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95 حديقة الخطباء 


السيد محمد السيد علوي آل ادر يس 


6.20 ا بايا 


تقديم بقلم سماحة الشيخ حسن بن موسى الصفار 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
محمد واله الطاهرين. 

نهض المنبر الحسيني في مجتمعاتنا ولا يزال بدور هام كبير. على صعيد 
تركيز الحالة الإيمانية الدينية؛ وتكريسها في نفوس أبناء المجتمع. وتوثيق الولاء 
والارتباط بالدين؛ ومناراته اللحادية من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة 
والسلام. 

وكان المنبر الحسيني هو المصدر الأساس للتوجيه والإرشاد الديني 
والأخلاقي؛ فمن عطائه يأخذ المؤمنون معالم دينهم؛ من معتقدات وأحكام 
وآداب. 

كما كان منبعاً للثقافة العامة. حيث يسمع الناس من على أعواده 
أحداث التاريخ: وسير العظماء. وطرائف الحكمة؛ ونوادر الشعر والأدب. 
وخاصة بالنسبة لأجيال مجتمعاتنا السابقة» والتي كانت تفتقد قدرات وأدوات 
التثقيف الذاتيء لانتشار الأمية وغياب وسائل المعرفة. 

إلى جانب ذلك كان المنير الحسيني محورا لاجتماع الناس والتفافهم؛ 
وتأكيد ترابطهم وتّاسكهم الاجتماعي. حيث يحتشدون في المناسبات الدينية؛ 
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كأيام عاشوراء. وذكريات وفيات الأئمة للم ومواليدهم. من مختلف الطبقات 
والشرائح الاجتماعية: حول منبر الحسين علإت#, ويصغون إلى ما يلقيه الخطيب. 
وحتى في أتراحهم وأفراحهم يكون المنبر الحسيني محورا لاجتماع الناس 
وتلاقيهم. حيث تقام مجالس العزاء والفاتحة على المتوفى؛ ومجالس المواليد 
من هنا أصبح لخطيب المنبر الحسينى دور اجتماعي ميز. وموفعية دينية 
والاجتماعي. بالطبع تتفاوت موقعية المخنطيب وتأثيره تبعا لتفاوت مستويات 
الخطباء. في معارفهم واتقانهم لفنون الخطابة؛ وامتلاك الخصال الشخصية: 
وأخلاقيات التعامل السلوكى. 
على وسائل الإعلام والتثقيف والمعلومات» فإن دور الخطيب والمنير الحسيني؛ 
أصبح أكثر خطورة. وأكثر صعوبة. إنه يواجه الآن تحد كبيراً؛ في الحافظة على 
موقعيته وتأثيره. فجمهور المستمعين لم يعد حشدا من الأميين البسطاء. بل 
اليوم طرحا علمياً موضوعياً. وليس جرد إثارات عاطفية. كما تتطلع إلى 
الجحديد والتجديدء فلا تقبل من الخطيب اجترار موضوعاته وتكرارها. 
وجمهور المستمعين اليوم في أذهانهم تساؤلات فكرية وثقافية. حول 


تقد بم . 


قضايا الحياة. 

وبانفتاحهم على آفاق العلم والمعرفة» عبر وسائل الاتصال المتقدمة, 
كقنوات البث الفضائي. وشبعة الإنترنت العامية؛ فإنهم يقارنون بين مستوى 
طرح الخطيب وما يطلعون عليه في تلك الأفاق. 

وأصبح المجستمع يواجه مشاكل وتحديات عديدة. على مختلف الأصعدة 
الحياتية والمعرفية والسلوكية؛ والمتوقع من المنبر والخطيب الإسهام في معلحة هذه 
المشاكل. ومواجهة التحديات القائمة. 

وذلبلك وتطلنت :هر التظيية وغنما قنائلا. وثقافة واسسيفة:ومتابية 
للتطورات, والتزاما بالمسؤولية الدينية والاجتماعية. 

لقد نهض الجيل السابق من خطباء المنبر بمسؤولياتهم؛ وقاموا بأدوارهم, 
حسب الإمكانات والقدرات المتاحة لهم. ووفق المستوى الفكري والاجتماعي 
الذي كانوا يعايشونه. فحفظوا للمجتمع هويته الدينية» وحافظوا على أجواء 
الخير والصلاح جزاهم الله خير الجزاء على جهودهم ودورهم الولائي الكبير. 

والأمانة الآن بيد الجيل الجديد من الخطباء في ظرف صعب؛ وأوضاع 
معقدة. وأمام تحديات خطيرة, تجعل مجتمعاتنا على مفترق طرقء بين تمسكها 
بقيمها الدينية, وأصالتها المبدئية» أو الضياع في متاهات الانحراف ونزعات 
التوجهات المادية» والسقوط الأخلاقي» وتدهور الأمن الاجتماعي. 

»#» #*# # 

ومن الخطباء الرواد الذين كرسوا حياتهم ووجودهم في خدمة المنبر 

الحسيني؛ وتوجيه المجتمع واصلاحه؛ الخطيب الفاضل السيد محمد بن السيد علي 
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بن السيد علوي ال إدريس حفظه الله. 

فقد ولد سنة 7147١ه‏ في مدينة صفوى إحدى مدن القطيف من المنطقة 
الشرقية في المملكة العربية السعودية. 

وسلك طريق الخطابة في وقت مبكر من حياته. وهو في العاشرة من 
عمره. حيث تتلمذ على يد خاله الخطيب السيد هاشم بن السيد طاهر آل 
المير (توفي سنة 751١ه).‏ 

درس قواعد اللغة العربية على يد الخطيب السيد هاشم بن شرف آل 
المير (551١-7817١1ه).‏ وهاجر إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الإسلامية 
سنة 5857١ه‏ إلى سنة 1785ه حيث تتلمذ على يد نخبة من الفضلاء 
كالشيخ علي المرهون والشيخ محمد تقي المعتوق والشيخ حبيب الظالمي 
والشيخ حبيب الطريفي والشيخ محمد آل عطية الأحسائي. 

عرفته مجالس القطيف والأحساء. بمختلف مدنهما وقراهماء خطيباً واعظا: 
يمتاز برقة الصوت. وإثارة عواطف الولاء لأهل البيت كل كما تتسم مواضيع 
خطابته بالحيوية والتنويع؛ التي تشد المستمع وتهيئه للتأثر بالموعظة والإرشاد. 

فهو حينما يطرح موضوعا أخلاقياً ‏ مثلاً ‏ يثريه بالقصص التاريخية 
ويزينه بالنصوص الدينية. ويستشهد له بطرائف الحكم والأمثال: ويستعين 
بمقتطفات من أقوال العلماء والأدباء. وذلك ناتج عن اهتمامه بالمطالعة الدائمة: 
والتحضير الجيد لموضوعاته. 

ويضم هذا الكتاب (مناهل الأدباء وحديقة الخطباء) الذي بين يدي 
القارئ الكريمء مجموعة من الخطابات والمجالسء التي كتبها خطيبنا الفاضل 


١١ تقديم‎ 


السيد أبو ياسينء, كتحضيرات لإلقاءاته. ضمن سنوات ممارسته الخطابية 
الطويلة. التي امتدت سبعين غ حتى الآنء حيث بدأ الخطابة سنة 7557اه.ء 
ولا يزال يعتلي أعواد المنابر رغم تقدم سنه؛ وابتلائه ببعض الأمراضء؛ لكن 
جمهور المؤمنين لا يسمح له بالتقاعد عن هذه الخدمة الدينية الجليلة, أطال الله 
عمره ومتعه بالصحة والعافية. 

وإلى جانب دوره الخطابي. غلا السيد أبو اسن فراغا كبيرا في بلدة 
صفوى. بالتصدي لقضايا الناس الدينية والاجتماعية» فهو إمام جماعة يواظب 
على إقامتهاء وهو مأذون شرعي من قبل محكمة الأوقاف والمواريث في 
القطيف. لاجراء عقود الزواج: وهو وكيل مجاز من المرجعية الدينية» (جماحة 
آية الله العظمى السيد علي السيستاني): لاستلام الحقوق الشرعية»؛ وصرف 
قسط منهافي مواردها الممررة. وهو وجه اجتماعي بارز. يقصد قٍِ إصلاح 
ذات البينء ومشاكل المجتمع؛ وقضايا البلاد. 

ولديه موهبة أدبية وظفها في مدح أهل البيت تا ورثائهم. وفي خدمة 
المجتمع. والإشادة بأعلام الدين, لكن أكثر شعره باللغة الدارجة» وقد طبع 
جزءا من ديوانه تحت عنوان (الذخيرة المحمدية) في النجف الأشرف قبل 
ثلاثين عاما. 

وإذ أقدم لهذا الكتاب استجابة لطلب مؤلفه الكريم؛ لأرجو أن يستفيد 
منه إخواني وزملائي الخطباء والواعظونء في الاهتمام بتحضير موضوعات 
خطاباتهم, وإثرائها بالمعلومات المختلفة المتنوعة» وإعطائها سمة الحيوية 
والجاذبية. لتحقق أهدافها في التأثير على النفوس والقلوب. 
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شكر الله سعي سيدنا المؤلف,. وأجزل له الثوابء ومتعه بالعمر المديد, 
وكمال الصحة والعافية؛ ووفق الله جيلنا الجديد من الخطباء لتحمل مسؤولياتهم 
الخطيرة في هذا العصرء وللارتقاء بالمنبر الحسيني إلى مستوى التحديات المعاصرة. 

واللعة ةزب العالين 
حسن بن موسى الصفار 


/ره/ 7 اه 


من مقدمة الكتاب 

© الخطيب الفاضل السيد محمد بن السيد علي بن السيد علوي آل 
إدريس. 

© ولد سنة ؟14؟١ه‏ ف مدينة صفوى إحدى مدن القطيف من المنطقة 
الشرقية في المملكة العربية السعودية. 

« سلك طريق الخطابة في وقت مبكر من حياته وهو في العاشرة من 
عمره حيث تتلمذ على يد خاله الخطيب السيد هاشم بن السيد طاهر آل المير 
(توفي سنة 75410٠1ه).‏ ودرس قواعد اللغة العربية على يد الخطيب السيد 
هاشم بن شرف آل المير (751١17417-1ه).‏ وهاجر إلى النجف الأشرف 
لدراسة العلوم الإسلامية سنة 7857١ه‏ إلى سنة 174854١ه‏ حيث تتلمذ على 
يد نخبة من الفضلاء. 

© عرفته مجالس القطيف والأحساء بمختلف مدنهما وقراهما خطيبا 
واعظا يمتاز برقة الصوت وإثارة عواطف الولاء لأهل البيت هَل كما تتسم 
مواضيع خطابته بالحيوية والتنويع التي تشد المستمع وتهيئه للتأثر بالموعظة 
والارشاد. 

٠‏ يضم هذا الكتاب مجموعة من الخطابات والمجالس التي كتبها خطيبنا 
الفاضل السيد أبو ياسين كتحضيرات لإلقاءاته ضمن سنوات ممارسته 
الخطابية الطويلة. 
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نايسن التتى نراسن الوصى وفاطم 
الخادمون لهم تقاعد خدمة 
وتقاعدي أبقى إليكم اف 
نامدد يديك إلي يا بن مُحَمُدٍ 
وافتور بالدنيا ونال حمر معا 
ما خاب من بكم تمسك سيدي 
فيها الشفا فيها الغنى فيها اهنا 
واخسكم إلسي بَمينَةٍ حمودة 
أو في صلاتي بعسد آخصر سجدة 
واغفر ذنوبي كلها ياسيدي 
واسقِي لضيعتهم دا من حوضيهم 
تاليود فسم الحتى والنبة 
وختامها أهحدي الصلاةً لأحمد 


١ 


وأباالائلمة تسعةمتوّالية 
باقي الحياة لهم رواتب كافية 
طسول اللسياة ممتعا بالفافئسية 
ل جيلة رلا تطسيوق داتس 
مَاعطف عَلَي بِنْظَرةٍ هي كافية 
والفوز فيهاني الجنان العالية 
هم مادق وهم الحصون الواقية 
دن قوق اغواة المسين النساية 
شكراً إليك مودعاً للفانية 
يا أكيرء الكرماء انبت رجات 
في جنة الفسردومن تلك الباقية 
ولآل ساددات القرون الماضية 


)١(رمخلا‎ 


قوله تعالى: #ومن ثُمرات التخيل والأعناب تتخدُون منه سكرًا 
وَرِرْفًا حَسَنا إن في ذلك لآيه قوم يَمْقلُون» ". 

الظاهر من السكّر هنا كل شراب مسكر خمراً كان أو غيره. ولكن الآية 
لا تومئ من قريب أو بعيد إلى حكم المسكر وأنه كان حين نزول هذه الآية 
حلالاً أو حراماء ونا حكت الآية عن عادة الناس من أنهم يتخذون من 
ثمرات النخيل والأعناب شراباً مسكرا. 

أما الرزق الحسن فالمراد به التمر والرطب والزبيب والعنب والخل وما 
إلى ذلك. 

وجاء في بعض الروايات أن المقصود بالمسكر في الآية ما كان حراما. 
وبالرزق ما كان حلالاً”». وسئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: السكر ما 
حرم من ثمرهاء والرزق الحسن ما أحل من ثمرها0). 

وقد أخطأمن تعلق بهذه الآية في تحليل النبيذ لأنه سبحانه إنما أخبر 
عن فعل كانوا يتعاطونه فأي رخصة في هذا اللفظ؟! والوجه في أنه سبحانه 


() النحل: 57". 
(؟) تفسير الكشاف 4: .480١‏ في تفسير سورة النحل آية: 51. 
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أخبر أنه خلى هذا الثمار لينتفعوا بها فاتخذوا منها ما هو محرم عليهم. 

إن في ذلك لآيْدَه أي دلالة ظاهرة ؟لْقَوْم يَعْقلُونَ عن الله تعالى 
ويتفكرون فيه. 

بين الله سبحانه انكم تستخرجون من الثمرات عصيراً بخرج من قشر 
قد اتختلط به. فكذلك الله يستخلص ما تبدد من الميت ما هو مختلط به من 
التراب. 

وتقول أية مائتين وتسع عشر من سورة البقرة: يُسألُونك عن الخمر 
َالميسرٍ شل فيهمً لم كير وساف لئاس لمهم كبر من تنههس» 20 

الخمر لغة منقول من مصدر حمر. حمر الشيء: بمعنى ستره وغطاه. 
وخمرت الجارية: ألبستها الخمار. والوجه في النقل أن هذا الشراب يستر العقل 
ويغطيه. والمراد بها هنا كل مسكر. 

والميسر: القمار. مأخوذ من اليسر وهو السهولة لأنه كسب بلا 


مشقة('). 


)١(‏ تفسير الكشاف "07١‏ في تفسير سورة البقرة اية: 6 وسميت خمر لتغطيتها العقل؛ وني 
لسان العرب 4: دد؟. في تسمية الخمر حمرا: لمخامرتها العقل والخمر: ما خمر العقل. وهو 
المسكر من الشراب. وتخمرت بلخمار واختمرت: لبسته؛ وي ججمع البيان ؟: لا بلفظ 


(') مجمع البيان ؟ : ١‏ بلفظ : المبسر: وهو القمار. 


حكم الخمر: 

سأل بعض المسلمين عن حكم الخمر والقمار ‏ وكان السؤال بالمدينة 
أي بعد أكثر من ثلاث عشرة سنة من تاريخ الدعوة الإسلامية. ويدل هذا 
على أن حكمها كان مسكوتا عنه أمدأ طويلاً كما سكت عن حكم بعض 
لمحرمات إلى وقت البيان حسبما تقتضيه المصلحة؛ وقد تستدعي الحكمة الرفق 
والتدريج في بيان الحكم. وقيل: إن بيان حكم الخمر من هذا الباب؛ لأن 
المسلمين كانوا قد ألفوها في الجاهلية فلو منعوا عنها دفعة واحدة لشىّ ذلك 
عليهم ‏ فأمر الله نبيه الأكرم أن يجيبهم بأن «فيهما إِنْم كبِيرٌ وَمَنَافع 
للناس وَإِتْمهمآ أكبر من تُفعهما؟. 

وهذا الجواب بمفرده لا يدل على تحريم الخمر صراحة لأنه لم يقل: الخمر 
حرام؛ ولكن يدل عليه بالالتزام لقاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة, 
والأهم مقدم على المهم. 

غير أنه إذا لاحظنا الآية “5 من سورة الأعراف: #فل إِنْمَا حرم ربي 
الأية على الآية التي نحن بصددها وجمعناهما في كلام واحد تكون الدلالة على 
التحريم صريحة وقطعية أيضاً؛ حيث تأتي النتيجة هكذا: الخمر إثم وكل إثم 
حرام فالخمر حرام. هذا بالإضافة إلى الآية 5٠6‏ و 4١‏ من سورة المائدة # يا أيه 
الْذين آمَنُو أ إِنْمَا الخمر وَالميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
ايان اربوك لملكْمْ تفْلحُون * إِنْمَانْرِيدٌ التليطان أن يوق 
بينَكم الْعدَاوَة وَالْبَفْضاء في الْخَمر وَالْميسر ريصدكم عن ذكر الله 
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وَعَن الصّلاة هل أنثم مَُتَهُونَ4, فقوله: 9فَاجِتَنبُوه» أمر بالاجتناب والأمر 
يدل على الوجوب. وقوله: «فهل أنتم منتَهُون؟ ظاهر في النهي لأن معناه: 
انتهوا؛ والنهي يدل على التحريم. ولذا قال المسلمون بعد سماع هذه الآية: 
انتهينا. 

أما الآية 4 من النساء: 9 يا يها الْذِينَ آمَنُوأ ل تَقْرَبُوأ الصلاة وأنتم 
سكارىن فقد نزلت قبل آية المائدة التي هي أشد وأغلظ. وأن الحكمة ريبما 
تستدعي التدريج في بيان التحريم. على أن «لأ تَقْرَبُوأ الصّلاة وَأنثم 
سكارى» لا دلالة فيها على حلية الخمر في غير الصلاة. 

هذا إلى أن المسلمين منذ الصدر الأول إلى اليوم قد أجمعوا كلمة واحدة 
أن الخمر من الكبائرء وأن من استحلها فليس بمسلم؛ ومن ارتكبها متهاونا 
فهو فاسى. ويحد بثمانين جلدة. 

وقد تواتر عن الرسول الأعظم يليلو أنه لعن غارسها وعاصرها 
وبائعها وشاربها وساقيه(21. 


وفي بعض الأخبار أو الآثار: أن ما من شريعة سماوية إلا ونهت عن 


(') اشارة الى ماروي عن زيد بن عليء عن آبائه لله : لمن رسول الله بِلفيقْ الخمر وعاصرها 
ومعتصرها وبانعها ومشتربها وساقيها وآاكل ثمنها وشاربها وحاملها وا محمولة إليه. الكافي :5١‏ 105 ح 
٠‏ وقول أبي جعفر علإت8ا فال: لعن رسول الله يليو في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وبائعها 
وشاربها والآكل ثمنها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها. الكافي 5 : 1707 . ب (5) النوادر. 


ح4ء وحار الأنوار 557ل حت مثله. 


الخم(١).‏ 
«وإئمهمآ أكبر من نُفعهما» والمراد بالإثم هنا الضرر. ويظهر ضرر 
الخمر في الجسمء والعقل؛ والمال: وفي الصد عن ذكر الله وفي الخصومات 
والمشاحنات. وني ارتكاب المحرمات. فلقد روى أهل السير أن بعض السكارى 
نزا على ابنته. وكان العباس بن مرداس رئيساً في قومه في الجاهلية وقد حرم 
الخمر على نفسه بفطرته. ولما قيل له في ذلك قال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي 

فأدخله جوني, ولا أرضى أن أصبح سيد قومي وأمسي سفيههه(). 

وقال طبيب ألماني شهير: أقفلوا نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء 
عن نصف المستشفيات والمارستانات والسجون (5). 

آم القمار فإئه يورك العداوة والتقفناء» ويضة عن ذكن الله تعال كما 
أشارت الآية الكريمة» ويفسد الأخلاق بالتعويد على الكسل وطلب الرزق 
من أسباب وهصية. ويهدم البيوت العامرة» وينتقل بالإنسان من الغنى إلى 
الفقر فجأة في ساعة واحدة. 


(') اشارة إلى ما روي عن أبي عبدالله لت أنه قال: ما بعث الله عرّ وجل نبيا قط إلا وفي علم الله عر 
وجل أنه اذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر... الخ) انظر: ب )١4(‏ أن الخمر لم تزل محرمة. الكافي ١‏ 
لا ا 

(') أسد الغابة ؟: 53١ء‏ رقم الترجمة [749؟). 


.55٠. :١ التفسير الكاشف‎ )5( 
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ويكفي لتحريم القمار أنه أخذّ للمال بلا عوض ومقابل(21. وأن الله 
سبحانه بين حكمه لنا في الخمر والقمارء وهو عز وجل لا يأمر إلا بما فيه 
مصلحة وثواب وأجرء ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. 

حج المهدي العباسي بيت الله الحرام وبعد أدائه للمناسك قفل إلى 
زيارة النبي بيو وقد بذل أموالاً طائلة للمدنيين واجتمع به الإمام 

فلما استقر به الجلوس وجه له المهدي سؤالاً: سأل المهدي أبا الحسن علإتام 
عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عزّ وجل؛ فإن الناس إنما يعرفون النهي 
عنها ولا يعرفون التحريم لما؟ فقال له أبو الحسن عل: بل هي محرمة في 
كتاب الله عر وجل. يا أمير المؤمنين فقال له: في أي موضع هي محرمة في كتاب 
الله جعل اسمه يا أبا الحسن؟ فقال علِاة: قول الله تعالى: # قل إِنْمَا حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وَمَا بطن والإتْم وَالْبَفي بغير الحق»(21) وأما قوله: 
«مَاظَهَر مِنْهَاةِ يعني الزنى المعلن. ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر 
للفواحش في الجاهلية. وأما قوله عز وجل: وما بَطّنْ» يعني ما نكح الآباء 
لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي بَلْ إذا كان للرجل زوجة ومات عنها 
تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه. فحرم الله ذلك. وأما الإثم فإنها المخمرة 
بعينهاء وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: 9يَسأْلُونَك عن الْخمر 
اميس رفم إِمْ كير ومَافعٌ للاس04) ذاما اإثم في كتاب الل 


() التفسير الكاشف ."8١ :١‏ 
(+) الأعراف: "”. 
(-م) البقرة: ,51١9‏ 


الخمر 5" 


فهو الخمر والميسرء وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى. 

فمال المهدي: يا على بن يقطين هذه والله فتوى هائهية. قال: قلت له: 
صدقت والله يا أمير المؤمنينء الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل 
البيت قال: فوالته ما صبر المهدي أن قال: 

صدقت يا رافضي(١».‏ 

وقال رجل لإياس بن معاوية في المسكرء قال: حرام. قال: وما حرمه وإنما 
هوتمر وماء؟ قال: فرغت؟ قال: نعم. قال إياس: لو أخذت كفا من ماء 
وضربتك به أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: أفرأيت لو أخذت كفا من تراب 
فضربتك به أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: أرأيت لو أخذت كفا من تراب ثم 
طرحت عليه التبن وصببت عليه الماء ثم خلطته وجعلته في الشمس ثم 
ضربتك به أكان يوجعك؟ قال: نعم يقتلني. قال: كذلك هذا حين جمعت 
أخلاطه وخمرٌ حره(2). 

ومن الأخبار المتفق عليها في تحريمها قول سيدي رسول الله يو : ((لا 
يدخل الجنة مدمن خمر)0). وقوله ين : ((إن أول ما نهاني عنه ربي عز 
وجل عن عبادة الأوثان وشرب الخمر))(4). 


(:) الكافي 5: ؟41. ب (50) تحريم الخمر ني الكتاب. ح١‏ باختلاف يسير. 

()المستطرف ؟: .55١‏ 

(+) الخخنصال ؟: ؟؟؟, باب العشرة؛ م7”. وعنه بجار الأنوار ه: ١ح5ا.‏ 

(:) أمالي الصدوق: 3٠‏ !. المجلس الخامس والستون. في جملة من المناهي والأخلاق الحسنة 


والآأداب والمواعظ والمطالب الشريفة. وعنه بحار الأنوار 5. 7أءح؛. 
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يقول السيد أبو القاسم الخوئي: يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات(2). 

وفي بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي. وعن هشام بن الحكم قال: 
سأل الزنديق أبا عبدالله علا فقال: لم حرم الله الخمر ولا لذة أفضل منها؟ 
قال: حرمها لأنها أم الخبائث؛ ورأس كل شرء يأتي على شاربها ساعة يسلب 
لبه ولا يعرف ربه ولا يترك معصية إلا ركبهاء ولا حرمة إلا انتهكهاء ولا رحما 
ماسة إلا قطعهاء ولا فاحشة إلا أتاها(؟), وإن شرب منها جرعة لعنه الله 
وملائكته ورسله والمؤمنون. وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الإيمان من 
جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة. ولن تقبل صلاته أربعين 
يوما)»(). 

يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر إذا عد الجالس 
يم 

وقد أصبح اليوم الخمر في بعض البلدان يباع كما تباع سائر المباحات 
ويعد في المطاعم والمقاهي وني الحفلات؛ وأصبح بعض الآباء يدربون أبناءهم 
على شربه. يقول العلامة الشيخ محمد تقي فلسفي: قبل حوالي خمسة عشر 
عاما وفي وقت متأخر من الليل كنت واقفاً في موقف الباص منتظراً بميء 


.١١4 المسائل المنتخبة. الطبعة الرابعة: 5314, مسألة‎ )١( 
الاحتجاج ؟: 4",. زكره لتم علة تحريم بعض الأشياء» وعنه بحار الأنوار 505: 1537, ب(7)‎ )"( 
.١ح علل تحريم امحرمات من المأكولات والمشروبات؛‎ 


(؟) الكافي 7: 407 , ب(15), ح١ح؟١‏ بلفظ من شرب خمرا... لم تقبل منه صلاته أربعين صباحاً. 


الخمر انق 


السيارة وكان هناك عدة من الأشخاص واتفين في الموقف أيضاء كان من بينهم 
رجل أمسك بيده يد طفل لا يتجاوز السادسة من عمره: وكان الطفل في حالة 
غير اعتيادية وأخيراً جلس على جانب الشارع واستفرغ. فسأل أحد 
الواققين اناه ماهو الرى الذي أصضبيبه:اننك؟ قاجات:إنه لين مزيضاء 
فقط اصطحبته الليلة إلى جلسة عند بعض الأصدقاء هناك وناولته خمر(0). 

أي خيانة أعظم من أن يأخذ أب ابنه الذي لا يتجاوز السادسة من 
عمره إلى مجلس للشراب ويناوله خمرا فيجري عليه وسائل الشقاء؟. ألا يجب 
أن يعاقب هذا الأب؟ ألا يح لهذا الابن أن يلعن أباه امجرم؟. 

إن الآباء والأمهات المؤمنين والملتزمين بالتعاليم السماوية قادرون على 
أن يربوا أطفالهم تربية لائقة وصحيحة:؛ وأن يبذروا فيهم بذر الإيمان 
والاطمئنان إلى رحمة الله الواسعة. 

فما حال الأجيال إذا كان الأب هكذا مع ابنه. وإذا كان المدرس هكذا 
خالة كبا فكق عرو عضن التلدان الخارجية أن هدرسا كانءيقول لتلافيله: 
من أحب منكم أن ينشأ نشأة صحية فليتناول كل يوم قليلاً من الخمر. لذا تجد 
الكثير في هذا الزمان يبلغ الشيخوخة وهو مار لأنه ألف هذه العادة من 
صغره. 

يقول أحد الأدباء: إن شيخاً كان مدمناً شرب الخمر وله ولد صالح كان 


)0( الطفل بين الوراثة والتربية ": فى في الاب الخائن. 
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سكران ساقطاً في كنيف يعبث بالأوساخ فقال: الآن أقنع والدي بمضرة الخمرة: 
فجاء لأبيه وأقامه على عجل وأقبل به إلى السكران وهو في محله يعبث 
بالغائط؛. فقال: انظر يا أبي كيف يعمل الخمر بصاحبه فبقي الأب الشيخ 
واقفاً واجماء فقال له: أقتنعت؟ هلم نمضي قال: لا يا بي حتى يفيق وأسأله 
من أين استفاد هذا الخمر. 

هكذا يعمل المسلم في هذا الزمان عملاً لا يعمله الجاهليون. 

ولم يرد عند الجاهليين تحريا لها لذا فإنه قبل تحريمها شرب أناس من 
المسلمين. يقول شهاب الدين محمد بن محمد أبو الفتح الأبشيهي: شربها من 
شربها من المسلمين وتركها من تركها حتى شربها عمر فأخذ بلحي بعير 
وشج به رأس عبدالرحمن بن عوف ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود 
بن يعفر يقول: 
وكائن بالقليب قليب بدر من الفتيان والعرب الكرام 
أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا وكيف حية أصداء وهام 
أيعجز أن يردالموت عني وينشرني إذا بليت عظامي 
ألاامسن مبالغ الرحمن عي بأني تارك شهر الصيام 
فقل لله يمسنعني شرابي وقل للّهيمسنعني طعامي 

فبلغ ذلك رسول الله َو فخرج مغضباً يجر رداءه. فرفم شيئاً كان في 
يده فضربه به فقال: أعوذ باللّه من غضبه وغضب رسوله م فأنزل الله 
تعالى: « إِنْما يريد الشيطان أن يوقع بَيَنَكُم الْعَدَاوةَ وَالْبَعْضاء في الْخَمْر 
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َالميِسِرِوَيُمْدُكُمْ عن ذكفر الله وَعْنٍ الصلاة فول أنثم فهو .0١(‏ 
فقال عمر: انتهينا انتهينا(؟). 

ترك الجاهليين لشربها: 

وقد تركها كثيرون في الجاهلية منهم عبداللّه بن جدعان, وكان جواداً 
من سادات قريشء وذلك أنه شرب مع أمية بن أبي الصلت الثقفي فضربه 
على عينه فأصبحت عين أمية تحضرة يخاف عليها الذهابء فقال له عبدالله: 
ما بال عينك؟ فسكت, فألح عليه. فقال: ألست ضاربها بالأمسء فقال: أوبلغ 
مني الشراب ما أبلغ معه إلى هذاء لا أشربها بعد اليوم. ثم دفع له عشرة 
آلاف درهم وقال: الخمر علي حرام لا أذوقها بعد اليوم أبد9). 

ومن حرمها في الجاهلية قيس بن عاصم. وذلك أنه سكر ذات ليلة 
فقام لابنته أو لأخته فهربت منه؛ فلما أصبح سأل عنهاء فقيل له: أما علمت 
ما صنعت البارحة؟ فأخبر بالقصة فحرم الخمر على نفسه(4). 

ومن حرمها في الجاهلية العباس بن مرداس السلميء وقيل: لم تركتها 
وهي تزيد في سماحتك؟ فقال: أكره أن أصبح سيد قومي وأمسي سفيهه.(0). 


() المائدة: .3١‏ 
(؟) المستطرف ؟: ,سب (04) في تحريم الخمر وذمها والنهي عنها. 
(") نفس المصدر. 
(8) نفس المصدر. 
(*) نفس المصدر. 


مناضل الأدباء وحديقة الخطباء الى 


وشرب قيس بن عاصم الخمر ذات ليلة فجعل يتناول القمر ويقول: 
والله لا أبرح حتى أنزله. ثم يثب الوثبة بعد الوثبة ويقع على وجهه فلما 
أصبح وأفاق قال: ما لي هكذاء فأخبروه بالقصة. فقال: والله لا أشربها 
أبد(0). 

ودخل نصيب على عبدالملك بن مروان فأنشده فأعجبه إنشاده وشعره 
ووصله؛ ثم دعا بالطعام فطعم منه فقال له عبدالملك: يا نصيب هل لك فيما 
ينادم عليه؟ فقال: يا أمير جلدي أسود وخلقي مشوه ووجهي قبيح وتكفيني 
بجالستك ومؤاكلتك ولم يوصلني إلى ذلك إلا عقلي؛ وأنا أكره أن يدخل عليه 
ما ينقصه. فأعجبه كلامه ووصله(5). 

وقيل لأعرابي: لم لا تشرب النبيذ؟ قال: لا اشرب ما يشرب عقلى. 

وقال الضحاك بن مزاحم لرجل: ما تصنع بشرب النبيذ؟ قال: يهضم 
طعامي. قال: أما أنه يهضم من دينك وعقلك أكثر9»). 

وقال ابن أبي أوفى لقومه حين نهوا عن الخمر: 
ألايالقورمي ليس في الخمر رفعة 

فلا تقربواا متها فلست بفاعل 


(')المستطرف ؟: ١‏ ب (74) في تحريم الخمر وذمها والنهي عنها. 
(') نفس المصدر. 


(0) نفس المصدر. 
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فإنى رأيت لصب ييا رز يزل 
أخوالخمر دخاللاً لشر المنازل17) 

وقال الحسن: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في تنه فالعجب ممن 
يشتري بماله ما يفسده. 

وقال يللي : ((الخمر داعية إلى كل شر)) (3). 

وقال حكيم: إياك وإخوان النبيذء فبينما أنت متوج عندهم مخدوم مكرم 
معظم إذ زلت بك القدم فجروك على شوك السلمء فاحفظ قول القائل فيه: 
ركشل اماس عنظ يون خرفيج ‏ ولس لأضكان السسل ريه 
فإن قلت هذالم أقل عن جهالة ولكنني بالفاسقين عليه 7؟) 

اجتمع نصراني ومحدث في سفينة» فصب النصراني حرأ من زق كان 
معه في شربة» وشرب, ثم صب فيها وعرض على المحدث فتناوفها من غير فكر 
ولا مبالاة. فقال النصراني: جعلت فداك إنما هي خمرء قال المحدث: من أين 
علمت أنها خمر؟ قال: اشتراها غلامي من يهودي وحلف أنها خمرء فشربها 
المحدث عن عجلء وقال للنصراني: يا أحمق نحن أصحاب الحديث نضعف مثل 
سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون؛ أفنصدق نصرانيا عن غلامه عن يهودي. 
واللّه ما شربتها إلا لضعف الإسناد(4). 


() المستطرف ؟: ,5١١‏ ب )١4(‏ في تحريم الخمر وذمها والنهي عنها. 
(0) نفس المصدر. 

(0) نفس المصدر. 

(')المستطرف ؟: ؟١١5.‏ 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء 4" 


ويحكى أن سكران استلقى على طريق فجاء كلب فلحس شفتيه فقال 
خدجك ينرق بول عدمرك قال غلن وحيف فقال: وماء سار انها ارك الله 
فيك(1١).‏ 

وقيل: حالة السكارى ثلاثة. قرد حرك رأسه فرقص. وكلب هارش 
فنبح. وحية زويت فنامت(9). 

فالخمر مفتاح الشرور. الهم تب علينا وأهمنا رشدنا برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 

تقول إحدى القصص: إن أحد الملوك في بداية حكمه خرج متفقداً أمور 
شعبه مستطلعاً ما كانوا عليه. ومر في طريقه إلى البيمارستان ‏ مستشفى 
الخنانان. نراق كنانا وسديما نانك الوبعه عيدو على فاته الرفة وا للف 
نظيف الثياب, حسن الهندام والهيئة» فسأله فكان جوابه ميلا وظريفاء وعبارته 
رقيقة. وأسلوبه في الحديث جذابا. وعندما ذهب الملك إلى مقر وظيفته أمر 
بإحضاره لأنه تذكر ما عليه ذلك الشباب من رقة وظرف وفصاحة؛ فلما مثل 
فين يديه حياه بانقسل نا تكون التحية وجلين :مره "قوز كينا أمرة فائلا: إن 
امتثالي لأمر مولاي خير من الأدب لديه؛ وكان في محادثته معه خير أديب نظما 
ونثراء فأعجب به الملك فأمر بإحضار آنية الخمر فشرب كأساً وقدّم آخر 
لذلك الشاب فتغير وجهه وظهرت عليه آثار الانفعال وقال: أيها الملك ما 


(0) المستطرف 5: .5١7‏ 
(') المستطرف ؟: ؟١5.‏ 
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الذي جنيته حتى تعاقبني بهذا العقاب,. أنا رجل مجنون وأنت تشرب هذه 
الخمر لتكون مثليء أما أنا فمثل من أكون إذا شربته. فكان لهذه الكلمة أثر 
عظيم في نفس الملك هزت أعماقه. فتاب من وقته وأقسم أن لا يشربها بعد 
ذلك0١2)1,‏ 

أضرار الخمر: 

هذا وقت أثبت العلم الحديث أنها تحدث أسوأ التأثيرات في الجهاز 
العصبي فتضعفه حتى تؤدي في بعض الأحيان إلى الجنون. 

ومن آثار ذلك الرجة العصبية التي تؤدي إلى الموت والهلاك ليلاقي 
حسابه هناك. يقول الإمام الباقر علت#: ((يؤتي شارب الخمر يوم القيامة 
مسوداً وجهه مدلعا لسانه؛ يسيل لعابه على صدره. وحق على الله عر وجل 
أن يسقيه من طينة خبال))(3). 

وما ندري كيف جوابه إذا سأله الله وهو بحالته تلك عن نفسه وعن 
ارتكاب هذا المحرم الفظيع؛ وعن أطفاله وعائلته. ولعلهم بقوا بعده مشردين 
تائهين بغير مأوى ولا مالء فقد بدده في ساعات شربه وطربه. ولعله أورثهم 
ملا إن فرضا من الأمراض المتخلفة من ذلكء والتي تنتقل بالوراثة إلى ذريته. 

وأما أضرارها المالية فإن هذا السكير والمقامر لا يبقى لديهما مال. فهما 


(') الخمر في الإسلام والعلم الحديث: .١١‏ 
(') الكافي ” : 7 ب )١135(‏ شارب الخمرء. ح؟ء وفي ذيل الحديث : وحق على الله عزّ وجل أن يسقيه 


من طينة خبال ‏ أو قال: من بثر خبال: قال: قلت : وما بئر خبال؟ قال: بثر يسيل فيها صديد الزناة. 
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يفتتان أمواهما على موائد الشرب واللعب. فكم بيوت خربت وعوائل ذلت 
بعد عزء وأطفال تسيبت بسبب انشغال عائلها بذلك. فكم أموال ضخمة 
ورشتها الآباء سلبتها الخمر من يد شاربها فيقف صفر الكف منهاء ولربما بلغ 
الحال ببعضهم أن بقي مشردا بدون مأوى ولا استقرار. 

خنطا وصيانة لأموالكم ورحمة بحالكم ورفقاً بأطفالكم ونسائكم 
ووطنكم ومجتمعكم أقلعوا أيها السكيرون عن ذلكء. وإن لم يكن لكم دين 
يمنعكم ولا ضمير يردعكمء فاحفظوا أموالكم وممتلكاتكم. 

يقول الكاتب الكبير مصطفى لطفي المنفلوطي: كان لي صديق أحبه. 
إلى أن يقول: فرق الدهر بيني وبينه فراق حياة لا فراق ممات؛ فأنا اليوم أبكيه 
حياً اكثر نما كنت أبكيه ميت سألت عنه فقيل لي إنه مريض فذهبت إليه 
لأعوده. ولما دخلت عليه لم أجد عنده طبيبا ولا عائدا؛ لأنه فقير. ثم تقدمت 
إلى سريره وسألته ما تشكو؟ فزفر زفرة مشى قلبه منها في صدره. وأجاب: 
أشكو الكأس الأولى» فقلت: أي كأس تريد؟ فقال: الكأس التي أودعت فيها 
مالي وعقلي وصحتي وشرفيء وها أنا اليوم أودع فيها حياتي. إلى أن يقول: 
كنت شربت الكأس الأولى فخرج الأمر من يدي. كل كأس شربتها جرتها 
علي الكأس الأولى؛ أما هي فلم يجرها علي غير قصور عقلي عن إدراك خداع 
الخلطاء وغش قرناء السوء؛ زينوا لي وحسنوا وقالوا: إن الشرب يزيد رونق 
الجسم ويفيد في صحته. وإنه يفتق عقدة اللسان. ويعلم الإنسان المنطق 
والبيان. وإنه يبعث في النفس الجحرأة والإقدام. هذا ما سمعته منهم فصدقته 
وخدعت به. صدقت أن في الشراب أربع مزايا: السعادة والصحة والفصاحة 


١ الخمر‎ 


والإقدام. فوجدت فيه أربع: رزايا الفقر والمرض والسقوط والجنون. نعم لقد 
غرهم من الصحة اللون الأحمر الذي يتركه الشراب في الأعضاء وهو يتغلغل 
في الأحشاء. 
أعيذها نشرات منك خاطئة أن تجعل الشحم فيمن شحمه ورمم 
ومن الفصاحة اللهذر والحذيان وهجر العقول وبذاءة اللسان. ومن 
الإقدام العربدة التي لا تسكن إلا في غرفة السجنء ومن السعادة اللحظات 
القليلة التي يغشى فيها على عمل الشارب عن رؤية ما يحميط به من الأشياء 
كماهيء فتنعكس في نظره الحقائق حتى يتخيل الشتم طرفة مستحسنة. 
والصفع تحية مباركة؛ فيض حكه من ذلك ما يضحك الأطفال وامجانين. فأي 
سرور لمن يودعه أهله صباحا بالحسرات ويستقبلونه في مسائه بالزفرات 
واللعنات. كنت أقدر لنفسي الاقتصاد فلما شربت أخطأت الحساب وضاع 
الحساب وفسد التدبير. غلبت على أمري كما يغلب على أمره كل مخدوع 
مثلي بمثل ما خدعت به. ولولا الكأس الأولى ما هلكت ولا شكوت الذي 
شكوت, ولولاها ما عافني الأصدقاء ولا زهد في الأقرباء. يقول الكاتب: ثم 
تركته في حاله(١).‏ 
تصم السميع وتعمي البصير ويسأل من مثشلها العافية 
وهذا الرجل الذي كان من المتمولين كما يظهر من الكاتب فقد أصبح 
بسبب الشراب أيأس اليائسين ومن المعذبين في الأرض قبل يوم القيامة. 


.307 0:١ النظرات‎ )١( 
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وأما أضرارها الخلقية والاجتماعية فشيء واضحء فإن من ذهب عقله لا 
يبالي ولا يتحرج من ارتكاب الجرائم ولا من اقتراف الموبقات, ولا يبالي إذا 
سخر الناس منه وكان بينهم مهزلة مضحكة مادام الميزان الذي كان يحكم 
تصرفه قد فقده. فهو يعتدي ويزني ويقتل ويتبذل في كل فعل ساقط أو قول 
مرذول. 

يقال: إن رجلا متحرجاً أجبره الوالي في البلد على أن يرتكب إحدى 
جرائم أربع وإلا يقتل. فهو إما أن يزني بالمرأة أو اللواط بالغلام أو يقتل 
الطفل أو يشرب الخمر. وقد أحضر كل ذلك له. ففكر أن جريمة الزنى أو 
اللواط أو القتل لا تغتفر وأهونها شرب الخمر. هكذا كان يعتقدء فشرب 
الخمر وبعد السكر قتل الطفل ولاط بالغلام وزنى؛ فقد ارتكب كل تلكم 
الجرائم بسبب شرب الخمر. ولذا سميت في الحديث أم الخبائث ومفتاح كل 
نعي فق لستكراة اانه كل ماسرو سدم غريدة أردعارة اقيق اذ 
فجورء قد يؤذي المارة وقد يعتدي على عفاف حتى أمه وأخته(١).‏ 

ولماولي الوليد بن يزيد بن عبدالملك قال السيوطي في تاريخه: ((كان 
فاسقاً شريباً للخمر منتهكا حرمات اللّه. أراد الحج ليشرب الخمر فوق ظهر 
الكعبة فمقته الناس لفسقه وخرجوا عليه فقتل))(51). وكان من كفرياته أنه 
دخل يومأ فوجد ابنته جالسة مع دايتها فبرك عليها وأزال بكارتهاء فقالت له 


.85” الدمعة القطيفية:‎ )١( 


0( تاريخ الخلفاء: 2١‏ ؟. 


الخمر صن 


الداية: هذا دين المجوس. فقال: 

كوززرافتي اللتورميات عميا. ربز مباللةةالسمعبرر 
ونكح أمهات أولاد ابنه. وأذن للصبح مرة وعنده جارية يشرب معها 

الخمر فقام ووطئها وحلف أن لا يصلي بالناس غيرها فخرجت وهي جنب 

سكرانة ولبست ثيابه وتتكرت وصلت بالناس(١).‏ وناهيك عن قبائح أعماله 

أنه فتح يوماً المصحف الشريف فأول ما طلع « وَاستَفْتْحُوأ وَخَاب كل 

جبَار عنيد»(1) فقال: أتهددني؛ ثم أغلق المصحف ولا زال يضربه بالنشاب 

حتى فرقه ومزقه وأنشد: 

السي سدوريه فها]ناذاك جبار عنيد 

1 "عدي مر فقل: عار بترن 01 


ويقال إن سبب موت يزيد بن معاوية شرب الخمرء فأكثر وأصبح 
متفق(0). ويقول إسماعيل يوسف: كان ليزيد قصر في مكان يدعى حوارين؛ 
يقع بين دمشى وحمص لا يزال إلى الآن يعرف بقصر يزيد. واعتاد يزيد أن 
يذهب إلى ذلك القصر ليقضي فيه لبانته من بنات المهوى؛ وليحبي فيه الليالي 


)١(‏ حياة الحيوان ١‏ : 57 في خلافة الوليد بن يزيد بن عبدالملك. 

.٠6 إبراهيم:‎ ),( 

(©) في المصدر: إذا ما جلت. 

(؟) مروج الذهب ”7: 575 ذكر أيام الوليد بن يزيد بن عبدالملك. وكذلك حياة الحيوان :١‏ ؟5. 


(*) أنساب الأشراف ١‏ : ؟ أمر يزيد بن معاوية. 
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الحمراء بين رشف الكؤوس والتمتع بمنظر بغي ترقص أمامه. ولم يكن أحد 
يعلم بخروجه إلى القصر سوى ولديه خالد ومعاوية. وكان يوهمهما أنه لا 
يخرج إليه إلا طلبا للراحة والهدوء من المسؤوليات العديدة التي كانت ملقاة 
على عاتقة» وللتفكير في حالة المسلمين1(0). 

لقد كذب عدو الله م يهمه من أمر المسلمين سوى قدح الشراب وفتاة 
كعوب لعوب يذهب عقله في الأولى ويروي ظماء الحشى في الثانية ولا يهمه 
بعدها زلزلت الأرض أو أحرق بنو أمية. 

هكذا كان يزيد. وهذا الغرض اتخذ ذلك القصر في (حوارين) يحتجب 
فيه عن الناس كلما حن إلى الكأس أو إلى السوء ساورته النفسر(2). 

وذات يوم بينما كان خارجاً إلى قصره متخفياً حسب عادته لقي في 
الطريق على مسافة قريبة من القصر أعرابياً يحمل على ظهره كيساً يبدو أنه 
ثقيل ومعه امرأة على جانب عظيم من الجمال. جمال البادية الطبيعي 
فوسوست له نفسه في الاستيلاء على تلك المرأة. 

أوقف يزيد الرجل وسأله: ممن الرجل؟ وإلى أين؟ قال: من بني تميم وأنا 
قاصد الشام لأبتاع ما أنا بحاجة إليه. قال يزيد: وكيف تسير هذا المسافة 
الطويلة وحمل ثقيل على ظهرك وهذه الحسناء بجانبء ألا تخشى التعب 
واللصوص؟ قال الرجل: نفقت دابتي الليلة الماضية ولم أستطع شراء غيرهاء 


.١14 شهيد كربلاء أبو عبد الله الحسين:‎ )١( 


أنساب الأشراف ١‏ : ؟ وفيه عن ابن عياش قال : خرج يزيد يتصيد بحوارين وهو سكران... ال. 
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وإن ورائي من الأطفال ما يوجب علي الادخار. 

قال يزيد: يرحمك الله يا رجل لا يزال في الدنيا بقية من خير هيا معي 
إلى ذلك القصر لأزودك براحلة. قال الرجل: إنه والله قصر يزيدء قال يزيد: 
لا عليك أنا ويزيد هكذاء وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى متلاصقتين. 

وسار الأعرابي وزوجته في أثر ذلك الفارس الذي لم يكونا يعلمان أنه 
يزيدء ويؤملان نفسيهما في الحصول على راحلة لوجه اللّه والخيرء وحين 
دخلوا القصر أرتج يزيد الأبواب وطلب من المرأة أن تنتظرء ودخل هو 
والرجل اصطبلا كبيرا للخيل وهناك في ركن يكاد أن يكون مظلماً طعنه يزيد 
عدة طعنات ميتة وظل واقفا عند رأسه حتى فارق الحياة ثم ألقى به في جب 
جعل خصيصاً لإخفاء جثث المغدورين؛ وعاد يزيد إلى المرأة.. 

وقد بدا عليها الذهول والدهشة لمنظره ولعودته وحيدا ولنبرة صوته 
الغريبة حين قال لها: هيا معي؛ ودلهها ذكاؤها البدوي الأصيل على ما حدث 
لزوجها وعلى ما رمى إليه يزيد. فلجأت إلى الصمت وعلمت أن المقاومة 
والعناد لن يجدياها. 

وفي داخل القصر كشف يزيد عن هويته. فكانت دهشة المرأة أشد. 
وعجبها أعظم أن يقدم حاكم المسلمين على انتهاك حرمات المسلمين 
واستباحة أعراضهم. وقضى عندها في القصر يوم وليلة وحين هم بالعودة إلى 
دمشى رجته المرأة أن يسمح ها بالعودة إلى أطفالهاء فصم أذنيه عن توسلها 
وقال لها إن في القصر كل ما تحتاجين إليه من شراب وطعام. وسأعود إليك 


ريا ومعي أفخر الملابس والحلي. وتظاهفرت المسكينة بالرضا والقبول 
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وابتسامة صفراوية تعلو وجهها. 

وحسين خرج يزيد أوصد عليها الباب وقبعت هي في ركن إحدى الغرف 
تندب حظها وتفكر في أطفاها الجياع الذين ينتظرون عودتها وزوجها بفارغ 
الصبر محملين بالطعام واللباسء: وأطلقت العنان لدموعها ما شاء لها البكاء. 
واستعانت بالله على يزيد ولجأت إليه تعالى تدعوه أن يفرج عنها وعن 
المسلمين مادام هذا دأب آل أبي سفيان. 

واختلف يزيد إلى تلك المرأة الحبيبة المغصوبة بضع مراتء وكانت في 
كل مرة ترجوه أن يسمح لها بالذهاب لزيارة أطفاها واعدة إياه بالعودة» ولكنه 
كان يرفض طلبها متصاماً عن رجائها وتوسلاتها. 

وذات يوم دخل عليها يزيد وهو يترنح لكثرة ما عب من الشراب ول 
يكن يتمالك الوقوف. وترك الباب مفتوحا على مصراعيه فاغتنمت المرأة 
تلك الفرصة وأخذت تداعبه وتراوغه حتى تمكنت من ربط يديه ورجليه وكم 
فمه. وأخذت تجره حتى دخلت إصطبل الخيول فوضعته في مذود واستلت 
سديفة.وهوت ,به على رأسه فشظرته شطرين وقالت: بسيفك اقتلك يا عدو 
الله... من كانت هذه صفاته فليمت هذه الميئة في مثل هذا المكان. وانتزعت 
المال الذي كان معه وخاتمه واعتلت ظهر جواده وهربت إلى العراق بعد أن 
تنكرت بزي رجلء. وظلت تقطع الطريق وتستريح بعض الوقت حتى وصلت 
الكوفة فلجأت إلى المختار. وم يصدق المختار ادعاءها بادئ الأمر واعتقد أنها 
دسيسة من قبل يزيدء ولكنه ما لبث أن صدقها حين رأى خاتمه وجواده. 
وظلت المرأة مع نساء المختار حتى زوجها أحد رجاله بعد أن استتب له أمر 


الذمر أضن 


العراق وأذيع خبر موته بالتفصيل على لسانها. 

وطال غياب يزيد وذهب ابنه يتفقده فوجده على تلك الحال في الإصطبل 
فأخرجه وصلى عليه وحده. ثم أذاع خبر موته. ودفن في قصر حوارين. 

وتأكيداً لهذه الرواية فقد ذكر الواقدي في تاريخه يقول: قتل يزيد وهو 
ثمل على يد امرأة وأرقد في أخس مكان. ولم يزد على ذلك. وقال أبو معشر: 
كانت ميتة يزيد على يد أعرابية في حالة لا يغبطه عليها أحدء ولم يصل عليه 
سوى ولده خالد .)١(‏ 

وأول من تظاهر بشربها في الإسلام يزيد ولما جيء إليه برأس الحسين 
لات أمر بوضعه على طبق من ذهب ثم دعا بالشراب فشرب وقال: كيف 
رأيت يا حسينء أتزعم أن أباك ساق على الحوض فإذا مررت عليه يومئذ فلا 
سقو تقر [لاتحدلة يس نل | لده والنهة عللى: انق بهذا رابنلك ل 
طشت من ذهب ويفخرأبوك بأنه قتل الأقران هذا بذاك ثم ارتجل: 
هلال بدا وهلالأفل كذلك تجريى صروف الدول 
لاأسيناننا الاتشفييا قبي . فقس يييرنا يتتسل 

ثم أخذ قضيب خيزران وجعل ينكت ثناياه وهو يتمثل ويقول: 
نفلق هاماًمن رجال أعزة علينا وهم كانوا أحق وأحلما(؟) 


() شذرات الذهب :١‏ 7 في أحداث سنة أربع وستين. 
(") حار الأنوار 45 : ١5١‏ وقد قال لعنه الله. 
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فخرجت جارية من قصر يزيد فرأته ينتكت ثنايا الإمام علإته , فقالت: 
قطع الله يديك ورجليك؛ أتنكت ثنايا طالما قبلها رسول الله بثو ٠‏ فقال لها: 
قطع الله رأسك, ما هذا الكلام(١2,‏ وأمر بضرب عنقها. 

وفي المناقب أمر يزيد أن يصلب الرأس على باب داره فخرجت هند 
بنت عبدالله بن عامر بن كريز امرأة يزيد وكانت من قبل تحت الحسين حتى 
شقت الستر وهي حاسرة فوثبت إلى يزيد وهو في مجلس عام فقالت: يا يزيد 
أرأس ابسن فاطمة بنت رسول الله مصلوب على بابيء: فوثب إليها يزيد 
فغطاها وقال: نعم يا هند أعولي وابكي عليه... إل (5). 


() مقتل الحسين علإت لأبي مخنف: 505. 
(') بحار الأنوار 45 : 1455, ب (74) والوافائع المتآخرة عن قتله عللْتَ نقلا عن صاحب المناقب: 


ونحوه في تاريخ الطبري 5“ في احداث سنة ١1"ه.‏ 


الخمر() 


ماهو سبب انتشار الخمور بين المسلمين؛ وهذا قرآنهم وهذا دينهم 
يحخاربه ويدعو إلى محاربة أهله بكل صريح من التعبير؟ 

بالإججال هناك عامل مهم كان هو السبب في ذلك, رأى لمجال واضحاً 
حاضرا فلعب أدوارا في ذلك. ذلك هو الاستعمار الغربي المقيت, فقد كان 
عدو الإسلام بلا شك وعدو الشعوب المسلمة ككل استعمار في العا فقد 
وجد أن مصاحه وغاياته الاستعمارية لا يمكن أن تتحقق وللإسلام نفوذه. 
وللكتاب قداسته. وللكعبة روادهاء كما هو التقرير لرئيس الوزراء البريطاني 
القديم (غلادستون). فقد وعى ذلك الاستعمار وعلم بجهل المسلمين في 
العهد القريبء فأراد أن يستغل طيبتهم وجهلهم فبعث رسله ونشراته 
المسمومة. وحاول بكل جهده داعياً إلى التحلل والتفسخ الخلقي والخلاعة 
والفسوق والخمور وما إليهاء ما يبعد المسلمين عن إسلامهم ويحقق له مصالحه 
وأغراضه الأثيمة؛ وهو يدعو إلى الخلاعة والفجور باسم الدين والعلم. 
ليس التمدن شرب الخمر بالكاس 

إن التمدن حسن الخلى ني الناس 

ليسالتمدن هجران الصلاة ولا 
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لي سالتمدن في ش كل الفرنج ولا 
في ههتك عرض ولا في فعل أرجاس 
إن التمدن في سير الكمال على 
نهج الشريعة طول الدهر للناس 
وهناك اعترافات منهم صريحة على أن الخمر وما إليه من آلات اللهو 
والفجور قصدوا بها القضاء على الروح الإسلامية اليقظة وابتزاز أموالهم 
ومواردهم الضخمة. 
أتدري كم هذه الأموال الطائلة التى يحصلون عليها من استيراد الخمور 
الكثيرة منهم مثلاً؟ أتدري ما يقوله غلادستون في الخمرة: اجمعه يقول: ((إنه 
يحصل من المسكرات أضرار لا تحصل من الطاعون والحرب والمجاعات. فهي 
رابع أعداء الانسان وأشدها هولاً)). 
أما أضرارها العقلية فد أدرك الجاهليون خطورتها قبل أن ينور عقولهم 
الإسلام. فالتاريخ يحدثنا أن رجالاً كثيرين في العصر الجاهلي ل يشربوا الخمر 
لأنها تذهب العقل وتؤثر عليه. فحفظأا لعقوهم واتقاءً لعرضهم.ء وتكرياً 
لأنفسهم حرموا على أنفسهم شربهاء فمن أولئك جعفر بن أبي طالب لتم 
الذي حرم على نفسه قبل الإسلام الموبقات الأربع وعلل ذلكء فالزنى هتك 
لأعراض الناس مناف للعزة والشهامة والنبل ومن طرق باب الناس طرقت 
بابه. والكذب لأنه يسلب بهاء الرجل ومروءته؛ أي يسقط كرامته ويذهب 
بماء وجهه. وعبادة الصنم لأنه علم أنها لا تضر ولا تنفع, والخمر لأنها تفسد 


الخمر 4:١‏ 
العقل. ' 

في أمالى الصدوق لم عن الباقر لاه قال: أوحى الله عز وجل إلى 
رسوله: إني شكرت لجعفر بن أبي طالب أربع خصالء فدعاه الي فأخيره. 
فقال له: لولا أن الله أخبرك ما أخبرتك؛ ما شربت خمراً قط لاني علمت لو 
شربتها زال عقليء وما كذبت قط لأن الكذب ينقص المروءة» وما زنيت قط 
لاني خفت إذا عملت عمل بي وما عبدت صنماً قط لأني علمت أنه لا 
يضر ولا ينفع. قال فضرب الي بكم بيده على عاتقه وقال: حق للّه عز وجل 
أن يجعل لك جناحين تطير بهما مع الملائكة في الجنة(21. 

فكان الني عالاً بشهادته وقطع يديه فاحب ذلك فأعطاه الله ما أحب 
رسوله له؛ لآن جعفر كان أميرا على جيش الإسلام يوم مؤتة وهي من أرض 
الشام وبيده راية الإسلام. فقاتل في الله حتى قطعت يداه ورجلاه فرأى نبي 
الله فيما كشف له أن له جناحين مضرجين بالدم يطير بهما في الجنة مع 
الملا نكة. 

وقال الإمام زيين العابدين مت في حن عمه أبي الفضل عت لأبي 
حمزة: يا أبا حمزة وهب الله لعمي العباس جناحين يطير بهما مع الملائكة في 
الجنة(") وهذا أحد جزاء الله له لأنه وقف عليه الحسين للش وقال: يا أخي 


(') أمالي الصدوق: “8ه المجلس السابع عشرء في فضيلة النبي مالكو واولاده والوصية. وعنه حار 
الأنوار 0,5 ح5اء وشجرة طوبى .١586 :١‏ 


(') أمالي الصدوق: 737٠‏ المجلس الحادي والسبعونء وعنه بحار الأنوار 757: 714: ح١5.‏ 
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جزاك الله خيرأً لقد جاهدت في اللّه حقى جهاده. ثم قال الآن انكسر 
ظهري(1). 

وإن الله سبحانه قد نهانا عن شرب الخمر("»: فمن تجرعها كان عرضة 
لأمراض وبيلة فتاكة لا شفاء منها تنتهي عادة بالموت والعياذ باللّه. فالحذر 
الحذر من شربها لأنها مفسدة للصحة:. مذهبة للعقل» مضيعة للمال. مخالفة 
للدين مغضبة لرب العالمين. وإن لها دخل كبير في اختلال المزاج وفقدان 
الصحة. 

قال تعالى: لإِنْمَا يريد الشيطان أن يوفع بينَكم الْعَدَاوَةٌ وَالبَغْضاء 
في الخمر والميسر)(2). 

أما الخمر فالظاهر فيمن يشربها أنه يشربها مع جماعة ويكون غرضه من 
ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم فكان غرضه من 
ذلك الاجتماع تأكيد الألفة والمحبة» إلا أن ذلك في الأغلب إلى الضد؛ لأن 
الخمر يزيل العقل وإذا زال العقل استولت الشهوات والغضب عليه من غير 
مدافعة العقلء وعند استيلائهما تحصل المنازعة بين أولئك الأصحابء وتلك 
المنازعة ربما أدت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحشء وذلك يورث أشد 


)١(‏ مقتل الحسين للخوارزمي ؟: .٠١‏ وعنه عبرات المصطفى في مقتل الحسين ؟: 45. وبحار 
الأنوار ؟١؟:‏ 4 ج١5‏ نحوه. 
)١(‏ جواهر روحية: .570١‏ 


(م) المائدة: .4١‏ 
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العداوة والبغضاءء فالشيطان يسول أن الاجتماع على الشرب يوجب تأكيد 
امحبة ثم ينقلب الأمر وتحصل في النهاية العداوة والبغضاء. 

ونمحن في زمان كثرت فيه المعاصي والملاهي وشرب الخمر وينطبق علينا 
معنى هذه الآية « فَخلّف من بعدهم خَلف أضاعوا الصلاة وَاتْبْعُوا الشهوات 
فسوف يَلْقَونَ غياع (1). 

قال رسول الله بيت «(إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة الذين هم 
سكان سدرة المنتهى ومنهم جبرئيل فينزل جبرئيل عت ومعه ألوية ينصب 
لواء منها على قبري ولواء على بيت المقدس ولواء في المسجد الحرام ولواء 
على طور سيناء ولا يدع فيها مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلم عليه إلا مدمن الخمر 
وآكل لحم الخنزير والمتضمخ بالزعفران))227 يريد الرجل الذي يتأنث للرجال 
فيحمر خدوده ومحاسنه. 

وعظ الإمام على الهادي علته المتوكل حينما أدخلوه عليه والخمر بيده 
وكان المتوكل قد أمر أن يهجم على الإمام في بيته فهجم الأتراك عليه فوجدوه 
جالساً على حصير من خوص مستقبلاً للقبلة ودموعه تذرف على خدوده. 
فأخبروه وقالوا له: ما وجدنا في بيته شيئاً قال: علي به على حالته. فجاؤوا به 
ليلا فأدخلوه على المتوكل فقام له إجلالاً وأجلسه إلى جنبه وبيده كأس الخمر, 


.51 مريم:‎ )١( 
وتفسير الميزان‎ »5١4 : 5 5»؛ وتفسير نور الثقلين‎ ١ في تفسير سورة القدرآية‎ :٠١ مجمع البيان‎ )"( 


.١ح ؛‎ 41١7 :7 وتأويل الآيات‎ ١٠1707 :7٠١ وتفسير القرطبي‎ ,”55 ٠ 
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فقال للإمام: اشربء فقال: لاء والله ما خالط لحمي ودمي. قال: غني لناء قال 
الإمام علإشاة: أنا لم أعرف الغناءء قال: أنشد لي شعراًء قال الإمام علتا: إني 
لقليل الرواية للشعرء قال: أما هذا فلن أعفيك منه؛ فظن أن الإمام ينشده في 
الخمرة وصفاتها والراقصات وحسنهن. فصب عليه الإمام علِنَا مواعظ قرآنية 
صاغها جده أمير المؤمنين في أبيات حكمية فقال: 
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم 
غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 

...إل 217 

فأخيره الإمام بمصيرهم., وكأنه يقول: هذه نهايتكم أيها الظلمة. 

ووفد ابن هرمة على المنصورء وقال له المنصور: اطلب حوائجكء قال 
حاجتي أن تكتب لعاملك إذا رآني تملا فلا يحدني, قال: هذا لا يكونء قال: 
إذن ليس لي حاجة عندك؛ فكتب المنصور لعامله بالكوفة: إذا أتاك أحد بابن 
هرمة ثملاً فأقم عليه الحد وأضرب الذي يأتي به مائة سوط. فكانت الناس 
تراه تملا فتتركه (5). 

فلو طبقت الحدود كما أمر الله ولم يداهن فيها لتأدب الخمارون. 

في أيام حكومة علي عله العادلة كان له شاعر يسمى النجاشي؛ 


(') نهاية الأدب 4 : .5١‏ 
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حدث ابن الكلبي عن عوانة قال خرج النجاشي في أول يوم من شهر رمضان 
فمر بأبي السمال الأسدي وهو قاعد بفناء داره فقال له: أين تريد؟ قال: 
أردت الكناسة فقال هل لك في رؤوس وإليات قد وضعت في التنور من أول 
الليل فأصبحت قد أينعت وقد تهرات قال ويحك في أول يوم من رمضان قال: 
دعنا ثما لا نعرف, قال: ثم مه؟ قال: أسقيك من شراب كالورس يطيب النفس 
ويجرى في العرق ويزيد في الطرق يهضم الطعام ويسهل للفم الكلام فنزل 
فتغديا ثم أتاه بنبيذ فشرباه فلما كان آخر النهار علت أصواتهما وهما جار 
من شيعه علي عله فأتاه فأخبره بقصتهما فأرسل إليهما قوم فأحاطوا بالدار 
فأما أبو سمال فوثب إلى دور بني أسد فأفلت وأخذ النجاشي فأتى لإا به 
فلما أصبح أقامه في سراويل فضربه ثمانين ثم زاده عشرين سوطا فقال: يا أمير 
المؤمنين أما الحد فقد عرفته فما هذه العلاوة قال لجرءتك على الله وإفطارك في 
شهر رمضان ثم أقامه في سراويله للناس فجعل الصبيان يصيحون به خرى 
النجاشي خرى النجاشي (3). 

دعا أحد السفراء الغربيين الشيخ محمد عبده دعاه أحد السفراء 
الغربيين فقدم له مائدة عظيمة من جملتها خمر من عنب وعنب طازجء فأكل 
الشيخ العنب وترك الخمرء فقال لهالسفير: ما بالكم معاشر المسلمين 


)١(‏ الاصابة ؟: 7١11ء‏ في ترجمة سمعان بن هبيرة الأسدي؛ رقم الترجمة 570 رواه مختصرا نقلاً عن 
المرزبائي في معجمه, ومختصرا أيضا في تهذيب الأحكام :٠١‏ 5 ح5537؛ وعنه مناقب ابن شهر 


أشوب 1١8 : ١‏ في المسابقة بالحزم وثرك المداهنة. 
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تحللون الأصل وتحرمون الفرع؟ قال: نعم. وكانت زوجة السفير وابنته على 
المائدة فقال الشيخ: هذه زوجتك وابنتك. وزوجتك أصل وابنتك فرع هل 
يصح أن تنكح ابنتك؟! فشكت 


الوعظ والإارشاد 

قوله تعالى: 

(وَإِذ قال لْمَمَان لابنه وهو يعظه يا بنَي لآ نُشّرك بالله إن الشّرك 

معناه: واذكر يا محمد إذ قال لقمان لابنه. ويجوز أن يتعلق ((إذ)) بقوله: 
م وَلْقَد آتَينَا لْقَمَانَ الحكمة)(2). 

َوَإِذْ قَالَ لُقَمَانْ لابنه وَهُوَ يعظهه أي يؤدبه ويذكره في حالة ما يعظه 
يا بني لأنُشرك بالله4 أي لا تعدل باللّه شيئاً في العبادة (إِنْ الشَرك 
لظلم عظيم) أصل الظلم النقصان ومنع الواجب. فمن أشرك بالله فقد منع 
ما وجب الله عليه من معرفة التوحيد فكان ظالاً. وقيل إنه ظلم نفسه ظلماً 
عظيماً بأن أوبقها("). 

بعد إن كر سيييكاتة اقع اندي على لتسانة يلكي دك لزنا مرة 
مواعظه لابنه رفقا به وشفقة عليه ؤيا بنَي لأ نُشرك بالله إنْ الشّرك لَظلْم 


ل 


عْظية) . 


() لقمان: ؟١.‏ 
)١(‏ لقمان: ؟١١.‏ 


(م) مجمع البيان 48: 4١‏ في تفسير سورة لقمان آية: .١‏ 
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يرى بعض المفسرين أن هذا القول من لقمان لابنه يشعر بأن ابنه كان 
مشركا. والحق أن النهي عن الشيء لا يدل على صدوره من المخاطب؛ فقد 
خاطب سبحانه خليله إبراهيم بقوله: و أن لا تُسْرِكُ بي شَيئاو(20, وقال 
لحبيبه محمد 107 : إفلاً قطع الكافرين(0). رقال الإمام على عام 
للومام الحمسن علخ : ((اعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك وليكن له 


تعبدك... وليكن له تعبدك........ ولو كان لربك شريك لأتتك رسله))(). 
أهمية الموعظهة: 


فوصية لقمان لابنه رفقا به وشفقة عليه. وقد أوصى الإمام على ملام 
ولده الحسن علإِتَ# بوصية طويلة جاء في مقدمتها: ((وجدتك بعضي بل 
وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني, وكأن الموت لو أتاك أتاني, 
فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي))؛ وقال فيها: («أحي قلبك 
بالموعظة))(14). 


أمره علِتَام بإحياء قلبه بالموعظة لما فيها من تنشيط العامل إن كان بما 


,»5 الحج:‎ )١( 

() الفرقان: ؟ه. 

(م) نهج البلاغة ,47١‏ من وصية له عللت للحسن بن علي لمهي . رقم [151]: وعنه بحار 
الأنوار 14: 7١07‏ ب(8) وصية أمير المؤمنين إلى الحسن علإشاغ , م؟. 

(:) نهج البلاغة: 4017, من وصية له عت للحسن بن علي علإت#. رقم .7١‏ وعلي والأسس 


.١4١ التربوية:‎ 
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تقتضيه الموعظة؛ وليس شيء أنفع للمرء من الموعظة فإنها تحبي القلب, 
وتفتح البصيرة, وتوقظ الفكرة» وتشد الهمة, وتبعث العزيمة. وما أتي الناس 
إذ تسقط أخلاقهم وتذهب آدابهم وينتشر الفساد فيهم إلا من قبل عدم 
الموعظة والواعظين هم. وإنك لتجد الفرق ظاهرا بين رجل يحضر مجحالس 
الوعظ والتذكير وبين رجل أهمل ذلك وتباعد عنه؛ فإنك ترى من لين الأول 
وادابه ورقته وعطفه وانصياعه للقول وإقباله على النصيحة ما لا ترى من 
الثاني. بل هو على العكس من الأول في خشونته وجفائه وقطيعته وعدم 
التزامه بشيء مسن الآداب والدين؛ يمثل الوحوش الضواري في بطشها 
وسطوتها. وهب أنه متعلم فإن كثيراً من المتعلمين يؤتون من قبل علمهم إذا 
فسدت أخلاقهم فيتخذون ما بأيديهم من العلم سلاحا يتوصلون به إلى 
مقاصدهم الفاسدة وأغراضهم الخبيثة.. 

انظر هذه الأمم المتناحرة التي يصول بعضها على بعض ويحاول بعضها 
ابتلاع بعض؛ أليس على رأسها أكثر الناس علماً وأوفرهم معرفة كما 
يزعمون. أين ذهب عنهم علمهم؟ وأين ولت عنهم معارفهم؟ لو كانت 
المعارف والعلوم وحدها هي الرادع عن الشرء والوازع عن الأذى والظلم. 

لا جرم أن الأمم بأخلاقهاء وأن الأخلاق تأتي من قبل العلم الصحيح, 
والعلم الصحيح يأتي من قبل القائمين عليه الحافظين لحدوده, وهو والدين 
الصحيح سواء. كذب من قال: العلم في جنب والدين في جنبء. بل هما 
أخوان متلازمان وعضدان متآزران لا ينفك أحدهما عن الآخرء والعقل 
سراجهما المنير» ومستشارهما الناصح. والوعظ جلاؤه وبه حياته. 
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يقول علإت# : «أحي قلبك بالموعظة))(١2:‏ ويقول في موضع آخر: ((إن 
الله سبحانه جعل الذكر ‏ التذكير والموعظة ‏ جلاء للقلوب تسمع به بعد 
الوقرة» وتبصر به بعد العشوةء وتنقاد به بعد المعاندة))(7). 

ولشرف الوعظ وفضله تولاه الله سبحانه ثم أمر أنبياءء ورسله أن 
يتولوه ويقوموا به. ومواعظ الله في خلقه كثيرة. ونصائحه لهم عظيمة؛ يكتبها 
الدهر وتقر بها عليك الليالي والأيام. وأفصحها كتبه المنزلة وشريعته المفصلة 
وأفضل كتبه القرآن وما نل ليْكُمْ من الكثاب وَالْحِكمَةيمظكُم 
بهه220, وأكمل شرائعه خاتمتها وأفصح أنبيائه وأنصحهم محمد جرسول من 
أنفّسكم عَزِيرٌ عليه مَا عَنْتُمُ حريص عَلَيُكم بِالْمُؤْمنينَ رؤُوفْ رُحِيمي (؛). 

ومن السابقين لقمان إذ يقص اللَّه علينا من مواعظه لو إِذْ قَالَ تُقْمَانُ 
لبن وَهَْ يماي با مشر بله إن الشرلد للم طيمّ (-», وروي 
أن داود كان ينصب له منبرأ فيجلسه عليه ثم يجلس هو تحت منبره يستمع 
لحكمته. 


ولقد أهمل الوعظ والتذكير في هذه العصورء تركه العالمون فأنف من 


)١(‏ نهج البلاغة: 401؛ من وصية له علإلتخ للحسن بن علي علإتلا , رقم .)5١(‏ وحار الأنوار 
.5١9 11‏ 

() نهج البلاغة: 5417 من كلام له عللتخهم رقم (551), وبحار الأنوار 01 وك سال 

(م) البقرة: ١"؟5؟.‏ 

() التوبة: 8؟1١.‏ 


(0) لقمان: وحم 


الوعظ والارشاد ١ه‏ 
الاستماع الجاهلون» ومتى لم يستعمل العام علمه أنف الجاهل أن يتعلم. 


شرائط الواعظ: 

إن للواعظ شرائط إذا أهملت كلا أو بعضاً قل التأثير ففات الغرض. 

الأول: أن يكون عاماً عاملا به. 

الثاني: أن يكون ناصحا. 

الثالث: أن يكون ذا بيان. 

الرابع: أن يكون حكيما 

وذلك أن الجاهل لا يعرف مايعظ به. وغير الناصح ربما يتخير من 
الكلام ويستخدم من البيان ما له فيه غرض وغاية ومنفعة صلح به الناس أم 
فسدواء والذي لا بيان له لا يقدر على التصرف في إيراد الكلام وإصداره 
حسبما تقتضيه المصلحة. أما تسمع موسى بن عمران لت حيث يقول وقد 
كلف أمر الرسالة: هوأخي هَارون هو أقصح مني لسانًا فأرسله معي ردءا 
يُصَدَهُني ني أَحَافُ أن يُكَدْبُونِ(1), وغير الحكيم ربما كان ضرره أكبر 
من نفعه؛ لوضع وعظه في غير محله وإيراده في غير موقعه. إذ الوعظ حكمة 
إذا أعطيتها لغير أهلها فقد ضيعتها وظلمتهاء والواجب أن يعطى لكل ما 
يناسبه وما ينتفع به ويفهمه. 

يقال: كان عالم يعظ الناس فلا يتأثرون بموعظته؛ فقال الناس: إن له 


() القصص: 4". 
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لسرء فجاء رجل لزوجته فسأها عن حاله. فقالت إنه يشرب الخمر منتصف 
الليل فإذا فاق قال: إن الله غفور رحيم؛ فقال لها: قولي له: إن الله شديد 
العقاب. فقالت له: فتاب. ولما وعظ تأثروا بموعظته فكان العلماء يعظون الناس 
على قدر عقوهم كالعالم الذي علم أحد الأعراب الحمد في غنمه؛ قسم له سبع 
شياه كل شاة باسم آية فحفظها وبعد سنة جاء إليه وقال له اقرأ الحمد فقرأها 
سم الله الرطن الرسيم الحم اللهررب العالين الرسن «الرسيم إياكاتعيك .+ 
فقال له أين مالك يوم الدين؟ قال وهبتها إلى ابن عي ولا أرجع فيما وهبته. 

لفن القيت مله الرطيقة الشتريةة البوه إل قر اهلوا وعملها من لا 
قدرة له على القيام بعبئهاء كالواعظ المرتزق الذي يعظ على حساب المادة. 
جاء لجماعة من الأعراب فأخذ يعظهم: صلاة. صيام .... كذا. إلى أن وصل 
إلى الخمر بموعظته فجعل يصفاههم الخمر فلم يعرفوها بكل وصفه فأرج 
القارورة من جيبه وقال: مثل هذا هن اللّه والديكم. 

ولكن الذي يخفف المصيبة أنه لا تخلو الأرض من عامل عليها بخير وأنه 
((ما برح لله عزت آلاؤه ‏ في البرهة بعد البرهة؛ وفي أزمان الفترات؛ عباد 
ناجاهم في فكرهمء. وكلمهم في ذات عقولهم. فاستصبحوا بنور يقظة في 
الأبصار والأسماع والافئدة, يذكرون بأيام اللّه ويخوفون مقامه. بمنزلة الأدلة في 
الفلوات, من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه وبشروه بالنجاة. ومن أخذ يمينا 
وشالاً ذموا إليه الطريق وحذروه من الهلكة))(1). 


)00 نهج البلاغة: 417" من كلام له للخم , رقم (؟7), وعنه محار الأنوار 5 بالك ل 
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وإن للواعظ آداباً ينبغي أن يتحلى بها ويحرص عليها لتعينه على مراده 
وتوصله إلى غرضه وقصده. 

-١‏ منها أن لا يواجه المستمعين بالشدة ولا يستقبلهم بالعنف, ولا 
يلومهم: ولا يعيرهم لما في اللوم والتعيير من شدة التحمل له ومشقة الصبر 
عليه. فيكون الوعظ حينئذ سببا للنفرة وداعياً إلى عدم الإصغاء. وموجبا 
للتباعد عن القبول والإقبال؛ وكثيرا ما يوقع في عكس المقصود. بل الواجب 
استعمال الرفق واللين؛ فإنه أوصل للقصد وأجلب للقلب وأقرب إلى مرضاة 
الترب: الاقرى :ودين كيف امير الله سيان فزن زقاروة: اقول 
لفرعون الطاغية المتمرد: ( فَمُولاً لَه قولا لَينا لَعَلهُ يتَدَكْرَ أو يَحْشَّىم(1) 
وإذا كان يرجى استجلاب فرعون وخشيته وتذكره على كبريائه وجبروتيته 
فكيف غيره. وكم يكون من عداه قريباً من الحق حرياً بالخشية جديرا بالتذكر 
إذا وعظ باللين وخوطب بالرفق ودعى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

روى الشيخ المفيد خله في إرشاده أن رسول الله يو لما قسّم غنائم 
حنين في قريش خاصة وأجزل القسمة للمؤلفة قلوبهم كأبي سفيان صخر بن 
حرب وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن 
عمرو وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبي أمية ومعاوية بن أبي سفيان 
وهشام بن المغيرة والأقرع بن حابس وعييئة بن حصن في أمثالهمء وقيل: أنه 
جعل للأنصار من ذلك شيئا يسيراً. وأعطى الجمهور لمن سميناه فغضب قوم 


(؟) طه: 11. 
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من الأنصار لذلكء. وبلغ رسول الله ا عنهم مقالا سخطه: فنادى فيهم 
فاجتمعوا ثم قال لهم: (اجلسوا ولا يقعد معكم أحد من غيركم)). فلما 
قعدوا وجاء الي مَل يتبعه أمير المؤمنين لإخهه حتى جلسا في وسطهم فقال 
لهم: إني سائلكم عن أمر فأجيبوني عنه. فقالوا: قل يا رسول الله قال: 
الستم كنت ضالين فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى؛ فللّه المنة ولرسوله؛ قال: ألم 
تكونوا على شفا حفرة من النار فأنقذكم اللّه بي؟ قالوا: بلى؛ فللّه المنة 
ولرسوله. قال: ألم تكونوا قليلاً فكثركم اللّه بي؟ قالوا: بلى؛ فللّه المنة 
ولرسوله. ألم تكونوا أعداءً فألّف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلى فللّه المنة 
ولرسوله. ثم سكت النبي مان هنية: ثم قال: ألا تجيبوني بما عندكم؟ قالوا: 
بم نجيبك فداك آباؤنا وأمهاتناء قد أجبناك بأن لك الفضل والمن والطول علينا. 

قال: م لو شئتم لقلتم: وأنت قد كنت جنتنا طريدا فآويناك؛ وجئتنا 
خائفا فآمناك: وجتتنا مكذبا فصدقناك. فارتفعت أصواتهم بالبكاء وقام 
شيوخهم وساداتهم إليه فقبلوا يديه ورجليه. ثم قالوا: رضينا بالله وعنه 
وبوتعوله الله وضفة» هده امو الثائية يدياك:فإن فكت فانيهيا على قرم 
وإغما قال من قال منا على غير وَغْر صد ر(١)‏ وغل في قلب. ولكنهم ظنوا 
سخطأ عليهم وتقصيراً بهم؛ وقد استغفروا الله من ذنوبهم فاستغفر لحم يا 
رسول اللّه. فقال النبي بَثو: اللّهم اغفر للانصار ولأبناء الانصار ولأبناء 
أبناء الأنصار. يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع غيركم بالشاة والنعم 


(') وغر الصدر: الضغن والعداوة. الصحاح ؟: 847؛ مادة (وغر). 
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وترجعون أنتم وفي سهمكم رسول الله؟ قالوا: بلى؛ رضينا .)١(‏ 

روى أبو فرج الأصبهاني في كتابه ((مقاتل الطالبيين)) ما مضمونه: إن 
أبا جعفر المنصور لما قتل إبراهيم بن عبدالله بن الحسن ببامرى بعث على 
العلويين الذين في المدينة فأتى بهم إلى الكوفة حيث مقر ملكه وسلطانه 
يومئذ قال: فمكثوا شهرا يتوقعون القتل؛ ثم دخل عليهم الربيع بن يونس 
حاجب المنصور فقال: أين هؤلاء العلوية» ليدخل اثنان من ذوي الحجى منكم 
على أمير المؤمنين. وكان في العلويين الإمام جعفر بن محمد الصادق علِتاخ 
والحسن بن زيدء وكان زيد أسن من الصادق علإِتَ, ومن هنا قال له 
الصادق: اجعل لي الكلام اليوم. فلما دخلا قال المنصور للصادق: أنت الذي 
يعلم الغيب؟ 

إن المنصور لم يفهم الفرق بين علم الغيب والإخبار بالغيب» فظن لقلة 
علمه أن ما كان أخبر به الإمام الصادق هو علم غيبء وما هو علم غيب؛ إن 
الغيب لا يعلمه إلا اللّه. وإنما هو إخبار بالغيب أتاه من قبل آبائه عن رسول 
الله يلي عن الله تعالى؛ ومن هنا جاء الاشتباه وظن كثير من الناس علم 
الغيب في الأئمة. 

فقال الصادق: لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. قال: أنت الذي يجبى 
إليك هذا الخراج؟ قال: إليك يجبى الخراج يا أمير. قال: أتدري لم أتيت بكم؟ 
قال: لا. قال: أريد أن أهدم رباعكم. وأعقر نخيلكم, أترككم بالشراة لا يقرب 


(') إرشاد المفيد ١45-١45 : ١‏ في غزوة حنين وتقسيم الغنائم. 
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إليكم أحد من أهل الحجاز ولا من أهل العراق فإنهم لكم مفسدة. قال 
الصادق علت# : إن أيوب ابتلي فصبرء وإن يوسف ظلم فغفرء وإن سليمان 
أعطي فشكرء وأنت من ذلك النسلء وكان المنصور متعصبا فتبسم ضاحكا 
وقال: أعد علي هذا القولء فأعاده. فقال: مثلك من يكون خطيب القوم 
ولأصلن رحمكم اليوم 217). 

بدي مه إلى رشده وحمله على صلة رحمه 
بلين كلمته. وهكذا ينبغي أن يكون الواعظ؛ وهل يقدر على أن يكون هكذا 
إلا عالم. 

فهل انتفع المنصور بهذا الوعظ؟ لم ينتفع فقد أوقف الإمام مرة أخرى 
بين يديه حاسر العمامة آذ 

آداب سامع الموعظة: 

ومن يستمع الموعظة آداب فما فني الناس بمرض أفتك في عقوهم وأردى 
لنفوسهم من عدم الاتعاظء ومن الإعراض عن قبول النصيحة والموعظة. وإن 
من سد على نفسه هذا الباب فقد سد عليها كل باب من أبواب الخير؛ وكل 
نسبيل من:سبل الهداية والرشك: فأول واجبات المرء أن يأخذ نفسة به أخذا 
شديداً ويحملها عليه حملاً مرغماً لا هوادة فيه. وليفضل الحضور في مجالس 
الوعظ والتذكير على كل أمر وإن عز وعظم, وليقبل على الإصغاء والاستماع 
للواعظ بكل ما أوتي من فهمء وليحرص على أن يستمعه ويفهمه منه بكل 


(') مقاتل الطالبيين :١‏ 57 بتصرف. 
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ما عنده من قابلية واستعداد. وليعلم أن الانتفاع به يحتاج إلى أمرين : 

الأول: إصلاح العقيدة؛ فإن فسدت عقيدته قلت عظته وعميت بصيرته 
وقسا قلبه ج كالْحجارَة أو أشد فَسَوةم من الحجارة وَإِنْ من الحجارة لَمَا 
يَتَمْجِرَ منه الأنهار وَإن منها لَمَاد شق يشقق فيَخرجٍ منه الماء وإن منها لَمَا يهبط 
من خشية الله (2, 

الثاني: اجتناب كل محرم؛ فإنه يورث القسوة؛ ويحجب البصيرة؛ ويمنع 
من استماع الموعظة والتأثر بالنصيحة. وإن للقمة الحرام تأثيرأ وضعياً حتى 
على النسل. 

قال رسول الله بيو : ((لا يبغفضك يا علي إلا ابن زنى أو ابسن 
حيضة))(1) وفي آخر ((أو مطعون في عجابته أو من تولد من لقمة 

قال الحسين علإته يوم الطف لمن أقدم على قتاله واستباح الفتك بعياله 


.14 البقرة:‎ )١( 

(") اكسير العبادات واسرار الشهادات ؟ : 150 : وورد في كمال الدين 55١ :١‏ ب (4١)؛:‏ ح؟ قوله لو : 
يا علي لا يحبك إلا من طابت ولادته» ولا يبغضك إلا من خبثشت ولادته ولا يواليك إلا مؤمن ولا 
يعاديك إلا كافر... الح وكذلد ورد مثله في إحقاق الحق 1: 717, ب(0١1)‏ في ان من لم يعرف حق 
علي عتم كانت أمه زانية او حملته من غير طهر أو منافق نقلاً عن المناقب المرتضوية: ٠5٠7‏ ويناييع 
المودة :١‏ 149, ج١19‏ بطرق مختلفة بلفظ : لا ييغضك يا علي إلا ابن زنا او ابن حيضة او منافق 
وبحار الانوار 75: 747 "١١‏ حبه وبغضه صلوات الله عليه وأن حبه إيمان وبغضه كفر ونفاق. 


() مقتل الحسين ؟ : 5 في خطبة له ملإتغة .ا عب أصحابه للقتال. 
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وأطفاله بعدما تقدم إليهم بمواعظه البالغة ونصائحه المنجية فلم يسمعواء قل علإتاخ 
: وكيف تسمعون لي وقد ملئت بطونكم من الحرام. 

مر بعض العلماء ببعض الشوارع ببغداد وإذا بطفلين أحدهما يشتم 
علي بن أبي طالب والثاني يدافع عنه. فقال: صدق رسول الله علتاح 
فسمعته أمهما فقالت: كيف؟ قال: صدق رسول الله. قال: كلمة. قالت: لاء ما 
قلتها إلا لشيء. فأخبرها بالحديث عن النبي: لا يبغضك ...إلم. 

فقالت: ةف رمع له الله لت , وأخبرك أنهما ولداي وأني لست 
زانية لأن الحرة لا تزني؛ ولكن أخبرك أن الولد الذي يحامي عن علي قد دنا 
مني أبوه في طهر لم نباشر الحرامء. وأما الثاني فقد شهد زوجي شهادة زور 
وأعطي عليها دينارا فاشترى طعاماً وكنت تلك الليلة قد اغتسلت فدنا مني 
فحملت بالولد الثاني. 

ويقال أن عالماً بالنجف أبى أن يتزوج إلا بامرأة تنزل على حكمه 
قالوا: ما حكمك؟ قال: إذا دخلت بيت لا تأكل من بيت أحد حتى من بيت 
أبيهاء فسمعت شابة عاقلة فقالت: نعم الزوج. فتزوجت به فلما حملت مر 
على الكت بائع رمان فأرادت أن تختبر الرمان حلو أم حامض فجعلت تثقبه 
بإبرة فوجدته كله حامض فلم تشتري. فلما ولدت غلاما وكان له غس سنين 
كان عند الشيخ سقاء مؤمن فكان الغلام يثقب القرب بإبرة فامتنع السقاء 
فسأله الشيخ لماذا فأخبره بما يصنع ولده. فقال الشيخ لزوجته: أأكلت طعاماً 
من بيت أحد؟ قالت: لا. ثم ذكرت صاحب الرمان. فسأل عنه فقالوا: لقد 
كان تاجراء فأقبل إليه وقال له: أكنت قبل خمس سنين تبيع الرمان. قال: بلى 


الوعط والارساد هن 


قال: إن زوجتي عملت معك هكذاء قال: أذكر ولقد بعت الرمان بخسارة؛ قال: 
كم قيمته؟ فأعلمه فأعطاه الثمن مضاعفاً حمس مراتء ثم قال للساقي تعال 
إلى البيت فأقبل فلم يرى منه إلا الحسن. 

ولقد كان بعض السلف الصاحين من أهل العلم يقتاتون ببطن 
الاضطرار احتياطاً لانفسهم من أكل الحرام؛ ويرون أن ما يأكلونه على هذا 
الوضع وإن كان حلالاً في الظاهر فإنه يحتمل أن يكون حراماً في الواقع 
فيقتصرون منه على ما يضطرون إليه. فإن كان حلالاً فقد انتفعوا بكبح جماح 
أنفسهم وقمعها عن شهواتهاء وإن كان حراما لا يضرهم؛ لأن لهم عند 
الاضطرار أن يتناولوا من الحرام بقدر ما يقيم صلبهم ويدفع الموت عن 
أنفسهم. 

وقد كان حجة الإسلام الشيخ محمد طه نجف رضوان الله عليه يفتي 
بلزوم التقيؤ على من أكل حراما ثم عرف حرمته بعد ازدراده. 

والظاهر أن ذلك نظرا منه إلى أن الحرام يوجب ظلمة في النفس يبتعد 
بوره عن اللدمينانة 

وكان الأنبياء يبالغون في الاجتناب عن ذلك حتى أنهم اقتصروا على 
أن يأكلوا من كسب أيديهم., والذي لم يتهيأ له ذلك يأكل من حشائش 
الأرض ونباتاتها المباحة لسائر الحيوانات. فكان موسى يقتات من حشائش 


الأرض حتى كانت خضرة الحشيش تبان من صفاق بطنه وما سأل ربه حيث 
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قال: ورب إِني لما أنرْلْت إلي من خَيرٍ فقيره 17 إلا الخبز يأكله. وكان 
عيسى يقول: زادي تقواي وراحلتي رجلاي وأكلي مما تنبت الأرض. وكان 
سليمان يسف الخوص ويأكل من ثمنها. وكذلك كان أبوه داود يصنع الدرع 
ويبيعها ويأكل ثمنها.. حدث السيد المرتضى له في كتابه ((تنزيه الأنبياء)) أن 
داود علته كان في بدء أمره يأكل من بيت المال فسأل عن سيرة نفسه وكان 
المسؤول جبرئيل علإت) فقال: نعمة السيرة إلا أنه يأكل من بيت المال. وما كان 
ذلك حراماً عليه ولكن الله أراد أن ينزهه عن ذلك. فقال داود: لقد آلى داود 
على نفسه أن لا يأكل من بيت المال فلما علم الله منه صدق النية ألان له 
الحديد فكان يصنع منه الدروع فيبيعها ويأكل من ثمنها. 

رووا أن محمداً بيخ كان أكله من خبز الشعير. وما شبع من خبز بر 
قط(27, وكان أحب شيء إليه أن يكون خائفاً جائعاً. وكان أمير المؤمنين عَللتَام 
يضع خخحبز الشعير في جراب ثم يختم عليه خوفاً من الحسن والحسين ليي أن 
يلتانه بسمن أو زيت(0©). وهو القائل: «وكأني بقائلكم يقول: إذا كان قوت 
ابسن أبي طالب هذاقعد بهالضعف عن مبارزة الأقران ومنازعة 


.١64 القصص:‎ )١( 
ح4‎ ,5١17 :15 مكارم الأخلاق: 78 الفصل الثالث» في صفة أخلاقه بل في مطعمه, وبحار الأنوار‎ )'( 
.,14":1١5و‎ 


(" بحار الأنوار 170١‏ وفيه: أنه كان ليأخذ السويق فيجعله في جراب ويختم عليه مخافة أن يزاد عليه من غيره. 


الوعظ والارشساد 1١‏ 


الشجعان)(1). 

وأنت ترى هؤلاء الأنبياء وأتباعهم ما كانوا يمنعون أنفسهم مما أحل الله 
لهم إلا لمثل هذه الملاحظات القيمة والله خبير بما يعملون. 

وقل مَنْ ينتفع بالموعظة! 

لأنه من الصعب حتى على الجهبذ المعرفة بنفسيات الناسء والنفوذ إلى 
العلم بمنطوياتهم وإلى الاطلاع على سرائرهم. وفهم قابلياتهم واستعداداتهم. 
نعم ربما تطفح على وجه المرء أمارات وتظهر منه أفعال وأعمال تكشف عن 
منوياته وتحفياته إلا أن العالم بذلك قليل نادر. ولقد وضع الناس لذلك علما 
خاصا سموه علم الفراسة وهو نوع يعلم بالدلائل والتجارب. فمن ذلك 
قولهم: ((إن سعة الجحبهة في الإنسان تدل على سعة خلقه. وعرض الصدر يدل 
على شجاعته). ومن الفراسة ما يوقعه الله في قلوب أوليائه فيعلمون بعض 
أحوال الناس بنوع من الكرامات وإصابة الحدس والظن. وهو المشار إليه في 
الحديث: ((اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله))(2). 

ومن ذلك قول أمير المؤمنين عللت لابن عباس في وقعة الجمل: ((لا 
تلقين طلحة فإنك إن تلقه تجذه كالتور عاقضا قرته يركب الضعب ويقول هو 


)١(‏ نهج البلاغة: 445: من كتاب له علإآت# إلى عثمان بن حنيف الأنصاري. وعنه بحار الأنوار 
هلا. 

() المعجم الكبير 4: ؟١٠.‏ حا49/ء وكنز العمال :١١‏ 88. ح0٠507,‏ واتحاف السادة بشرح 
إحياء علوم الدين 5: 44د. : 558. وبحار الأنوار 14؟: ١١“‏ ب (45) انهم لله 


المتوسمون. 
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الذلول. و[لكن] الى الزبير فإنه ألين عريكة. وقل له: يقول لك ابن سخالك: 
عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق فما عدا مما بدا))(1) . 

لقد كان علي عَلإتَ يعرف نفسيات الناس وينفذ بفكره النير إلى 
منوياتهم ومطوياتهم. عرف مصير همام وما ينتهي إليه حين سأله أن يصف له 
المتقين» فتثاقل عن جوابه حتى عزم عليه؛ فما انتهى أمير المؤمنين من كلامه 
حتى صعت همام صعقة كانت نفسه فيهاء فقال علإِت: أما واللّهِ لقد كنت 
أخافها عليه. ثم قال علت: هكذا تصنع المواعظة البالغة بأهله(). 

ولاشك أن بعض النفوس لها قابلية واستعداد لتقلي الموعظة وقبولها 
والتأثر بها أكثر من بض فإذا خرجت الموعظة من أهلها وصادفت محلها 
أثرت أثرها وفعلت فعلها. 

ومن أولئك الأفذاذ الذين وعظوا بقليل الموعظة بشر الحانفيء كان هذا 
الرجل في بدء أمره من أهل المعازف والملاهي. ذكر العلامة في منهاج الكرامة 
سبب اتعاظه وتوبته هو أنه اجتاز مولانا الإمام موسى بن جعفر متاخ على 
داره ببغداد فسمع الملاهي وأصوات الغناء والقصف فخرجت من تلك الدار 
جارية وبيدها قمامة فرمت بها في الدرب فقال لها تخ : يا جارية؛ صاحب 


هله الدار حر أم عبد؟ فقالت: بل حرء قال: صدقت» لو كان عبدا لخاف من 


)١(‏ نهج البلاغة: 7 من كلام له طلت اا أنفذ عبدالله بن عباس إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب 
الجمل. رقم ,)"١[‏ وعنه حار الأنوار ؟"»: هلوا حثةا. 


(') نهج البلاغة: 4 من خطبة له علآت# يصف فيها المثقين» رقم الخطبة .)١5151‏ 
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مولاه. فلما دخلت قال مولاها وهو على مائدة السكر: ما أبطاك؟ فقالت: 
حدثني رجل بكذا وكذاء فخرج حافيا حتى لقي الإمام موسى الكاظم علِتام 
فتاب على يديه واعتذر وبكى لديه استحياء من عمله .)١(‏ 

ويظهر أنه قد أخلص لله التوبة حتى كان تمن فاق أهل عصره في الورع 
والزهد وتفرد بوفور العقل وأنواع الفضل. 

ولا جرم أنه أخلص لله كذلك واستفاضت الحكمة من قلبه على 
لسانه. 

ومن حكميات قوله: ((عقوبة العالم في الدنيا أن يعمى بصر قلبه))(0). 

وقوله: ((من طلب الدنيا فليتهيأ للذل))20). 

وقوله: ((اجعل الآخرة رأس مالك فما أتاك من الدنيا فهو ربح))47). 

وسئل عن القناعة فقال: لو لم يكن في القناعة شيء إلا التمتع بعز 
الغنى لكان ذلك يجزي. ثم أنشأ يقول: 
أفادتني القنعة أي عز ولاعزاعزمن القتعة 
ةقينا تفع ةرات مال ومسي سندفياالشرى كباء 


(') الكنى والألقاب 7: ١58‏ في بشر الحافي وتوبته على يد الإمام موسى الكاظم خا نقلا عن منهاج 
الكرامة : 33 الفصل الثاني. 

(") الكنى والألقاب ؟: 1١8‏ في بشر الحافي وتوبته على يد الإمام موسى الكاظم علإتة. 

(0) نفس المصدر. 

(4؛) نفس المصدر. 


تمز حالين؛ تغنى عن بخيل وتسعد في الجنان بصبر ساعة(١)‏ 

وهل نال أحد الجنان بصبر ساعة؟ 

ناهها من عظمت الآخرة عنده وصغرت الدنيا بين عينيه. كأصحاب أبي 
عبدالله الحسين علإتاع. 
لقد صيروا لاضيعاللهصيرهم 

إلى أن فنوا من حول هوأبيدوا 

يقول الفقيه المعتمد عز الدين الحسين بن عبد الصمد [بن الشيخ 
عبن الدين محمد الجباعي الحراثي العاملي] والد البهائي في كتابه المسمى 
ب«العقد الطهماسبي)): إن بعض الملوك والأكابر من أهل الدنيا إذا علت 
همتهم وكثر علمهم باللّه ولحظتهم العناية الربانية تركوا الدنيا بالكلية 
وتعلقوا بالله وحده كإبراهيم بن أده.(21 وبشر الحاني(5) وأصحاب الكهف 
والملك الذي رد على العابد سحابته... إلخ؛ فإنهم لكمال رشدهم لا يرضون 
أن يشغلوا قلوبهم بغير الله تعالى لحظة عين (4). 

فإن الموعظة التي أثرت في إبراهيم بن أدهم ذلك الأثر ونقلته مما كان 


)00 الكنى والالقاب ١54 :1١‏ في بعض أشعاره في الزهد والقناعة. 

00 إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابرء القدوة الإمام العارف. سيد الزهاد. أبو 
إسحاق العجلي. سير أعلام النبلاء 1: /5410, رقم الترجمة .]١15[‏ 

0( أبو نصر بشر بن الحارث بن عبدالرحمن المروزي الأصل بغدادي المسكن العارف الزاهد 
المشتهر أحد أركان رجال الطريقة. الكنى والألقاب ؟: .١1517‏ 


)0( أعيان الشيعة 5: ٠.‏ ف تر حمة الشيخ حسين بن عبدالصمد الأول. 
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عليه من عز الملك والسلطان إلى اختيار الفقر والمهوان والسياحة في الممالك 
والبلدان أمر عظيم. قال صاحب ((روضات الجنات)): نقل في سبب توبته أنه 
نظر يوماً إلى رجل ساكن في ظل قصره قد أخرج من جراب خلق كان عنده 
رغيف كعك فأكله وشرب عليه من ماء كان معه ثم استلقى على قفاه ونام 
فقام إبراهيم من رقدته وأخذ يتفكر في النفس إذا كانت تقنع بمثل هذا فما 
نصنع بالدنيا وزخارفها التي لا تبقى إلا حسرة في صدورنا حين وداعنا إياها؟ 
ثم خرج في ساعته من زي الملوك وأخذ طريقة الفقراء في السير والسلوك17». 

ونقل أنه كان في الصيد ومعه حاشيته وخدمه وقد أعدوا له مائدة 
وضعوا بها جديا بويا فلما رجع هو ومن معه من أصحابه رأى طائرا 
انقض على ذلك الجدي فاحتمله وطار به فلحقه الفرسان الذين كانوا معه 
على خيوهم يتوقعون إدراكه لكونه مثقلاً فرأوه قد انحط إلى جهة هناك 
فتبادروا إليه وإذ يرون هناك رجلاً مكتوفا والطير يأخذ اللحم بمنقاره ويضعه 
في فمه. فلمارآهم طارء وسألوا الرجل؛ فقال: إني تاجر وصلت هذا المكان 
على هذه الحال. وإني منذ سبعة أيام وهذا الطائر يأتيني برزقيء فحلوا كتافه 
وأتوا به إلى إبراهيم؛ فاتعظ به. 

وكيف كان فإنه ممن وعظ بقليل الموعظة فاتعظ وتاب ونصح في توبته 
وأخلص في عمله. وإن له أفعالاً حميدة وأقوالاً عالية جميلة. 

فمن أفعاله اعتزاله عن الناس وانقطاعه للعبادة وطلبه الخلال من المال 


)١(‏ روضات الحنات ١10 18 :١‏ باب ما أوله الممزة. 


وأكله من كسب يده والتحاقه بالأئمة من آل محمد 0ق. 

وضين اخوارة انط قال "قلست بغداد فعملت بها أياماً فلم يصف لي بها 
شيء من الحلال؛ فشاورت في ذلك بعض العلماء فقالوا: إذا أردت الحلال 
فعليك ببلاد الشام. فص رت إلى مدينة يقال لها المنصورة: فعملت بها أياما 
أنظر البساتين وأحصد الحصاد. فلم يصف لي شيء من الحلال: فسألت 
بعض المشايخ؛ فقال لي: إن أردت الحلال الصاني فعليك بطرسوس. فإن فيها 
المباحات والعمل الكثيرء فتوجهت إلى مدينة طرسوس فعملت بها أياما أنظر 
البساتين وأحصد الحصاد(١).‏ 

ومن أقواله وقد نزل من جبل فقيل له: من أين أقبلت؟ قال: من الأنس 
بالله. 

وأنه كان لا يصحب الناس فقيل له في ذلك؟ قال: إن صحبت من هو 
دوني آذاني بجهله. وإن صحبت من هو فوقي تكبر علي؛ وإن صحبت من هو 
مثلي حسدنيء فاشتغلت بمن ليس في صحبته ملال؛ ولا في وصله انقطاع, ولا 
في الأنس به وحشة (5). 

وقال لشقيق البلخي وقد قدم مكة وإبراهيم بن أدهم فيها فال 
إبراهيم بن أدهم: يا شقيق على ما أصلتم أصولكم؟ فقال شقيق: أصلنا 
أصولنا على أنا إذا رزقنا أكلنا وإذا منعنا صبرنا. فقال إبراهيم: هكذا كلاب 


(') روضات الجنات ١83 : ١‏ باب ما أوله البمزة. 


(") نفس المصدر. 
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بلخ: إذا رزقت أكلت وإذا منعت صبرت. فقال شقيق: فعلى ماذا أصلتم 
أصولكم يا أبا إسحاق؟ قال: أصلنا أصولنا على أنا إذا رزقنا آثرنا وإذا منعنا 
حمدنا وشكرنا. فقام شقيق وجلس بين يديه وقال: يا أبا إسحاق أنت 
أستاذنا(١),‏ 

وكتب إبراهيم بن أدهم إلى سفيان الثوري: ومن عرف ما يطلب هان 
اننال ومن اطلى تضيروطال السقه ون طال آنل اننا د هله كزين 
أطلق لسانه قتل نفسه(2). 

ومنهم النعمان بن المنذر صاحب الخورنق. قال البستاني في كتابه 
((دائرة المعارف)) ما مضمونه: إن النعمان صعد ذات يوم إلى غرفة من غرف 
قصره الخورنق فنظر إلى نهر العاقول يجري من تحته فأعجبه ذلك ودخل عليه 
في تلك الحال وزيره. وكان رجلا عاقلاً. فقال له النعمان: أرأيت أجمل من 
هذا؟ يشير إلى تلك المناظرء فقال له: لا أيها الملك. لو كان يدومء فال 
النعمان: وهل هناك شيء يدوم؟ قال الوزير: نعم, الجنة نعيمها دائم» ثم 
وصفها له. فقال النعمان: بماذا تنال؟ قال الوزير: بطاعة الله والانقطاع إلى 
عبادته. فقام النعمان من فوره وخرج من القصر فلم يعد إليه ولا علم أين 
ذهب إلى الآن. 


وهذا حديث غريب جدا ووجه غرابته أن الملوك بعيدون عن قول 


() روضات الجنات ١45 :١‏ باب ما أوله البمزة. 


(') روضات الجنات ١7:١‏ باب ما أوله الجمزة. 
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الموعظة وعن الاتعاظ بها مهما بلغت من البلاغة وتعالت في أساليب الإقناع. 
إن زهو الملك وكبرياءه والإعجاب بالنفس والغرور بما في أيديهم ووقوعه موقع 
الرضا والقبول في أفئدتهم وانكفائهم عليه وحبهم إليه غشي على بصائرهم 
وأبعدهم عن النظر والالتفات إلى مصائرهم فكيف يقبلون على واعظ أو 
يلتفتون إلى لفظ لافظ. ولكن لا استبعاد في ذلك فإنه لخواص في الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص.ء وإن النعمان كان من الفهم ودقة الإحساس وحدة 
الخاطر وغلبة العقل وكماله في نفوذه وسلطانه بمنزلة لا توصف, وهذا قليل 
في الناس وحق لأولئك القليل أن يرفع ذكرهم وينشر خبرهم ويعلن أمرهم 
ليقتدى بها ويهتدى إلى طريقهم وليجري من كان له قلب على سبيلهم. 
وتشبهوا إن لم تكورنوامثلهم إنالتش به بالكرام فلاح 

نعم هؤلاء قليلون كسعيد بن مرة التميمي من أهالي البصرة. كان كثير 
المال في سعة من العسيش ووصل كتاب الحسين إلى أهل البصرة ليلة تزويجه 
بابنة عمه فترك زوجه وماله من المال والتحق بالحسين وقتل شهيدا بين يدي 
الحسين وهو اخر الشهداء. 


المر أ في الإسلام 


قال علي علإتاة : 

(«ولا تملك المرأة من أمرهاما جاوز نفسها.ء فإن المرأة ريحانة وليست 
بقهرمانة. ولا تعد بكرامتها نفسهاء ولا تطمعها في أن تشفع لغيرها. وإياك 
والتغاير في غير موضع غيرة فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم والبريئة إلى 
الريب)(1). 

ليس بوسع أي أحد أن يفسر كلامه ِنَم تفسيراً يؤدي إلى المقصود؛ 
فقد اختلف الشراح في إيضاح هذا الكلام الوارد عنه لت فقال البعض 
منهم: إن الإمام يقصد بذلك أن لا تكلف المرأة مشاقاً وأتعاباً طالما خرجت 
عن طاقتها ولا كان في مقدورها الإتيان بها؛ لأن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. 

وقال آخر: إن معنى ذلك أن لا تكلف المرأة بشيء أصلاء ولا يحق لزوج 
أن يأمر زوجه أيا كان ذلك الأمر؛ لأن الشارع المقدس احترمها ورفع من 
مقامها وجعل الغاية من اتخاذ الرجل إياها غاية شريفة وهي إنجاب النسل 
والعملية التناسلية» حق مشترك بينهماء فهي حىّ من حقوق الزوجة وهي حق 
من حقوق الزوج!؛ إذ يجب على الزوجة مطاوعة الزوج متى طلب منها حقه. 


() نهج البلاغة: .من وصية له ملأت للحسن بن علي علإتغ , رقم 5١‏ وعنه حار 


الأنوار 174: .7١7‏ وعلي والأسس التربوية: 77/4. 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء 2 


وعلى الزوج أداء حق الزوجة بإشباع رغبتها الجنسية ما أمكنه ذلك. وإذا لم 
يجد الرجل في قلبه ذرة من حب وكمية من ود فما عليه إلا تأدية حقها في كل 
أربعة أشهر مالم يمنعه مانم أو يصده صاد. 

وقال بعض آخر: إن المراد أن لا يجعل الرجل من المرأة رجلاً آخر تعمل 
معه وتنزل معه إلى السوق لتواجه جميع الطبقات من الناس وتشاركهم في مهام 
الأمور وتتسنم المناصب الراقية لأنها رقيقة القلب حساسة المشاعر تتألم 
وتنفعل بسرعة وتتحول وتتغير من طبيعة إلى أخرى كالطفل؛ فلذلك لا يصح 
ههاأن ترتقي مناصب الحكم والقضاءء ولا أن تخدم المجتمع خدمة فيها شيء 
كثير من عناء الفكر والحسد؛ لأنها ريحانة وليست بقهرمانة. 

كانت الخيزران كثيراً ما تكلم موسى الهادي, ابنها ‏ لما استخلف ‏ في 
الحوائج. وكان يجيبها إلى كل ما تسأل حتى مضت أربعة أشهر من خلافته: 
وققلة اتغال:النناس عليه ولعيو فتبهاء كات المواكتن تقد و على رنانهاء 
فكلمته يوم في أمر فلم يجد إلى إجابتها سبيلاًء واحتج عليها بحجة؛ فقالت: 
لابد من إجابتي. فقال: لا أفعل: قالت: إني ضمنت هذه الحاجة لعبداللّه بن 
مالك, فغضب المادي وقال: ويلي علي لابن الفاعلة قد علمت أنه صاحبها 
والله لا قضيتها لك قالت: إذأ واللّه لا أسألك حاجة أبداً. قال: إذن واللّه لا 
أبالي؛ فقامت مغضبة؛ فقال: مكانك فاستوعبي كلامي؛ واللّه وإلّ نفيت من 
ترائي من برسول اللهج7ة لقن لفق آلهبوقق نانك أحد .من قراف أو من 
خاصتي أو من خدمي وكتابي على بابك لأضربن عنقه ولأقبضن ماله فمن 
شاء فليزم ذلك. ما هذه المواكب التي تغدو إلى بابك كل يوم؟ أما لك مغزل 
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يشغلك. أو مصحف يذكرك, أو بيت يصونك. إياك ثم إياك أن تفتحي فاك في 
حاجة لمسلم ولا ذمي. فانصرفت وما تعقل ما تطأ عليه؛ ولم تنطق عنده بحلوة 
ولاامرة بعدها حتى هلك1(0). 

ويذكر المسعودي في أواخر ((مروج الذهب)) أحوال محمد الأمين أنه لما 
قتل محمد الأمين دخل على زبيدة بعض خدمها فقال لها: ما يجلسك وقد قتل 
أمير المؤمنين محمد؟ فقالت: ويلكء, وما أصنع؟ فقال: تخرجين فتطلبين بثاره 
كما خرجت عائشة تطلب يدم عثمان. فقالت إخساأً لا أم لك ما للنساء 
وطلب الثأر ومنازلة الأبطال50). 

أجل لا تكلف المرأة فوق طاقتها لأنها متعة ولذة وليست خادمة 
تستخدم لأشق الأمور وأصعبها. نحن نريد أن نراها أمام أبصارنا تتحرك 
وتمشي بحسن واعتدال؛ لكي نتمتع بإطالة النظر إليهاء وتبتهج نفوسنا بها 
كلما اجتمعنا على المائدة تحدثنا عن أمر أولادها وصغارها وما كانوا يصنعون 
في البيت حينما نغادر إلى أعمالنا ومايحدثونه من لغط وضوضاءء فكانوا 
بذلك يؤدون حق الطفولة وواجبها. 

والإسلام لا يريد للمرأة الخمول والجمود والجهل والغباوة بل يريد لها 
الحشمة والوقار والعفة والرزانة وليس هذا بمنغص لحياتها الدراسية ولا مكدر 
لحياتها العملية؛ فإنها تستطيع أن تجعل من عفافها وحجابها مدرسة علوم 


() مروج الذهب ؟: 787 في ذكر جمل من أخباره وسيره. 


() مروج الذهب ": :"1 في ذكر جمل من أخباره وسيره. 
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ومعارف. ومن وراء ذلك تنفع المجتمع الإسلامي بما تسديه من خدمة صحيحة 
غير مشوبة بجهل ولا دعارة ولا ممزوجة بتبذل وخلاعة. فإذا كانت هذه بنتا 
وهي كما نريد صارت في بيت أبيها كالسراج الذي ينير في جنباته فيسعد 
أهلها بعفتها ومعرفتها ويرتاح أبوها من الخوف عليهاء وإن صارت في بيت 
زوجها كانت تاج رأسه وملكة قلبه. وإذا أعقبت أنجالاً صارت الأم الرؤوم 
الحنون والمارسة السيارة لهم تغرس في نفوسهم بذور الخير للانسانية. 

هذه بعض الجوانب البارزة في النظام الإسلامي بالنسبة إلى المرأة. 

وفي الشرق (هيجة) تسمى حقوق المرأة والمطالبة بالمساواة الكاملة مع 
الرجل. وفي وسط هذه الميجة التي تشبه الحمى يهذي بعض لمحمومين 
والمحمومات باسم الإسلام, بعضهم للتوريط يقول: إن الإسلام قد ساوى بين 
الجنسين في كل شيء. وبعضهم جهلا منه أو غفلة يقول: إن الإسلام عدو المرأة 
ينتقص كرامتها ويهين كبرياءها ويحطم شعورها بذاتها ويدعها في مرتبة أقرب 
للحيوانية؛ متاعا حسيا للرجل؛ وأداة للنسل ليس غيرء وهي في هذا كله في 
موضع التابعة للرجل يسيطر عليها في كل شيء ويفضلها في كل شيء. 

وهؤلاء وأولئك لا يعرفون حقيقة الإسلام أو يعرفونها ثم يلبسون الحق 
بالباطل ابتغاء الفتنة ونشرأ للفساد في امجتمع ليسهل الصيد لمن يريد الصيد 
في الأقذار. 

المرأة بين الغرب والإسلام: 

وإذا أردت أن تدرس حقيقة وضع المرأة في الإسلام اعرف قضية المرأة 
في أوربا وني العالم كله. كانت هملاً لا يحسب له حساب. وكان العلماء 
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والفلاسفة يتجادلون في أمرهاء. هل لها روح أم ليس لها روح؟! وإذا كانت لها 
روح فهل هي روح إنسانية أم حيوانية؟! وعلى فرض أنها ذات روح إنسانية 
فهل وضعها الاجتماعي والإنساني بالنسبة للرجل هو وضع الرقيق أم هو 
شيء أرفع قليلاً من الرقيق؟!. 

أما المرأة في عرف الإسلام فهي كائن إنساني له روح إنسانية من نفس 
النوع الذي منه روح الرجل ؤي أيهًا الئاس انوأ ربكم الذي خَأمَكم من 
ننس واحدة وَحَلَقَ مها رَوْجِهَا وبَثْمنْهمَا رجالا كثيرًا ونساءه(21 فهي 
إذن الوحدة الكاملة في الأصل والمنشأ والمصير. والمساواة الكاملة في الكيان 
البشريء. تترتب عليها كل الحقوق المتصلة مباشرة بهذ الكيان. فحرمة الدم 
والعرض والمال والكرامة؛ التي لا تجوز أن تلمز مواجهة أو تغتاب, ولا يجوز 
أن يتجسس عليها أو تقتحم الدور. كلها حقوق مشتركة لا تمييز فيها بين 
جنس وجنس. والأوامر والتشريعات فيها عامة للجميع (يا أيه الذينَ آمنُوا ل 
يْخرْ قوم من فم عَسى أن يَكُونُوا خَيْرا نهولا نناء من ناء عسَى أن 
يكن خَيرا منهن ولاً تلمزوا أنفسكم ولآ تَنَابزوا بالألقَاب»(2, ؤولاً 
تجسسواولاً يفتّبٍ بعضكم بعضاه(", والجزاء في الآخرة واحد للجنسين 
َفَاسْتَجَاب لهم رَبْهُم أنْي لا أضيع عَمَلَ عامل مُنكم من ذكر أو أنتنى 


.١ النساء:‎ )١( 
.١١ الحجرات:‎ ),( 
.١١ الحجرات:‎ )-( 
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بعضكم من بَعض» .)١1(‏ 

وتحقيق الكيان البشري في الأرض متاح للجنسين, الأهلية للملك 
والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف من رهن وإجارة ووقف وبيع وشراء... 
إلح وِللرَجَالٍ نصيب مما اكتَسبُوأ وللنّساء نُصيب مما اكتَسَبْنَ)(2). 

ولم يكتف الإسلام بتحقيق كيان المرأة في مسألة الملكية بل حققه في 
أخطر المسائل المتعلقة بحياتها وهي مسألة الزواج فلا يجوز أن تزوج بغير إذنها 
ولا يتم العقد حتى تعطي هي الإذن. ((لا تزوج الثيب حتى تستأمر ولا تزوج 
البكر حتى تستأذن وإذنها صمتها))(") ويصبح العقد باطلاً إذا أعلنت أنها 1 
تبدي موافقتها عليه. 

وقد كانت المرأة في غير الإسلام تحتاج إلى سلوك طرق ملتوية لتتهرب 
من زواج من لا تريده لأنها لا تمقلك شرعا ولا عرفاً أن ترفضء ولكن الإسلام 
أعطاها هذا الح الصريح تستخدمه متى أرادتء بل أعطاها الح في أن 
تخطب لنفسهاء وهو آخر ما وصلت إليه أوربا في القرن العشرين وحسبته 


(1) آل عمران: 155. 

)١(‏ النساء: ؟". 

(*) قرب الاسناد: 3 وذكر الحديث عن الرضا لأا قال: في البكر إذنها صمتها والثيب أمرها إليها. 
وعنه حار الأنوار :٠٠١‏ 077", ب (575), الدعاء عند إرادة التزويج» ح؛ ؟, وفي النهاية: 451 
بلفظ والمرأة إذا كانت ثيباء مالكه لأمرها... إلخ.؛ وتهذيب الأحكام 1: 5475140 في عقد المرأة على 
نفسها النكاح. 
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انتصارا هائلاً على التقاليد البالية العتيقة. 

ويبلغ تقرير الإسلام لمقومات الكيان البشري في عصور كان يغشاها 
الجهل والظلام أن اعتبر العلم والتعلم ضرورة بشرية» ضرورة لازمة لكل فرد 
لا لطائفة محدودة من الناس فقرر للملايين حق التعلم» بل جعله فريضة 
وركناً من الإيمان بالله على طريقة الإسلام؛ ((طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة))(1). 

إلى هذا الحد وصل تكريم الإسلام للمرأة. 

ولكن الإسلام بعد هذه يعد تقرير المساواة الكاملة في الإنسانية 
والمساواة في جسيع الحقوق التي تتصل مباشرة بالكيان البشري المشترك بين 
الجميع؛ يفرق بين الرجل والمرأة في بعض الواجبات. وهنا الضجة الكبرى 
التي تثيرها نساء المؤمقرات ويثيرها معهن كتاب ومصلحون وشباب يعلم الله 
أنهم لم يريدوا بدعوتهم وجه الإصلاحء بل يريدون بها أن يجدوا المرأة سهلة 
التناول في المجتمع وفي الطريق. ولله در الصافي النجفي إذ يقول: 
الناس سموا عصر نور عصرهم جهلاً كمن سمى الظلام النورا 
فإذاهم بعلومهم يوما مشوا فبخلقهم يتقهقرون دههررا 

ويقول آخر: 
ةو نان السدلنين كراسي - بن السريكل زلامسن مسكر 


() مجمع البيان :١‏ '". وحار الأنوار :١‏ ا1١.‏ عن عوالي اللالئ. وعن الطبراني في المعجم 
الكبير "41١٠ :٠١‏ وغيره بلفظ: طلب العلم فريضة على كل مسلم. 
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الغيرة بين السلب والإيجاب: 

ويمضى علاتاة في تمحذير ولده ووعظه فينهاه عن التغاير في غير موضع 
الغيرة؛ لأن ذلك يؤدي إلى ما يحذر منه. 

فيجب عليك أيها الزوج أن لا تتوسع في الغيرة فإن ذلك مما يسبب لك 
عاقبة وخيمة؛, وقد ينهيك إلى العار والشنار؛ فإن الرجل إذا احتاط ومحذر 
كثيرأ على امرأته قد يبصرها بما لم تكن تبصره من قبل فيوقعها فيما كان يحذر 
عليهاء ويقع هو فيما كان يخشاه ويتجنبه. وهذا معنى قوله: ((فإن ذلك يدعو 
الصحيحة إلى السقمء والبريئة إلى الريب))(2»1. 

ما أحسن الغيرة ولكن في محلها وما أقبح الغيرة لو وقعت في غير 
موقعها. 

دخل خالد بن معمر السدوسي على معاوية وهو من جملة الداخلين 
على معاوية. فقال له: يا خالد أعلمت ما نذرت في قومك؟ نذرت أن أقتل 
مقاتلهم وأسبي نساءهم وأفرق بين الأمهات والأولاد يباعون بالمجلب (السوق) 
فقال خالد: أعد على ما قلت فأعاد عليه الكلام فانتفخت أوداجه وقال: 
تمنىابن حرب نذرة في نسائنا ودون الذي ينوي سيوف قواضب(؟) 

قال من روى وحضر: خلناه يموت غيظا عندما ذكرت نساءه في مجلس 


)١(‏ نهج البلاغة: 477, في وصيته لولده الحسن. الرأي في المرأة رقم [51], وعنه بحار الأانوار 


(٠‏ با سال 


(') وقعة صفين: 4114 ذكر القصة مختصرة ؛ وعنه الغدير :٠١‏ 588. 


المرأة في الاسلام 7 


معاوية... لله صبرك يا زين العابدين تطلب أخته خادمة في مجلس يزيد(١).‏ 

الغيرة هي الأنفة والحمية. وهي السعي في محافظة ما يلزم حفظه من 
الدين والعرضء وهي من نتائج الشجاعة وكبر النفس. وقوتها من شرائف 
الملكات وبها تتحقق الرجولية والفحلية؛ والفاقد لها غير معدود من الرجال. 
وفقدانها من نتائج صغر النفس وضعفها وهو من المهلكات العظيمة:؛ وربما 
يؤدي ذلك إلى الدياثة والقيادة. 

قال علي عت : ((من لا يغار فهو منكوس القلب))(2). 

وقال رسول الله يَو: ((إذا أغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من 
مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله إليه طائرأ يقال له القفندر حتى يسقط 
على عارضة بابه ثم يمهله أربعين يوم ثم يهتف به: إن الله غيور يحب كل 
غيورء فإن هو غار وغير وأنكر ذلك فأكبره وإلا طار حتى يسقط على رأسه 
فيخفق بجناحيه ثم يطير عنه فينزع الله منه بعد ذلك روح الإيمان وتسميه 
الملائكة الديوث))20). 

والقيزة سن عبنفاك الله وصفات أنبيائه. في ((عيون الأخبار)) عن 
الرضا علِتَام عن الببي بو قال: ((كان إبراهيم أبي غيوراً وأنا أغير منه 


(') مقتل الحسين للخوارزمي .١18 :١‏ 
(") المحاسن: 47 , ح5١1ء‏ وعنه بحار الأنوار 7: ©١1ء‏ وميزان الحكمة /ا: /81؟, ح8755١,‏ 
() وسائل الشيعة ١٠6+ :٠١‏ ب (/97) وجوب الغيرة على الرجال؛ ح85؟15؟, ح510186 وج4١‏ 


30٠١4 :‏ ح4» وميزان الحكمة : 554, م15515., والرسالة العاصمة: ؟". 
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وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين))(221. 

وفي النبوي: إن سعدا غيور وأنا أغير منه والله أغير منا (23, وإذا لم يغر 
الرجل فهو منكوس القلب وأذاقه الله غايتها ‏ أي غضبها ‏ فغضب الله في 
الدنيا هو سلب التمكن أو تعجيل عقوبة الظالم عند إرادة التجاسر إلى حرم 
أنبيائه وأوليائه كما غضب لأجل سارة بنت لاحج حرم إبراهيم الخليل 
والعشار القبطي وغرارة سلطان القبط حيث شلت ويبست يداه بمجرد إرادة 
التطلع إلى حرم إبراهيم لت عندما كرر ذلك ثلاث مراتء وتّمام القصة كما 
هو مذكور في الكاني() وتفسير البرهان والمجلد الخامس من البحار ص8؟7١.‏ 

لما أخرج النماردة ‏ أتباع نمرود ‏ نبي الله إبراهيم من بلادهم إلى الشام 
قال ملإتاه: م إِني ذاهب إلى ربي سسيهدين»47) يعني بيت المقدس فتحمل 
إبراهيم عَلِتَام بماشيته وماله وعمل تابوتا وجعل فيه سارة وشد عليها الأغلاق 


غيرة منه ومضى حتى خرج من سلطان نمرود وسار إلى سلطان رجل من القبط 


() مكارم الاخلاق: 553. في نوادر النكاح. وعنه حار الأنوار 8٠‏ و:ح”"". والمحاسن: 88 
ب (1د) عقاب من لا يغار. ح07١١.‏ 

() الدر المنثور 5 : لي تفسير سورة النور آية 55, والكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ؛ : 514: ح 
7٠7‏ مثله. 

(؟) الكافي 4 : , ح3708, وعنه بحار الأنوار ١5‏ : 44 ح58؛ وتفسير البرهان 5 : 457 في تفسير 
سورة الصافات أآية 53. 


(؛) الصافات: 194. 


المرأة في الاسلام 7 


يقال له (عرارة)) فمر بعاشر له فاعترضه العاشر ليعشر ما معه فلما انتهى 
إلى العاشر ومعه التابوت قال العاشر لإبراهيم افتح هذا التابوت حتى نعشر 
مافيه. فقال له إبراهيم: قل ما شئت فيه من ذهب أو فضة حتى نعطى عشرة 
ولا نفتحهء قال: فأبى العاشر إلا فتحه. 

قال: فغضب إبراهيم على فتحه؛ فلما بدت له سارة وكانت موصوفة 
بالحسن والجمالء قال له العاشر: ما هذه المرأة منكء قال إبراهيم علإتاة : 
حرمتي وابنة خالتي: فقال العاشر: فماذا دعاك إلى أن خبأتها في هذا التابوت؟ 
قال إبراهيم علت# : الغيرة عليها أن يراها أحد. فقال له العاشر: لست 
أدعك تبرح حتى أعلم الملك حانها وحالك. 

قال: فبعث رسولاً إلى المللك فأعلمه. فبعث الملك رسولاً من قبله 
ليأتونه بالتابوت» فأتوا ليذهبوا به فقال لهم إبراهيم عللت#: إني لست أفارق 
التابورت حتى تفارق روحي جسدي, فأخبروا الملك بذلك فأرسل الملك أن 
احملوا التابوت معهء فحملوا إبراهيم والتابوت وجميع ما كان معه حتى أدخل 
على الملك فقال له الملك: افتح التابوت؛ فقال إبراهيم علت: أيها الملك إن 
فيه حرمتي وابنة خالتي وأنا مفتد فتحه بجميع ما معي؛ قال: فغصب الملك 
إبراهيم على فتحه. فلما رأى سارة لم يملك حلمه سفهه دون أن مد يده إليها. 
فأعرض إبراهيم وجهه عنها وعنه غيرة منه وقال: اللهم احبس يده عن حرمتي 
وابنة خالتي. فلم تصل يده إليها ولم ترجع إليه. 

فقال [له] الملك: إن إلهك هو الذي فعل بي هذاء فقال له: نعم. إلهي 


غيور ويكره الحرام. وهو الذي حال بينك وبين ما أردت أمن الحرام] فقال له 
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الملك: فادع لهك يرد علي يدي فإن أجابك لم أعرض هاء فقال إبراهيم ملام 
: اللّهم رد إليه يده ليكف عن حرمتي, فرد اللَّه عر وجل إليه يده. فأقبل 
المللك نحوها ببصره ثم عاد بيده نحوها فأعرض إبراهيم بوجهه عنه غيرة منه. 
وقال: اللهم احبس يده عنهاء قال فيبست يده ولم تصل إليهاء فقال الملك 
لإبراهيم: إن إلهك لغيور وإنك لغيور فاسأل إلهك يرد علي يدي ولا أعود, 
فقال إبراهيم أسأله ذلك على أنك إن عدت لم تسألني أن أسأله. فقال الملك: 
نعم. قال إبراهيم: اللهم إن كان صادقا فرد يده. فرجعت إليه يدهء فلما رأى 
ذلك الملك من الغيرة ما رأى ورأى الآية في يده عَظم إبراهيم وهابه وأكرمه 
واتقاه وقال له: قد أمنت من أن أعرض لها أو لشيء مما معك فانطلق حيث 
شئتء ثم وهب هاجر لسارة .)١(‏ 

فالله غيور مع حرم أنبيائه وأوليائه. أوما قرع سمعك حديث يوم الحرة 
ونهب المدينة بجيش يزيد بن معاوية وعليها مسلم بن عقبة المري؟!0). 

سأل ليث الخزاعي سعيد بن المسيب عن أنهاب المدينة: قال نعم: شدوا 
اليل إلى أساطين مسجد النبي ملو فرأيت الخيل حول القبرء وانتهب المدينة 
ثلاثة أيام فكنت أنا وعلي بن الحسين نأتي قبر رسول الله بلي فيتكلم علي 
بن الحسين بكلام لم أقف عليه فيحال ما بيئنا وبين القوم ونصلي ونرى القوم 
وهم لا يروننا. 


(') الكافي 4 : :310, وعنه يحار الأنوار ؟١:‏ 414, ح58. 


(") تاريخ الطبري 5 : 5 ما ذكر أيضا من أمر وقعة الحرة. 


المرأة في الاسلام ١م‏ 


وقام رجل عليه حلل خضر على فرس محذوف أشهب بيده حربة مع 
علي بن الحسين انه فكان إذا أومى الرجل إلى حرم رسول الله ب يشير 
ذلك الفارس بالحربة نحوه فيموت قبل أن يصيبه؛ (وذلك لما يرضي اللّه جل 
جلاله من التعرض لحرم أبناء رسول الله ي) فلما أن كفواعن 
والنهب(1)... 

أوما بلغك حديث الإمام أبي الحسن علي الرضا ملت والجلودي يوم 
هجومه في المدينة على دار موسى بن جعفر وحرمه.... إلح كيف عجل الله فيه 
بالانتقام لجراته على بنات رسول اللّه 87و0؟). 

وغير خاف عليك سرعة انتقام الله من الشامي لما أشار بيده إلى فاطمة 
بنت الحسين في مجلس يزيد فقطعت يد.20). 

فهذا قليل من كثير من غيرة اللّه على حرم أهل البيت. وأما صونهن 
عن النظر فقد صح أن الحسين علإِت) أمرهن في ساعة التوديع بالتأهب لما 
سيكون بإلقاء ما عليهن من الحلي والزينة بما لا يرغب فيه أحد مع أنهن كن 
مغشيات بالهيبة الإلهية» محجبات بالكسوة النورية كما قال القائل رحمه الله 


وتلك الرهيفات الحجاب عواثر 6 بأذيافها لكنما الدهمر عاثر 


() قال سعيد بن المسيب: سألت الإمام عن هذا الفارس فقال ملك من الملائكة استأذن الله في 
نصرتنا أهل البيت. انظر: مناقب ابن شهر آشوب ”7: 780 في معجزاته ملإتهه. 
(") عيون أخبار الرضا ؟: ,١55‏ ح4؟؛ وعنه بحار الأنوار 15 : 1517, ح5. 


(") مفتل الحسين للخوارزمي .15١ :١‏ 
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تجلىها نور الجلال إلى الورى على هيثة لا أنهن حواسر 
ويقول المرحوم السيد حيدر الحلي في قصيدته («الله يا حامي 

الشريعة)): 

سلبت وما س لبت محامد ‏ ع زهاالغ رال ببدبدديعة 
وبعدما قاها مباشرة رأى الإمام الحجة فأنشده إياها. فأهاجه هذا البيت: 

حلت ,دودائعك م إلى من ليس يعرف ماالوديعة(١)‏ 
فال الإمام: حسبك يا سيد. 


(') أعيان الشيعة 5 : في ترجمة السيد حيدر الحلي. 


أنواع الحمية 


الغيرة هي الحمية؛ وهي أنواع ثلاثة: حمية النسبء, وحمية العرضء وحمية 
الدين. 

.١‏ حمية النسب: 

أما حمية النسب فأظهر ما تكون في العربء. وإليك طرفا من مظاهرها 
5 . 

كان الفرزدق لا ينشد بين يدي الخلفاء والأمراء إلا قاعداء ودخل على 
سليمان بن عبدالملك فأنشد شعرا فخر فيه بآبائه وقال من جملته: 
تالله ما حملت من ناقة رجلا 610 مثلي إذ الريح لفتني على الكور 

فقال سليمان: هذا المدح لي أم لك؟ قال: لي ولك. فغضب سليمان 
وقال: قم - فاتمم ولا تنشد بعده إلا قائماء فقال الفرزدق: لا والله أو يسقط 
إلى الأرض أكثري شعراء فقال سليمان: ويلى على الأحمق [ابن الفاعلة إلا 
يكنى] وارتفع صوته. فسمع الضوضاء بالباب فقال سليمان: ما هذه؟ قيل له: 
بنوتميم على الباب يقولون: الفرزدق لا ينشد قائما وأيدينا في مقابض 
سيوفناء قال: فلينشد قاعدا (7). 


(') في المصدر: ما حملت ناقة من معشر رجلا. الأغاني ١؟:‏ 744 نسب الفرزدق. 


(") شرح نهج البلاغة 17: ١155‏ في اعتزاز الفرزدق بقومه. 
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ومن لم يكن له عشيرة سحب في مجلس عبيداللّه بن زياد (1). 

ووفد الوليد بن جابر بن ظالم الطائي على معاوية أيام استقامة الوفود 
له. فدخل عليه في جملة الناس» فلما انتهى إليه استنسبه فانتسب له فقال: 
أنت صاحب ليلة الهرير؟ قال: نعم» قال: والله ما تخلو مسامعي من رجزك 
تلك الليلة وقد علا صوتك أصوات الناس وأنت تقول: 
شدوافدء لكمأميوأب فإنماالأمرغدالمن غلب 
هذا ابن عم المصطفى والمتتجب تنمه للعلياء سادات العرب 
ليس بموصومإذا نص النسب أول من صلى وصام واقترب 

قال: نعم. أنا قائلها. قال: فلماذا قلتها؟ قال: لأنا كنا مع رجل لا نعلم 
خصلة توجب الخلافة ولا فضيلة تصير إلى التقدمة إلا وهي فيه مجموعة؛ أول 
الناس سلما وأكثرهم علماً وأرجحهم حلماً فات الجياد فلا يشق غباره 
ويستولي على الأمد فلا يخاف غثاره. وأوضح منهج الهدى فلا يبيد مناره 
وسلك القصد فلا تدرس آثاره؛ فلما ابتلانا الله بافتقاده حول الأمر إلى من 
يشاء من عباده دخلنا في جملة المسلمين فلم ننزع يدأ عن طاعة ولم نصدع 
صفات جماعة, ولك منا ما ظهر وقلوبنا بيد الله وهو أملك بها منك. فاقبل 
صفونا وأعرض عن كدرنا ولا تثر كوامن الأحقاد فإن النار تقدح بالزناد. 


(') إشارة إلى مسلم بن عفيل مشا حيث قال فيه عبدالله بن الزبير الأسدي في مقتل الحسين للخوارزمي ١‏ 


.5١4 : 


إذا كلست لا تدرين مالم وت فانظري إلى هانىيئئ بالسسوق وابنن عقيل 


أنواع الحمية 4 


فقال معاوية وإنك لتهددني يا أخا طيء بأوباش العراق, أهل النفاق ومعدن 
الشقاقء فقال: يا معاوية هم الذين أشرقوك بالريق, وحبسوك في المضيق 
وذادوك عن سنن الطريقء؛ حتى لذت منهم بالمصاحف, ودعوت إليها من 
صدق بها وكذبت. وأمن بمنزها وكفرت. وعرف من تأويلها ما أنكرت. 
فغضب معاوية وأدار طرفه فيمن حوله فإذا جلهم من مضر ونفر قليل من 
اليمن فقال: أيها الشقي الخائن إني لأخال, إن هذا آخر كلام تفوه به. 

وكان عفير بن سيف بن ذي يزن بباب معاوية حينئذ فعرف موقف 
الطائي ومراد معاوية فخافه عليه فهجم عليه الدار وأقبل على اليمانية فقال: 
شاهت الوجمه ذلاً وقلا وجدعاً وفلاً [كشم] الله هذه الانوف كشما مرعباً. 
ثم التفت إلى معاوية فقال: إني والله يا معاوية ما أقول قولي هذا حبا لأهل 
العراق ولا جنوحا إليهم ولكن الحفيظة تذهب الغضبء لقد رأيتك بالأمس 
خاطبت أخا ربيعة (يعني صعصعة بن صوحان) وهو أعظم إجراماً عندك من 
هذا وأنكا لقلبك وأقدح في صفاتك وأجد في عدواتك وأشد انتصارا في 
حربكء ثم أثبته وسرحته وأنت الآن مجمع على قتل صاحبناء تهت 
استصغاراً لجماعتنا فإنا لا نمر ولا نحلى. ولعمري لو وكلتك أبناء قحطان إلى 
قومك لكان جدك العاثر. وذكرك الدائرء وحدك المفلول. وعرشك المثلول 
فاربع على ضلعك, واطونا على بلالتنا ليسهل لك حزنناء ويتطامن لك 
شاردناء فإنا لا نرأم بوقع الضيم ولا نتلمظ جرع الخسف ولا نغمز بعمار 
القن ولا 'تذر على الغضت: 

فقال معاوية: الغضب شيطان فاربع نفسك أيها الإنسانء فإنا لم نأت 
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إلى صاحبك مكروهاًء ولم نرتكب منه مغضبا ولم ننتهك منه محرماً فدونكه فإنه 
لم يضق عنه حلمنا ويسع غيره. 

فأخذ عفير بيد الوليد وخرج به إلى منزله. وقال له: واللّه لتؤوبن 
بأكثر من مماآب به معدي من معاوية هذا. ثم جمع من بدمشق من اليمانية 
وفرض على كل رجل دينارين في عطائه فبلغت أربعون ألفاً فتعجلها من بيت 
الملل ودفعها إلى الوليد ورده إلى العراق مسرورا (1). 

١‏ حمية العرض: 

وأما حمية العرض فهي عامة في الناس شاملة؛ وهي فيهم على ثلاث 
غراتب: إفراطء وتفريظ: واعتدال: 

أما الإفراط فهو أن تغلب على الإنسان حتى تكدر عليه عيشه وقد 
يقضي به هذا الإفراط إلى أن يرمي بالسوء عرضه. 

قال رسول الله لو : ((إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل وهي 
غيرة الرجل على أهله من غير ريبة))(3) . 

وقال أمير المؤمنين علإت: ((لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من 
أجلك)95(0) , 


(') شرح نهج البلاغة 17: 171١175‏ , وفود الوليد بن جابر على معاوية. 
(') المصنف في الأحاديث والآثار ؛ : +6 111 وكنز العمال ”: ه78 لاي ومثله م55١٠‏ 
وميزان الحكمة ا: 5759 ١57174‏ مثله. 


(") فقه السنة ١7‏ : 84١ء‏ والتحفة السنية: .181١‏ 


أنواع الحمية نه 


وأما التفريط فهو أن تفقد هذه القوة أو تضعف في بعض الناس حتى 
لا يبالى بعرضه وما يصنع به. 

وأما الاعتدال فهو الوقوف بها عند القصد واستعمالها في حدود المروءة 
والحكمة. فمن ذلك أن المعتصه!(١)‏ العباسي بلغه أن امرأة علوية في 
عمورية57) ضربها جلواز بالسوط على معصمها فصاحت: وامعصما90) 
فتخيل الجلواز أنها هتفت بالمعتصم العباسي؛ فقال لها مستهزثاً بها: سيأتيك 
المعتصم على الخيول البلق. 

فحملت هذه الكلمة إلى المعتصم وهو إذ ذاك في مجلس الشرب, فغار 
لذلك وحركته الحمية؛ فقال لساقيه: ويحك اختم الكأس إن الخمر محرم علي 
حتى آخذ بثار ابنة عمي. ثم قال لغلمانه: فتشوا الاصطبلات أين ما وجدتم 
فرساً أبلق علي به. فأحصوا فيها سبعين ألف فرس أبلق على شكل واحد 
فتجهز وأراد المسيرء ولم يحب بعض وزرائه ذلكء وأقبل إلى مجم ورشاه بال مال 
وقال: إذا أراد المعتصم هذه الوجه فقبحه له. ولا تحسن له المسيرء فعرض 
المنجم ذلك على المعتصم عند عزمه على المسير وقال: أيها الملك طوالع 
النجوم قد انتحست ولا أراك ظافراً في هذا الوجه. فالتفت أحد وزرائه من 


() المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد. الدمعة القطيفية ؟: .١"0‏ 
(,) من مدن الروم. حاكمها توقيلبوس. 
09 قٍِ المصادر: وامعتصماه. والمعصم: هو موضع السوار من اليد. (لسان العرب 1 2 


عصم). 
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رغبوا في مسيره في هذا الوجه وقال: يا أمير المؤمنين اسمع مني ما أقول ثم أنشأ: 
دع النجوم لطراق تعيش بها وانهض بقوة عزم أيهاالملك 
إن الني وأبناء النبي نهوا عن النجوم وقد عاينت ما ملكوا(١)‏ 

فاستحسن قؤله واستصوب رأيه ثم سارء وكان قد أوصى أصحابه قبل 
أن يفتح تلك المدينة قال لهم: إذا فتحنا بعون اللّه تعالى فادخلوا على تلبية 
واحدة: لبيك أيتها العلوية. 

ثم إنه حاصرها أياما وفتحها. فدخل أصحابه على تلبية واحدة يلبون 
العلوية. ودخل هو وقد أرخى عمامته على عينيه وهو ينادي: لبيك يا بنت 
العم؛ ثم أقبل على ملكهم فقتله وجلس على سريره وأسلم من أسلم من 
الناس وقتل من قتل. ثم قال لغلمانه: أحضروا لي كل علوية ضمتها هذه 
البلدة فأحضرت العلويات فقال: ادعو لي كل حلوازء فأحضروا الجلاوزة فقام 
بين العلويات فقال: أيكن العلوية الي ضربت وهتفت بيء فقالت: أنايا بن 
العم فقال: انظري أي جلواز ضربكء, فجعلت تنظر في وجوههم إلى أن 
أشارت إلى واحد منهم وقالت: هذاء فأمر العقابين أن يبطحوه ثم أمرهم 
فضربوه بالسياط حتى تناثر لحمه. ثم قال لسياف: اضرب عنقه؛ فقال 


)00 دع النجوم لطريفي يعيش بها وبالعزائم فانهض ايها الملك 
ان الني وأصحاب اللنبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ماملكوا 
أنظر: فيض القدير في شرح الجامع الصغير *: 5917. 


أنواع الحمبة 8م 


استخرج لي قحف رأسه فاستخرجه له فالتفت عند ذاك لساقيه وقال: أين 
الكأس؟ قال هو حاضرء فقال: اسكبه في هذا القحف ثم جعل يشرب ويقول: 
السيف والخكتجر ريجائتا نع لى التترجس والأسي 
شربنا من دمأعدائنا وكأس ناجمجمةالرامس١(١)‏ 

هذا هاشمي من فساق بني هاشم هكذا غيرته. فما ظنك بصالحهم 
وسيدهم ضربت أخته كيف تكون غيرته» فليت رجلاً من الحائميين ولو كان 
من فساقهم فك أسر الهائثميات حين هتفت بهم: 
فقل لسرايا شيية الحممدمالكم 

قعدتم وقد ساروا بنسوتكم حسرى(؟) 

وما عارض الحر الحسين ومنعه من المسير اضطربت النساء وارتطمت 
المحامل بعضها ببعض فثارت غيرة الحسين؛ وقال للحر: ثكلتك أمك يا حر 
ماذا تريد مني. وجاء الهاتميون وسلوا سيوفهم وأحاطوا بالحسينء فقال الحر: يا 
أبا عبدالله....إلخ 0 

حمية الدين: 


وأما حمية الدينذ فهي أيضاً شاملة؛ وقد يعبر عنها بالعصبية, ولكن 


او واوا يا ل 
ل 7"؛ في خروج الحسين من مكة إلى العراق. 


(5) وفيات الأئمة: 155. 
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بالمدافعة أو الإشادة بالدين وآثاره., و نجرد عن الطعن والتنقيص في غير 


الإنسان فهو حمية وإلا فهو عصبية. 
والحمية في الدين محمودة ولا يخلو منها طبع وإن اختلفت مراتبها في 
النفوس. 


قال بعضهم: زأنك تعدا درسلا مكتوت التض و يشال الثاسن وريقول: 
من أعطاني فلساً سقاه الله تعالى على يد معاوية. قال فتبعته حتى خلوت به 
فلطمته لطمة أوجعته. وقلت: عزلت علياً أمير المؤمنين عن الحوض يا فاسق, 
فقال: أتريد أن أسقيهم على يد أمير المؤمنين من حوض الكوثر بفلس واحدء 
لا والله لا كان ذلك أبداء وأنا لم أذكر لمعاوية حوضاً فليسقهم حيث شاء. 

ونقل الشيخ محمد طه نجف ‏ أعلى الله مقامه ‏ عن الشيخ جواد جف 
أن بعض من كان مشهورا بالسرقة في طهران سرق ليلة دار رجل يهودي ولم 
يعلم بأن صاحب الدار يهوديء فلما أصبح الصباح واشتهر أمر السرقة علم 
السارق أن المسروق كان يهودياء فجاء إليه كالستخبر وقال: كم كانت 
سرقتك؟ قال: كذا مقدارء قال: اكتبها بورقة حتى أتجسس عليها لعلي أطلع 
على من سرقهاء فلما كتبها ولم ير دعوى زيادة على ما أخذ منه؛ قال له: امض 
معي إلى الحاكم فأخذه إلى الحاكم وأحضر له السرقة وسلمها إليه؛ فقال له 
الحاكم: ويلك تأخذ مال المسلمين وترد مال اليهودء قال السارق: نعم. إن 
المسلمين أخوةء وإذا كان يوم القيامة أصلح بينهم رسول الله ليو بالالتماس 
من هذا والتوسل إلى هذاء ولكن شى علي إن يطاطئ رسول الله بكو رأسه 


أنواع الحمبة 0١‏ 


بين يدي موسى بن عمران حين يقول له: إن رجلاً من أصحابك سرق دار 
رجل من أصحابي ويكيدني حين يأخذ رسول الله بيدي إليه ويخضع له 
ويقول: قل لصاحبك يعفو عن هذا القرنان. 

وأما العصبية فلا يخلو منها طبع بشر فكل دين يغضب لدينه؛ إذ كل 
يرى أنه على حق ويعتقد أن غيره على ضلال فيغضب له. 

قيل لبهلول إنه ورد في الحديث الصحيح: أن يوم القيامة توضع أعمال 
الشيخين في كفة الميزان وأعمال سائر الخلائق في كفة أخرى فترجح أعمال 
الشيخين. فقال البهلول إن كان هذا الحديث صحيحاً فالعيب في الميزان (1). 

ومن هذا الباب قصة الحجاج بن علاط السلمي(1) في حسن تلطفه 
واحتياله في توصله إلى إخراج ماله من قريشء وتلخيصها أن رسول الله ب 
لما فتح خيبر وتزوج بصفية وفرح المسلمون جاء الحجاج بن علاط السلمي إلى 
الرسول وقد أسلم وشهد خيبر فقال: يا رسول الله إن لي مال عند صاحبق في 
مكة أم شيبة فإذا بلغهم إسلامي منعوني وقتلوني فأذن لي أمضي إلى جمع 
مالي: فقال أحتاج إلى أن أكذب.... 


() الكشكول ؟: 7717: قصص البهلول وحكاياته. 

(0) الإصابة في تمييز الصحابة 8١ :١‏ , رقم الترجمة [777١1].ء‏ وتاريخ الإسلام: ‏ كتاب المغازي :17/8 
حديث الحجاج بن علاط السلمي؛ والسيرة النبوية ١‏ : 5 في أمر الحجاج بن علاط السلمي » ونهاية 
الأرب 17: 587 في الحجاج بن علاط السلمي. 


الأو لاد 


قوله تعالى: 

ِوَنَادَى نُوحٌ رَبْه فَقَالَ َب إِنْ ابني من أهلي وَإِنْ وَعْدَكَ الحق 
وَأنت أحكم الحاكمين * فَال يا نُوح إِنّه ليس من أهلك إِنَْه عمل غير 
صالع لاضن مالي لاب عل ني اك أن ون من الجاهليه(١)‏ 

حكى سبحانه تمام قصة نوح فقال:ؤوَنَادَى توح ربهم نداء تعظيم 
ودعاء, وَفََالَ رب إِنْ ابني من أهلي وَإِنْ وَعدَك الحقي معناه: يا مالكي 
وخخالقي ورازقي وعدتني بتنجية أهلي: وإن ابني من أهلي. وان وعدك الحق لا 
خلف فيه فنجه إن كان بمن وعدتني بنجاته (وأنت أحْكُم الحاكمين» في 
قولك وفعلك قال الله سبحانه: ؤي نُوحَ إِنَهُ يس من أهلك» وقد قبل 
في معناه أقوال: 

-١‏ أحدها: أنه كان ابنه لصلبه. والمعنى أنه ليس من أهلك الذين 
وعدتك بنجاتهم معك؛ لأن الله سبحانه قد استثنى من أهله الذين وعده أن 
ينجيهم تمن أراد إهلاكهم بالغرق» فقال: « إلا من سبق عليه القول». 

'- وثانيهما فيها أن المراد بقوله: «إِنّه ليس من أهلك» أنه ليس على 


.16" 3 06 هود:‎ )١( 


٠ الأولاد‎ 


دينك؛ فكأن كفره أخرجه عن أن يكون له أحكام أهله؛ وهذا كما قال النبي 
يو : (رسلمان منا أهل البيت(22). وإِعا أراد على ديننا. 

عن الرضا شان قال: قال أبو عبداللّه مناه : إن اللّه تعالى قال لنوح: 
وَإِنْه نيس من أهلك» لأنه كان تخالفاً له وجعل من اتبعه من أهله. 

ويؤيد هذا التأويل أن الله سبحانه قال على طريق التعليل: 8 إِنّهُ عمل 
ير صالح» فبين أنه إنما خرج عن أحكام أهله لكفره وسوء عمله. وروي 
عن عكرمة أنه قال: كان ابنه ولكن كان تخالفا له في العمل والنية فمن ثم 
قيل فإِنّه يس من أهلك» والتقدير: إن ابنك ذو عمل غير صالح (9). 

وإنما سأل نوح نجاة ابنه بشرط المصلحة لا على سبيل القطع فبين تعالى 
المصلحة في غير نجاته لأنه ليس من أهله بسبب عمله غير الصالح. فإن أهل 
الأنبياء المتقون الصالحون وإن بعد النسب, وإن أعداءهم العاصون وإن قرب 
النسب. 

ويؤكد إرادة هذا المعنى قوله تعالى: « إن أوَلى الثاس بِإبراهيم لَلُذين 
انْبَعُوه وَهَذَا الثُبي وَالْدِينَ آمَنُوأ وَاللّهُ ولي الْمؤْمنِينَه(2) أي أحق الناس 
بالانتساب إلى دين إبراهيم الذي يجله الجميع هم الذين استجابوا لدعوته من 
أمته أو يلتقون معه ويلتقي معهم في العقيدة والإيمان كمحمد بَِللنوْ ومن معه. 


.7"1١" :1١ حار الأنوار‎ )١( 
.48 مجمع البيان 5 : 6 في ترجمة سورة هودآية:‎ )'( 


(-) آل عمران: 54. 
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قال الإمام علي علأتة8 : («إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به 
ثم تلا الآية وقال: إن وَلِي محمد مَ#نلوْ من أطاع الله وإن بعدت لحمته. وإن 
عدو محمد بَِتْ من عصى الله وإن قربت قرابته))(1). 

ولا شيء أدل على عظمة الإمام وإخلاصه لله وللحقء وتجرده عن 
الغايات والأهداف الدنيوية من قوله هذاء وعدم تشبثه بالقرابة مع العلم بأنه 
أقرب الناس لحمة للرسول ع وما ذاك إلا لأنه يستمد عظمته من نفسه 
وأعماله لا من الأرومات والقرابات؛ ولا من التمويه والتغطيات. 

كاثت مسرو سلمان لهم رحماً وم يكن بين نوح وابنه رحمء فكان كنعان 
بن نوح كافراً ول ينتفع بتربية أبيه بل تأثر بمحيطه وبأهل زمنه. 

وفي هذا الزمان ترى في الكثير أبناء العلماء والسادات والمؤمنين كابن 
نوح تأثروا بمحيطهم وبمجالسة السفهاء والفساق. 

وهذا جعفر الكذاب ابن الإمام علي المادي علإِتَه. وقال بعض 
الشعراء: 
شتان بين الجعفرين فصادق(1؟) يهدي الأنام وجعفر كذاب 
لا يدخلن الريب قلبك في الذي ولد الكذاب فإنه لصواب 


يقول الشيخ محمد جواد مغنية: تكلم الكثير عن أولاد العلماء ورجال 


)١(‏ مجمع البيان ؟: 514 في تفسير سورة آل عمران آية 54.: وبحار الأنوار 56: 8م ب )١5(‏ ان 
الشيعة هم أهل دين الله. 


() يعني الإمام جعفر علت#. 


١ الأولاد‎ 


الدين. وشنعوا عليهم لأنهم لم يسلكوا سبيلاً يشبه سبيل آبائهم من قريب أو 
بعيدء بل شنعوا على العلماء أنفسهم لا لشيء إلا لأن الأبناء لم يهتدوا بهدي 
الآباء. وأخذوا الكبار بجريرة الصغارء وعكسوا المثل: الآباء يأكلون الحصرم 
والأبناء يضرسون. 

يقول: ومضى زمن غير قليل وأنا أشارك أولئك الناس في الرأي والقول 
قبل أن أرزق غلاماً طيعاً وبقى ما كان من رأبي على ما كان لم يتبدل ولم يتعدل 
حتى جاء الولد. وبقول أدق حتى بلغ سن التكليف والرشد فانكشف لي 
الغطاء. وأدركت أن السر لم يكن في البيت فقط ولم يكن في الآباء والأجداد 
إنه في المحيط: في الصحف. في المدرسة, في الشارعء في السينماء في الراديو. 
يتعرض الولد من صغره إلى هذه التيارات والمغريات وكل واحد منها يندس 
إلى قلبه وعقله ويتأثر به أكثر ممايتآأثر بمواعظ أمه وأبيه. فكيف بها إذا 
اجتمعت وتحالفت؟! إن هذه العوامل تسيطر على الولد الناشئ وتنزعه من 
بين يدي أبيه وتتجه به إلى حيث تريد.. وعبثا يحاول الأب أن يرجع فلذة كبده 
ويرده إلى حضرته فيقف حائرا ساخطا يندب حظه ويلعن الساعة التي رأى 
فيها الأولاد. بل يلعن الساعة التي جاء فيها إلى هذه الدار. وبالتالي تكون 
الشنجة بعد الكنقة والحرة العميقة السحيفة بين الآت والان: (1). 

سثل الشاعر الألماني ((جيته)): ماهو الكتاب الذي أثر في حياتك؟ 
فأجاب: لا أعرف كتاباً معيناً أثر في حياتي. بل لا أعرف طعاما ما أو شرابا 


() كفاية الإسلام مع الحياة: 7175. 
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معينا أثر في جسمي. فكل ما قرأت كان له تأثير في تفكيري كما أن كل ما 
أكلت كان له تأثير في جسمي. 

وهل بعد هذا يقال: العلماء وأبناء العلماء؛ وهل ابن العام إلا كغيره 
من أبناء الشعب تتلقفه الدعايات والمغريات. لقد أثبتت الحوادث فساد 
النظرية التقليدية التي تقول بأن البيت هو كل شيء وأنه يستقل عن كافة 
الحوادث. والحقيقة أن الإنسان ليس ابن أبيه بل ابن المجتمع؛ ابن الظروف 
التي يعيش فيهاء والزمان الذي يحيى فيه. والقرن الذي ولد فيه. والأحداث 
التي تدور حوله. 

قال الإمام علي علإتم : ((إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم 
أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبة 2١(‏ فقد ظلمء وإذا استولى الفساد 
على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر(9))5) , 

يقول مغنية: في ذات يوم قال لي ولدي: لا أراك تكتب إلا في الدين, 
فهذه مؤلفاتك كلها دينية: الفصول الشرعية؛ ومع الشيعة الإمامية» وأهل 
البيت؟ فقلت: إني أكتب في الدين لا كما هو في خيالك وخيال من تعاشر 
إني أكتب عنه كما هو في واقعه وكما يكتب الأخصائيون في البنسلين ومنافعه 
والكهرباء وفوائدهاء ولا شيء أحب لقلبي من أن يسلك ولدي سبيل 


)١(‏ الحوبة : هي الاثم. 
() غرر: أي أوقم بنفسه في الغرر وهو الخطر. 


(") نهج البلاغة : قصار الحكم؛ رقم ,)١١4[‏ وعنه بحار الأنوار 5ا: 15107 ؛ ج18. 


الأولاد اه 


الصالحين من أجداده ولكن ما الحيلة وكل وجل ما يقرأ أو يسمع أو يرى لا 
يمت إلى الدين بسبب أو نسبء ولو اتجهت الإذاعة والمدرسة والصحافة 
والسينما والمسرح إلى الدين ومكارم الأخلاق؛ لكان أبناء العلماء ومعهم أبناء 
الملحدين من أتقى الأتقياء. 

عوداً على بدء: 

فَالََانُوح نه لِيْسَ من أهللد» ... ل 

تعلمن(١2‏ هذه الآية الكريمة أن نأخذ أنفسنا بالحق دون أن يحول بيننا 
وبين الأخذ به. صداقة أو قربى وتعلمنا هذه الآية الكريمة أن نضحي في سبيل 
العدالة الإنسانية دون أن يحول بيننا وبين هذه التضحية صداقة أو قربى. 

تعلمنئا هذه الآية الكريمة أن لا نؤثر العاطفة على العقل فلا نتأثر 
بصداقة أو قربى. 

إن نوحا وقد رأى ابنه الذي هو فلذة كبده يغرق ويستغيث إن أباه إذ 
رأه كذلك لم يجد في نفسه إلا الرحمة. ولكنه ضحى بفلذة كبده بين يدي 
رسالته ولم يهتم به فأخذ نفسه بالحق. 

ولنضرب لك الأمثال على ذلك في قدسية من أخذ نفسه بالحق من 
الأنبياء والمخلصين لرسالتهم في العالمء ثم لنضرب بعد ذلك الأمثال فيمن 
آثر الباطل على الح في عصبيته لقومه وأهله وأنانيته في نفسه ممن ساسوا 
الأمم فكانوا عبيدا لشهواتهم. 


7” دين وتمدين بسر‎ )١( 
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فممن أخذوا على أنفسهم بالحق رأس أولئث رسول الله مكلو إذ 
يقول لابنته الزهراء: 

((يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن أغني عنك من الله شيئاأ)(1) . 

قال الحوماني: ركبت حافلة في بغداد وفيها سكران قد أفاق من السكر 
فرأيت الناس يبتعدون عنه فقال تبتعدون عني لأني فقير لا لأني سكران فهل 
عملت عملا لم يعمله غيري هؤلاء زعماؤكم يسكرون وصدق على قوله 
وقلت صدق. 

ويقول عا : ((إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيفء. أقاموا عليه الحدء وايم الله عنه. لو 
أن فاطمة سرقت لقطعت يدها))(5) . 

ويقول لأخيه ووصيه علي بن أبي طالب: (يا علي لا عصبية في 
الإسلام. ذهبت الجاهلية بعصبيتها)). 

ومن أولئك السيد محمد الصدر رئيس مجلس أعيان العراق. بلغ به 
الغضب على إنسانيته والحرص على دينه وكرامته أن يطرد أحد أبنائه عندما 
خرج على رسالة جده. طرد ابنه هذا إذ علم بفسقه. ثم لم يقف عند حد 


() تحاف السادة المتقين 7: لالاء وكنز العمال :١5‏ 6, ح17709 بلفظ : يافاطمة بنت رسول الله : 
اعملي لله خيراء فإني لا أغني من الله شيئاً يوم القيامة؛ وصحيح مسلم 1: 14: ذيل ج751 بلفظ : 
يا فاطمة بنت رسول الله ! سليني بما شنتء لا أغني عنك من الله شيثاء وفي ح4/8... لا أملك لكم من 
الله شيئاء وفي تفسير الطبري 7١ : ١5‏ مثله. 


(') صحيح مسلم ؟: 6, ح15848: وصحيح البخاري 8: ١5‏ باب الحدود مثله. 


الأولاد 5 


الطرد. ولكنه عمد إلى البراءة منه في الصحف ثم البراءة من كل من يؤوونه 
أو من يغيثه من أصدقائه حتى ضاقت الأرض على رحبها بالطريد؛ فالتمس 
وسيطا من أعيان بغداد يؤوب إلى أبيه على يديه ويعاهده أن يقلع عن كل ما 
يسيء إلى ربه وأن يكون عند رضا أبيه في كل ما يقول أو يفعل. فتاب أبوه 
عليه وصدق هو في عهده وأصبح أقرب أخوته من أبيه حتى وصل إلى بجلس 
الأمة بفضل هذه الطاعة ممثلاً أحد ألوية العراق. 

ولو أننا جرينا هذا المجرى. لو جرى رؤساؤنا وأعياننا هذه الطريق 
عندما ينحرف أبناءهم لأصلحوا ما فسد منهم. ولكن يا للأسف تجد ابن 
الرئيس وابن الشريف يفسى بشرب الخمرء يعبث وأبوه ساكت عنهء بل 
يستر قبائحه. فأصبحنا من أهل الأنانية والعصبية الجاهلية. 

ومن أهل الأنانية والعصبية الجاهلية معاوية بن أبي سفيان حين ضحى 
بعشرات الألوف من المسلمين في حرب صفين مع علي علخ على مذبح 
أنانيته وقد حمله المسلمون تبعة ذلك وأجمعوا على تخطئته. وحين دل يزيد 
خليفة ممن بعده دون إجماع المسلمين على مبايعته ثم جعل الخلافة ملكا 
عضوض] لأهله من بعده. 

وقد ذكر محققو تاريخ الإسلام بما يشبه الإجماع أن معاوية أخذ البيعة 
لابنه يزيد والسيوف على رؤوس مبايعيه من أصحاب رسول الله ملو و 
يجرؤ أحد أن يقول له إنه عمل غير صالح. 

نعم وقف الحسين علإتَ) موقفه المشرف وآلى الدخول في بيعة يزيد 
وأعلن ثورته عليه قائلاً: إن مثلي لا يبايع ليزيد. رجل فاسق قال ذلك في 
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مجلس الوليد2210. 

ولا جديد عند يزيد وهو فرع أصل والإنسان لا يحب أن يغلبه أحد إلا 
ولده. 

يقول الشيخ محمد جواد مغنية277: حدثني أيام دراستي في النجف 
الأشرف طالب تركي من أذربيجان قال: أبي عالم دين في مدينة أردبيل؛ وإمام 
لأعظم مساجدهاء وله أتباع كثيرون يثقون به ويرجعون إليه في أمورهم. 

وفي ذات يوم والناس جلوس بين يديه في أدب وخشوع وأنا معهم إذ 
استفتاه أحدهم في مسألة دينيه فأجابه بجواب اعتقده صواباء وكنت أدرس 
عند أبي في كتاب ((القوانين)) واغتنمت الفرصة لإظهار قدرتي؛ وقلت لأبي 
أمام الناس: إن الحق عكس ما قلت. والجواب الصحيح هو كذا. فاغتاظ أبي 
من هذه المفاجأة ورآها سوء أدب حيث أعلنت خطأه أمام أتباعه الذين يرونه 
فوق الجميعء فانتهرني بشدة وقال: اسكت حمار. فتركته وأسرعت إلى المكتبة 
واستخرجت الجواب من الكتاب وأتيته به وهو مازال في مكانه مع جماعته 
وأتباعه. وقلت بمشهدهم: قول الظافر المنتصر: الكتاب هو الجواب لا قولك 
حمار. وكانت هذه أشد مسن الأولى ولكن أبي تماسك وأخذ الكتاب بهدوء 
ونظر فيه وما لبث أن التفت إلى الحاضرين وقال: فيما لو انتصر علي غير 


)١(‏ إرشاد المفيد ؟ : 77 ما جرى بين الحسين متهم ومروان في مجلس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان»؛ وبحار 
الأنوار 4 4 : "٠‏ وذكر في الإمامة والسياسة ١70 1١71 :١‏ كتاب يزيد بالبيعة لأهل المدينة. 


(؟) الشيعة والحاكمون: 07/. 


٠ الأولاد‎ 


ونظر فيه وما لبث أن التفت إلى الحاضرين وقال: فيما لو انتصر علي غير 
ولدي لفضلت الانتحار أما وإني مغلوب إلى ولدي فأنا أشعر بالغبطة 
والسرور لأن الانسان لا يحب أن ينتصر عليه أحد أي كان إلا ولده. 

ولو كان معاوية حياً في السنوات الثلاث التي حكم فيها ولده يزيد ورأى 
ما فعله في السنة الأولى من قتله الحسين عللت وسبي نسائه؛ وفي الثانية من إباحة 
المدينة وانتهاك حرمتها وقتل أحد عشر ألفا أهلهاء منهم سبعمائة من المهاجرين 
والأنصار أصحاب النبي(١2,‏ وني الثالثة رمي الكعبة بالمنجنيق(2.. لو رأى 
معاوية هذه المخزيات من ولده لقبل ما بين عينيه وقال: أنت مني وأنا منك وكلانا 
من هند آكلة الأكباد. 


(') الإمامة والسياسة :١‏ دول في عدة من قتل من أصحاب الني بَلاثة وغبرهم. 


() الإمامة والسياسة ؟: ,.٠١‏ في حرب ابن الزبير ورمي الكعبة بالمنجنيق. 


أخلاق الداعية 


قوله تعالى: 

ولا تَستوي الحسنة ولا السيئّةُ اذفّع بالّتي هي أحسَن فَإِدَا الذي 
ينك وَبَيِنَهِ عَدَاوَةٌ كانه ولي حميم * وَمَايلََاهَا إلا الذين صبّرُوا وما 
يُلَقَاهًا لذو حظ عظيم» (2). 

قيل معناه: لا تستوي الملة الحسنة التي هي الإسلام, والملة السيئة التي 
هي الكفر. وقيل: لا تستوي الأعمال الحسنة ولا الأعمال القبيحة. وقيل: لا 
تستوي الخصلة الحسنة والسيئة فلا يستوي الصبر والغضبء والحلم والجهل؛ 
والمدارات والغلظة؛ والعفو والإساءة. 

ثم بين سبحانه ما يلزم على الداعي من الرفق بالمدعو فقال: ؤ ادقع 
باْتي هي أحْسَنْ» خاطب النبي يلإو فقال للبي و افع بالتي هي أحْسَنْ»م 
خاطب الني بو فقال: ادفع بحقك باطلهم؛ وبحلمك جهلهم؛ وبعفوك 
إساءتهم وَفإِذًا الّذي بيئك وبِينه عداوة كانه ولي حميم» معناه فإنك إذا 
دفعت خصومك بلين ورفق ومداراة صار عدوك الذي يعاديك في الدين 
بصورة وليك القريب فكأنه وليك في الدين وحميمك في النسب. 


)١(‏ فصلت: 14 ه". 
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وروي عن الصادق علإت: أن الحسنة التقية والسيئة الإذاعة(1). 

ؤرما يِلَقَاهَاع أي وما يلقى هذه الفعلة وهذه الحالة التي هي دفع 
السيئة با حسنة إلا الْذِينَ صَبَروا على كظم الغسيظ واحتمال المكروه. 
وقيل: إلا الذين صبروا في الدنيا على الأذى؛ عن أبي عبدالله علِتَام. وما 
يلَقَاهَاك أي: وما يلقى هذه الخصلة المذكورة ولا يؤتاها !لأ دُو حَظ عظيمم 
أي: ذو نصيب وافر من الرأي والعقل. وقيل: إلا ذو نصيب عظيم من 
الثواب والخير. وقيل: الحظ العظيم: الجنة عن قتادة وما يلقاها إلا من وجبت 
له الجنة(7). 

فالخطاب في ؤادقع» وفي و بيتك محمد يل . ويدل السياق على أن 
المراد بالحسنة هي حسنة الرسول بمو الداعي إلى الله. وهي جهاده وصبره 
على الأذى في سبيل هذه الدعوة. 

والمراد بالسيئة سيئة السفيه الجاهل من الذين دعاهم الرسول يي إلى 
الله 

والعتى:افترق“ عي نين غملك :ناهد :وات تدعو إل الله وتحمل 
الأذى في سبيله صابراً محتسباء وبين عمل الذين أجابوا دعوتك إلى الله 
بالاعراض والأذى والافتراء. إن عملك صلوات وحسنات؛ وعملهم سيئات 
ولعنات. 


)١(‏ حار الأنوار 784: 776 ب )١4(‏ علامات المؤمن وصفاته. 


#4 مجمع البيان 5:"”"” “2 قٍِ تفسير سورة فصلت أية‎ )١( 


أخلاق الدلعية ه6٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فعليك أن ترفق بهم وتتسامح معهم وتصبر على 
سفاهتهم فإن منهم من لو قابلته بهذه السماحة لعاد إلى ربه وعقله وانقلبت 
عداوته لك إلى محبة وبغضه إلى مودة. 

والإنسان أي إنسان يستطيع أن يكسب أصدقاء يقاتلون معه بكلمة 
طيبة. وأن يخلق له أعداء يقاتلون ضده بكلمة خبيثة. وقد استطاعت كلمات 
الأبرار أن تهدي الكثير من الفجار وتنهي العديد من المشاكل بين البشرء 
ولولاها لجرت الدماء أنهارا. 

وإن دفع السيئة بالحسنة منقبة عظمى لا يتحلى بها إلا من صبر عند 
الشدائد وكان وجيهاً عند الله(1). 

وفي نهج البلاغة: ((فإن الصبر من الإيمان كالراأس من الجسدء ولا خير 
في جسد لا رأس معه. ولا في إيمان لا صير معه))(1). 

وفيه أيضاً: ((احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك))(): فكم 
استطاعت كلمات الأبرار أن تهدي الكثير من الفجار. 

في مجموعة ورام: خرج ثمامة بن أثال الحنفي معتمرا فظفرت به خيل 
لرسول الله 7 بنجدء فجاؤوا به فأصبح مربوطا باسطوانة عند باب رسول 
الله بيو فرآه النبي مَل فعرفه فقال مالو : ما تقول يا تمامة؟ فقال: يا محمد 


() التفسير الكاشف 14١:5‏ - 447 في تفسير سورة فصلت. آية: 514. 
)١(‏ نهج البلاغة: 014 قصار الحكم. رقم [46]. 
(م) نهج البلاغة: 584 قصار الحكم. رقم [4؛ .]١‏ 
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إن تسأل مالا تعطه, وإن تقتل تقتل ذا دم؛ وإن تنعم تنعم على شاكر. فمضى 
عنه بكو وهو يقول: اللهم إن أكلة من لحم جزور أحب إلي من دم ثمامة. ثم 
أمر به فأطلق. فذهب ثمامة إلى المصنع فغسل ثيابه واغتسل ثم جاء إلى رسول 
الله ب وشهد شهادة الح وقال: يا رسول اللّه إن خيلك أخذتني وأنا أريد 
العمرة فمر من يسيرني إلى الطريق فأمر من يسيره فخرج حتى أتى مكة؛ فلما 
جمع المشركون جاؤوه وقالوا: يا تمامة صبوت وتركت دين آبائك؛ فقال: لا 
أدري ما تقولون غير أني أقسمت برب هذه البنية لا يصل إليكم من اليمامة 
ما تنتفعون به حتى تتبعوا محمد عن آخركم. 

وكانت ميرة قريش ومنافعهم من اليمامة؛ ثم خرج فحبس عنهم ما كان 
يأتيهم منها من ميرتهم. فلما أضر بهم كتبوا إلى رسول الله يدلو إن عهدنا 
بك وأنت تأمر بصلة الرحم وتحض عليه وإن ثمامة قد قطع ميرتنا وأضر بنا 
فإنرأيت أن تكتب إليه أن يخلي بيننا وبين ميرتنا فافعل» فكتب إليه رسول 
لم27 نعلي ينين توم ونين هد تي وكان ثمامة حين أسلم قال: يا 
رسول اللَّه لقد قدمت عليك وما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلى من 
وجهك. ولا دين أبغض علي من دينك. ولا بلد أبغض على من بلدك, 
والآن ما أصبح على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك. ولا دين أحب 
إلي من دينكء ولا بلد أحب إلي من بلدك, ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. 
وقد ورد ادفع بالحسنة السيئة يمحها بهذه الخصال(١).‏ 


(0) مجموعة ورام: 504: والاصابة ٠١ :١‏ في ترجمة ثمامة بن أثال. رقم الترجمة [451], ورواء لله 


أخلاق الداعية نفدت 


دعا رسول الله َل الناس إلى الإسلام حتى أقبل الناس عليه فكانوا 
له ذادة وحماة. ولما فتح مكة قابل المسيء بالإحسان والعفو. 

منهم عكرمة بن أبي جهل فر هاربا إلى اليمن: وكان يؤذي الرسول 
بكل ما استطاء(١),‏ فجاءت زوجته أم حكيم ابنة الحارث بن هشام إلى رسول 
الله ملل مع بعض نساء قريش فأسلمنء فقالت أم حكيم: يا رسول الله إن 
زوجي عكرمة قد هرب منك خوفا أن تقتله فأمنه يا رسول الله قال هو امن. 
فخرجت أم حكيم في طلبه ومعها غلام رومي فراودها الغلام عن نفسها 
فجعلت تمنيه حتى قدمت به على حي فاستغاثت بهم فأوثقوه رباطاء وأدركت 
عكرمة وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة فركب البحر فهاج بهم البحر 
فجعل نوتي السفينة يقول له: يا عكرمة أخلصء قال: أي شيء أقول؟ قال 
قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله قال عكرمة: ما هربت إلا من هذا 
فجاءت أم حكيم وهمافي الكلام فجعلت تالح عليه وتقول: يا بن العم 
جئتك من عند خير الناس وأوحد الناس وأبر الناسء؛ لا تهلك نفسك 
فوقف الما حتى أدركته فقالت: إني قد استأمنت لك رسول الله ملاو فأمنك 
قال: أنت فعلت؟ قالت: نعمء كلمته فيك فأمنك؛ فرجع معها فأخبرته بما فعله 
غلامه الرومي فقتله عكرمة. فلما دنا عكرمة من مكة قال رسول اللّه 2 : 


ابن مندة من طريق علباء بن احرم عن عكرمة عن ابن عباس قصة إسلام ثمامة ورجوعه 
إلى اليمامة ومنعه عن قريش الميرة. 
)١(‏ تاريخ الطبري ": ١٠1؛‏ في احداث السنة الثامنة. 
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يأتيكم عكرمة مسلماً فلا تسبو(21 أباه فإن سب الميت يؤذي الحي(2). 

فلما وصل عكرمة ودخل على رسول الله َل وثب له بويع من غير 
رداء فرحا به ثم جلس فوقف عكرمة بين يديه ومعه زوجته منقبة. قال: يا 
محمد إن هذه أخبرتني أنك أمنتني على نفسي؟ قال مَالظة : صدقتء إنك أمن. 
قال عكرمة: فإلام تدعو؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة؛ وعد عليه خصال الإسلام. 

قال عكرمة: ما دعوت إلا إلى حق. وإلى حسن جميل: ولقد كنت فينا من 
قبل إن تدعو إلى ما دعوت إليه وأنت أصدقنا حديثا وأعظمنا برا. 

ثم قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال الرسول 
يي : لا تسألني اليوم شيا أعطه أحدا إلا أعطيتك إياه. قال عكرمة: أسألك 
أن تغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مسير أوضعت فيه أو مقام لقيتك فيه أو 
كلام قلته في وجهك أو أنت غائب عنه؛ فقال الرسول يَ#وثْةْ: اللهم اغفر له 
كل عداوة عادانيها وكل مسير سار فيه إلي يريد بذلك إطفاء نورك, واغفر 


لهما نال مني ومن عرضي وأنا غائب عنه. 


)١(‏ لطيفة: قال رجل لرجل مجنون: من يقيم لأبويه فاتحة وقرآن ما الفائدة, وقد ماتاء فقال له: 
لعن الله أبويك؛ قال: لماذا؟ فقال له: إن أبويك ماتا فانت مجنون تتأئر من لعنهماء فإن كانت 
اللعنة تضر أبويك فالقرآن ينفع موتاناء فسكت. 

0( الإصابة ؟: 417 في ترجمة عكرمة بن أبي جهلء رقم الترجمة [ ذكر ذلك مختصراء 
وكذلك في الإصابة 4: “44 في ترجمة أم حكيم بنت الحارث» رقم الترجمة )]١١74[‏ وروى 
الحديث في مستدرك الحاكم ": :11١‏ في كتاب معرفة الصحابة. 


أخلاق الدلعية .0 


فقال عكرمة رضيت بذلك يا رسول الله. ثم قال: واللّه لا أدع نفقة 
أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله ولأجتهدن 
في القتال بين يديك حتى أقتل شهيدا. فرد عليه رسول الله يمو امرأته 
بالنكاح الأول وقال وتو : لأصحابه لا تؤذوه بسب أبيه فإنه يؤذيه (1). 

لله أشكو بني أمية أما علموا أن سب علي والحسين يؤذي زين 
العابدين وتلك المهاميات. 
أيسوقها زجر بضرب متونها والشمريحدرها بسب أبيها 

ولقد أمر يزيد الخطيب أن يصعد المنبر... إل. 

هكذا كانت صفات الرسول ,َل يدفع بالحسنة السيئة وهكذا أهل بيته. 

روى المبرد وغيره أن شاميا رأى الحسن عتم راكباً فجعل يلعنه 
والحسن لا يرده. فلما فرغ أقبل الحسن عليه فسلم عليه وضحك وقال: أيها 
الشيخ أظنك غريباًء ولعلك شبهت فلو استعتبتنا اعتبناك ولو سألتنا أعطيناك؛ 
ولواسترشدتنا أرشدناك. ولو استحملتنا حملناك. وإن كنت جائعا أشبعناك, 
وإن كنت عريانا كسوناك؛ وإن كنت محتاجا أغنيناك وإن كنت طريدا آويناك: 
وإن كان لك حاجة قضيناها لك؛ فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى 
وقت ارتحالك [كان أعود عليك] لأن لنا موضعاً رحبا وجاهاً عريضاً ومالاً 
را 

فلما سمع الرجل كلامه بكى ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضهء 


)١(‏ مستدرك الحاكم *: 47 ؟., كتاب معرفة الصحابة؛ في عكرمة بن أبي جهل. 
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الله أعلم حيث يجعل رسالته وكنت أنت وأبوك أبغض خلق اللّه إل والآن 
أحب خلق الله إلي؛ وحول رحله إليه وكان ضيفه إلى أن ارتحل(1). 

ويقول: عصام بن المصطلق دخلت المدينة فرأيت الحسن بن علي لاه 
فأعجبني سمته ورواؤه(21 وأثار مني الحسد ما كان يخفيه(؟) صدري لأبيه من 
البغضء فقلت له: أنت ابن أبي تراب؟47) فقال: نعم؛ فبالغت في شتمه 
وشتم أبيه. فنظر إلي نظر عاطف رؤوف ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم وخَدالمَْرَ امف وأغرض سن الجَاملين * وام نرَعْك 
من اليْطان نع امد بال نه سَميعْ عليم * إن الذي وأ إذا ْم 
طائف من الشيّطان تَدْكْرَوا فَإِذَا هم مبُصرون) 200 ثم قال لي: خفف (5) 
عليك. أسعتفر الله لي ولك. إنك لو استعنتنا لأعناك. ولو استرفدتنا 
لرفدناك,. ولو استرشدتنا لأرشد ناك. 


هم > م هه 


. فصل في مكارم أخلاقه عله‎ ١814 :” مناقب ابن شهر أشوب‎ )١( 
في المصدر: حسن روائه.‎ )0( 

(0) في المصدر: يجنه. 

( في المصدر: يا ابن أبي طالب. 

(ى) الأعراف: 199 .50١‏ 

(0) في المصدر: حفض. 


)ب يوسف: 57 


أخلاق الدلعية - 


أنت؟ قلت: نعمء فقال: شنشنة أعرفها من أخزم. 

وهذا الشعر لأبي أخزم الطائي وهو جد أبي حاتم أو جد جده؛ وكان له 
ابن يقال له أخزم. وقيل كان عاقاً فمات وترك بنين فوثبوا يوم على جدهم 
ابي اخوم :فادموءافقال: 
إذبني ض بجوني بالدم شنشةة أعرفها من أخزم(1١)‏ 

يعني أن هؤلاء أشبهوا أباهم في العقوق. والشنشنة الطبيعة والعادة, 
وهو مثل قولهم: العصا من العصية. 

فتمثل الحسن طلَِ بهذا البيت ثم قال: حيانا الله وبياك وعافاك 
وآواك؛ انبسط إلينا في حوائجك وما يعرض لك تجدني عند أفضل ظنك إن 
شاء الله. قال عصام وددت لو ساخت بي الأرض ثم ملت عنه لواذاً وما على 
[وجه] الأرض أحب إلى منه ومن أبيه. 

رَما يلاها إلا ذُو حظ عظيمي, افع بالتي هي أحسنم. 

وهكذا أهل البيت وكلهم مضرب المثل في الحلم وكظم الغيظ. 

وكان الإمام موسى بن جعفر قد اشتهر بحلمه وكظمه الغيظ؛ وكان 
يعفو عمن أساء إليه ويصفح عمن أذنب إليه؛ ولم يكتف بذلك بل كان يحسن 
هم ليقلع روح الشر والأنانية من نفوسهم. 

وآية ذلك أن شخصاً كان يقطن يثرب وكان يسيء إلى الإمام ويكيل 
السب والشتم لجده أمير المؤمنين عللتَ فأراد بعض شيعته اغتياله فنهاهم عن 


)١(‏ مجمع الأمثال ١‏ في قوطم: شنشنة أعرفها من أخزم. 
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ذلك ورأى أن يعلجه بغير ذلك, فسأل عن مكانه فقيل له: إنه يزرع في بعض 
نواحي المدينة. فركب علِت بغلته ومضى إليه متنكرأ فوجده في مزرعته فأقبل 
نحوهء فصاح به: لا تطأ زرعناء فلم يعتن الإمام إذ لم يجد طريقاً يسلكه غير 
ذلك. ااي علس لذ يلاطفه ويحدثه بأطيب الحديث. 
وقال له بلطف ولين: كم غرست في زرعك هذا؟ قال ماثة دينار» قال: كم 
ترجو أن تصيب منه؟ قال: أنا لا أعلم الغيبء قال الإمام: إنما قلت لك: كم 
ترجو أن يجيئك منه؟ قال: أرجو أن يجيئني منه مائتا دينارء فأعطاه ثلاثمائة دينار 
وقال: هذا لك وزرعك على حاله. فتغير الرجل وخجل من نفسه على ما 
فرط من قبل في حق الإمام. 

وتركه عل ومضى إلى الجامع النبوي فوجد الرجل قد سبقه فلما 
رأى الإمام مقبلا قام إليه تكريا وانطلق يهتف الله أعلم حيث يجعل رسالته 
فيمن يشاء. 

فبادر إليه أصحابه منكرين هذا الانقلابء: فأخذ يخاصمهم ويتلو عليهم 
مناقب الإمام ومآثره ويدعو له. فالتفت طلاخ إلى أصحابه قائلاً: أيما كان خير 
ما أردتم أو ما أردت أن أصلح أمره بهذا المقدار10). 


218 :" مناقب ابن شهر آشوب *: 4714 في معالي أموره عللت*) باختلاف. وكشف الغمة‎ )١( 
لاق ونحوه في بحار الأنوار م28 ؟١٠ ب (وم) عبادته وسيره‎ ١ وحياة الإمام موسى بن جعفر‎ 
. ومكارم أخلاقه طلاخ‎ 


أخلاق الداعبة )ا 


فقد وضع نصب عينيه قوله تعالى: و ادفع التي هي أحسن فَإِذَا الذي بِيْنَكَ 
وَبَينَه عداو كانه 2 حميم» (1) وبذلك أعطى الإمام لأصحابه درساً 
رائعاً لكيفية النصح والإرشاد. فقد بين لهم أن الدعوة والتبشير ينشآن على 
الخلىّ الرفيع ويرتكزان على سعة الصدر والحلم. ولولا ذلك لما انتشر دين 
من الأديان. 

ومن آيات حلمه علخ أنه اجتاز على حماعة من حساده وأعدائه وكان 
فيهم ابن هياج فأمر بعض أتباعه أن يتعلق بلجام بغلة الإمام ويدعيها له 
فمضى الرجل إلى الإمام عل وتعلق بزمام بغلته فادعاها له. فعرف الإمام 
غايته فنزل عن بغلته وأعطاها له. 

لقد أقام عللتاخ بذلك أسمى مثل للإنسانية الفذة والحلم الرفيع. 

وكان يوصي أبناءه بهذه الصفة الرفيعة ويأمرهم بالتحلي بهاء فقد 
جمعهم وأوصاهم بذلك فقال: ((يا بني إني موصيكم بوصية فمن حفظها م 
يضع معهاء إن أتاكم آت فأسمعكم في الأذن اليمنى مكروهاً ثم تحول إلى الأذن 
اليسرى فاعتذر وقال: لم أقل شيئاً فاقبلوا عذره))(7). 

وبهذه الوصية نقف على مدى حلمه وسعة صدرهء بالإضافة إلى قبول 
عذر المسيء وعدم مقابلته بالإساءة وتناسي أقواله من أهم الوسائل الداعية 


(') فصلت: 5"4. 
() كشف الغمة *: 4 في مناقب الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر طلأت#, وعنه حار الأنوار 


4" ه555 سنأ 5 
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للتآلف والتكاتف وجمم الكلمة وإزالة البغضاء بين الناس. هذه أخلاق آل 
محمد يزدادون على المسيء إحساناً وعطفا. 

جاء الحر مع ألف فارس للتضييق على الحسين علإت, وكان الحر 
وأصحابه في حالة مسن العطش فعطف عليهم الحسين عَلتَا وقال: أصحابي 
اسقوا القوم... إل(١».‏ 


(') مقتل الحسين للخوارزمي: 57١‏ في خخروج الحسين مإْحَغم من مكة المدينة. 


الذنوب وفساد المجتمع 

قوله تعالى: 

وظهر الْمُساد في الْبر وَالْبْحر بِمَا كَسَبَت أيدي الناس ليذيقهم 
بعض الذي عملُوا لعلهم يَرَجِعونَ»(2). 

قال جماعة من المفسرين: المراد بالبحر هنا البلاد القريبة من البحر 
وبالبر البلاد البعيدة عنه. وقال آخرون: المراد بالبحر المدينة لكثرة سكانها 
وبالبر القرية لقلتهم. 

والذي نفهمه أن البر والبحر كناية عن كثرة الفساد وانتشاره. وكل ما 
حرمه الله ونهى عنه فارتكابه جريمة وفساد في الأرض كالحرب والبغي 
والامتراف واللاعة والفجور :تقر والميسو والاتتشقات بتراتشن الله 
وعبادته وما إلى ذلك. 

و[ذااوضنف سبخائه عسي الدافلة بظهور الشاف يرا وغ ) حيق ا 
أسلحة كيماوية ولا قنابل نووية ولا شركات للاستغلال والاحتكار ولا 
كازينوهات وخلاعات فبأي شيء نصف عام اليوم الذي يهدده الفناء والدمار 
الشاملء في كل لحظة يهدهه الفناء وامهلاك. لا بفعل الله ولا بكوارث 
الطبيعة. بل بفعل الذين يملكون أبشع أسلحة الإفناء والإهلاك. ولا سبيل 


.4١ الروم:‎ )( 
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لأمن البشرية وصيانتها من هذا الخطر إلا أن تدمر هذه الأسلحة تدميرا 
كاملا. 

أما هيئة الأمم ومعاهدة التجارب الذرية الجزئية فإنها لم تحقق للبشرية 
تق به وتطمن ليه هليم نض الذي عمو يفوع 

الفساد في الأرض نتيجة طبيعية للوعراض عن الله وعدم الالتزام 
بأمره ونهيه. 

وكلمة ((بعض)) في الآية تشير إلى عذاب الدنيا. ولعذاب الآخرة أشق 
وأخزى. 

وني الدعاء المأثور: ((اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تغير النعم 
وتنزل النقم)). 

وقال سيد المرسلين مزالو : ((اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيرات))(20. 
وكفى شاهدا قوله تعالى: «وتلك الْقَرَى أهلكناهم لما ظلَمُوا وَجِمَلْنا 
لمهلكهم موعدان(١)‏ 049 

والمراد بالقرى قرى عاد وثمود وغيرهما من الأمم الخالية. والمهلك: 
الهلاك. 

والمعنى أن اللّه جعل لاك الظالين وقتاً معيناً مَفَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ ل 


(؟) الكهف: 35. 
(-) التفسير الكاشف ١17:5‏ في تفسير سورة الكهف أية: 09. 


الدنوب هفساد المدتمع ١١‏ 
يستأخرون سساعة ولا يَستَقْدمُونَي (201). 

وبما كسبت أيدي الناس» أي جزاء با عمله الناس من الكفر 
والفسوق. وقيل معناه: سوء أعمالهم وسوء معاصيهه(1». (ِليدِيقَهُم بععض 
الذي عَملُوا أي ليصيبهم الله بعقوبة بعض أعماهم التي عملوها من 
المعاصي هِالْعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ» أي ليرجعوا عنها في المستقبل. وقيل معناه: 
ليرجع من يأتيى بعدهم عن المعاصي(7). وسأل أحد العلماء: متى فسد 
الناس؟ قال: متى صلح الناس؟! كان الناس أربعة فقتل رابعهم: آدم وحوى 
وقابيل وهابيل: وقتل هابيل. 

وإن صلاح الأمة في كل زمان منوط بصلاح الخاصة. 

سثئل أمير المؤمنين عن فساد العامة فقال: من فساد الخاصة. 

وإن الخاصة لينقسمون على خحمس: 

العلماء وهم الأدلاء على الله 

والزهاد وهم الطريق إلى الله. 

والتجار وهم أمناء الله. 

والغزاة وهم أنصار دين الله. 

والحكام وهم رعاة خخلق الله 


() الأعراف: 51. 
020( ىْ المصدر: بسوء أفعالهم. وصؤم معاصيهم. 


(") مجمع البيان 4: 5558 في تفسير سورة الروم آية: .4١‏ 
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فإذا كان العالم طماعاً وللمال جماعا فبمن يستدل؟» وإذا كان الزاهد 
راغبا ولما في أيدي الناس طالباً فبمن يتقدي. وإذا كان التاجر خائناً وللزكاة 
مانعا فبمن يستوثق» وإذا كان الغازي مرائيا وللكسب ناظراً فبمن يذب عن 
المسلمين. وإذا كان الحاكم ظالما وفي الأحكام جائرا فبمن ينصر المظلوم على 
الظام. فوالله ما أتلف الناس إلا العلماء الطماعونء والزهاد الراغبون, 
والتجار الخائنون. والغزاة المراؤون والحكام الجائرون. وسيعلم الذين ظلموا 


أي منقلب ينقلبون(1). 
وبينهم في هذه الدرة النفيسة. 


وقال: إن الصلاح والفساد نسبيان يأتي على الناس زمان فيه الصلاح 
أكثرء ويأتي زمان فيه الفساد أكثرء فإذا كان الفساد أكثر من الصلاح كان 
الصلحاء فيه كالغرباء. وبالعكس إذا كان الصلاح أكثر فالفساد فيه محتقرون 
مهانون. 

ولعل الرسول ييخ أشار إلى زماننا هذا بقوله: ((بدئ الدين غريبا 
وسيعود كما بدئ فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم الغرباء يا رسول اللّه؟ قال: 
هم الذين يصلحون عند فساد الناس))(2). 


() غرر الحكم: 047 رقم الحكمة [7١٠1].؛‏ وعنه ميزان الحكمة. 
0( مستدرك الوسائل 2:١١‏ 59 ب خرف وجوت اصلاح النفس عند ميلها إلى الشر, حْ 
7: وكمال الدين ٠١١ :١‏ ب (50)., حه؛. والمجالس السعيدة: 68. 


الذنوب وفساد المجتمع ١1‏ 


بلاد بها كناوكنانحبهاإذا الناس ناس والزمان زمان(١)‏ 

قال رسول الله يَي: ((سياتي على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا 
بالقتل والتجبر. ولا الغنى إلا بالغصب والبخلء ولا المحبة إلا باستخراج 
الدين واتباع ال هوى؛ فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على 
الغنى وصبر على البغضة وهو يقدر على الحبة» وصبر على الذل وهو يقدر 
على الثن آنا اللداثواى هنين صديفا عمن صدق بي))(17). 

ومن يصبر ويعتئق دينه هذا الزمان إلا القليل أصبح متبعوا الدين في 
مجتمع تنكر لهم في عاداتهم وآرائهم ومعتقداتهم فيصفونهم بالرجعية حينا 
وبالجمود والركود حينا آخر لاسيما هذا الزمان الصلحاء غريبون لأنك لا 
ترى إلا أناس مرقوا من الدين ومردوا على النفاقء لا ترى في أعماهم إلا 
الغشء ولا تعي من أقوالهم غير الكذب والزور والبهتان» فالأوضاع نكست 
رأسأً على عقب(). 

يحدث الماضون عن سنين مضت أن المرأة إذا مشت بالطريق ورأت رجلا 
إما أن تجلس بحيث لا يرى الرجل قدميها أو تنضم في بيت. 
فماالناس بالناس الذزين عهدتهم 

وما الدار بالدارالتى كنت أعرف(4) 


(') مغني اللبيب 5: لام للق وفيه: بلاد بها كنا وكنا من أهلها. 
(,) الكاني ؟: 17 ب (47) الصير. ح؟١١.‏ 
(م) رجل من أهل البحرين باع عبده لأنه يصلي صلاة الليل. 


(؟) حار الأنوار 7ا: .7١‏ 
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يقول الأديب الحوماني(1١):‏ 

تحدث إلي أبي أن الصلاح عاماً شاملاً في البقعة التي نحن فيها وهي 
المسماة بجبال عاملة نسبة إلى عاملة بن سبأ الذي هاجر قبل الإسلام من اليمن 
جنوب الجزيرة العربية إلى الشام فرارأ من القحط على أثر انهيار سد مأرب (3). 

يقول: كان في النبطية وهي حاضرة جبل عامل وتكاد تكون عاصمة 
الجنوب من جبل عامل» وتفصل بينه وبين فلسطين؛ فقيه مطاع يدعى السيد 
حسن مكيء وقد بلغ من طاعته في مجتمعه ذاك أن رجلاً سب الدين في سوق 
المدينة وعلى مسمع من النظارة فأحدق به الناس وتزعزعت أركان المدينة من 
شيوع هذا الحديث وأثره السيئ في سمعتها لدى القرى المجاورة. 

ولما خشي الرجل على نفسه لحأ إلى الحكومة بدعوى أن الخبر مكذوب 
عليه. ثم شكاه سامعوه إلى الفقيه وشهد منهم من هو ثقة في القو ٠‏ فأصدر 
السيد الفقيه فتوى بتحريم معاملته ومخالطته والسلام عليه؛ ونهى أن يتعمد 
أحد إنزال السوء به. 

وشاع ذلك بين الناس فاجتنبوه حتى لا ينظر إليه أحد ولا يكلمه أحد 
فكان يفتح متجره من الصباح إلى المساء لا يدخل عليه أحد ولا يكلمه أحد 


ولا يبيعه أحد ثم لا يشتري منه أحدء حتى ضاق به العيش ووجد أن لا حياة 


.685 0:١ دين وتمدين‎ )١( 
وفيه وعاملة حى من اليمن,‎ 477:١١ قصة سباأء وفي لسان العرب‎ ١58 البداية والنهاية ؟:‎ ( 
وهو عاملة بن سبا.‎ 


الذنوب وفساد المجتمع ا 


له إلا أن يهاجر أو يلوذ بفقيه البلدة. وكان الرأي الثاني أقرب إليهء فجاء إلى 
الفقيه وقبل يديه ثم خضع أمامه منيباً يستغفر فاستتابه ثم أحل للناس 
معاملته. 

ويقول الحوماني: أدركت قبل أربعين عاماً أن امرأة في قريتي ثبت عليها 
الزنى شرعا ولم تقم الحكومة عليها الحدء فاجتمع أهل البلدة وأقروا تعزيرها 
فخمر وجهها بالسواد ثم حملوها على ظهر حمار وأداروا وجهها إلى دبره 
وطافوا البلدة والصبيان وراءها يهتفون بما تقشعر له الأبدان من بذيء اللفظ 
الذي يسبغونه عليها. وبقيت بعد ذلك طيلة حياتها منبوذة» واستمر ذكرها 
حتى ماتت مضرب المثل السوء في البلدة. 

وهذا الزمان نرى الفواحش علناء وتعرف بيوت الدعارة؛ والفس في 
كل بلدة ولا ينكر ولا يغيرء فينطبق علينا وعلى الزمان الماضي هذه القصة: 

يحكى أن زوجة أحد الأثرياء بعد موته سألت غلامه أن يتزوج بها 
فأنكر ذلك وقال: إن الناس سوف يتلقونك بألسنتهم, قالت: لا عليك 
ودفعت ل هدراهم وأمرته فاشترى بعيرا فلطخت ظهره بالطين وبذرت به 
شعيرأً وتعهدته با ماء حتى نبت وطال وأعشبء قالت: اخرج به إلى السوق 
فخرج ولما عاد قالت: كيف وجدت الناس؟ قال: إنهم يلاحقون البعير أين 
سار متعجبين من أمره. قالت: فاخرج به لهم غداء فخرج وعادء قالت: كيف 
حاهم؟ قال: ينظرونه ولا يلحقونه وهكذا خمسة أيام, قالت: كيف هم اليوم؟ 
قال: لم يلتفت أحد منهم إليه. قالت: هذا شأنهم؛ لو تزوجتني فبعد خمسة أيام 


لا ترى من يذكرنا بشيء ما كان أول الأمر. 
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وجاءت امرأة لأحد السادات من أهل الفضل وسألته لو أن رجلا تزوج 
بأمُهء قال: يكون حراماً عليه. قالت: ليس بحرام. سيتكلم الناس أياماً ثم 
يسكتون. إشارة إلى أن العمل الحرام إذا صدر لا يقاوم. 

وفي هذه السنين تأتيك أنباء في الصحف وامجلات وعلى الألسن أن 
أناسا عملوا الزنى بمحارمهم كل ذلك نتيجة الخمرء ونتيجة ترك الأوامر 
الاهية. 

في هذا الزمان في الخارج ترى السوقي على مع الناس وبصرهم, يجلس 
إلى مائدة الخمر في مقهى الشارع وني رمضان فلا ينكر عليه أحد ما يصنع. 

إذا بالشاب المتعلم يكتب ويخطب ساخراً من الدين وهازثا بتعاليمه 
فلا يزجره أحد. وإذا بالمصلح الملهم يؤلف ويكتب أو يخطب آمرأ بالمعروف 
وناهيا عن المنكر فلا يصغي إليه أحد. ويرمى بالسفه والرجعية والجمود 
ويصبح المأبون رئيساء وهذا الطراز يكاد يكون الطليعة في زماننا. بينما نرى 
المخلص المتحرر من هواه ونفسهء العامل لدينه وقوميته» المضحي في سبيل 
مثله العلياء تراه منزوياً في غيابة بيته إن كان له بيتء أو مشرداً في مجاهيل 
الأرض بائساً مضطهدا لا ينظر إليه أحد إلا ازدراه» فلا رادع ولا مانع. 

و ظهرٌ الْمَسَاد في الْبَر وَالبَحَرِى(20, 

ولو أن أهل الفساد قوطعوا لكفوا. 

مرت على الناس ظروف ثمر بلا ورق» ثم مرت ظروف ورق وشوك 


.1١ الروم:‎ 600 


الذنوب هفساد المجتمع يقل 


وفي زماننا شوك. 

كان عامل المنكر يقاطعه أهله وعشيرته. 

لما خرج الرسول إلى غزوة تبوك آخى بين المسلمين وبين عبدالرحمن بن 
سعيد وأخيه ثعلبة إلخ. 

وقضية الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيء(١)..‏ 
ع 

وترى الكثير من ضحى بنفسه في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وسيد من ضحى بنفسه هو الحسين علإِتَ) وهو القائل: وإني لم أخرج 
أشرا ولا بطرا ولا مفسداً ولا ظالماًء وإغها خرجت لطلب الإصلاح في أمة 
جديء فمن قبلني بقبول الحق الله أولى بالحق ومن رد علي هذا أصبر حتى 
يحكم الله بالحق وهو خير الحاكمين0؟). 

وبالفعل حكم بينه وبينهم بالحق. هذا الحسين علإت وفي تاريخه عبر 
منذ كم سنة قتل؛ وكأنه في كل يوم قتيل على الرمضاء بلا دفن تراه الناس 
منذ كم سنة قتل وهذه ممه ضجة كبيرة في وجه المفسدين والظالين منذ كم 
سنة قتل وهذا قبره كعبة للزائرين تسمع الواعية صباحاً ومساء تحت تلك 
القبة كل ينادي واحسيناه. السلام عليك يا أبا عيد الله 


)١(‏ السيرة النبوية: 57١‏ في أمر الثلاثة الذين خلفوا وأمر المعذرين في غزوة تبوك. 
(") مقتل الحسين: "١‏ في خروج الحسين من مكة إلى العراق. 


العقل يهدي إلى الله 


قوله تعالى: 
9 يم« ىا 07 هامم - ل ضاه #6 اام صم ه مااع ا“ وها موس 
وركأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون»(2. 


يعني كم دليل على وجود الله وعظمته ووحدانيته في السماوات 
والأرض من كواكب زاهراتء وأفلاك دائراتء وجبال راسيات؛ وحار 
زاخرات, لجرا متلاطمة. وقفار شاسعة, يمر عليها المشركون وهم عن 
التفكير فيها وني وجودها معرضون, فلا يتخذون منها دليلا على وجود الله 
ونوحيده. 

وقد فرمن الله ستبحاته وتعال علق الأنشان الأعتقاة به وبوحذائيقه: اله يه 


عن طريق التقليد والاتباع بل عن طريق الدليل والبرهان. وكذا الشأن في كل 


الأصول الخمسة الاعتقادية. 
أهداف اشتراط الدليل في الإيمان بأصول الدين: 
.١‏ استخدام الإنسان لعقله: 


والهدف من اشتراط الدليل في الأصول أن الله تعالى يريد من هذا 


٠٠١6© يوسف:‎ )١( 


العقل بهدي إلى الله ىا 


الإنسان أن يستخدم عقله وتفكيره فلا يعتمد على الغير في أموره ويترك عقله 
بلا استعمال واستثمارء فالله تعالى إنما فضل الإنسان على غيره من المخلوقات 
بهذه النعمة العظيمة والطاقة الهائلة وهي العقل لينتفع بها لا ليبقيها بجمدة 
متعطلة. والإسلام لا يجيز للإنسان أن يقلد الغير بدون تفكير إلا فيما لا 
يستطيع عقله التوصل إليه كاستنباط الأحكام الشرعية؛ فعلى من لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد أن يقلد يجتهدا جامعا لشرائط التقليد. 

". صناعة المسلم الواعي: 

ومن الأهداف التي يرمز إليها اشتراط الدليل في أصول الدين الخمسة 
مقاومة الأراء المعاندة للإسلام؛ فإن من يسلم بالأصول عن غير دليل عقلى 
فلن يستطيع أن يقاوم أبسط ريح تمر عليه. بل تعصف به وتجرفه؛ ما من كان 
مسلحا بالدليل والبرهان فإنه ستكون له قوة يقاوم بها من أراد انحرافه عن 
عقيدته. 

التقليد مدذموم 

فالإسلام يحارب التقليد الأعمى وهو منبوذ في نظر الشريعة الإسلامية. 

وإذا استنطق الإنسان عقله فإنه يحكم بذم التقليد الأعمى وبنبذه. فإن 
العقل لا يسوغ لصاحبه أن يعتنق أمرأ اعتماداً على الغير بدون ترو وتفكير 
لأن ذلك غير مأمون من العقبات. 

يحكى أن حمارين يحمل أحدهما ملحا والآخر إسفنجاً وكانا يمشيان 
فاعترضهما في الطريق مستنقع مياه فنزل الحمار الذي يحمل الملح فيه فذاب 
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الملح الذي يحمله وخحرج يفا فلماراى الحمار الثاني صاحبه أعجب 
بفكرته وصمم على تقليده فنزل في الماء فامتلا الإسفنج الذي يحمله ماء 
فبهضه ثقله وخرج من الماء بعد تعب شديد نتيجة لتقليده الأعمى. 

هذا مثال بسيط للتقليد الأعمى وثمراته الخائبة. 

أما شبابنا اليوم فقد قلد الغرب في أعماله حذو القذة بالقذة» وليتهم 
قلدوهم في المخترعات والمكتشفات العلمية. كلا بل قلدوهم في الأشياء 
السخيفة كتربية الشعر الطويل المسمى بالخنافس؛ وقلدوهم بتقصير الثياب 
بالنسبة إلى الفتيات؛ وحلق اللحى والغناء واللهو والسفور وغير ذلك من 
الأمور التي إن دلت على شيء بغض النظر عن رأي الشريعة الإسلامية فإنما 
تدل على ميوعة زائدة وعدم اتزان ورجحان. 

دلائل وجود الله: 

فالدين الإسلامي يدعونا إلى استخدام العقل حتى في الأمور الثابتة 
كوجوده تعالى. ولا كان إدراك الخالق بالحواس الخمسة ‏ وهي الذائقة 
والسامعة والشامة والباصرة واللامسة ‏ ممتنعاً انمحصر الدليل على وجود الله 
تعالى في آياته واثاره. 

وقد اتخذ المشككون ذلك موضع إشكال فقالوا: كيف نؤمن بوجود 
شيء لا نحسه بحواسنا الخمسة. 

والواقع أن الحواس الخمسة عاجزة عن إدراك أشياء كثيرة في حياتنا 
الحاضرة كالروح مثلاء فلقد عجز الناس عن إدراك كيفيتها وأين تكون من 
الجسم رغم أنها مصدر الحياة في جسم الإنسان. وكذلك العقل وهو السراج 
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الذي ينير للؤنسان دروب الحياة ومع ذلك فإن الإنسان لا يستطيع إدراكه بأي 
حاسة من حواسه. وغير ذلك من الأشياء التي نؤمن بها مع عدم إدراكنا لها 
بأي حاسة من الحواس الخمسة:؛ وما ذلك إلا لأننا نشاهد آثارها فنرى الحياة 
وهي أثر الروح فنؤمن بوجودها. ونلمس الفرق بين تصرفات العاقل والمجنون 
فنحكم بوجود العقل. 

وإذا كنا نؤمن بهذه الأشياء وأمئاها لدلالة آثارها عليها فإن من صميم 
الواقع أن نؤمن بوجود الله لما دلت عليه آثاره وآياته الكثيرة التي نشاهدها 
ونمر عليها. وآيات الله ميسرة في السماء والأرضء فإن هذا الكون الرائع 
العظيم لابد له من موجدء بل لو تأمل الإنسان وتفكر في خلق نفسه فضلاً 
عن سائر أنواع الحيوانات, كيف أودع الله في الأصلاب بعد أن خلق من 
ترابء ثم قر في الأرحام نطفة, ثم صارت علقة؛ ثم صارت العلقة مضغة: ثم 
صارت المضغة عظاماًء ثم كسيت العظام لحماء ثم صار خلقاً آخر(١)‏ أخرج 
من بطن أمه في خلىق حسن وصنع محكم متقن؛ وأسلوب عجيب ووضع 
غريبء؛ وجعل له عينين ولسانا وشفتين وصماخاً وأذنين. ويدين ورجلين 
علم علما قاطعا وتيقن يقيناً ساطعاً أن له موجدا صانعاً. 


(') اشارة إلى قوله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ه ثم جعلناه نطفة ب 
قرار مكين, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً 


فكسورنا العظام لحم ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين . المؤمنون: ١4 - ١١‏ 


أصحاب الكهف وآيات الكون: 

وبهذا التفكير اهتدى أصحاب الكهف إلى معرفة الله تعالى. وقد ذكر 
الله سبحانه وتعالى قصتهم في القرآن الكريم بقوله: (ِإِنْهُمْ فتيةُ آمَنُوا 
بربهم وزدناهم هدى) (2. وكانوا ستة من أمثل أهل زمانهم عقلاً وعلما 
وأدباً ومعرفة. وكانوا جميعا وزراء لملكهم المدعي الربوبية والمعمروف 
ب(دقيوس)). وكانوا يمجتمعون كل يوم عند واحد منهم. وأسماؤهم (تمليخا 
مكلميناء فشليناء مرنوسء ديرنوسء سادربوس) (5) فاجتمعوا ذات يوم عند 
تمليخا [فاتخذ لهم من طيب الطعام] فقال لهم: يا إخوتاه لقد وقع في قلبي شيء 
منعني من الطعام والشراب والمنام. 

وما ذاك يا تمليخا قال: أطلت فكري في هذه السماء فقلت: من رفع 
سقفها محفوظة بلا عمد ولا علاقة من فوقها ومن أجرى فيها سا وقمراً آيتان 
مبصرتان؟ ومن زينها بالنجوم؟ ثم أطلت الفكر في الأرض فقلت: من 
سطحها على صميم الماء الزخار؟ ومن حبسها بالجبال أن تميد [على كل 
شيء]؟ وأطلت فكري في نفسي فقلت: من أخرجني [جنيناً] من بطن أمي؟ 
ومن غذاني؟ ومن رباني؟ إن لها صانعاً ومدبراً غير دقيوس الملك. وما هو إلا 
ملك الملكوك وجبار السماوات والأرض. 


.١؟ الكهف:‎ )١( 


(,) في المصدر: (تمليخا ومكسلمينا وميشيلينا ومرنوس وديرنوس وشاذريوس). 
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فقالوا جميعا: ونحن نرى ذلك. فانكبت الفتية على رجليه يقبلونها 
وقالوا بك هدانا الله من الضلالة إلى الهدى فأشر علينا. 

قال: اعتزلوا دقيوس وقومه فووا إلى الْكَهْف يُنشر لكم ربكم 
من رحمته ويهيئ لكم من أمُركم مرَفَقاو(١2.‏ فاتفقوا على ذلك وقام 
مليخا وأخذ شيئاً من الدراهم في كمه وركب وأصحابه خيوهم وخرجوا من 
المدينة. فلما ساروا ثلاثة أميال قال لهم تمليخا: يا إخوتاه قد جاءت سكنة 
الآخرة وذهب ملك الدنياء انزلوا عن خيولكم وامشوا على أرجلكم لعل 
الله أن يجعل لكم من أمركم فرجاً وتحرجاًء فنزلوا عن خيولهم ومشوا على 
أرجلهم سبعة فراسخ في ذلك اليوم فجعلت أرجلهم تقطر دما فاستقبلهم 
راع فقالوا له: أيها الراعي هل من شربة من ماء أو لبن؟ قال الراعي: عندي 
ما تحبون لكن أرى وجوهكم وجه الملوك وما أظنكم إلا هرابا من دقيوس 
المللك. قالوا: يا أيها الراعي لا يحل لنا الكذب أفينجينا منك الصدق؟ قال: 
نعمء فأخبروه بقصتهم فانكب على أرجلهم يقبلها وقال: لقد وقع في قلبي ما 
وقع في قلوبكم ولكن أمهلوني حتى أرد الأغنام على أربابها وألحق بكم 
فقالوا: لا بأس فتوقفوا له فرد الأغنام وأقبل راجعاً إلى أصحابه يتبعه كلبه 
واسمه قطمير. وهو ينبح فخافوا الفضيحة بنباحه فطردوه ورموه بالحجارة 
فأنطقه الله تعالى وقال: يا قوم ذروني حتى أحرسكم من عدوكم فتركوه يمشي 


معهم. 


.١5 الكهف:‎ )( 
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ومازال الراعي يسير بهم حتى علا بهم جبلا فانخط بهم على كهف 
يقال لهالوصيدء وإذا بفناء الكهف عيون وأشجار مثمرة فأكلوا من الثمر 
وشربوا من الماء فلما جنهم الليل آووا إلى الكهف فأوحى الله تعالل إلى ملك 
الخوت يتبظن'ارواحيم:.ووكل الله تماق يكل برخل ملكين يقلباة مره ذات 
اليمين إلى ذات الشمال وأوحى الله تعالى إلى زان الشمس فكانت تزاور 
عن كهفهم ذات اليمين وتقرضهم ذات الشمال. 

أبى الله أن تصهرهم الشمس لأنهم فتية مؤمنون وأبو عبدالله بقي 
مطروحا في الشمس. 

فلمارجع دقيوس من عيده سأل عن الفتية فأخبره أصحابه أنهم 
خرجوا هراباً فركب الملك في ثمانين ألف حصان فلم يزل يقفوا أثرهم حتى 
علا الجبل فانحط إلى كهفهم فنظر إليهم [إذا هم] نياماً فقال الملك: لو أردت 
أن أعاقبهم بشيء لما عاقبتهم بأكثر ما عاقبوا به أنفسهم, ولكن آتوني 
بالبنائين فسد باب الكهف بالكلس والحجارة» وقال لأصحابه: قولوا لهم: 
يقولوا لإلههم الذي في السماء أن لينجيهم وأن يخرجهم من هذا الموضع. 

ومكث أهل الكهف ثلاثمائة سنة وتسع سنين فلما أراد الله تعالى أن 
يحييهم أمر إسرافيل [الملك] أن ينفخ فيهم الروح فنفخ فقاموا من رقدتهم 
فلما أن بزغت الشمس قال بعضهم: قد غفلنا في هذه الليلة عن عبادة إله 
السماءء فقاموا فإذا العين قد غارت, وإذا الأشجار قد يبستء فقال بعضهم: 
إن أمورنا لعجب مثل تلك العين الغزيرة قد غارت والأشجار قد يبست في 
ليلة واحدة ومسهم الجوع, فقالوا: ل فَابِعَنُوا أحدكم بورقكم هذه إِلَى 


العقل بهدي إلى الله ١١‏ 
الْمَدِينَة فَلْيَنظر أيهًا أَرْكَى طَعَامًا فليَأتكم برزق منه وَلْيَنْلَطْفْ ولا 
يُشْعرَنَ بكم أحَدَا(1) قال تمليخا: لا يذهب في حوائجكم غيري ولكن 
ادفع أيها الراعي ثيابك إلي؛ قال فدفع الراعي ثيابه ومضى يؤْم المدينة فجعل 
يرى مواضع لا يعرفها وطريقا هو ينكرها حتى إذا أتى باب المدينة وإذا عليه 
علم أخضر مكتوب عليه لا إله إلا الله عيسى رسول الله قال فجعل ينظر 
إلى العلم وجعل يمسح عينيه ويقول: أراني نائماً. 

ثم دخل [المدينة حتى أتى] السوق فأتى رجلاً خبازا فقال: أيها الخباز 
ما اسم مدينتكم هذه؟ قال: أقسوسء قال: ما اسم ملككم؟ قال: عبدال رحمن 
قال: ادفع إلي بهذه الورق طعاماء فجعل الحباز يتعجب من ثقل الدراهم 
ومن كبرها.... فقال الخباز: يا هذا أنت أصبت كنزا؟ فقال تمليخا: ما هذا إلا 
نمن تمر بعتها منذ ثلاث, وخرجت من هذه المدينة وتركت الناس يعبدون 
دقيوس الملك. 

قال: فأخذ الخباز بيد تمليخا وأدخله على الملك فقال: ما شأن هذا 
الفتى؟ فقال الخباز: هذا رجل أصاب كنزاًء فقال الملك: يا فتى لا تخف فإن 
نبينا عيسى طلإخ8 أمرنا أن لا نأخذ من الكنز إلا حمسهاء فادفع حمسها وامض 
سالا ففال تمليخا: انظر أيها الملك في أمري ما اصبت كنزًء أنا رجل من أهل 
هذه المدينة» فقال الملك: أنت من أهلها؟ 

قال: نعم, قال: فهل تعرف بها أحدا؟ قال: نعمء قال: ما اسمك؟ قال: 


() الكهف: ؟5١.‏ 
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اسعي تمليخاء قال: وما هذه الأسماء أسماء أهل زماننا فقال الملك: فهل لك في 
هذه المدينة دار؟ قال: نعم اركب أيها الملك معيء. قال فركب الملك والناس 
معه فأتى بهم أرفسع دار في المدينة فقال تمليخا: هذه الدار لي: فقرع الباب 
فخرج إليهم شيخ وقد وقع حاجباه على عينه من الكبر فقال: ما شأنكم؟ فقال 
الملك: أتانا هذا الغلام بالعجائب» يزعم أن هذه الدار داره؛ فقال له الشيخ: 
منأنت؟ قال: أنا تمليخاابن قسطيكين, قال: فانكب الشيخ على قدميه 
يقبلهما ويقول: هو جدي ورب الكعبة؛ فقال: أيها الملك هؤلاء الستة الذين 
خرجوا هرانا هن دقيوس الملك, قال: فنزل الملك عن فرسه وحمله على عاتقه 
وجعل الناس يقبلون يديه ورجليه, فقال: يا تَلِيحا ما فعل أصحابك؟ فأخبر: 
إنهم في الكهف. 

وكان يومئذ في المدينة ملك مسلو(١2‏ وملك يهودي فركبوا في أصحابهم 
فلما صاروا من الكهف قال لهم تمليخا: قفوا في هذا المحل فإني أخاف أن 
يسمع أصحابي أصوات حوافر الخيل فيظنون أن دقيوس الملك قد جاء في 
طلبهم؛ ولكن أمهلوني حتى أتقدم إليهم فأخبرهم فوقف الناس فأقبل تمليخا 
حنتى وخل الكهف فلم نظروا إليه اعشقوه وقالوا: الحسد للّه الذى انا من 
دقيوسء فقال تمليخا: دعوني عنكم وعن دقيوسكم. قال: كم لبثتم؟ قالوا: 
لبئنا يوما أو بعض يوم؛ قال تمليخا: بل لبثتم ثلاثمائة سنة وتسع سنين؛ لقد 


مات دقيوس وانقرض قرن بعد قرن وبعث الله نبياً يقال له المسبيح عيسى بن 
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مريم ورفعه الله إليه. 

وقد أقبل إلينا الملك والناس معهء قالوا: يا تمليخا أتريد أن تجعلنا فتنة 
للعالمين؟ قال تمليخا: فما تريدون؟ قالوا: ادع الله تلقو نهلك حي يقن 
أرواحناء فرفعوا أيديهم فأمر الله تعالى بقبض أرواحهم وطمس الله باب 
الكهف على الناسء فأقبل الملكان يطوفان على باب الكهف سبعة أيام لا 
يجدان للكهف باب(1). 

وقيل بل دخلوا عليهم وجعلوا يسألونهم فبينما هم معهم إذ سقطوا 
ميتين فذلك قوله تعالى: (وَكَذْلك أعْرَنًا علَيُهم ليَعَلَمُوا أن وعد الله حق 
وأن الساعة لا ريب فيها» (2). 

وقد أنزل الله في القرآن سورة سماها سورة الكهف إعلاء لشأنهم 
وهذه السورة التي لازم الحسين عل!ت# قراءتها بعد قطع رأسه وهو على رأس 
الرمح حتى يصل هذه الآية: هأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم 
كانوا من آيَاتنًا عجَباع() فقف ‏ والله ‏ شعري وناديت: رأسك والله ‏ يا 


ابن رسول الله - أعجب وأعجب تك 


)١(‏ جحار الأنوار 14: 4١4 4١4‏ ب(7١)‏ قصة أصحاب الكهف والرقيم؛ نقلاً عن قصص 
الأنبياء: /01؟ ‏ 557, وأورده الثعلبي في العرائس: 771 -195, ومثله في تفسير البرهان ©: 
9 في تفسير سورة الكهف. آية: 14 .51١‏ 

.7١ الكهف:‎ )( 

(م) الكهف: .١‏ 

(؟) مقتل الحسين للمقرم: ؟*5, والارشاد 1١7:1‏ ما جرى في الكوفة بعد قتل ل» 


قرأالحسين علإت# هذه السورة ليعطي الناس عبرة ويعرفهم أنه الإمام 
المظلوم: فمعناه لا تعجبوا من أهل الكهف أن أماتهم الله ثم أحياهم ونطقوا 
ورؤوسهم على أجسادهمء واعجبوا من رأسي على رأس الرمح أكلمكم 
وأعظكم فعدل من هداء الله إلى دين الحق. 

أما بني أمية فعلموا أن فعلهم لا يطابق دين ولا مذهب وكان خولي يؤل 
الرأس بالضرب وهذا الرأس الكريم صدرت عليه مصائب عظام. 


31 بن ملت ومناقب أصير المؤمنين ؟: 507: م77 وفيهما: فقال رجل من عرض 
الناس: رأسك يا ابن رسول الله أعجب. وعنه بحار الانوار 45: ,.١15١‏ والثاقب في المناقب: 577 


والخرائج والجرائح ؟: لالامء ١‏ 


الزنى 

وولاً تَربوأ الزْنَى إِنه كان فاحشة وَساء سبيلاً» (21). 

في هذه الآية الشريفة نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن الزنى. وفي 
الزنى قتل للجماعة وقتل للفرد. أما كونه قتل للجماعة التي ينشأ فيها فإنه 
يضيع الأنسابء وتذهب الثقة في العرض والولدء وتتفكك روابط الجماعة 
فتنتهي إلى ما تشبه الموت بين الجماعات. 

وأما كونه قتلاً للفرد فإن الجنين إذا ترك للحياة عاش ضائعاً في اجتمع» 
وفي نفس الوقت يحمل في فطرته صفات شريرة» فيكون محباً لسفك الدماءء 
وانتهاك الأعراضء. وسلب أموال الناس؛ لأن انمحراف الأم يؤثر في نفس 
طفلهاء لأن جميع الحالات الجسدية والنفسية للأم تؤثر على الطفل؛ كذلك 
أخلاق الأم فإنها تؤثر في روح الطفل وجسده. وإذا حدث للمرأة في أيام 
الحمل حادث محخيف فإنه يتغير لونها ويقشعر بدنها فتظهر على الجنين اثار 
امتقاع اللون تسمى الخسوفء وهكذا جميع الصفات الرذيلة والحميدة من 
غضب الأم واضطرابهاء وتشاؤم الأم وحقدهاء وحسد الأم وأنانيتهاء وخيانة 


)0( الإسراء: ضة 


مناضل الأدباء وحديقة الخطباء ال 


الأم وجنايتهاء وإيمان الأم وتقواهاء وطهارة قلب الأم وحنانهاء ومروءة الأم 
وإنسانيتهاء واطمئنان الأم وراحة باههاء وشجاعة الأم وشهامتهاء جميع هذه 
الصفات تترك آثارها في الطفل وتبنى أساس سعادة الجنين وشقائه؛ ومن هنا 
يتحقق قول النبي يِب : «الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد 
في بطن أمه))(1). 

إن الفتاة التي تقدم على الزنى مختفية عن أبويها بمجرد شعورها بالحمل 
تضطرب أشد الاضطراب وتنتابها رعشة تسري إلى فرائصها؛ لأن انتفاخ 
بطنها في أقرب وقت سيفضح سرهاء ولذلك فإنها تقضي لياليها بالأرق 
وتعيش أيامها غارقة في التفكيرء وبعد انقضاء أيام الحمل تلد بالطفل ولكن 
هل يكون الطفل سالا وطبيعيا؟ كلاء إن الغخصص والهموم والآلام 
والاضطراب والقلى الذي كان مسيطراً على المرأة طيلة تسعة أشهر كان 
طفلها شريكاً معها في تلك المحن والآلام. 

وتوجد من بين النساء الملوثات بالانمحرافات الجنسية طبقة لا تملك 
الإيهان كي يخفن من اللّه. ولا تملك سمعة حسنة في الجتمع كي يخفن من 
انفضاح أمرهن, ولذلك يرتكبن الزنى من دون اكتراثء فإذا حملت هذه المرأة 
من الزنى فبالرغم أنها لم يصبها اضطراب وقلق طيلة أيام الحمل ولكن في 
ضميرها نقص مهم وني تفكيرها النمحراف أهم وهو الخروج على القانون 


)١(‏ تفسير القمي :١‏ 157. تفسير سورة الأعراف. آية: 55. وعنه بحار الأنوار 5: 9 كتاب 


العدل والمعاد. م؟١.‏ 


الزنى يض 


وهذه الصفة نفسها كسائر الصفات الرذيلة تخلق تربة مساعدة في الطفل 
للخروج على القانون وفي كل مرة تحمل هذه المرأة من الزنى تؤثر حالتها 
النفسية في نفسية الطفل وتجر على امجتمع آثار سيئة. 

إن بعض النساء يتزوجن ولكن نفوسهن القذرة الدنيئة تميل إلى 
الرجال الأجانب. ومن الممكن أن ترتكب امرأة الزنى بالرغم من أنها ذات 
زوج وتستفيد من ذلك أنها تجعل الزوج حصنا منيعا أمام التهم الاجتماعية. 

إن مالا شك فيه أن هذه المرأة مصابة بالانمحراف النفسي وحتى إذا 
حملت من زوجها القانوني فإن الطفل بالرغم من كونه ولدا قانونياً حسب 
الممررات الشرعية ولكنه من جهة الانحراف الروحي والفساد النفسي لا يقل 
عن ولد الزنى؛ إذ أن الطفل يرث الصفات الرذيلة من أمه فهو يميل إلى 
الفساد وإلى كل جريمة. 

كان الحجاج بن يوسف الثقفي فردأ غير طبيعي وخطير في نفس 
الوقتء والتاريخ أحصى له جرائم وجنايات عظيمة سودت وجه البشرية. إن 
الأسباب في انمحراف سلوك هذا الإنسان هي انحراف أمه. وكان اسمها ((فارعة))(١)‏ 
وكانت زوجة للمغيرة بن شعبة قبل أن تتزوج بيوسف الثقفي؛ وكانت تهوى 
نصر بن حجاجء وكانت بينه وبينها علاقة غير مشروعة؛ وكانت دائما تغني 


00 الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثقفى. (الأغانى 5م8١‏ ؛). 


00( وفيات الأعيان ؟: .٠‏ رقم الترجمة ]١15[‏ الحجاج بن يوسف الثقفي. 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء ١4‏ 


كان عمر بن الخطاب يسير في بعض الليالي في أزقة المدينة فسمعها 
تغني في أحد البيوت وتنشد هذا البيت: 
هل من سبيل إلى حر فأشربها أممن سبيل إلى نصر بن حجاج 

فتأثر عمر من هذا البيت وساءه أن تكون في عاصمة حكومته امرأة 
تغني بغرام شاب أجني بالرغم من أنها متزوجة» فأحضر نصر بن الحجاج 
وكان شاباً جميلاً فحلق رأسه وسفره إلى البصرة(1). 

إن المرأة امحصنة التي تفكر في رجل أجني وتتمنى شرب الخمر والوصل 
بالنصر بن حجاج لا يستغرب منها أن تلد طفلاً مثل الحجاج في فساده 
وانتهاكه حريم الناس. 

وقد ولدته أمه مشوهاً لا دبر له. وأصر ألا يقبل ثدي أمه وغيرها من 
النساء؛ فأعياهم أمره فتصور لهم الشيطان في صورة الحارث بن كلدة فقال لهم: 
اذفنو متها أسود والعقوه بدمه واطلوا به وجهه ثلاثة أيام فإنه يقبل 
الثدي. ففعلوا ما أمرهم به فقبل ثدي أمه("). فكان لا يصبر عن سفك 
الدماء. يقول اللعين: أكبر اللذات عندي سفك الدماء. وقد قتل ألوفاً كثيرة 


(') وفيات الأعيان ؟: ”١‏ في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي. 
(") وفيات الاعيان :١‏ 56 في ترجمة الحجاج في يوسف الثقفي بلفظ: اذبحوا جديا أسود وأولغوه 
دمه... إلى أن قال وني اليوم الثالث فاذبحوا له تيسا... الح. 


11 111 111 
الزني 


فضا 
ني بس © مس و م 


الحجاج لعنه الله لسعيد بن جبير 
الترجمة [1115], ذكر 
2١‏ رقم 8 
لكمال :٠١‏ 
: | 
(') تهذزيب 
الأسدي. 


ولاية على ته 

قوله تعالى: 

إِنْمَاوَلِيَكُم الله وَرسُولَُهُ وَالْدِينَ آمَنُوأ الْذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة 
ويؤتون الزْكاة وهم راكعون * ومن يَتَوَل الله ورَسوله وَالْدِينَ آمنوأ 
قَإِنَ حزب الله هم الْغَالبِونَ(21). 

اللفف: 

الولي: هو الذي يلي النصرة والمعونة» والولي هو الذي يلي تدبير 
الأمرء يقال: فلان ولي المرأة إذا كان يملك تدبير نكاحهاء وولي الدم من كان 
إليه المطالبة بالقود. والسلطان ولي أمر الرعية؛ ويقال لمن يرشحه لخلافته 
عليهم بعده: ولي عهد المسلمين. قال الكميت يمدح علياً الاج : 
ونعم ولي الأمربعدوليه ومنتجعالتقوى ونعم المؤدب 

ويروي الفتوى: وإنما أراد ولي الأمر والقائم بتدبيره. 

قال المبرد قُِ كتاب («(العبارة عن صفات الله): أصل الولي الذي هو 
أولى أي: أحق, ومثله المولى. 

والركوع: هو التطأطؤ المخصوص. قال الخليل: كل شيء ينكب لوجهه 
فتمس ركبته الأرض أو لا يمس بعد أن يطأطئ رأسه؛ فهو راكع؛ وأنشد لبيد: 


() المائدة: هه 5ه. 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء ١"‏ 


أخبر أخبار القرون التي مضت أدب ادتبا فبك ءزاقيه 
الصلاة. قال الشاعر: 
زافلت حتغيب سوق الفوالي ...سان ها تركم ل الظسرات 
وقد يوصف الخاضع بأنه راكع على سبيل التشبيه والمجاز لما يستعمله من 
التطامن والتطاأطؤء وعلى ذلك قول الشاعر: 
لا تهينالفقير عل كأن تركعيوماًوالدهر قد رفعه 
والحزب: الطائفة والجماعة. وأصله من أقوالهم: حزبه الأمر يحزبه: إذا 
اجتمعوا .)١(‏ 
النرول: 
حدث الأعمش عن عبادة بن الربعي(؟) قال: بينا عبدالله بن عباس 
جالس على شفير زمزم يقول: قال رسول الله © ؛ إذ أقبل رجل متعمم 
بعمامة فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسول الله يِل إلا قال الرجل: قال 
رسول الله يلو . فقال ابن عباس: سألتك باللّه من أنت؟: فكشف العمامة 
عن وجهه وقال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه 
بنفسي»؛ أنا جندت بن حنادة البدري أبو ذر الغفاري, سمعت رسول الله ماو 


() مجمع البيان 4ه قٍ تفسير سورة المائلة, أية: 5 


(0) في تفسير البرهان: عباية بن ربعي. 


ولابة علي ١4‏ 


بهاتين وإلا صمتا ورأيته بهاتين وإلا عميتاء يقول: علي قائد البررة وقاتل الكفرة 
منصور مسن نصره. مخذول من خذله؛ أما إني صليت مع رسول الله ليب يوماً من 
الأيام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً فرفع السائل يده إلى 
السماء وقال: الهم اشهد اني سألت في مسجد رسول الله بلكو فلم يعطني أحد 
شيئاء وكان علي راكعا فأومأ بخنصره اليمنى إليه وكان يتختم فيها فأقبل السائل 
حتى أخخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين رسول الله 8و . 

فلما فرغ النبي بل من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إن 
أخي موسى سألك فقال: ورب اشرح لي صدري »وير لي أمُري * 
وَاحلل عقدةً من لسساني * يَفْقَهوا فَولي * واجعل لي وزيرًا من أهلي ٠‏ 
هَارونَ أخي 5 اشدد به أزري * وأشركه في أمْري() فأنزلت غلية 
قرآناً ناطق لج سنشد عَضّدَك بأخيك وَنْجَعَلَ لكمًا سَلطانًا فلآ يَصلُونَ 
إليكماه() اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك, اللهم فاشرح لي صدري ويسر 
لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدد به ظهريء قال أبو ذر: فوالله 
ما استتم رسول الله +80 الكلمة حتى نزل عليه جبرئيل من عند الله فقال: 
يا محمد اقرأًء قال: وما أقر؟ قال اقرأ: ل إِنْمَا وَليكم الله وَرَسَُولُه وَالْذِينَ 
آمثُوأي79) (4) الآية. 


(ب)طه: ه56 -5”. 


0( المائدةً: 66. 


49 مجمع البيان ': ,51١‏ في تفسير سورة المائدة, آية: 8ه. 
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وروى ذا الخبر أبو اسحاق الثعلبي في تفسيره(221, وقال الكلبي: إن عبد 
الله بن سلام وأصحابه لما أسلموا قطعت اليهود موالاتهم فنزلت الآية30). 

وفي المناقب نزلت هذه الآية في علي عت لما تصدق بخاتمه وهو راكع. 
وهوأن رفطا فق اليهود أسلموا منهم عبدالله بن سلام وأسيد وثعلبة وابن 
يامين وسلام وابن صورياء فقالوا: يا رسول الله إن موسى أوصى إلى يوشع 
عن لون تعر وعد انرا ول 1ل وف ليت بعدك؟ فنزلت هذه الآية, ثم 
قال رسول الله يَينو: قوموا فقاموا وأتوا إلى المسجد فإذا سائل خارج من 
المسجد فقال: يا سائل ما أعطاك أحد شيئا؟ قال: نعم. هذا الخاتم. قال: من 
أعطاكه؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي. فنظروا فإذا هو علي بن أبي 
طالب. قال: على أي حال أعطاكه؟ قال: كان راكعا. فكبر الني َل وكبر 
أهل المسجد فقال يَلكنو: علي بن أبي طالب وليكم من بعديء فقالوا رضينا 
بالله ربا وبال سلام ديناً وبمحمد نبي وبعلي ولياء فأنزل الله تعالى: هومن 
يتَول الله وَرَسَُولّهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ فَإن حرّب الله هم الْعَالبُونَ)77) (4). 


() تفسير التعلبي ؛: 4١ 4٠‏ في تفسير سورة المائدة. آية ه5: وذكر ذلك أيضاً بطرق مختلفة, 
منها الفصول المهمة: ١١١‏ في حديث التعلبي والتذكرة: /ا عن تفسير الثعلبي. ومناقب 
الخوارزمي: 78 بطريقين. والبداية والنهاية !: /1ه” في تصدق أمير المؤمنين بخاتمة. 

('") بجمع البيان ": 557 في تفسير سورة المائدة. آية: 58. 

(-) المائدة: 55. 

(:) صاقب بن شهر آشوب 5: ٠١4‏ باب النصوص على إمامته علأت. فصل ف قوله تعالى: إ إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. . .4 . وأمالي الصدوق: 4ه المجلس السادس والعشرون. 


ولابة ه)١‏ 


وكان يوم التصدق يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة .)١1(‏ 

وجاء فيه أيضاً صور منها عن جابر بن عبدالله الأنصاري رحمه الله كنا 
جلوسا عند رسول الله بلكو إذ ورد علينا أعرابي أشعث الحال؛ عليه أثواب رئة 
والفقر ظاهر بين عينيه ومعه عياله, فلما دخل المسجد سلم على النبي ,1807 
ووقف بين يديه وأنشد يقول: 
أتيتك والعذراء تبكي برنة وقد ذهلت أم الصبي عن الطفل 
وأخت وبنتن وأم كبيرة وقد كدت من فقري أخالط في عقلي 
وقدمسني فقر وذل وفاقة وليس لناشيء يمر ولا يحلي 
ولسنا نرى إلا إليك فرارنا وأين مفر الخلق إلا إلى الرسل؟ 

قال: فلما سمع النبي بو ذلك بكى بكاء شديدا ثم قال لأصحابه: 
معاشر المسلمين إن الله تعالى قد ساق إليكم ثواباً وقاد إليكم أجراً والجزاء 
من الله غرف في الجنة تضاهي غرف إبراهيم الخليل علِكَا, فمن منكم 
يواسي هذا الفقير؟ فلم يجبه أحد وكان في ناحية من المسجد علي بن أبي 
طالب يصلي ركعات تطوعاً كانت له دائما فأومأ إلى الأعرابي بيده فدنا منه 
فدفع إليه الخاتم من يده وهو في صلاته, فأخذه الأعرابي وانصرف... 

ثم إن النبي بو أتاه جبرئيل ونادى: السلام عليك يا رسول الله 
[ربك يقرؤك السلام ويقول لك]: اقرأ: ؤإنما وليكم الله ورسولهم فعند 
ذلك قام النبي بي قائما على قدميه وقال: معاشر المسلمين أيكم اليوم عمل 


(') مصباح المتهجد: 738 في اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة. 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء 


١5 


خيرا حت جعلة الله :ؤلى كل :من 'آمن؟ قالوا“نرسول اللهمافينا من عمل 
الأعرابي وهو يصلي. فقال بيخ : وجبت الغرف لابن عمي علي بن أبي 
طالب» فقرأ عليهم الآية (1), وتقدم حسان بن ثابت فأنشأ يقول: 


أبا حسن تفديك نفسي و مهجبي 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا 


فأنزل فيك الحخصوولاتهة 
وقال أيضا: 


وأول معن أدى الزركاة بكفه 
فلما تناه سائل مد كفه 


وكل بطيء في الدى ومسارع 
وماالمدح في جنب الإله بضائع 
فدتك نفوس القوميا خير راكم 
وبينها في محكمات الشرائم (5) 


وأول من صلى ومن صام طاويا 
إليهولم يبخل ولم يك جافيا 


وما زال أواها إلى الخير داعيا (؟) 


وهذه الإية تصرح لعلي علت# الولاية العامة على المسلمين تلك 
الولاينة الثابئة لله ولرسوله. قال بعض الصحابة: تصدقت باربغين نعاقاً وانا 


4 الفضائل: .١٠55‏ وعنه حار الأنوار و الارحوء وأيضاً في كشف الغمة ١7١‏ 


(') بحار الأنوار ه5: ١917‏ ب (4) في نزول آية: 9 إنما وليكم الك» في شأنه عللت#, ذيل ح؟١.‏ 


() نفس المصدر: .19١‏ 


ولابة علي ١7‏ 


راكع فلم ينزل في ما نزل في علي بن أبي طالب(21. 

ما كل متصدق متصدقء وما كل خاتم خاتم؛ وما كل جلد جلد. 

تقول بعض القصص كان بأصبهان رجل حسن النعمة؛ واسع النفس 
كامل المروءةء يقال له سماك بن النعمان. وكان يهوى مغنية من أهل أصبهان 
تعرف بأم عمروء فلإفراط حبه إياها وصبابته بها وهبها عدة من ضياعه وكتب 
عليه بذلك كتاباً وحمل الكتب إليها على بغل فشاع الخبر بذلك فتحدث 
الناس واستعظموه. وكان بأصبهان رجل متجلف بين الركاكة يهوى مغنية 
أخرى فلما اتصل به ذلك ظن بجهله وقلة عقله أن سماكا إنما أهدى إلى أم 
عمرو جلودا لا كتابة عليها. وأن هذه من الهدايا التي تستحسن عند من 
تهدى إليه فابتاع جلودا كثيرة وحملها على بغلين لتكون هديته ضعف هدية 
ماك وأنفذها إلى التي يحب. فلما وصلت الجلود إليها ووقفت على الخبر 
تقيفست عليه وككيت إلية رقفنة تقعمة وتخلف أن لآ تكلمه أبداء وشالت 
بعض الشعراء أن يعمل أبياتاً في هذا المعنى ففعل وكانت الأبيات: 
لاعاد طوعك من عصاكا وحرمت من وصصلىي متكا 


فلقد فض حت العاشقين بهقبح مافعلتبيداكا 


(') أمالي الصدوق: ٠١‏ المجلس السادس والعشرون. روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله 
لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينزل في ما نزل في علي بن أبي طالب فما نزل» 


ومناقب ابن شهر اشوب ؟: 05 مثله. 


وأظن أنك رمت أن تحكي بفعل كذ ماكلا 
ذاك الذي أهدى الضياع لأم عم رووالص كاكا 
من لي بوصلك يارقيع ولست أه وى أن أراككا 
لكن لعلي أن أقتضلع مابئعهشت على قفاككا 

إِنْمَا وليكم اللَّهي اولاً: لا يختلف اثنان في المراد بولاية الله والرسول؛ 
وانها التصوف فق .ضووة الأسلمين ولس جره الخبة والتضرة “قال سمال :+ النبي 
أوَلّى بالمُؤمنينَ من أنضسهم» (1) والولاية في هذه الآية تفسير وبيان للولاية 
التي نحن بصددهاء والمعنى أن الولاية التي لله والرسول ثابتة أيضاً لمن جمع بين 
الزكاة والركوع (5). 

وِوَمن يَتَولَ الله وَرَسَولّه وَالذينَ آمنوأ إن حزب الله هم الْغَالبون»90) 
هذه الآية نص صريح لا يسبل التأويل بحال على أن المعنى المراد من ولاية الله 
والرسول والمؤمنين واحد؛ وأن من حافظ على هذه الولاية ولم يفرق بين الله 
ورسوله ومن جمع بين الزكاة والركوع فهو من حزب اللّه الغالب بمنطق الحق 
وحجته. 


وأعظم نص ورد في حق علي علا قوله تعالى: ١٠يَا‏ أيهًا الرسول بَلَغ 


() الأحزاب: 5. 
00 التفسير الكاشف و ال ل تفسير سورة المائدة؛ أية: ©6, 


(١‏ المائدة: 5ه. 


ولابة علي 14 
ا أنزل إَِيْكَ من رَبك ون لم َمل هما بَلَْتَ رسالتهُ الله يَعْصمَد (1) 
وذلك يوم الغدير اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة؛ يوم تتويج 
الإمام المرتضى بتاج الخلافة العظمى الإمامة الكبرى. 

الآراء في ولاية علي عت : 

وهذا البحث من أهم البحوث الإسلامية؛ وهنا تفترق الطرق بين 
المذاهب الإسلامية, ويمكن لنا أن نقول: إن الكتب والمؤلفات التي كتبت حول 


١‏ آية إكمال الدين: 


ولما انتهت البيعة لأمير المؤمنين علإِتَا هبط جبرئيل بهذه الآية ( اليوم 
اكتملت نكم بتكم أن مَليْكُم متي ورَضِيت كم الإسلام 
ديناع(2). 

واختلف الشيعة وأكثر السنة في تفسير هذه الآية» ونحن نعرض أقوال 
الطرفين كناقلين لا مؤيدين ولا مفندين؛ ونترك القارئ وعقله يستفتيه وحده. 

قالالسنة أو أكثرهم: المراد بالآية أن الله سبحانه أكمل للمسلمين 
دينهم بتغلبه وإظهاره على الأديان كلها رغم محاربة أهلها ومقاومتهم له 
وللمسلمينء وأتم نعمته عليهم بالنص على عقيدته وشريعته أصولاً وفروعاً. 


."107 المائدة:‎ )١( 
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وأبان جميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم جما قَرَطْنًا في الكتّاب 
من شيءي (1). 

وقال الشيعة يصح تفسير هذه الآية بهذا المعنى إذا لم تقترن بحادثة 
تفسرها وتبين المراد منها؛ فإن كثيراً من الآيات تفسرها الحادثة التي اقترنت 
زمن نزوها. من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى مخاطباً لنبيه الأكرم: 
ووتخشى الناس واللُّه أحق أن تَخْشامع (5), فلو جردنا هذه الآية عن قصة 
زيد بن حارثة وأخذنا بظاهرها لكان معنى الآية أن رسول الله © يؤثر 
رضا المخلوق على رضا الخالق حاشا من اصطفاه اللّه لوحي رسالته. 

ثم قال الشيعة وهذه الآية اقترنت بحادثة خاصة تفسرها وتبين المراد 
منها. واستدلوا على ذلك بما يلي: 

أولا: اتفى علماء السنة والشيعة والمفسرون منهم والمؤرخون على أن 
سورة المائدة بجميع آياتها مدنية ما عدا هذه الآية ؤ الَيُوم أكملت لكم 
دينتكم» فإنها نزلت في مكة وفي السنة العاشرة من الهجرة وهي السنة التي 
حج فيها رسول الله يَلإيوْ حجة الوداع لأنه انتقل إلى جنان ربه في شهر صفر 
سنة إحدى عشرة من الهجرة (5). 


8 الأنعام:‎ )١( 

(م) الأحرّاب: 7”, 

0( حية الإمام الحسين ,٠٠١ :١‏ والصوارم المهرقة: 2175:1077 ونحوه في بحار الأنوار *7: ١1417‏ ب( 
5) كتبه علت8 لمعاوية. 


ولابة علي ١6١‏ 

حديث الغدير: 

انياً: أن النبي بن بعد أن قضى مناسكه في هذه السنة توجه إلى 
المدينة, ولما بلغ غدير خم وهو مكان في الجحفة تتشعب منه طرق كثيرة - 
أمر مناديه ينادي للصلاة فاجتمع الناس قبل أن يتفرقوا ويذهب كل في 
طريقه. فخطبهم بيو وقال فيما قال: 

:اتناس إن الله سولاي واتاسول الموسيق: وانا اول يهم من 
أنفسهم. من كنت مولاه فعلي مولاه)) يقوها ثلاثاً وفي رواية أربعا. ثم قال 
((اللهم وال من والاه. وعادٍ من عاداه. وأحب من أحبه؛ وأبغض من أبغضه 
وانصر من نصره. واخذل من خذله. وأدر الحق معه حيث دارء ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب)(1١).‏ 

والسنة لا ينكرون هذا الحديث بعد أن تجاوز حد التواتر. نقل الشيعة 
هذا الحديث عن العديد من مصادر السنة ووضع علماؤهم فيه كتبا خاصة 
وآخرهم الشيخ الأميني من علماء النجف الأشرف في هذا العصرء فقد ألف 
كتاباً أسماه («الغدير)» في اثني عشر مجلدا تبلغ صفحاتها حوالي خمسة آلاف 
سنتعة: ذكدر نتروا اندي وهم مائة وعشرون صحابياً. وادعة وقاتون 
تابعيا. وثلائمائة وستون إماما وحافظا للحديث, وفيهم الحنفي والشافعي 
وغيرهماء كل ذلك نقله عن كتب السنة. والكتاب معروض للبيع في مكتبات 


العراق وإيران ولبنان. 


)000 التفسير الكاشف ”: ١١‏ ف تفسير سورة المائدة, آية: ل 
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وسجل الحديث الكثير من أئمة السنة7١)‏ وعلمائهم منهم الإمام أحمد 
بن حنبل في مسنده والنسائي في خصائصه والحاكم في مستدركه والخوارزمي 
في مناقبه وابن عبد ربه في استيعابه والعسقلاني في إصابته. كما ذكره 
الترمذي والذهبي وابن حجر وغيرهم. ولكن الكثير منهم فسروا الولاية 
بلحب والمودة؛ وقالوا: إن المراد من قول الرسول بَكعْ: («من كنت مولاه») 
من أحبني فليحب عليا. 

ورد الشيعة هذا التفسير بأن قول النبي ب9و: ((أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه)) يدل بصراحة ووضوح على أن نفس 
الولاية التي تنبت محمد يروز على المؤمنين هي ثابتة لعلي دون زيادة أو 
نقصان. وهذه الولاية هي السلطة الديئية والزمئية حتى لو كان للفظ الولاية 


وعلى هذا يكون معنى الآية: إن الله سبحانه أكمل الدين في هذا اليوم 
بالنص على علي بالخلافة. 


وتسأل: إن إكمال الدين بإظهاره على الأديان وبيان أحكامه كاملة وافية 
كما يقول السنة واضح لا يحتاج إلى تفسيرء أما إكمال الدين بالنص على 
خلافة علي أت فلا بد له من التفسير والإيضاح؛ فبأي شيء يفسره الشيعة؟ 


(0) مسدد أحمد .١115 1128:48:1١‏ وسئن ابن ماجة :١‏ 45, وستن الترمذي 5: 2597 
والمستدرك “: .٠١9‏ وتذكرة الحفاظ ,٠١ :١‏ وفتح الباري 7 ,51١‏ والسئن الكبرى ه: 215 


والمناقب للخوارزمى: لا, والاصابة ؟: .١14‏ 


ولابة علي 7ه ١‏ 


قال الشيعة في تفسير ذلك: إن الإكمال حقاً لا يتم إلا بوجود السلطة 
التشريعية والتنفيذية بيد الرسول بلي فظن أعداء الإسلام أن السلطة 
التنفيذية ستذهب بذهاب الرسولء وبذهابها يذهب الإسلام؛ فأقام النبي عليا 
ليحفظ الشريعة من بعده ويقيم الدين كما أقامه الرسول بيو » وبهذا لم يبق 
للكفار أي أمل في ذهاب الإسلام أو ضعفه .)١(‏ 

معنى المولى: 

ذكر اللغويون لكلمة (المول)) عشرين معنى (1) وهذا هو سبب 
المناقشة في مفهوم الحديثء؛ فيقول أصحاب القلوب المريضة: لم يظهر لنا 
المقصود من كلمة (مولاه))؟ 

ونجيب عن هذه المناقشة أو التشكيك بهذه الرواية المفسرة لمعنى المولى» 
تقد روئ أناعتمنارا.سال رسول الله يكو عن معنى قوله: ((من كنت مولاه 
فعلي مولاه)), فقال يَيو: الله مولاي أولى بي من نفسي لا أمر لي معه. وأنا 
مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم لا أمر لهم معي؛ ومن كنت مولاه أولى به 
من نفسه لا أمر له معي(22))). 

سبحان الله ما يصنع رسول الله يك بعد هذا التفصيل والتشريح 
والبيان الكاني الموضح لكلامه المبين لمقصوده؛ وهل أبقى لاحد شكا؟. وهل 


() التفسير الكاشف 5: ١١ ١4‏ في تفسير سورة المائدة» آية: ". 
00 لسان العرب نب ٠٠‏ ولي. 


(م) حار الأنوار 717: ب (080) في أخبار الغدير. م.؛ عن بشارة المصطفى: .5١‏ 


بقيت لأحد حجة على اللَه؟ بل أتم الحجة على الجميع وأدى رسالة ربه على 
أحسن ما يرام وأفضل ما يمكن. 

لسيدنا الحجة السيد عبدالحسين شرف الدين عليه الرحمة بحث لطيف 
وتحقيق ظريف حول كلمة المولى نذكره تتميماً للفائدة. 

فلو سألكم فلاسفة الأغيار عما كان منه يوم غدير خم فقال: لماذا منع 
تلك الألوف المؤلفة يومئذ عن المسير؟ وعلام حبسهم في تلك الرمضاء 
بهجير؟ وفيم اهتم بإرجاع من تقدم منهم والحاق من تأخر؟ ولم أنزهم جميعا 
في ذلك العراء على غير كلا ولا ماء؟. ثم خطبهم عن اللّه عز وجل في ذلك 
المكان الذي منه يتفرقون ليبلغ الشاهد منهم الغائب؟ وما المقتضي في نعي 
نفسه إليهم في مستهل خطابه إذ قال: يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب 
وإني مسؤول وإنكم مسؤولون؟ وأي أمر يسأل عنه النبي يللو عن تبليغه 
وتسأل الأمة عن طاعتها فيه؟. 

وماذا سأهم: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
٠‏ وأن جنته حقء وأن ناره حقء وأن الموت حقء وأن البعث حق بعد الموت, 
أن النسافعة اتيةالا ريت تيهاء ؤأن اللسيعك رمن ق:القيون قالواة ابل تعمد 
بذلك؟ ولماذا أخذ حينئذ على سبيل الفور بيد علي عت فرفعها إليه حتى 
بان بياض إبطيه؟ فقال: يا أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين؟ ولماذا 
فسر كلمته وأنا مولى المؤمنين - بقوله ((وأنا أولى بهم من أنفسهم)) ؟ ولماذا 
قال بعد هذا التفسير: فمن كنت مولاه فهذا مولاه أو من كنت وليه فهذا وليه 


اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله؟ ولم 


ولابة علي يوا 


خصه بهذه الدعوات التي لا يليق بها إلا أئمة الحق وخلفاء الصدق؟ ولماذا 
أشهدهم من قبل: الست أولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا: بلى؛ فقال: من 
كنت مولاه فعلي مولاه أو من كنت وليه فعلي وليه؟. 

ولماذا قرن العترة بالكتاب وجعلها قدوة لأولي الألباب إلى يوم 
الحساب؟. 

فيم هذا الاهتمام العظيم من هذا النبي الحكيم؟ وما المهمة التي 
احتاجت إلى هذه المقدمات كلها؟ وما الغاية التي توخاها في هذا المقام 
المشهور؟ وما الشيء الذي أمره الله بتبليغه إذا قال عز من قائل: ليا أيها 
ارول بْلْعْمَا نل نيك من ربك َنِم همل فمابلَْتَ رسَالته وال 
يَعْصمُك من النّاس»(١)‏ وأي مهمة استوجبت من الله هذا التأكيد واقتضت 
الحض على تبليغها بما يشبه التهديد؟ وأي شيء يخشى النبي يللو الفتنة 
بتبليغه ويحتاج إلى عصمة اللّه من أذى المنافقين؟. 

أكنتم ‏ بمجدك لو سألكم عن هذا كله تجيبونه بأن الله عز وجل 
ورسوله إنما أرادا بيان نصرة علي للمسلمين وصداقته هم؟ 

ليس إلأء ما أراكم ترضون بهذا الجواب ولا أتوهم أنكم ترون 
مضمونه جائزا على رب الأرباب ولا على سيد الحكماء وخاتم الرسل 
والأنبياء. وأنتم أجل من أن تجوزوا عليه أن يصرف هممه كلها وعزائمه 
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والعيان: ولاشك أنكم تنزهون أفعاله وأقواله عن أن يزدري بها العقلاء» أو 
ينتقدها الفلاسفة والحكماء. 

بل لا ريب أنكم تعرفون مكانة قوله وفعله من الحكمة والعصمة: وقد 
قال الله تعالى: (إِنّهُلَقَوْلُ رَسُولٍ كريم * ذي شُوة عند ذي الْعَرش 
مُكين * مطاع ثم أمين * وما صاحبكم بمُجْنُونِ)(1) فيهتم بتوضيح 
الواضحات وتبيين ما هو بحكم البديهيات ويقدم لتوضيح هذا الواضح 
مقدمات أجتبية ولا ويظ النهبها ولا دغل لها فيه تماق اللذعن للك :ورشوله 
علوا كبيراً. 

وأنت نصر الله بك الحق تعلم أن الذي يناسب مقامه في ذلك الهجير 
ويليق بأفعاله وأقواله يوم الغديرء إنما هو تبليغ عهده وتعيين القائم مقامه من 
بعده. والقرائن اللفظية والأدلة العقلية توجب القطع الثابت الجازم بأنه 
لت ما أراد يومئذ إلا تعيين علي وليا لعهده وقائماً مقامه من بعده. 
والحديث مع ماقد حف به من القرائن نص جلي في خلافة علي لا يقبل 
التأويل وليس إلى صرفه في هذا المعنى من سبيل. وهذا واضح ؤلمّن كان لَه 
قَلْب أو أَلْفَى السمع وهو شهيديم (؟) (0. 


() التكوير: 1١9‏ - ؟5. 


(0)ق: بم 


2 المراجعات: 575؟ - 778, المراجعة 58. 


ولابة علي ١6‏ 


قلناه حيث قرنهم بمحكم الكتاب وجعلهم قدوة لأولي الألباب فقال: ((إني 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي») وإنما 
فعل ذلك لتعلم الأمة أن لا مرجع لها بعد نبيها إلا إليهما ولا معول لها من 
بعده إلا عليهما. 

وحسبك من وجوب اتباع الأئمة من العترة الطاهرة اقترانهم بكتاب 
اللشعن وجل الذى لأآياتية الال من :بت يديه ولاامن عولفه: مكنا لامو 
الرجوع إلى كتاب يخالف في حكمه كتاب الله سبحانه وتعالى لا يجوز الرجوع 
إلى إمام يخالف في حكمه أئثمة العترة. 

وقوله علا: ((إنهما لن ينقضيا أو لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) 
دليل على أن الأرض لن تخلو بعده من إمام منهم هو عدل الكتاب. 

ومن تدبر الحديث وجده يرمي إلى حصر الخلافة في أئمة العترة 
الطاهرة. ويؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت قال: 
تال زيول الله َو : ((إني تارك فيكم خليفتين: كتاب اللَّه حبل ممدود من 
السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي. فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض)) إل. 

وهذا نص في خلافة أئمة العترة #تله. وأنت تعلم أن النص على 
وجوب اتباع العترة نص على وجوب اتباع علي إذ هو سيد العترة لا يدافع 
وإمامها لا ينازع. فحديث الغدير وأمثاله يشتمل على النص على علي تارة 
سوسوي أنه زنع الم للنزؤلامن الم وسو مزالاب راز من 
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حيث شخصه العظيم وإنه ولي كل من كان رسول الله وليه(١).‏ 

وقد نظم الشعراء من المسلمين وغيرهم على اختلاف لغاتهم قصائد 
متينة فاخرة اشتهرت على مر القرون. 

ومرت على الناس ظروف لا يستطيع أن يتظاهر أحد بذكره يقول المفتي 
الأروسي: كنت أنا وجماعة من علماء المسلمين في طريق يكثر فيه عبور 
المسافرين فمر بنا رجل من الأعاجم وضيع فقلنا نهزأ به فقلنا له: ما بالكم 
أيها الأعاجم الحمقى في كل سنة من المحرم تضربون رؤسكم وصدوركم 
وتقولون واحسيناه وهذا فعل المجانين» فقال لنا: هذا شيء يجب علينا فعله لأنا 
لو تركناه وبقينا على تركه مدة مديدة أنكرتم قضية يوم الطف من أصلها 
وقلتم إن يزيد ما قتل الحسين وما سبى بنات رسول الله. قالوا: لا نقول. قال 
جربناكم بما هو أكبر: إن النبي بتو نصب عليا يوم غدير خم بمحضر مئة 
ألف أو يزيدون فقال: ((من كنت مولاه فعلى مولاه)) ولا رأيتمونا لا نستعمل 
هذا العيد خوفاً منكم وتقية أنكرتم قضية يوم الغدير من أصلها فنحن نقيم 
هذه المآتم لئلا تنكر قتلة الحسين علإِتَ#. قال فارتعدت فرائصنا ومضى عنا. 


)0( المراجعات: 4" _ حمل والنص والاجتهاد: 8له ر_ .6©5١‏ 


علي والمرأة 

((المرأة شر كلهاء وشر ما فيها أنه لابد منها))170١).‏ 

قال قائل: إن عائشة حاربت علياً لانه أشار على رسول الله لو 
بتجاهلها واختيار غيرها في الإفك. 

وأيضا قال هذا القائل: إن رأي علي في المرأة من خلال بغضه لعائشة 
لأنها حاربته. 

وذهل هذا القائل عن موقف الإمام مع معاوية حين سقاه الماء بعد أن 
منعه منه["2, ومع ابن العاص الذي كشف عن سوأته2)'7, وعن سائر مواقفه 
التي تنطق بعصمة آرائه عن الأهواء والرغبات. 


وفي بعض خطبه شبه اعتذار عن عائشة في خروجها حيث ألقى 


() نهج البلاغة: 517 في القصار من كلماته علآت#, رقم الحكمة .]١58[‏ 

(') وقعة صفين: 7 في استيلاء أهل العراق على الماء ثم سماحهم به لأهل الشام. حيث قال 
الإمام علي لإِتَ: حذوا من الماء حاجتكم وارجعوا إلى عسكركم وخلوا بينهم وبين الماء 
فإن الله قد نصركم ببغيهم وظلمهم. 

(") وقعة صفين: 407 في طعنة علي علإآتَ# لعمرو بن العاص ‏ حيث بدت عورته فصرف 
علي علات وجهه عنه وارتث وقال علي علأت#: وهل تدرون من هو؟ قالوا: لاء قال: فإنه 


عمرو بن العاص تلقاني بعورته فصرفت وجهي عنه. 
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المسؤولية على طلحة وقال: (فخرجوا يجرون حرمة رسول الله جلو كما جر 
الأمة عند شرائهاء 00 ناوا تزرا سمس رسو ل :الله بلقيو ))(1). 

إن ما قاله الإمام عن المرأة أخذه عن النبي مَل بشهادة ما جاء في 
صحيح البخاري الجزء الأول كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم (3). 

ونعطف على ما تقدم أن ما قاله النبي وعلي عن المرأة قاله كثيرون من 
الأدباء والفلاسفة من قبل ومن بعد فقد جاء في كتاب ((كيف يحيى الإنسان)) 
للفيلسوف الصيني لين يونالح أن الأديب الإنكليزي أوسكار وايلد ظل يقول: 
((لا يمستطيع الرجل أن يعيش مع المرأة» كما لا يستطيع أن يعيش بدونها)). 
أليس هذا تعبيرا ثانياً عن قول الإمام: (المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد 
منها)). 

وأيضاً نقل صاحب كتاب (كيف يحبى الإنسان)) قصة هندوكية يرجع 
تاريخها إلى أربعة آلاف عام, تعكس رأي الإمام عن المرأة بكل وضوح. وهي 
أن الله عندما خلق المرأة أخذ من الأزاهير جمالهاء ومن الأمواج ضحكتهاء 
ومن قوس قَزح ألوانه. ومن الطير أغاريدهاء ومن النسيم قبلاته. ومن الحمل 


(1) نهج البلاغة: 145 من خخطبة له علإَت# في ذكر أصحاب الجمل. 

(') صحيح البخاري :١‏ 8/ باب ترك الحائض الصوم حيث قال رسول الله ,َو : يا معشر 
النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن: وبم يا رسول الله قال: تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل واين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلن 
وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال: أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: 
بلى قال: فذلك من نقصان عقلها... الح. 


علي والمرأة 1 


وداعته. ومن الثعلب مكره. ومن زخام المطر تعاليه. ونسجها كلها في مخلوقة 
أنثى وقدمها إلى آدم لتكون زوجة له. وسر آدم بهاء وما عاشرها أياماً حتى 
جاء إلى ربه وقال له: أبعد عني هذه المرأة فإني لا أستطيع العيش معهاء 
فأخذها منه. ولكن آدم أحس بعدها بالوحشة والغربة فعاد إلى ربه وقال 
أعطني حوائي فأنا لا أستطيع الحياة بدونهاء فأعادها عليه و تمض أيام حتى 
عاد بها ادم إلى ربه وقال: عجزت عن حملها ولا حاجة لي بها خذها عني 
فأخذها عنه. ولكنه عاد وطلبها بعد أيام فقال له الله: أقسم بأن لا تغير 
فكرك من جديد. فأقسم ورضي نصيبه معها. 

ومعنى هذه القصة بطوها: أن المرأة شيء لابد منه من آدم إلى يوم 


يبعثون» وأيضاً معنى هذا أن رأي الإمام في المرأة واحد من مئات. 


ضعف الطالب والمطلوب 


قوله تعالى: 

ويا أيَّا الئاس ضَرِب مَل فَاْتممُواله إن اين فدعُونَ من دُون 
الله أن يَحْلقُوا اباو حسما هون يُسيْهُم لباب شين لأ ينوه 
منه ضعف الطالب وَالْمَطْلُوبم(2. 

بعد أن ذكر سبحانه أن المشركين أثبتوا لأصنامهم صفة الألوهية من 
غير دليل؛ ذكر في هذه الآية دليلاً حسياً على نفي هذه الصفة يدركه الجهال 
والأطفال. وهو أن الذباب أحقر وأضعف مخلوق. ومع هذا لو اخذت ذبابة 
واحدة شيئاً من الأصنام ثم اجتمعت الأصنام بكاملها وأعلنت الحرب على 
الذبابة لتسترد ما أخذتهمنها؛ لو حصل ذلك لكانت الذبابة هي الغالبة 
والأصنام كلها مغلوبة؛ وبالأولى أن لا تخلق ذبابة أو جناحها (5). 

قالابن عباس: كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران فيجف فيأتي الذباب 
فيختلسه (5). 


«ضعف الطالب»م وهو الأصنام وَالْمَطْلُوب) وهو الذبابة. 


)١(‏ الحج: يف 
00( التفسير الكاشف 0: 5644 في تفسير سورة الحج؛ آية: 77. 


(') جمع البيان /ا: ١7١‏ في تفسير سورة الحج. آية: 77. 
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فعلى هذا يكون معناه: ضعف السالب والمسلوب. 

وقيل معناه: راجع إلى العابد والمعبود. أي جهل العابد والمعبود؛ وقهر 
العابد والمعبود. فكيف يكون الأصنام آهة. 

وتسأل: إن الأصنام تحمل معها الدليل على أنها ليست بآفة؛ فلماذا 
اهتم القرآن بإيراد الأدلة على ذلك؟. 

الجواب: إن نفي الألوهية عن الأصنام من البديهيات في منطق العقل 
والذين عبدوها واتخذوها المحة لم يعبدوها بدافع من العقل بل بدوافع أخرى 
كالتقليد والتربية والمصلحة وما إلى ذلك من الدوافع التي لا تبالي بالنقد 
مهما يكن صائباً.فلو أن طفلاً مسلماً نشأ في بيت يهودي يكون يهوديا ولو أن 
طفلاً يهودياً نشأ في بيت مسلم يكون مسلما. 

من قوائد التوحيد: 

إن الهدف الرئيسي للإسلام(١2‏ هو أن يربط الإنسان مخالقه ليستلهم 
منه الهداية فيما يعتقد ويفكر وفيما يقول ويفعل»ء ويتجه إليه في ذلك كله. 
ومن أجل هذا حارب الإسلام الشرك واعتبره كبيرة الكبائر وجريمة لا تغفر 
كما اعتن الترياء والمل سير وه اللها قحك الشرك: وأخذ المشركين 
بأقسى العقوبات وأشدها. وليس من شك أن إيمان الناس كل الناس بإله 
واحد وأنهم يتحركون بإرادة واحدة يقتضي بطبيعة الحال أن يكونوا جميعا 
على دين واحد وشريعة واحدة:؛ لا أحقاد دينية» ولا نعرات طائفية؛ ولا اتجار 


() من هنا وهناك, الشيخ محمد جواد مغية: 1848. 
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باسم الدين والمذهب. 
وغدت تصلنلفنا يد مسممومة متسئن هذا .وذامتشيع 
وغرس الإخاء نبينا وكتابنا فامتد واشتبكت عليه الأذرع 

ما حكاه فيلسوف الإسلام ومصلح المسلمين السيد جمال الدين الأفغاني 
في كتاب ((تتمة البيان في تاريخ الأفغان)) قال: يوجد في بلاد الأفغان قبيلة 
تدعى التركمان يعيشون من السلب والنهبء. فيغيرون على بلاد إيران 
يأسرون الرجال والنساء ويبيعونهم باسم العبيد والنساءء مستدلين بأن 
أسراءهم من الشيعة؛ وكثيراً ما يأسرون أشخاصاً من السنيين ويجبرونهم 
بالضرب والكي على أن يعترفوا أمام الناس بالتشيع كي لا يمتنم أتقياء بخارى 
من شرائهم. 

واتفق أن بعضهم أسر عالماً من أهل السنة فكبله بالسلاسل خوف 
اغهرب. ومع ذلك كان إذا حضر وقت الصلاة أطلقه ليؤم الجماعة» وكان بعد 
تام الصلاة يقيده ثانية؛ ولما رأى العالم منه ذلك قال له: أنت تعلم أني رجل 
سبي فبأي وجه تجوز أسري وتحلل بيعي؟ فأجابه أنك لست أشرف من القرآن 
فكما يجوز لي هبته كذلك يجوز لي هبتك أما البيع فحاشا. 

ظفر جماعة من اللصوص بسيارة وني أهل السيارة سيد فأخذ اللصوص 
كل ما وجدوا وترك السيد آخرهمء فأقبل إليه رئيس اللصوص وقال له: 
سيدنا أخرج ما عندك من مالء قال: لا يوجد شيءء؛ فرفم اللص عمامة 
السيد. وقال له: بعد عينيى جدك هذه سيادتك وأبعدناهاء فأخرج ما عندك 
وشهر عليه المسدس وأخذ ما عنده. 
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أما الإيمان بتعدد الألههة وأن البشرية تتحرك بإرادات كثيرة فإن هذا 
يستدعي بطبيعته الشقاق والتناحر بين بني الإنسان. فالإسلام إذن بدعوته إلى 
عقيدة التوحيد يهدي الإنسانية إلى الأساس الذي يبتني عليه الحب والإخاء 
والأمن والحناء. هذا إلى أن الإله الواحد الذي يدعو الإسلام إلى عبادته 
والعمل بشريعته هو الإله العالم الحكيم والعادل الرحيم؛ يحب الخير لجميع 
الناس على السواء؛ ويكره الشر بشتى صوره ومظاهره؛ ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى. والذين أساؤوا بما كانوا يعملون. 

لقد حارب الإسلام الشرك واعتبره كبيرة الكبائر وجريمة لا تغفر فكان 
حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً لكنها لا فائدة فيها #ضعف الطالب 
وَالْمَطلُوب» فابن آدم لا يستطيع مقاومة أقل شيء حتى الذباب. 

يقول الجاحظ في كتاب الحيوان: كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبدالله 
ابن سوار(١2,‏ وكان حليماً وقوراً مهيباً في أصحابه. 55 وقد 
ضبط نفسه وملك حركته. كان يصلي الغداة ويجلس في مجلسه بالجامع فلا 
يتكئ؛ ولا يتحرك له عضوء ولا يلتفت؛ ولا يحل حبوته؛ ولا يضع رجلا على 
رجل. ولا يعتمد على أحد شقيه حتى كأنه بناء مبني ولا يزال كذلك حتى 
يقوم لصلاة الظهرء ثم يعود إلى مجلسه فلا يزال كذلك حتى يصلي العصر 
ثم يرجع إلى مجلسه فلا يزال كذلك حتى يصلي المغرب ثم يصلي العشاء 


(') عبدالله بن سوار بن عبدالله القاضي توفي بالبصرة سنة ثمان وعشرين ومئتين. (الطبقات الكبرى 


ا و 
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وينصرف إلى منزله. ويمكث على هذه الحال من الغداة إلى العشاء. فلم يقم 
إلى الوضوء ولم يحتج إلى شرب ماءء كذلك كان شأنه في طوال الأيام وقصارها 
لا شيء إلا أن يتكلم من غير أن يحرك يده ولا يشير برأسه. 

فينما هو كذلك ذات يوم إذ سقط على أنفه ذباب فأطال المكث ثم 
تحول إلى جفن عينيه فرام القاضي الصبر على عض الذباب ونفاذ خرطومة 
ولكنه أوجعه وأحرقه. فأطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل فتنحى الذباب 
ريثما سكن الجحفن, ثم عاد وغمس خرطومه في مكان أدماه وأوهاه فألح في فتح 
العين وتتابع الإطباق فتنحى الذباب بقدر ما سكن الحفن, ثم عاد فاستفرغ 
القاضي صبره وبلغ مجهوده فلم يجد بدأ من أن يدب عن عينيه بيده ثم بطرف 
كمه وقال: أستغفر الله فما أكثر من أعجبته نفسه فأراد اللّه أن يعرفه من 
ضعفه ما كان مستوراء وقد علمت أني عند نفسي من أضعف الناس فقد 
غلبني أضعف خلقه. ثم تلا قوله تعالى: «وإن يسلبهم الدباب شينًا لأ 
يستَنقدوه منه ضعف الطالب وَالْمَطْلُوبم(2. 
لا تحقرن صغيرا في غخاخصمة إن البعوض تدمي هامة الأسدٍ (5) 

ذهبت بعوضة إلى الأسد وسلمت عليه فازدراها واحتقرها وم يرد 
عليهاالسلامء, فقالت له: ما جنيته حتى تعاملنى بهذه المعاملة؟ فسبها 


)١(‏ الحجج: ف 
(') حياة الحيوان .١١١ :١‏ 
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وزجرها لأنها اجترأت عليه وقابلته في عرينه» وزاد جرمها بكلامها في حضرته 
فتوعدها بالقتل؛ فقالت له: ما هذا الذي تسول لك نفسكء لا تغتر بجسمك 
ولا تعتمد على قوتك وسيحكم الله بيى وبينك وهو غير الحاكمين: فض 
الأسد وقام ليبطش بها فطارت أمامه وقالت: سأشرب من دمك وآكل من لحمك 
فازداد غيظاً وغضبا. ثم كرت عليه ولدغته في عينه فضرب عينه بيده ثم إبطه 
فجعل يثب ب المهوىء وما زالت به تلدغه وهو يضرب نفسه ويرتفع وينخفض 
حتى خارت قواه وسالت دماه ووقع على الأرض ميتاً جراء غطرسته. 

فإذا كان الأسد هكذا فابن آدم لا يستطيع أن يقاوم الذباب والبعورض 
يقع على أنفه على رغم أنفه. 

وذكر أبو نعيم في الحلية أن المنصور استدعى الإمام الصادق علا يوما 
فأجلسه إلى جانبه فوقع الذباب على وجه المنصور ول يزل يقع على المنصور 
حتى ضجر المنصور منه فقال: يا أبا عبد الله وكانت كنية الإمام الصادق 
عإإشاة: لم خلق اللّه الذباب؟ فقال الصادق: ليذل به أنف الجبابرة» فوجم 


الملك القاهر المعز كان يخطب على المنبر فجاءه شاعر مرتزق فقال فيه 
قصيدة قال فيها: 


ماشثئت إلاماشاءت الأقدار فاحكمأنت الواحد القهار 57) 


)000 حلية الأولياء و كت ح 5714 
(') سير أعلام النبلاء 15: 155 في ترجمة الشاعر ابن هاني الازدي المهلبي الأندلسي له ديوان 


كبير فيه مدائح تفضي به إلى الكفر. كذلك انظر: حسن المحاضرة 65:5 . 
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فأنس بهء فجاءت ذبابة فوقعت على أنفه فطردها فعادت حتى الخامسة 
سقط من على المنبر» وإذا بقارئ يقرأ القرآن يتلو الآية الكريمة وإن يَُسلْبهم 
الاب شين لأ يدوه مث ضَمُف الطالبوَالْمَطْلُوبُم فكان للاية 
أثرها. 

فابن آدم مسكين تؤلمه البقة وتقتله الشرقة؛ لو تألم عرق واحد في يده 
لكان أعجز من كل عاجز وأذل من كل ذليل. 

كان تبع اليماني ملكأ معظما. وكان يجتاز البلدان فيختار من كل بلدة 
عشرة أنفس من حكمائهم وعلمائهم؛ فلما وصل إلى مكة كان معه أربعة 
آلاف فلم يعظمه أهل مكة فغضب عليهم؛ فقال: لوزيره عمياسار في ذلك 
فقال: إنهم جاهلون ومعجبون بهذا البيتء فعزم الملك في نفسه أن يهدم 
البيبت ويقتل أهل مكة؛ فأخذه الله بالصدام وفتح من عينه وأذنه وأنفه ماء 
منتن عجزت الأطباء عنه, فقالوا: هذا أمر سماوي؛ وتفرقوا. 

فلما أمسى جاء عالم إلى وزيره وقال: إن صدقني الملك بنيته عاحته 
فاستأذن الوزير له. فلما خلا به قال: أيها الملك هل أنت نويت في هذا 
البيت أمرا؟ قال: نعم قال العالم تب من ذلك ولك خير الدنيا والآخرة 
فقال: تبت فعوفي في الحال, فآمن باللّه وبإبراهيم الخليل وخلع على الكعبة 
سبعة أثواب وهو أول من كسا الكعبة. 

وخرج إلى يثرب وإذا هي أرض بيضاء يفوح منها رائحة الطيب وكان 
معه أربعة آلاف عالم فاعتزلت من العلماء أربعمائة رجل عام وعزموا على 
النزول فيها وقالوا: أيها الملك إنا ما خرجنا من بلداننا وطفنا معك البلدان 


ضعف الطالب والمطلوب ١8‏ 


وجئنا معك إلى هذا المقام إلا عازمين على النزول فيه. 

قال: ولم؟ وما الحكمة في ذلك؟ 

قالوا: اعلم أيها الملك أن شرف الكعبة شرف محمد بَييهْ صاحب 
القرآن والقبلة. مولده بمكة وهجرته إلى هاهناء وإنا على رجاء أن ندركه أو 
تدركه أولادناء فلما سمع بذلك ثبت حب النبي بتو في قلبه وأمر أن يبنى 
أربعمائة دار لكل واحد دارء وزوج كل واحد بجارية معتقة وأعطى كل واحد 
مال جزيل وقال: كونوا هاهنا حتى يخرج هذا الني بَلتوء وأما أنا لو أدركته 
لخدمته وخرجت معه. ثم كتب كتابأ فيه إسلامه وفيه: 
ولاك عيان اعمة أتية . روسن اللتسارى الست 
فلومدعمريإلىعمره لكنتوزيراً لهوابن عم 

وختم الكتاب بالذهب ودفعه إلى كبيرهم يثرب وسأله أن يدفعه للنني 
إن أدركه وإلا فمن أدركه من ولده إذا قده(١2.‏ فتداول الدار المذكورة واحد 
تعد واد إلى أن صارت إلى أبي أيوب الأنصاري وهو من نسل ذلك العام 
الذي اسمه يثرب فدفعه للنبي ب حين نزل عليه فهو بَرنو لما هاجر من مكة 
وأراد أن يدخل المدينة دعا براحلته يوم الجمعة فركبها فحف بها المسلمون 
وسار الناس عن يمينه وشماله. وخلفه الماشي والراكبء فلما دخل المدينة 


00 عمدة القارئ 4: ١77‏ باختلاف يسيرء ونهاية الارب 117/-5551:١5‏ قريب منه. وذكره 


مختصرا في مروج الذهب ؟: 75 في ملوك اليمنء وذكره ابن هشام في سيرته :١‏ 58-5 مم 


اختلاف يسير. 
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أضاءت بنور وجهه فاستقبله الأنصار, ما يمر بدار إلا قالوا له: هلم إلينا؛ 
فيدعو لحم بالخير ويقول: إنها مأمورة خلوا سبيلهاء حتى أتى إلى باب المسجد 
الواقع تجاه باب أبي أيوب الأنصاري فبركت فأخذ في النزول عليهم فقال: ربي 
أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خخير المنزلينء وجاء أبو أيوب الناس يكلموه في 
النزول وأخذ الرحل وأدخله فنظر 27 إلى الرحل وقد حط فقال رسول الله اليو 
((المرء مع رحله))21(7 وقد خرجت نساء بني النجار وهن يقلن: 

نحن جوار من بنيىيالنجار واحبذا محمدامن جار(؟) 


فقال: أتحبونني؟ قالوا: نعم. قال: والله أنا أحبكم, حتى قاها ثلاثاء 


وصعدت المخدرات على السطوح يولولن ويقلن: 
طللع البدر علينا معغطغتلن يات الواع 
وجب الش ككيرعلينا مادعا ع داع(2) 


والأولاد يقولون: جاءنا محمد فأضاءت المدينة بنور وجهه وبقدومه فما 


أصابهم فرح كقدومه., وما أصابهم حزن مثل يوم موته ويوم قدم ولده زين 
العابدين. 


)00( المنتظم في تاريخ الأمم والملوك *: 77 في ذكر فرح أهل المدينة بقدومه. 

00( المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ": 54. في ذكر تلقي أهل المدينة رسول الله التو ودخوله 
إياهاء ودلائل النبوة ؟: 5.04. 

(؟) السيرة الحلبية :١‏ 44 باب الهجرة إلى المدينة. 


حب الدنيا 


قوله تعالى: 

ؤرْيْنَ للئاس حب الشهوات من النساء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطيرٍ 
المُقَنطرة من الذهّب والفضة وَالْخَيل الْمَسَومة والأنعام وَالْحَرْث ذَلِكَ 
مَنَاعٌ الْحيّاة الدنيًا وَاللَهُ عنده حسن الْمّآبم(2). 

المعنى: 

زين مبني للمجهول. وقد اختلف المفسرون في فاعل التزيين من هو؟ 
فمنهم من قال: إنه الله. وقال آخرون: بل هو الشيطان. والصحيح أن الله 
سبحانه أنشأ الإنسان على طبيعة تميل إلى اللذات والرغبات. والشيطان 
يوسوس ويحسن للإنسان الأعمال القبيحة ويقبح له الأعمال الحسنة. 

وحب النساء والبئين والمال ليس قبيحاً في ذاته والله سبحانه لم يحرم 
شيئاً من هذه الأنواع الستة ولم يرد بهذه الآية التنفير منها. كيف وهو القائل: 
(وقل أحل ْكْمْ الطييَات) (. (فل من حَْم ين لله الي أخرج لعباد. 
وَالطيبات من الرزّق»0), وقال الرسول الأعظم: ((أحب من دنياكم ثلاث: 


() آل عمران: .١4‏ 
(؟) المائدة: 1. 


(م) الأعراف: ؟”. 
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الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة))17). 

والمراد بالشهوات هنا الأشياء المرغوب فيها التي يشتهيها الإنسان 
ويشعر بالغبطة والسعادة إذا حصل عليها كما يريد. 

وتسأل: إن الشهوة تتضمن معنى الحبء كما أن الحب يتضمن معنى 
الشهوة. وعليه يكون معنى الآية: أن الناس يحبون الحب ويشتهون الشهوة 
ومثل هذا ليس بمستقيم؛ وكلام الله يجب أن يحمل على أحسن المحامل. 

والجواب: أن حب الإنسان للشيء على نوعين: 

الأول: أن يحبه ولا أن يحبه. أي أنه يود من أعماق نفسه لو انقلب حبه 
هذا الشيء كرها وبغضاء كمن اعتاد على مشروب ضار وهذا يوشك أن 
يرجع عن حبه يوماً ما. 

الثاني: أن يحب الشيء وهو راض ومغتبط بهذا الحب. كمن اعتاد على 
قعل اشير نان بلاق ماكارة عرو انهل إل اطي كن العتري 00 
وهذا أقصى درجات الحب. وصاحبه لا يكاد يرجع عنه. 

والقناطير المقنطرة: كناية عن الكثرة؛ وني الحديث: (لو كان لابن أدم 
واديان من ذهب لتمنى هما ثالثء ولا يملأ جوفه إلا التراب))90) . 

دخل أبو دلامة على المنصور فقال له: اطلب حاجتكء؛ فقال: يا أمير 


() الختصال :١‏ حل باب الثلاثة, ح7107, وعارا؟ة وعنه حار الأنوار و46 ١‏ حم حا. 
)0( ص: بضرة 


(©) التفسير الكاشف 5: ٠١-١5‏ في تفسير سورة آل عمرانء آية: .١4‏ 


حب الدنيا ١‏ 


كلب صيدء فغضب المنصور وقال له: أقول لك: اطلب حاجتك وتقول كلب 
صيد؟! قال: الحاجة لي أم لك؟ قال: بل لك, قال: لا أريد إلا كلب صيد. قال 
أعطوه كلب صيدء قال: فغلام يقوده, قال: أعطوه غلام؛ قال: فجارية تطبخ 
لناء قال: أعطوه جارية: قال: فبيت تسكنه. قال: أعطوه دارء قال: يا أمير 
صاروا عيالاً فمن أين يعيشون؟ قال: أمرنا لك بعشر ضياع عامرة وعشر 
ضياع غامرة قال: يا أمير وما العامرة؟ قال: هي التي لا نبات بهاء قال: أنا 
وهبتك مئة ضيعه من فيافي بنى أسد قال اجعلوها كلها عامرة .)١(‏ 

فالإنسان لا يقف على حد حتى الموت. 

أما الخيل المسومة فقيل هي الراعية من السومء وقيل المعلمة بالزينات 
والأرجح أنها المطهمة الحسان. وبديهي أن زمن الخيل قد ولى وجاء زمن 
السيارة والطيارة. 

والمراد بالأنعام الإبل والبقر والغنم. وهذه أيضاً قد ذهب التكاثر 
والتفاخر بهاء وجاء زمن المصانع وناطحات السحاب. 

والحرث: الزرع على اختلاف أنواعه. 

وحب الثلاثة: النساء والبنين والأموال؛ لا يختص بعصر دون عصرء. بل 
هي شهوة كل النفوس في كل عصر. أما حب الخيل والأنعام والحرث فقد 
خصها الله بالذكر لأنها كانت مثلاً أعلى للرغائب في ذلك العصر. وقد 
أطال الكثير من المفسرين ومنهم الرازي وصاحب المنار 'طالوا في ذكر ما لكل 


(' نهاية الارب 4: 7” ذكر شيء من نوادر أبي دلامة. 
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واحد من الأنواع الستة من اللذة والمتعة ولكنهم أتوا بالبديهيات التي يعرفها 
ويحسها الجميع. 

ويرى بعض المؤلفين أن السعادة تتم للإنسان إذا توفرت له هذه 
الأركان الأربعة: الصحة:؛ والزوجة الملائمة(2»1. والمال الذي يسد الحاجة 
والجاه الذي يحفظ الكرامة. 

وطبيعي هذه الأشياء لها أهميتهاء أما الصحة فهي تاج على رؤوس 
الأصحاء لا يعرفه إلا المرضىء وإذا أردت أن تعرف نعمة الصحة فادخل 
المستشفيات ترى المرضى على أنواعهم. 

والزوجة الملائمة نادرة وإن بعض الزوجات يقضي على الزوج ببطء 
وكل إنسان حير مالم يتزوج فإذا تزوج عاد مسيراً. والمال الذي يسد الحاجة 
والجاه الذي يحفظ الكرامة. 

اطلب أربعة أشياء من أربعة: اطلب من الوطن السلامة» فإن لم تنل 
منه السلامة فالسجن خير منه. واطلب من الصديق الكرامة؛ فإن لم تنل منه 
الكرامة فالكلب خير منه. واطلب من العلم المنفعة» فإن لم تنل منه المنفعة 
فالموت خير منه. واطلب من الال الفراغ فإن لم تنل منه الفراغ فالحجر خير 


منه. 


(:) سافر زوجان في القطار وكانت الزوجة خرساء فحدث تصادم ذعرت له الزوجة ذعراً شديداً 
فانحلت عقدة لسانها وشفت من الخرس وني اليوم التالي رفع الزوج قضية على هيئة 
السكك الحديدية يطالبها بتعريض. يظهر أنه يريد الراحة من لسانها. 


حب الدنيا ه/ ١‏ 


وأحسب أن صاحب هذا الرأي قد نظر إلى السعادة من خلال نفسه 
وحاجته لا من خلال الواقع وإلا فأين الشعور بمشاكل العالم وآلام الناس وأين 
الحوف من الوقوع في الأخطاء. ومن سوء العاقبة والمصير. وأين حملات 
الكذب والتشهير إلى مالا نهاية من اللهموم التي تتكدس وتتراكم على 
القلب. 

والحق أن السعادة المطلقة في كل شيء وسائر الأحوال لم تحقق لإنسانء 
وأحسب أنها لن تتحقق إلا في غير هذه الحياة. أما السعادة نسبياً وآنيا فقد 
مرت بكل إنسان ولو في عهد طفولته. 

ومن المفيد أن نوضح السعادة النسبية. 

إن للاستمتاع بالحياة مظاهر شتى منها التمتع بالربيع والأشجار 
والشلالات والأنهار. ومنها تذوق الشعر والفن؛ ومنها الاطمئنان والخلود إلى 
الزوجة والصديقء ومنها التلذذ بالحديث والمطالعة إلى غير ذلك من المتع 
واللذائذ الروحية. 

ومن مظاهر المتع المادية النساء والمال والبنونء أما الخيل والأنعام 
والحرث فتدخل في المال لأنها من جملة أقسامه وأفراده تامأ كالذهب والفضة 
ولكن هذه اللذائذ والرغائب لا تحقق السعادة المطلقة للانسان؛ لأن الدنيا لا 
تصفو لأحد من جميع الجهاتء فإن كان في يسر من العيش شكا الأمراض 
والأسقام؛ وإن جمع بين الصحة والثراء شكا من بيته وأرحامه. 

قال أمير المؤمنين ملا : (روإن جانب منها اعذوذب واحلولى؛ أمر منها 
جانب فأوبى, لا ينال امرؤ من غضارتها رغبا إلا أرهقته من نوائبها 
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تعب))10), ونهايتها الموت. وكل نعيم لا يدوم حقير. 

وقف الإمام موسى بن جعفر عَللتَ# على ميت يوضع في قبره فقال: ((إن 
شيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد في أولهء وإن شيئاً هذا أوله لحقيق أن يخاف 
آخره))(75). 

أما السعادة النسبية أي في حال دون حال فلا يخلو منها إنسان, وخير 
مثال يوضح هذه السعادة كما في بعض الكتب: خرجت عائلة إلى النزهة فيها 
نساء وأطفال وعم وخال وأب وجدء ونا بلغوا جميعاً المتنزه تقلب طفل على 
العشب. ونضد آخر عقودا من الأقحوان؛ وضعت الأم شطيرة (وسندويش) 
ونهش العم تفاحة ذات ماءء وأدار الخال أسطوانة على الحاكي وتمدد الأب 
على الثرى يتطلع إلى قطيع من غنم واستغرق الجد في تدخين غليونه. 

إن كل واحد من هؤلاء استشعر الغبطة من نفسه ولكن في هذا الحال 
لا في سائر الأحوال؛ لأن الحكمة الإلهية قضت أن لا توجد هذه السعادة إلا في 
الحياة الآخرة. ولأجل هذا قال عز من قائل بعد ذكر البنات والبنين والأموال: 
(كُل اؤْتبِنُكُم بِخيْرِ من ذلكُم للذين انوا عند ربْهِمْ جنات عجري من 
تحتها الأنهاري (2). 


وفي رواية عن الإمام جعفر عَلِك تعتبر التوفيق الإلهي ركناً من الأركان 


(1) نهج البلاغة: 189 من خطبة له علآت# في ذم الدنياء رقم الخطبة .)١١١(‏ 
(,) حار الأنوار 6/ا: 7٠٠‏ ب )١5(‏ مواعظ أبي الحسن موسى طلخا . ؟. 


(م) آل عمران: .١١6‏ 


حب الدنيا و١‏ 


الأساسية للسعادة. وهذه الحقيقة تدرك بالحس والتجربة: إذا جاء التوفيق 
الإلحى حاءك السشتعادة 219 

لما خرج الحر للتضبيق على الحسين علا ممع هاتفاً يقول: أبشر يا حر 
بالجمنة. فتعجب وقال في نفسه: أخرج لحرب ابن رسول الله يديو فمن أين أنال 
الجنة. حتى صار يوم العاشر وتضيق الأمر فجاءه التوفيق الإلهي أخذ يفكر فرأى 
نفسه بين الجنة والنار. إن لم ينصر الحسين لات ينال الدنيا فحسبء وإن نصر 
الحسين علإتَ له الجنة والسعادة الأبدية» فاختار نصرة الحسين علإِتَم(١)‏ إلخ. 

وكذا حال سفير ملك الروم الذي دخل مجلس يزيد ورأى رأس الحسين 
علإخاج (). 

وروي عن زين العابدين علإتغخ قال: لما أتي برأس الحسين علخ إلى 
يزيد كان يتخذ مجالس الشراب ويأتي برأس الحسين علتَ) ويضعه بين يديه 
فحضر في مجلسه ذات يوم رسول ملك الروم وكان من أشراف الروم 
وعظمائهمء فقال: يا ملك العرب, هذا رأس من؟ فقال له يزيد: ما لك ولهذا 
الرأس؟ فقال: إني إذا رجعت إلى ملكنا يسألني عن كل شيء رأيته. فأحببت 
أن أخيره بقضية هذا الرأس وصاحبه حتى يشاركك الفرح. فقال له يزيد: 
هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب. قال الرومي: ومن أمه؟ قال: فاطمة 


.١4 في تفسير سورة آل عمران. آية:‎ ١١ ١5:5 التفسير الكاشف‎ )١( 
.١١ مقتل الحسين لت للخوارزمي ؟:‎ )"1( 
.77 مقتل الحسين ملت لذوارزمي ؟:‎ )"( 
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بنت رسول الله يلو فقال الرومي: أف لك ولأبيك. لي دين أحسن من 
دينك. إني من أحفاد داود وبيني وبينه آباء كثيرة والنصارى يعظمونني 
ويأخذون التراب من تحت قدماي: وانتم تقتلون ابن بنت رسول اللّهء وما 
يوون نك إن الوط نل دين ديق 

ثم قال ليزيد: هل معت حديث كنيسة الحافر فقال له: قل حتى أسمع, 
فقال: بين عمان والصين بحرأ مسيرة سنة ليس فيه عمران إلا بلدة واحدة في 
وسط الماء طولما ثمانون فرسخاً في ثمانين. وما على وجه الأرض بلدة أكبر 
منهاء ومنها يحمل الكافور والياقوت وأشجارها العود والعنبرء وهي بلد في 
أيدي النصارى لا ملك لأحد عليها من الملوك فيها سواهم وفيها كنانس كثيرة 
وأعظمها كنيسة الحافر يقولون هذا حافر حمار كان يركبه عيسىء وقد زينوا 
الموضع حول الالحقة بالذهب والديباج ويقصدها عالم من النصارى ويطوفون 
بها ويطلبون من الله حوائجهم وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم لا بارك الله 
فيكم ولافي دينكم قال يزيد: اقتلوا هذا النصراني لثلا يفضحنا في بلاده 
فلماأمر بقتله. قال أتريد أن تقتلني؟ قال: نعم. قال: إعلم أني رأيت البارحة 
نبيكم في المنام وقال لي: يا نصراني أنت من أهل الجنة. فتعجبت. وأنا أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم وثب إلى رأس الحسين وضمه إلى 
صدره وجعل يبكي حتى قتل7١2.‏ 


() مقتل الحسين عللت* للخوارزمي ؟: 75-377 في مقتل الحسين ملإشا. 


مكر الشيطان 

قوله تعالى: 

«ومن يكن الشيطان لَه فَرِينًا فسَاء قريتاع(1). 

نمحن لم نر الشيطان وجهاً لوجه. ولكن أخصبر الوحي عنه فوجب 
التصديق. ولسنا مكلفين بالبحث والسؤال عن هويته وشكله وعرضه وطوله. 
أجل لقد وصفه اللّه سبحانه في كتابه العزيز بالتصدي لغواية الناس وصرفهم 
عن طاعة الله وعمل الخير. وعلى هذا فكل خاطر أو إنسان يحول بينك وبين 
الطاعة والخير ويغريك بالمعصية والشر ويموه الأباطيل والأضاليل ويلبسها 
ثوب الحداية والحقيقة فهو شيطان حسي أو معنوي. 

ومن الطريف أن شياطين الإنس يتعوذون من الشيطان وهم بذلك 
يتعوذون من أنفسهم من حيث لا يشعرونء كمن يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. 
كما جاء في الحديث الشريف22(7. إن القرآن يلعن الكاذب والخائن فإذا قرأ 
هذا فقد نطق بلعنه على نفسه بنفسه. وقال تعالى: «أُولَئَكَ عَلَيهِم لَعَنَهُ الله 
وَالْمَلآئكة وَالنْاس أجمعين» (2). 


)١(‏ النساء: ا 
(م) حار الأنوار 45: 186. ابس )5٠١(‏ ثواب تعلم القرآن وتعليمه. ح؛1" نقلاً عن أسرار 


(م) البقرة: .١5١‏ 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء ١6‏ 


فكل مايزين فعل الغواية ويغري بالضلال والفساد فلك أن تسميه 
شيطاناً خاطرا كان أو إنسانا أو أي شيء. فلفظ الشيطان رمز لكل غوي مضل 
يخفي حقيقته في أثواب الصا حين. 

ومن أجل هذا نرى الكثير من الناس يقولون ويفعلون بوحي من 
الشيطان وغوايته وهم يحسبون أنه وحي من اللّه وهدايته. 

وأقرب المقربين لدى الشيطان من وثق الناس بقداسته ولم يعرفوا شيئا 
عن حقيقته. وهذا هو المقصود بقوله تعالى: #وَمن يكن الشَيْطان لَهُ فَرِينًا 
فسَاء قرِينًاه, وبقوله: لوَمْن يَنْخْ الشيْطَانَ ولي من دون الله فقَدْ خَسرٌ 
خُسْرَانًا مبينَا174) حيث يصبح ضحية المواء والشهوات وأسير الأوهام 
والخرافات. 

وكما أن الشيطان قرين له في الدنيا فهو قرين له في الآخرة. فقد جاء 
في الحديث: ((المرء مع من أحب))(0). وقال الإمام على علإته8 : ((فكيف إذا 
كان بين طابقين من نارء ضجيع حجرء وقرين شيطان؟!))0). 

والشيطان يقسم أتباعه إلى أقسام يوكل إلى كل مهمة تناسبه تماماً كقائد 
الجيشء فمنهم من يغريه بإراقة الدماء والتعدي على الشعوب الآمنة كالدول 
التي أوجدت إسرائيل وأمدتها بالمال والسلاح للاعتداء على العرب وبلاد 


.١١8 سورة النساء:‎ )١( 
ح55.‎ ,17 1١07 وعنه بحار الأنوار‎ ,.)1١7( ب‎ ١18:١ علل الشرائع‎ )( 


(م) نهج البلاغة. الخطبة رقم 187. 
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العرب لا لشيء إلا لتخضعهم للاستعمار سياسياً واقتصادياً. وقسم يغريهم 
بالفسى والفجور والتهتك والتبرج؛ وقسم يأمرهم بالصلاة والصيام وارتداء 
ثوب الصالحين والزاهدين ليصطاد بهم البسطاء والأبرياء. 
يد تس بح بالرياء وأخحتها تبتز مافي جيبة المسكين 

وإذا استعصى عليه المتقون وأعيته فيهم الحيل رضي منهم ولو بكلمة 
حق يقولونها تلبية لطلبه. 

روي أن إبليس قال لعيسى بن مريم: قل: لا إله إلا الله قال له عيسى: 
أقوها لا لقولك: بل إنها حق. فرجع اللعين خاسئاً 29 

وترى من هذه الحكاية أن الإيمان لا يكون بالتهليل والتكبير ولا 
بالصيام والصلاة. فإن هذه قد تكون من مصائد الشيطان التي تفسد على 
المؤمن إخلاصه وأعماله. 

ويعزى إلى إبليس أساطيرء وهي في الواقع صورة واضحة للكثير من 
أهل هذا العصر خاصة الانتهازيين من كل مهنة في مغالطتهم وتلاعبهم 
بالألفاظ بقصد التمويه وإخفاء الحقائق. 

قيل: إن إبليس قال للّه عرّ وجل: لا يجوز أن تعاقبني على ترك السجود 
لآدم؛ قال سبحانه: ولم؟ قال: لو أردت السجود مني حقا لأجبرتني عليه قهرا. 
قال: نعم؛ ومتى علمت أني لم أرد منك السجود لآدم؟. هل علمت ذلك بعد 


600 التفسير الكاشف ؟: ه76 9 تفسير سورة النساءف آية: 74 
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عظمت كلمته: إذن لزمتك الحجة» لأنك خالفت وامتنعت قبل أن تعلم بأني 
أردت غير ما أظهرت. هذا ولو ألجاتك إلى السجود قهرا لم يب من داع للأمر 
به إطلاقا. 

وتجد في منطق إبليس هذا صورة واضحة لمن يلقي جميع التبعات 
والمسؤوليات على العناية الالهية. 

إن الله سبحانه لا يعامل المكلفين بإرادة الخلق والتكوين وعلى طريقة 
كن فيكون؛ وإنما يعاملهم بالإرشاد وإرادة الطلب والتشريع التي يعبر عنها 
بالأمر والنهي7». 

وقيل: إن إبليس لقي ذات يوم محمداً يب فقال له: إن اللّه تعالى 
نعتك بالمرشد المهادي. ووصفني بالمضلل الغاوي... وكل من الهداية والغواية في 
يده. وليس في يدك ويدي شيء. فقال الرسول الأعظم مَأ: كلاء إن في يدي 
سيان الباطل والزجر عنه والوعيد عليه؛ وفي يدك الخداع والنفاق والإغراء 
بالباطل. وفي يد الإنسان القدرة والتمييز والاختيار» فمن أحسن الاختيار 
فلنفسه ومن أساء فعليها9'). 


(') التفسير الكاشف 5١ - ٠١:١‏ في منطق ابليس. 

00( وقيل: إنه قصد نوجا بعل أن غرق الناس وجف الماء وقال له: يا بي الله إن لك عندي يدا 
وأريد مكافاتك عليهاء قال نوح: أستغفر الله أن يكون لي على مثلك يد. 

قيل لعالم صالح: إن فلانا يئني عليك؛ وكان فلان هذا معروفا بالفسق. فقال العبد الصالح: لابد 
أني اقترفت سيئة وإلا فإن مثله لا يئني على مثلي. 
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قال إبليس: هو ما أقول لك قال نوح: ما هي يدي عليك؟ قال إبليس 
دعوت على قومك بالهلاك فهلكواء وقد كنت من قبل مشغولاً ليل نهار في 
إغوائهم وتضليلهم وأنا الآن بعد هلاكهم في إجازة لا أجد من أغويه. قال 
نوح: بماذا تكافئني؟ قال: أنصحك أن لا تغضب فما غضب إنسان إلا وهان 
علي انقياده, ولا تحكم بين اثنين فإذا فعلت كنت ثالثاً لكماء ولا تخل بامرأة 
إلا أغريتك بها وأغريتها بك. 

ويثير هذا المنطق الشيطاني أن إبليس من أنصار الحرب وإنه يبارك 
الأسلحة الجهنمية. 

وقيل مر رسول الله للع وأصحابه برجل يركع ويسجدء فقالوا: يا 
رسول الله ما أحسن صلاة هذا العابد! قال: هذا الذي أخرج أباكم من الجنة. 

وتهدف هذه النادرة أو الأسطورة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يغتر 
وينخدع بمظاهر الزهد والتعبد. 

وقيل: إن موسى كان ذاهباً يناجي ربه فالتقى صدفة بإبليس فقال له 
إلى أين يا كليم اللّه؟ قال: ذاهب إلى ربي أتلقى كلمات منه؛ وأنا على 
استعداد أن أتوسط لك لديه سبحانه كي يعفو عنك إذا وعدتني بالإقلاع عن 
غيك وضلالك. 

قال إبليس: أنا لا أستشفع بك ولا بسواك إليهء بل هو عليه - أستغفر 
الك أن يظليدمرمناي: 

قال موسى: قبحت من كافر لعينء قال إبليس: ولِم يا كليم اللّه؟ وأي 
ذنب لي؟ لقد طلب مني السجود لأدم وأنا من شدة إخلاصي له لا اسجد 
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لسواه. ومتى كان الإخلاص ذنبا؟ 

قال موسى: إن هذه مغالطات وتلاعب بالألفاظ لا تغني عنك فتيلاً 
وسترى ماذا يحل بك غداء قال إبليس: وأنت أيضا سترى ماذا سأفعل غدا 
قال موسى: وما أنت فاعل؟ قال إبليس: أطالب اللَّه بوعده وأحتج بقوله: 
ورَحْمَتي رمت كل شني,104) ونا ضيء فوجب أن تتسع لي رحته. 
وإذا كنت أنا لا شيء فاللاشي لا يحاسب ولا يعاقب؛ قال موسى: إن رحمة الله 
تتسع لمن فيه الأهلية والقابلية لها وأنت بعيد عنها كل البعد. 

نال إنلسن: إذن الك سيلا آخر قال موسى :زا ييل #بيلاك؟ قال 
إبليس: أدعو من اتبعني من الغاوين وأطلب منه تعالى أن يدعو من اتبعه من 
المؤمنين ونجري الانتخاب والاقتراع وعندها يعرف من الفائز على أكثرية 
الأصوات وإذا ألغي الانتخاب قمت مع جمعي بمظاهرة صاخبة حتى أبلغ ما 
ارنك: 

وهذه الأسطورة تهدف إلى أن أهل الباطل أكثر من أهل الحق عدداً لأن 
الحق ثقيل والباطل خفيف كما قال أمير المؤمنين علإتاخ. 

وإن على العاقل أن لا يتخذ من منطق الأكثرية مقياساً للحقء ولا من 
منطق الأقلية ميزانا للباطل كقاعدة كلية ومبدأ عام؛ فلقد جاء في نهج البلاغة 
(أن الفرقة أهل الباطل وإن كثروا والجماعة أهل الحق وإن قلوا)0. 


() الأعراف: .١155‏ 
)2( حار الأنوار هع : 15 ب )١115(‏ ما جمع من جوامع كلمه ملكتا ه, وفي نهج البلاغة: , 
رقم الخطبة [176] قريب منه. 


مكر الشبطان م١‏ 


وجاء في القرآن الكريم: 9وأكتْرهم للحق كارٍهون274, وني آية 
انية: (ولكن أكثْر الثاس لأ يعلّمون2(4, وفي ثالثة: «لأينكرون(7, 
وفي رابعة: 9لا يعَقَلُونَ404). وفي خامسة: «لاً يؤْمِئُونَ606). 

وفي رواية: ((إذا اجتمع أعوان إبليس ملؤوا الخافقين)). 

ولهذه النصوص وغيرها كثير وكثير قال الشيعة: إن خليفة الرسول تماما 
كالني ينو يختاره الله ويستخلفه على عباده لا من اختاره الناس وبايعوه 
وقدموه لانفسهم وعلى أنفسهم؛ إن هذا ملك على الناس وليس بخليفة 
لرسول الله 8و 0). 

أما المرجع الأول عند الشيعة فهو الذي يتحلى بالصفات التي نص 
عليها صاحب الشريعة الأصيل لا من ينتخبه الناس للدين ولا من يعينه 
الحاكم الدنيوي بمرسوم. كيف وهل لأرباب الشهوات والأهواء أن يؤتمنوا على 
دين اللَّه؟! إذن فليختاروا وينتخحبوا الرسل والأنبياء ويفرضوهم على الله 
فرضاً ويلجئوه إلى الاعتراف بهم إلجاءً تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 


.,١ المؤمنون:‎ )١( 

(م) الروم: 5. 

(م) غافر: .1١‏ 

(,) الحجرات: 4. 

.٠٠١ البقرة:‎ ).( 

() انظر: كشف المراد: 584-0١‏ في الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلاً 
للغرض. 
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كبيرا. 

والنتيجة المنطقية أن خليفة الرسول لا يكون ولن يكون إلا من نص عليه 
من الرسول بالذات؛ وإن المرجع الأكبر في الدين من نص عليه بالصفات. فمن 
تصدى لمنصب الخلافة بلا نص على اسمه أو تصدى لمنصب المرجعية بلا نص 
7 0 

وبعد فإن القضية أي قضية سواء أكانت في الخلافة أو المرجعية أو غيرها 
لا تصدق إلا إذا كانت انعكاساً عن الواقع, وإن التلاعب بالألفاظ لا يمعل 
المبطل محقاً ولا المح مبطلاً ولا غير المعقول معقولاً. وإن دلت المقدرة على 
التبرير بالأقوال لا بالحق والواقع على شيء فإنما تدل على أن صاحبها تلميذ 
ناجح لوبليس في تمويه الحقائق وتغطيتها بالطلاء المغشوش المزيف("». 

وقد قال الشيطان كما حكى القرآن عنه: ولأضلنهم وَلأمَنَيْنُهم»0) 
إضلال الشيطان أن يزين له الحق باطلاً والخير شراء أو يوهمه أنه لا حق ولا 
خير في الوجود, ولا جنة ولا نارء وأن الدنيا لمن يحوزها 9). 

وقد أضل كثيراً واعتقدوا ما قاله فلم يعتقد لا جنة ولا نار وأقوالهم 
شاهدة على معتقدهم. يقول ابن سعد: 
يقولون: إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين 


)١(‏ التفسير الكاشف 5١ :١‏ 14. في منطق إبليس. 
(؟) النساء: .١١9‏ 


(7) التفسير الكاشف ": 447 في تفسير سورة النساء. آية .١1١9‏ 


الهحرة 


قوله عز من قائل: 

(إن الْذين توفاهم الملآئكة ظالمي أنفسهم قَالُوأأفيم كنثم 
فَالُوأكنام مستضعفين في الأرض قَالُوَأ ألم تكن أرض الله وَاسعة 
فتهاجروأ فيها فَأُوَلَئَك مأواهم جهنم وَساءت مصيرًا ٠‏ إلأ المستضعفين 
من الرجال والنْساء وَالْولْدَان ل يَسَتَطيعونَ - حيلَةٌ ولا يَهِتَدونَ سبيلأً»(21. 

اللفة: 


ل الشيء أخذه وافيا تامأ 0 والمراد به هنا قبض الأرواح عند 


كان للمسلمين في عهد الرسول يِل هجرتان من مكة: إحداهما إلى 
الحبشة؛ وكانت لخمس سنين من مبعثه ,َل والثانية إلى المدينة» وكانت بعد 
ثمان سنين من الأولى. ومن الصحابة من هاجر الهجرتين كجعفر بن أبي 
طالب الذي ختم حياته بالشهادة بعد أن قطعت يداه فأكرمه الله عنهما 


() النساء: !4 38. 


(") لسان العرب :١5‏ 558 مادة وفى؛ والمحيط في اللغة :٠١‏ 455 باب ما أوله الواو. 
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بجناحين يطير بهما في الجنة ومن أجلها سمي الطيار. 

مبررات الهجرة: 

أما سبب الهجرة فهو الابتعاد عن الوقوع في التهلكة واللجوء إلى مكان 
الأمن وتدبير الخطة للجهاد المنظم ومصارعة الباطل وصرعه. 

وبالهجرة وفضلها انتصر الإسلام على أعدائه. ولولاها لانطفات شعلته 
وتحول إلى رماد تذروه الرياح. ومن هنا كانت اللهجرة حينذاك هي الفضيلة 
العظمى والمنقبة الأولى التي لا يدانيها شيء. 

ذم المتخلفين عن الهجرة: 

هاجر النبي بلي من مكة إلى المدينة وأمر المسلمين بالهجرة إليها 
فاستجاب له كثيرون وتخلف آخرون تمسكا بأموالهم ومصالحهم؛ لأن المشركين 
لايدعون مهاجرا يحمل معه شيئاً من ماله ويشددون عليه بالأذى؛ ويمنعونه 
عن إقامة دينه وهو عاجز عن الدفاع والمقاومة, ولكنه كان قادراً على الخلااص 
والتحرر من الاضطهاد وإقامة الدين على أكمل الوجوه بالهجرة من دار 
الحرب على المسلمين إلى دار الإسلام والأمان إلى المدينة حيث الني 97و 
وأصحابه <ونسهم . 

دليوخ الله الدين اثزوا البقاء اق دان الكفرواشوت علن اللاي 
وأهله وبخهم وأنبهم بلسان ملائكة الموت قائلاً: 9إن الْدينَ توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم4( بترك الجهاد والهجرة إلى دار الإسلام والرضا 


600 النساء: /اة. 


١64 الشجرة‎ 


بالبقاء في دار الكفر والإذلال والإخلال بواجبات الدين وتكثير الكافرين 
وتقليل المؤمنينء 9قَالُوأًفيم كنثم» أي قال ملائكة الموت للذين تركوا 
الهجرة: في أي شيء كنتم؟ وليس هذا سؤالاً في واقعه وإنما هو تأنيب 
وتبكيتء وبديهة أن التأنيب يكون على شيء واقع ومعلوم؛ وهو هنا تخلفهم 
عن إخوانهم المهاجرين الذين أطاعوا الرسول بل في تنفيذ خطته لتحطيم 
الشرك وإعلاء كلمة الله. 

وإن سأل سائل: هل كان هذا التوبيخ من ملائكة الموت للمتخلفين 
حين الاحتضار وقبل الموت أم بعده؟ 

الجواب: إن علم هذا عند اللهء وقد سكت عنه فنسكت نحن أيضاً عما 
سكت الله عنه. 

قنالهوسوول الله َل : ((وسكت لكم عن أشياء وم يدعها نسياناً فلا 
تتكلفوها))(1). 

9قَالنُوأ كنا مستضعفين في الأَرْض»4 هذا اعتذار واعتلال من 
المتخلفين. ومعناه أن المتخلفين أجابوا الملائكة الذين أنبوهم على التقصير في 
أمر الدين أجابوهم: كنا عاجزين في دار الشرك عن القيام بواجبات الدين 
لأن المشركين اضطهدونا ومنعونا عن ممارسة ما نعتقده. فرد الملائكة هذا 
الاعتذار 9قَالُوأ ألم تكن أرض اللّه واسعة فَتْهَاجِرَوأ فيهاة أي كنتم 
قادرين على الهجرة إلى دار الإسلام حيث تتخلصون من الذل وتقيمون الدين 


)00 نهج البلاغة: 214 من فصار الحكم. رقم الحكمة [ه١٠],‏ وعنه حار الأنوار 5 ا 
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في حرية كما فعل غيركم من المسلمين. 

وإن دل هذا الحوار على شيء فإنما يدل على أن اللّه سبحانه لا يعذب 
أحداً إلا بعد إتمام الحجة, بل إلا بعد تراكم الحجج عليه بحيث لا يدع 
للمذنب ملجأ إلا مغفرته تعالى ورحمته التي وسعت كل شيء. اللّهم وأنا شيء 

«فأؤولئك؟4 أي المتخلفون 9مأْوَاهُم جهثم وساءت مصيرًاة. 

المعدورون: 

(إلأ المستضعفين من الرجال وَالنْسّاء وَالْولْدَان لآ يسْتَطيعونَ 
حيلة ولا يهُتَدونَ سسبيلاً» بعد أن هدد سبحانه وتوعد المتخلفين استثنى 
منهم المعذورين لمرض أو عدم النفقة» وأسقط عنهم تكليف الهجرة لأن الله 
لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

وتسأل: إن استثناء الرجال والنساء المعذورين له وجه معلوم: فما الوجه 
لاستثناء الولدان مع العلم أنهم ليسوا من أهل التكليف؟ 

وأجيب عن هذا السؤال: أن المراد بالولدان هنا العبيد والاماء. 

أما بعض العلماء فيقول بأن كثيراً من الولدان يستطيعون المهجرة بخاصة 
المراهقين. بل إن بعضهم أقدر عليها من الكبار, ومن أجل هذا قد يتوهم 
متوهم أن الهجرة تجب على من قدر منهم؛ فدفع الله هذا التوهم وبين أن 
الهجرة تجب على كل قادر إلا إذا كان من الولدان 09). 


.48 في تفسير سورة النساء آية:‎ .4١5 :5 التفسير الكاشف‎ )١( 


١9١ الهشجرة‎ 


الإؤقامة في بلد الكضر: 

وقد استدل الفقهاء بهذه الآية على أن المسلم لا يجوز له أن يقيم في 
بلد الكفر إذا تعذر عليه إقامة الدين فيه حتى ولو كان وطنه وله فيه أملاك 
ومصالح. 

ولا موضوع اليوم لهذا الحكم لأن كل إنسان في كل بلد له أن يعبد الله 
بالشكل الذي يريد فإن ترك فهو وحده المسؤول. 

وتسأل: إذا علم أن إقامته في بلد غير مسلم تؤدي به إلى ترك الفريضة 
لا لآن أحدا يمنعه عنها بل لضعف الدافع عليها ووجود الصارف عنها 
كالملاهي ونحوهاء فهل تجوز له الإقامة بهذا البلد؟ 

الجواب: إذا علم علماً يقيناً أن الذهاب إلى أي مكان كان بلدا أو مجلسا 
أو سوقا يوقعه حتما في ترك الواجب أو فعل الحرام وجب عليه الإحجام عنه. 
وإذا كان مقيماً فيها وجب عليه الرحيل عنه لأن السبب التام الذي يستلزم 
حتماً الحرام فهو حرام 

قال تعالى: 9 فلا تفعد بعد الّكرى مع الْقَوْم الظالمين»2(6. 

وقال أمير المؤمنين علإِتَا: ((واههجرة قائمة على حدها الأول))(1) أي لم 
يزل حكمها الوجوب على من يتعذر عليه القيام بأحكام دينه إلا في بلد 
مسلم. أما قول النبي مَللنو: ((لا هجرة بعد الفتح))(9) فإن المراد به الهجرة من 


(1) الأنعام: 34. 
() نهج البلاغة؛ الخطبة رقم 189. 


(م) حار الأنوار *”: 44 باب كتبه لكت إلى معاوية. 
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مكة وتدل عليه لفظة الفتح. 

ومن المؤسف أن بعض الأغنياء من شبابنا المسلم في هذا العصر يشدون 
الرحال إلى أمريكا وأوربا ومحلات أخرى لا لشيء إلا للفسق والفجور والزنى 
ور 

فلا يخرج الإنسان من وطنه إلا لأشياء منها أن لا يستطيع إقامة الدين 
فيه كما يريدء وقد يخرج الإنسان من وطنه إذا هظم أو ظلم وحقر. 

يقول الحوماني: أملى بعض الشيوخ الذين سبقونا في السن أنه كان 
يحكم قضاء صيدا في جنوب لبنان حاكم تركي أمعن في العسف والجور على 
بلدة في ذلك القضاء تدعى جبع وهو المصيف الأول لساحل صيدا. قال 
امحل على ولعل هذا السبب في العسف يعود إلى أن جبع هذه كانت مقرأ 
لفقهاء الشيعة الجعفريين وقد كان التعصب المذهبي آنذاك آخذا بخناق الأمة 
الإسلامية. وقد كانت بطانة الحاكم نفرأ من غلاة هذا التعصب الذميم ضد 
الشيعة الذين يجاورونهم؛ وكانت حكومة الترك تدين لله على مذهب أبي 

بهذا التعصب أوغرت بطانة الحاكم صدره وأحفظته على أولئنك 
اتسيف مين دون ذل لاه شقن بن تفن الضاقق عللتخ. فامعن 
هذا الحاكم في ظلم رعيته القاطنين بلدة جبع؛ وكانوا مع جيرانهم الذين طغى 
الظلم عليهم يعدون آلافاً من البائسينء وا أوغل بهم عسف الحاكم تحت 
وطأة الضرائبء وضاقوا ذرعاً به. ولم يطيقوا صبرأ عليه؛ فزع الخاصة منهم 
إلى فقيه جبع الأول يسترشدونه في الخلاص من بغي ذلك الحاكم. فسأهم 


١ الشجرة‎ 


أتأتمرون بما آمركم به على أن لا أحملكم على غير ما حمل رسول الله 07 
المبغي عليه من أصحابه؟ قالوا: اللهم نعم؛ قال: على أن لا تسألوني السبب 
فيما آمركم به حتى تصلوا إلى النتيجة التي أسأل الله لكم فيها النجاة قالوا: 
نسمع لك ونطيع أمركء فقال: إذا كان صباح يوم الجمعة فأتوا ساحة البلدة 
جميعاً نساءً ورجالاً وأطفالاً ودواباً محمولاً عليها كل ما تملكون من أثاث 
وسأكون بينكم أفعل فعلكم هذاء وتنادى أهل البلدة والقرى المحدقة بها ليوم 
الجمعة بأمر العالم الفقيه المطاع على الشكل الذي رسم. 

وكان يوم الجمعة مهبط القرى جميعها مع ما يملكون حتى ضاقت السوق 
وغصت شوارع البلدة والحقول المحيطة بهاء وإذا بالشيخ الآمر الجليل يحمل 
أمتعته وحرمه وأطفاله على دوابه ويشير إليهم أن يتبعوه ثم لا يسألوه أين 
يتوجه ولا يجيبوا أحداً يسهم في طريقهم إلا بأنهم تبع للشيخ. 

ثم جعل القوم وجهتهم إلى صيدا. 

وكان لابد من أن يتصل هذا الأمر بالحاكم لإعلان القائم مقام التركي 
في مركز قضاء صيداء نبأ هذا الحادث المخيف. وهو هجرة آلاف من رعيته 
رجالاً ونساء وأطفالاً إلى حيث لا يعلم. 

فراح يتساءل ونفسه عن سبب ذلك وإلى أين يغادر هؤلاء وطنهم وما 
الذي حملهم على الحهجرة؛ وقد عزم على مضجعه المقرر ساعتئذ. فلم يملك 
نفسه من القلقى واستدعاء خاصته من المجلس البلدي إلى رجال الإدارة 
واستفهمهم عن هذا الحدث الغريب. وقر قرارهم أن يبعث الحاكم بنفر من 
الخاصة مصحوب بفصيلة من الجند إلى قائدهم الشيخ قبل أن يصلوا إلى 
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صيداء فتحدث هجرتهم هذه ضجة قد تتصل بالوالي في بيروت ويضطره إلى 
البحث والاستقصاء عن أسباب هذا العمل الشاذ المفاجئ. ولقد فعل ذلك 
فلم يفلح في إرجاع تلك الجموع التي ملآت سهول صيداء في طريقها إلى 
بيروت. ولم يزد الشيخ في اللجواب على أنهم شعب مظلوم في وطنه خرج 
يلتمس وطناً آخر لا عهد لأهله بالظلم؛ وهولا يرجع مع من معه إلا 
مستشهدين جميعاً أو يبلغوا في هجرتهم عاصمة المملكة إستانبول. 

ونزل هذا الخبر على حاكم القضاء نزول الصاعقة, إذ عاد وفده تحفقا. 
وقد اجتازت الجماهير صيداء في طريقها إلى بيروت ومنها إلى الاستانة. 

وعزز ال حاكم وفده بوفود تتلو الوفود إلى قائد المهاجرين يرجونه ويتهاوون 
على قدميه في سبيل إقناعه ويؤكدون أنهم يضمنون له رد الظلامات. فلم 
يفلحوا ولا أبه القوم بهم. 

وكانت صيداء بأسرها تتجمهر خارج المدينة لتشاهد أمة بأسرها قد 
غادرت أوطانها نساء ورجالاً وأطفالاً وأموالاً فيرتاعون لمنظرهم الرهيب تحت 
صراخ الصبية وعجيج الأباعر ونهاق الحمر وثغاء الشاة ومواء العنز وجلبة 
الخيول فتضاعفت الحسرات في نفوس النظارة» ويكثر السؤال عن أسباب هذه 
الفاجعة, وينزل الذعر في قلب الحاكم وحاشيته؛ فلا يرى قبل أن يستفحل 
الأمر إلا أن يتأثر بنفسه وخاصته أولئك القوم فيلحقوا بقائدهم ويسطوا له 
النزول على حكمه في كل ما يقترح تارا غير مكره. 

وقد فعلوا ذلك ولحقوا بالجماعات حتى وقفوا بين يدي الفقيه فأكب 
الحاكم على يديه معترفاً نادماً مذعناً لتنفيذ ما يأمره به ولو كان في ذلك 


١ الهجرة‎ 


استقالته من منصبه. على أن يعود الشيخ وجماعته موفوري الكرامة مطمئنين 
إلى الرفق بهم والعطف عليهم والعدالة في رعايتهم. 

فقال الشيخ: نحن مسلمون لا نبيت على ضيم؛ ونحن مؤمنون والمؤمن 
عزيز لا يذل ولا يستضعف. وأرض الله واسعة لا تضيق بمن آمن وعقل 
وأتقى ولقد بسطت يدك إلينا بالظلم فوق ما بسطنا لك أيدينا بالطاعة» فما 
لسنا منك عدلاً ولا رحمة, وإنك راع وكل راع مسؤول عن رعيته؛ ونحن الآن 
إنما نترك أوطاننا فرارا من جور سلطانك إلى سلطان من هو فوقك من رعاتنا 
لنعلم أكنت غولاً منه أم خارجا عليه في هضمنا والجور عليناء فأما وقد جئت 
إلينا معترفا بذنبك معتذراً عما فرط منك فلا نجد غضاضة في العود إلى 
سلطانك والنزول على حكمك. شريطة أن تفي بوعدك ولا تنقض عهدك. 

ويأمر الشيخ أهله وقومه بالرجوع إلى وطنهم واستئناف العمل تحت 
سمائهم والجهاد في سبيل حياتهم آمنين مطمئئنين. 

ولقد وفى هم الحاكم بما وعد. وأصبح أخا صادقاً للشيخ: تخلصاً في 
رعايتهم بفضل الحكمة التي كانت رائد الشيخ أولاً ثم كانت هدف الحاكم 
أغيرا 09 

ولولم يكن ذلك كله من هذا وذاكء لو لم يعتصم الأول بدينه ويتأثر 
بنبيه في هديه. ولو م يثب الآخر إلى عقله ويفزع إلى الإخلاص في عمله كما 
استقامت حياة هذا امجتمع. 


() دين وتمدين ل ا 
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ولقد صدق الشيخ في قوله: المؤمن عزيز لا يذل ولا يستضعف. فإذا 

أريد به الذل والإهانة ترك وطنه. ألا ترى إلى ابن سيد المؤمنين أبي عبدالله 

الحسين علإت# لما ضيق عليه الأمويون وشتموا عرضه وأرادوا منه البيعة ليزيد 

ترك الوطن وخرج بالاهل. 

فأببى أن يعيش إلاعزيرا أو تجلى الكفاح وهو صريع 
فرفض أن يعيش ذليلاً وأعلن ثورته على الأموبين في قوله: وإن مثلي لا 

يبايع يزيد بن معاوية(1) فخرج مع بنات رسول الله م في ليلة مظلمة ذات 


رعد وبرق. 


() قاهها في مجلس الوليد والسيوف مسلولة عند الوليد إلا أن الحسين أوقف عشيرته خلف 
الباب. انظر: مقتل الحسين ١814 :١‏ في بيان ما جرى بين الحسين علإِتَة) والوليد بن عتبة 


ومروان. 


معارف سورة الفاتحة )١(‏ 


قال تعالى: 

«بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الحمد لله رب العالمينَ » الرحمّن 
الرحيم ه ملك يوم الدين ٠‏ إياك نَعَبِدَ وإياك نَسِتَعِينَ » اهدنًا الصراط 
المستّقيم » صراط الّذين أنعمت علَيهم غير المفضوب علَيهم ولا 
الضانين206, 

«بسم الله الرحمن الرحيم» 

هذه الكلمة المقدسة شعار مختص بالسلمين يستفتحون بها أقوالهم 
وأعماهم. وتأتي من حيث الدلالة على السلام بالمرتبة الثانية من كلمة 
الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله يليو. أماغير المسلمين 
فيستفتحون باسمك الهم وباسمه تعالى» أو باسم المبدئ المعيد؛ أو باسم الأب 
والابن وروح القدس ونحو ذلك. 

وتحذف الهمزة من لفظة (اسم)) نطقاً وخطا قِ البسملة. وتكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ لكثرة الاستعمال. وتحذف الهمزة نطقاً لا خطأ في 
غير البسملة نحو: سبح باسم ربك الأعلى؛ وأقسم باسم الله 


.7 1١ الفائحة:‎ )١( 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء ١04‏ 


ولفظ الحلالة («الله»» علم للمعبود الحق الذي يوصف بجميعم صفات 
الجلال والكمال ولا يوصف به شيء. وقيل إن ((للّه اسمأ» هو الاسم الأعظمء 
وإن الذي يعرفه تفيض عليه الخيرات وتقع على يديه المعجزات. ونحن نؤمن 
ونعتقد بأنه كل اسم لله هو الاسم الأعظم أي أنه عظيم؛ لأن التفضيل لا 
يصح إطلاقا لعدم وجود طرف ثان سوغ معه المفاضلة. وبكلمة أن المفاضلة 
تستدعي المشاركة وزيادة» والذي يس كمثله شيء لا يشاركه أحد في شيء. 

والرحمن في الأصل وصف مشتق من الرحمة. ومعناها بالنسبة إليه تعالى 
الإحسان, وبالنسبة إلى غيره معناها رقة القلب. ثم شاع استعمال الرحمن في 
الذات القدسية حتى صار من أسماء الله الحسنى؛ قال تعالى: فل ادعوأ الله 
أو ادعوأ الرّحمن أيا ما تَدعوأ فَلَهُ الأسلماء الحستى»(2., 

وعلى هذا فلك أن تعرب لفظة ((الرحمن)) صفة للّه بالنظر إلى الاصل؛ 
ولك أن تجعلها بدلاً بالنظر إلى النقل. 

الرحيم أيضا وصف مشتق من الرحمة بمعنى الإحسان بالنسبة إليه جل وعز. 

وفرق أكثر المفسرين أو الكثير منهم بين لفظة («(الرحمن)) ولفظة 
(«الرحيم)) بأن «الرحمن)) مشتقة من الرحمة الشاملة للمؤمن والكافرء 
((والرحيم)) من الرحمة الخاصة بالمؤمن. وفرعوا على ذلك أن تقول: يا رحمن 
الدنيا والآخرة» وأن تقول: يا رحيم الآخرة فقط دون الدنيا. 


والواقع أن الله رحمن ورحيم في الدنيا والآخرة 9أهم يُفَسمون رَحمَة 
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ومعنى #بسم الله الرحمن الرحيم» بجملة أنك قد ابتدأت عملك 
مستعيئاً باللّه الذي وسعت رحمته كل شيء مسجلاً على نفسك أن ما تفعله 
باسم الله لا باسمك أنت ولا باسم أحد سواء. تماماً كما يقول موظف الدولة 
للرعايا باسم الدولة عليكم كذا وكذاء وأن عملك الذي باشرت هو حلال لا 
شائبة فيه لما حرم الله فإن كان حراماً وفعلته باسم الله فقد عصيت مرتين في 
آن واحد وفعل واحدء مرة لأنه حرام بذاته ومرة لأنك كذبت في نسبته إلى 
الله تعالى علواً كبيراً ). 

أحكام البسملة: 

قال الطبرسي: اتفق أصحابنا أنها (البسملة) آية من سورة الحمد ومن 
كل سورة؛ وأن من تركها في الصلاة بطلت صلاته سواء كانت الصلاة فرضاً 
أو نفلاً 9). 

والاسم مشتق من السمو وهو الرفعة؛ أصله سمو بالوار ( سَمُوا)9). 

فالبسملة جزء من السورة عند الشيعة الإمامية» وقد أوجبوا الجهر بها 
فيمايجب الجهر فيه بالقراءة كصلاة الصبح وأولبي المغرب والعشاءء 


)١(‏ الزرخرف: ؟'". 
(') التفسير الكاشف :١‏ 74 15. في البسملة وتحديد الإسلام بكلمة واحدة. 
(7) مجمع البيان ١‏ .٠ه‏ في تفسير سورة الحمد: أية البسملة. 


(1) المحيط في اللغة 8: 407 مادة (سمو). 
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ويستحب الجهر بها فيمايخافت فيه بالقراءة كأوليي الظهر والعصر. ويجوز 
الإخفات. 

وقال الحنفية والمالكية: يجوز ترك البسملة في الصلاة كلية لأنها ليست 
جزء من السورة. وقال الشافعية والحنابلة: بل هي جزء لا تترك بحال سوى أن 
الحنابلة قالوا: يخفت بها إطلاقاًء وقال الشافعية يجهر بها في الصبح وأولبي 
العشاءين وماعدا ذلك إخفات. ويتفق قول الشافعية والحنابلة مع قول 
الامامية ('). 

أحكام أسماء الله وصفاته: 

وتجمل الإشارة إلى أن اسم الله سبحانه وصفاته تتألف من هذه 
الحروف وتلفظ وتكتب كغيرها من الكلمات ومع هذا لها قدسية وأحكام 
خاصة بها. فلا يجوز أن يكتب شيء منها على ورق أو غيره أو بمداد أو قلم 
نجس. وأيضاً لا يجوز مسها إلا للمطهرين. وأفتى فقهاء الامامية بكفر وارتداد 
من ألقى المصحف عامدا عالاً في القاذورات والقمامة أو ضربه برجله أو مزقه 
إهانة وإعراضاً ونحو ذلك مما يدل على الاستهزاء بالشرع والشارع(). 

وفي هذا الزمان نرى القرآن ملقئى في الطريق وفي الأماكن المعدة 
للأوساخ وخصوصاً عندما تنتهي السنة الدراسية يلقي كل طالب ما عنده من 
الأجزاء في الشارع ويكنس مع الأوساخ. وفي الفواتح يمس القرآن غير 


600 التفسير الكاشف :١‏ ©" 5ل فق البسملة. 


(') اللمعة الدمشقية 9: 50 في الحدود. عقوبات متفرقة. 


المطهرين: فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وفي أمراء المسلمين من مزق المصحف وقيل خرقه بالنشاب وهو الوليد 
بن يزيد بن عبد الملك. حكى الماوردي أنه تفال يوماً بالملصحف فخرج له 
قوله تعالى: وَاسْتَمْتَحُوأوَخَاب كل جبَارٍ عنيد» (1) فمزق المصحف. وفي 
خبر رماه بالسهام وأنشأ يقول: 
اتوفسيد كتسل عبان عتسيد: :قيجا اتنا :ال جسيار عتسيد 
إذا ما جئت ربك يومحشر فقل:يارب مزقني الوليد 

فلم يلبث إلا أياما يسيرة حتى قتل شر قتله. وطيف برأسه في دمشق 
على رمح ثم صلب رأسه على قصرء(") 

والرحمة من مبادئ الإسلام وليست هي الإسلام كله؛ فالإسلام كله هو 
الاستقامة؛ وإن الإسلام يحدد بكلمة واحدة وهي الاستقامة. 

يقول الشيخ-محمد جواد مغنية: قرأت في جريدة الجمهورية المصرية 
تاريخ ١‏ نيسان سنة ١1977‏ كلمة قال كاتبها ضياء الريس: إنه قرأ مقالاً في 
يحلة أدبية لكاتب عربي شهير قال فيه: إنه ‏ أي الكاتب ‏ حين كان عضواً في 
البعثة العلمية بإنكلترا اشتبك في نقاش حاد مع إنكليزية مثقفة حول الإسلام 
والمسيحية فقالت الإنكليزية ‏ متحدية جميع المسلمين بشخص الكاتب المسلم 
-: إني الخص مبادئ المسيحية كلها بكلمة واحدة هي الحبة» فهل تستطيع أيها 


.١8 إبراهيم:‎ )١( 


00( مروج الذهب 9: 555-554, ذكر لمع من أخباره وسيره. وحياة الحيوان :١‏ 77. 
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المسلم أن تأتي بكلمة تجمع مبادئ الإسلام؟ 

فأجابها الكاتب المسلم: أجلء إنها كلمة التوحيد. 

وبعد أن نقل الريس هذا الحوار قال: لم يكن الجواب موفقاً. وذكر 
أسسبابا وجيهة وصحيحة تدعم حكمه على الكاتب بعدم التوفيق. وبعد أن 
انتهى الريس من حكمه وأسبابه الموجبة قال: لو وجه لي هذا السؤال لأجبت 
بأن هذه الكلمة هي الرحمة. واستدل على صحة جوابه هذا بالعديد من 
الآيات والروايات مبتدثاً ب((بسم اللّه الرحمن الرحيم) إلى #وَما أَرْسَلْنَاك 
الأرحمة لَلعالَمين204. 

وصدق الريس في قوله: إن الكاتب لم يكن موفقاً في جوابه. ولكن 
الريس لم يكن موفقاً في اختياره كلمة الرحمة لأنه لم يزد شيئاً على ما قالته 
الإنكليزية حيث أخذ كلمة المحبة وترحمها إلى كلمة الرحمة. وعلى هذا لا يكون 
للإسلام أية ميزة على المسيحية. 

يقول الشيخ محمد جواد مغنية: لو كنت حاضرا مع البعثة العلمية 
بإنكلترا لأجبت بكلمة الاستقامة, فإنها الكلمة الجامعة المانعة الشاملة 
للاستقامة في العقيدة بما فيها التوحيد والتنزيه عن الشبيه. وأيضاً تشمل 
الاستقامة في الأعمال والأخلاق والأحكام وجميع التعاليم بما فيها الرحمة وامحبة 
والتعاون. 

إن الرحمة من مبادئ الإسلام وليست الإسلام بكامله؛ كما أن التوحيد 


(5) الأنبياء: /ا١٠1.‏ 
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أصل من أصوله لا أصوله بأجمعها. وبما أن الاستقامة تجمع الحبة والرحمة والتوحيد 
وسائر الأصول الحقة والأعمال الخيرية والأخلاق الكريمة المستقيمة. وبما أنها 
المقياس الصحيح للفضيلة والكمال الذي يبلغ بالإنسان إلى سعادة الدنيا والآخرة 
لذلك كله أمرنا أن تكرر في صلاتنا صباحاً ومسا (اهدنا الصراط المستقيم» 0 
وقال عز من قائل نخاطبا نبيه الأكرم 9و: «فاستقم كما أمرت ومن تاب 
مَعَكَوَلاً تَطْفُوا إِنّه بما تَعَمَلُونَ بصير» 27 (). 

معاني الاستقامة: 

يختلف معنى الاستقامة باختلاف الذي تنسب إليه. فمعنى قوله تعالى: 
(إِنْرَبَي عَلَى صراط مستّقيم74؛) أنه يهدي إلى هذا الصراط ويأمر به وعلى 
أساسه يثيب ويعاقب, وأن جميع أفعاله تعالى على وفىّ الحكمة والمصلحة. 

وإذا وصفت بالاستقامة عينا من الأعيان وقلت: إن هذا الشيء مستقيم؛ 
فمعناه أنه وضع في الموضع اللائق. 

أما الإنسان المستقيم فأحسن تحديد له قوله تعالى: «الذين يُستمعون المَول 
اه ن أحسته أولّئك الذينَ هَداهم الله وأُوْلّئك هم أولُوا الألبَاب0(4) 


خسن القدرل عفد اللةوسن أمسن بههوهذا القرآن 9 الله نَزْلَ أحسن 


(١)الفاتحة:‏ 5. 
(م) هود: ؟١١.‏ 
(؟) التفسير الكاشف :١‏ 59-517 في البسملة وتحديد الإسلام بكلمة واحدة. 
)هود 
(.) الزمر: 14. 
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الحديث كتابا21(4). وأحسن القول عند الناس أجمعين والجاحدين هو ما 
يستريح إليه الضمير العالمي لا ضمير اللصوص وسفاكي الدماء. 

وفي اديت من رول آله ليو : ((شيبتني سورة هود))(2 . وقيل: 
أراد هذه الآية من سورة هود؛ لأن أمته أمرت بالاستقامة وهو غير واثق من 
استجابتها واستقامتها. وحن لا نستبعد هذا التفسير على أن يكون المراد 
بالأمة قادتها لأنهم أضل النداء ومصدر البلاء. 

ولاشيء أدل على أن الاستقامة هي الكل في الكل من قول إبليس 
اللعين: 9 لأفْعَدَنْ لَهُمْ صراطك الْمُسْتَقيم2064. وجاء في الحديث الشريف 
قال سفيان الثقفي: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً 
بعدك. قال رسول الله ملقو : («(قل أمنت بأللة ثم استقم)). 

واختهتارا إفعفتن الاستقانة أن نمك عد سروه اللمرلة ننحرف عن 
الحق إلى الباطل: وعن الهداية إلى الضلال: وأن نسير بعقيدتنا وعاطفتنا وجميع 
أقوالنا وأفعالنا على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوبين عليهم ولا الضالين2(». 

9 إن الّذين قَانُوا رَبُنَا اللّهُ ثم اسَتَقَامُوا تَتَنَزْلَ عَلَيْهِمْ الْمَلآَكَةُ ألأ 


.١3؟ الزمر:‎ )١( 
.١87 :١17 وعنه حار الأنوار‎ ,.1١7 مجمع البيان ©: 47” في تفسير سورة هود آية:‎ )"( 
.15 الأعراف:‎ )-( 


() التفسير الكاشف :١‏ 17, في البسملة. 
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تَخَافُوا ولا تَحَرَنُوا وَأبشروا بالجثة التي كنثم تُوعدون»(2). 

لكل شيء أجل معلوم وإذا جاء أجل الذين استقاموا على الطريقة 
الإفية تنزلت عليهم ملائكة الرحمة بالسكينة والبشرى بأن الله قد اطلع على 
عملهم ورضي سعيهم وأعد لهم مقاعد الكرامات التي وعدهم بها على لسان 
أنبيائه ورسله. والملائكة تقول للمخلصين قبل أن ينقلوا من دار الفناء إلى دار 
البقاء تقول لهم: نحن أولياؤكم في الدنياء لأن الشيطان كان يغريكم بالعدول 
عن صراط الله المستقيم ونحن ننهاكم عنه وكنتم تسمعون لنا دونه وأيضا 
نمحن أولياؤكم في الآخرة لأننا نشهد لكم عند اللّه بالإيمان والاستقامة. فلا 
خوف على المستقيم من الموت ولا يهمه الموت. لما ضرب على عشاخ على 
رأسه قال: فزت ورب الكعبة7). ويقول الحسين علإِتَخ: ما أرى الموت إلا 
سعادة("). ويقول عمار بن ياسر: اليوم ألقى الأحبة(") . 


."١ فصلت:‎ )١( 

)020( مناقبت ابن شهر آشوب م6 في مقتله ملاتم . 

(") حار الأنوار 44: 58١‏ ب (50) ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد إلى شهادته. 
(:) وقعة صفين: 747 اذ قال عمار رضوان الله عليه لما قتل: 


اليوم ألقى الأحبة محمد وحزبه 


معارف سورة الفاتحة(؟) 

(بسسم اللّه الرّحَمَن الرّحيم « الْحَمْد لله رب الْعَالَمِينَ * الرحمّن 
الرحيم » ملك يوم الدين * إياك نعبد وإياك نُستعينَ * اهدنًا الصراط 
الممستقيم + صراط الْذين أنعمت علّيهم حير المفضوب عَلَيهم ولا 
الضالين؟. 

النزول: 

اختلفوا في مكان نزوها فقيل: في مكة المكرمة», وقيل: بل في المدينة: 
وقال ثالث: نزلت مرتين في مكة أولا وفي المدينة ثانية تأكيداً لأهميتها ومبالغة 
في تشريفهاء وأكثر المفسرين على أنها نزلت في مكة. وهذا الخلاف عقيم لا 
فائدة له لأن هذه السورة الكريمة لا تحتوي على أية يختلف معناها باختلاف 
النزول0'). 

الأسماء: 

ذكروا لها أسماء عديدة: 

أولاً: الفاتحة لأنها أول سورة في كتابة المصحف, ولوجوب قراءتها في 


أول الصلاة. هذا إلى أن التعليم على وجه العموم كان يفتتح أول ما يفتتح بها 


)١(‏ بجمع البيان :١‏ ا ىِ سورة الفاتحة, والتفسير الكاشف "١:١‏ 5 النزول. 


ثانياً: الحمد لأنه أول لفظها. 

ثالثأ: أم الكتاب وأم القرآن لأنها متقدمة على غيرها من السور, 
والعرب تسمي كل جامع أمر أو متقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه (أما) 
فيقولون: أم الرأس: للجلدة التي تجمع الدماغء وأم القرى لأن الأرض دحيت 
من تحت مكة فصارت لجميعها أماً. وقيل: لأنها أشرف البلدان فهي متقدمة 
على سائرهاء وقيل: سميت بذلك لأنها أصل القرآن والأم هي الأصل. 

وإنما صارت أصل القرآن لأن الله أودعها مجموع ما في السور. لآن فيها 
إثبات الربوبية والعبودية. وهذا هو المقصود بالقرآن وعليها ترتكز تعاليم 
القرآن. 

رابعا: السبع المثاني لأنها سبع آيات وبقراءتها يثنى في الصلاة: أو 
لأنها جمعت بين ذكر الربوبية والعبودية. 

ومهما يكن فإن التسمية تصح لأدنى شيء('). وقد ذكروا في أسمائها 
الوافية: لأنها لا تنتتصف في الصلاة والكافية لأنها تكفي عما سواها ولا 
يكفي ما سواها عنها. 
ولست ترىفي محكم الذكر سورة 

تقام مقامالحمد والكل قرآن 

ويؤكد ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي ليم : ((أم القرآن 

عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا عنها)). 


() التفسير الكاشف :١‏ ؟5. 
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ومن أسمائهاالأساسء. لماروي عن ابن عباس: ((لكل شيء 
أساس)) وساق الحديثء إلى أن قال: ((وأساس القرآن الفاتحة. وأساس الفاتحة 
بسم الله الرحمن الرحيم))('2. 

ومن أسمائها الشفاء لما روي عن النبي لو : ((فاتحة الكتاب شفاء من 
كل داء))(5), وجاء عن الإمام الصادق علإِت: ((من لم تبرأه الحمد لم يبرأه 
شيء)2(0). ومر سلمان الفارسي +إنحك برجل مصروع فقرأ هذه السورة في 
أذنه فبرأ فذكروا ذلك لرسول الله بلقيو فقال: هي أم القرآن وهو شفاء من 
كل داء('). 

وعن الإمام الصادق عت قال: ((لو قرئت "الحمد" على ميت سبعين 
مرة ثم رددت الروح ما كان عجيا))00). 

وقال علإت8# : ((ما قرئ سورة الحمد على وجع من الأوجاع سبعين مرة 
إلا سكن )2500, 


00 مجمع البيان :١‏ /ا4. 

(0) جمع البيان 17:1 وتفسير العياشي : د" حل وعنه حار الأنوار 5 الا ع قا 

(-) جمع البيان :١‏ 2:18 وتفسير العياشي سقط »ة ١؛‏ وعنه حار الأنوار 5/4 ح51,. 

)00( جواهر روحية 217 

)هه( مكارم الأخلاق: رحسل الفصل الثاني. في الاستشفاء بالقرآن, وعنه بحار الأنوار ؟!4: تد؟ ب ( 
4) الدعاء لعموم الأوجاع والرياح. 

(+) طب الأئمة: 448: وعنه جار الأنوار 57: ١1448‏ ب )٠١4(‏ الدعاء لدفم الجن والمخاوف وام 
الصبيان والصرع والخبل والجنون. 


وقال عللت# : (ر(من نالته علة فليقرأ الحمد في جيبه سبع مرات فإن 
ذهبت العلة وإلا فليقرأها سبعين مرة وأنا الضامن له العافية))(١).‏ 

ذكر الفخر الرازي في تفسير الفاتحة من تفسيره: أن قيصر ملك الروم 
أصيب بصداع في رأسه فأعبي الأطباء عن معالجته. وكلما عالجوه زاد ألمه 
فكتب إلى علي أمير المؤمنين عللت وهو يومئذ بالكوفة: هل يوجد طب في 
الإسلام فيه شفاء هذا الداء؟ فأعطى علي عت الرسول قلنسوة وقال 
فليضعها على رأسه. ففعلوا ذلك فبرئ من وقته فلما اكتشفوا القلنسوة فإذا 
فيها ورقة صغيرة مكتوب فيها سورة الفاتحة, فعلموا أن السر في هذه 
الكلمات. فأعادرها على حافا واحتفظوا بها فكانت أتمْن شيء في الخزانة: 
فإذا أصيب رجل منهم بعد ذلك بصداع يضعون تلك القلنسوة على رأسه 
فييرأ('). 

هشام بن عدي الحمداني أبينت إحدى يديه في حرب صفين فأخذ 
علي علاتخ يده وقرأ شيئا وألصقهاء فقال: يا أمير المؤمنين ماذا قرأت؟ قال عللِتلم 
فاتحة الكتاب. فكأنه استقلها فانفصلت يده عن موضعها فتركه على علإتخ 


ومضىر(). 


)0( أمالي الطوسي: » انون وعنه حار الأنوار 35 فت ا 
() التفسير الكبير 17١ :١‏ في النكت المستخرجة من البسملة. 
00 مناقفب ابن شهر أشوب ؟: ١5١‏ في أموره مع المرضى والموتى؛ وعنه مدرك الوسائل 1: 


.471٠ح ب (:5) استحباب تكرار الحمد.‎ ٠0 


صناهل الأدباء وحديقة الخطباء ٠١‏ 
«الحمد لله رب العالمين». 
واسمها الصلاة لما روي عن النبي 8 قال الله تعالى: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفينء نصفها لي ونصفها لعبدي إذا قال العبد: 9 الْحمْد 
لله رَبْ الْعَالَمِينَ» يقول الله حمدني عبديء فإذا قال: الرّحْمَنِ الرحيم» 
يقول الله: أثنى علي عبديء فإذا قال العبد: 9مالك يوم الدين» يقول الله 


مبحدني عبدي فإذا قال: (إياك تُعبد وإياك نُستَعين يقول الله: هذا بيني 


وبين عبدي ماسأل('2. 

اللغة: 

الحمد والمدح والشكر متقاربة المعنى: والفرق بين الحمد والشكر. إن 
الحمد نقيض الذم كما أن المدح نقيض الجاء والشكر نقيض الكفران؛ 


ا رج ل قر ل ا د 
موضع الشكرء ويقال: الحمد لله شكراً فينصب ((شكراً)» على المصدر ولو م 
يكن الحمد ني معنى الشكر لما نصبه فإذا كان الحمد يقع موقع الشكر فالشكر 
هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم؛ ويكون بالقلب وهو الأصلء 
ويكون أيضاً باللسان. وإنا يجب باللسان لنفي تهمة الجحود والكفران. وأما 
المدح فهو القول المنبئ عن عظم حال الممدوح مع القصد إليه. 

وأما الرب فله معان منها السيد المطاع: كقول لبيد: 


را فلكدر فرعا رت كسيدة زان ورك ماد بين خبيت وعرقتير 


)١(‏ مجمع البيان ١‏ في تفسير الحمد. 


معارق سورة القازحة 51١١‏ 


أي سيد كندة. 

ومنها: المالك؛ نحو قول النبي بتو لرجل: أرب غنم أم رب إبل؟ فقال: 
من كل ما آتاني الله ما أكثر وأطيب. 

ومنها: الصاحبء نحو قول أبي ذؤيب: 
قد نالهرب الكلاب بكفّه بيض رهاب ريشسهن مقسزع 

أي: صاحب الكلاب. 

ومنها: المرئب. ومنها: المصلح. 

واشتقاقه من التربية» يقال: ربيته ورببته بمعنى؛ وفلان يربي صنيعته: إذا 
كأن يتممها. 

ولا يطلق هذا الاسم إلا على الله. ويقيد في غيره فيقال: رب الدار 
وزت القع 

دخل رجل على المأمون فقال: أعطني على عدد الأنبياء كل نبي درهم, 
وعدهم ٠ه‏ ألفاء فقال أعطيك بعدد من تعرف. فعدد قسما من الأنبياء 
إلى أن قال: نمرود. فرعون. قال له: هؤلاء أرباب. قال: إذن فأنت الرابح, إذا 
أعطيتك الأرباب عوض الأنبياء. 

«رب العالمين» جمع عاللم. والعالم جمع لا واحد له لأنه يدل على 
صانعه. 

معنى الآية أن الأوصاف الجميلة والثناء الحسن كلها لله الذي يستحق 
العبادة لكونه قادرا على أصول النعم وفاعلاً هاء ولكونه منشئاً للخل ومربيا 
لهم ومصلحا لشأنهم. 
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وفي الآية دلالة على وجوب الشكر لله على نعمه. وفيها تعليم العباد 
كيف يحمدونه("). 

وهذه الجملة إخبار بمعنى الإنشاء لأن المتكلم قصد إحداث الحمد للَّه لا 
الإخبار عن ثبوت الحمد للّه. وهي تلقين وتعليم من الله لعباده كيف 
يحمدونه. أي قولوا يا عبادي: الحمد لله. 

ومعنى الحمد الشناء عليه سبحانه بقصد التعظيم والتبجيل على كل 
حال حتى على الضراء. قال أمير المؤمنين علإت) في بعض خطب النهج: 
((نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه))50). 

ومحمد وأحمد ومحمود وحامد وحميد وحمدان أسماء مأخوذة من الحمد. 

وقد يأتي الحمد وصفاً للشيء الذي ترضى عنه. قال تعالى: 9عَسَى أن 
يَبَعَتَكَ رَبك مَقَامًا مُحْمُودًا27) عسى تدل على الرجاء في كلام المخلوق 
وعلى الوجوب والحتم في كلام الخالق. والخطاب في (يبعثك) لمحمد 27 ولا 
شيء فوق محمد ومقام محمد وأآل محمد إلا الذي ليس كمثله شيء. وفي بعض 
الأحاديث أن النبي َه فسر المقام المحمود في هذه الآية بالمقام الذي يشفع فيه 


لأمته. 


() مجمع البيان ١:لمه‏ 5 تفسير سورة الحمد. 
() نهج البلاغة: 157 من خطبة له علإت#) وفيها مواعظ للناس؛ رقم الخطبة ..)١١1(‏ 


ع( الإسراء: 4/ا, 


معارق سورة الفازحة لذن 


وقالوا: حمد السوق من ربح؛ وعند الصباح يحمد القوم السرى(». 

ولفظ «الرب)) يطلى على السيد والمالك؛: وكل من المعنيين يصح 
إرادته هناء ولكن معنى الخالق هو المتبادر من لفظ هذه الآية الكريمة. 

و«(العالمين)) جمع عام بفتح اللام والعالم يطلق على نوع خاص من 
الكائنات فيقال: عالم الجماد. وعالم النبات؛ وعالم الحيوان» وعالم الإنسان. ولا 
يطلق لفظ عالم على المفرد لأنه اسم للجمع. 

والمراد ب((العالمين)) هنا كل ما عدا الله سبحانه., فيعم جميع الكائنات. 
وقد يطلق على جميع أصناف الناس كقوله: (هدَى لَلْعَالَمِينَ204). 

ومعنى (رب العلمين)) خالق كل شيء ومدبره. ولفظ ((رب)) بدل كل 
من لفظ الجلالة؛ ويشعر بالعلية أي أني أحمد اللّه لأنه رب العالمين9). 

قال أمير المؤمنين علِنَ8: ((أحمده استتماما لنعمته؛ واستسلاما لعزته 
واستعصاماً من معصيته))(:). 

يبحمد الله ويشكره لأصور: منها أن يتم عليه تعمته بالصين وغيره من 
النعم بعد أن أنعم عليه بالهداية إلى الإيمان» ومنها أن في الحمد والشكر طاعة 


ًَ 


لله ومجانبة لمعصيته. 


(1) مجمع الأمثال ؟: " ب (18) فيما أوله عين. رقم (5585). 
00( آل عمران: 55. 
(0) التفسير الكاشف :١‏ 58. 


(:) نهج البلاغة: "٠‏ من خطبة له ملت بعد انصرافه من صفينء رقم الخطبة (5). 
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أما من يحمد الله على معصيته كشماتته بموت عظيم فهو عاص لله 

هذا التاريخ يحدثنا عن أناس حمدوا الله ؤسجدرا له شكرا على موت 
أناس مؤمنين بعد أن أخافوهم واضطهدوهم كما فعل المهدي عندما جمع بموت 
عيسى بن زيد بن علي بن الحسين علتَ#. وإليك ترجمة عيسى بن زيد. 

قال أبوالفرج الأصبهاني ولد عيسى بن زيد بن علي بن الحسين للا 
في الوقت الذي أشخص أبوه زيد بن علي إلى هشام بن عبد الملك. وكانت 
أم عيسى معه في طريقه فنزل ديرا ووافق نزوله إياه ليلاً وضربها المخاض 
فولدت تلك الليلة فسماه أبوه عيسى على اسم عيسى المسيح علتَ), وكان 
عيسى بن زيد على ميمنة إبراهيم بن عبد اللّه بن الحسن المئنى واختفى بعد 
قتل محمد وإبراهيم فتوارى بالكوفة في دار علي بن صالح بن أخي الحسن بن 
صالح وتزوج ابنة له وولدت منه بنتا ماتت في حياته. وكان يقال له مؤت 
الأشبال0). 

حدث ابن أبي شيبة عن أبي نعيم قال: حدثني من شهد عيسى بن زيد 
أنهلماانصرف من واقعة باخمرا وقد خرجت عليه لبوة معها أشباها فعرضت 
للطريق وجعلت تحمل على الناس فنزل عيسى وأخذ سيفه وترسه ثم تقدم 
إليها وقتلهاء فقال له مولى له أيتمت أشبالها يا سيدي. فضحك فقال: نعم أنا 
ميتم الأشبال0'». 


(') مقاتل الطالبيين: 77؟, وثمرات الأعواد ؟: 114. 


(') مقاتل الطالبيين: 578. 


معارقف سورة الفازحة لا 


قال يحيى بن الحسين بن زيد: قلت لأبي: يا أبة إني أشتهي أن أرى 
عمي عيسى بن زيد فإنه يقبح لمثلي أن لا يأتي مثله من أشياخه. فدافعني عن 
ذلك مدة وقال: إن هذا يثقل عليه وأخشى أن ينتقل عن منزله كراهية للقائلك 
إيأه فتزعجه. 

قال: فلم أزل به أداريه وألطف له حتى طابت نفسه لي بذلك 
فجهزني إلى الكوفة وقال لي: إذا صرت إليها فاسأل عن دور بني حي, فإن 
أدللت عليها فاقصدها في السكة الفلانية» وسترى في السكة دارا لها باب 
صفته كذا وكذا فاعرفه واجلس بعيداً منها إلى أول السكة فإنه سيقبل عليك 
من المغرب كهل طويل مسنون الوجه قد أثر السجود في جبهته؛ عليه جبة 
صوف. يستسقي الماء على جمل؛ لا يضع قدماً ولا يرفعها إلا بذكر الله عز 
وجلء. ودموعه تنحدرء فقم وسلم عليه وعانقه؛ فإنه سيذعر منك كما يذعر 
الوحشء فعرفه نفسك وانتسب له يسكن إليك ويحدثك طويلا: ويسألك عنا 
جميعاًء ويخبرك بشأنه ولا يضجر بجلوسك معه. ولا تطل عليه وودعه فإنه 
سوف يستعفيك من العود إليه فافعل ما يأمرك به. فإنك إن عدت إليه توارى 
عنك واستوحش منك وانتقل من موضعه وعليه في ذلك مشقة. فقلت: أفعل 
كما أمرتني. 

ثم جهزني إلى الكوفة وودعته وخرجت, فلما وردت الكوفة قصدت 
سكة بني حي بعد العصر وجلست خارجها بعد أن عرفت الباب الذي نعته 
لي؛ فلما غربت الشمس إذا أنا به قد أقبل يسوق الجملء: وهو كما وصفه لي 
أبي لا يرفع قدماً ولا يضعها إلا حرك شفتيه بذكر الله عز وجل ودموعه 
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ترقرق في عينيه وتذرف أحياناً. فقمت إليه وعانقته فذعر مني كما يذعر 
الوحش مدن الأنسن: فقلت: يا عم أنايحيى بن الحسين بن زيد ابن أخيك, 
فضمني إليه وبكى حتى قلت: قد جاءت نفسه؛ ثم أناخ جمله وجلس معي 
فجعل يسألني عن أهله رجلا رجلاً وامرأة امرأة وصبياً صبياً وأنا أشرح له 
أخبارهم وهو يبكي. 

قال: يا بني أستسقي على هذا الجمل الماء فأصرف ما أكتسب يعني من 
أجرة الجمل إلى صاحبه وأتقوت باقيه؛ وربما عاقني عن استسقاء الماء فأخرج إلى 
البرية يعني بظهر الكوفة فألتقط ما يرمي الناس من البقول فأتقونه. 

وتزوتيك ابنته وهو لا يعلم من أناإلى وقتي هذاء فولدت مني بنتا 
فنشأت وبلغت وهي لا تعرفني أيضا ولا تدري من أنا. فقالت لي أمها: زوج 
ابنتك بابن فلان السقاء لرجل من جيراننا فإنه أيسر حالاً مناء ومذ خطبها 
وألحت علي فلم أقدر على إخبارهم بأن ذلك غير جائز ولا هو بكفء لها 
فيشيع خبريء وجعلت تلح علي فلم أزل أستكفي الله أمرها حتى ماتت بعد 
أيام. فما أجدني آسى على شيء من الدنيا أساي على أنها ماتت ولم تعلم 
بموضعها من رسول الله و. 

ثم أقسم علي أن أنصرف ولا أعود إليه. وودعني, فلما كان بعد ذلك 
صرت إلى الموضع الذي أنتظره فيه فلم أره. وكان هذا آخر عهدي به. 

ولما طال تخفيه وتواريه أمر المهدي العباسي أن ينادى في الكوفة بالأمان 
لعيسى بن زيد. فسمع منادياً ينادي: ليبلغ الشاهد الغائب أن عيسى بن زيد 
أن في ظهوره وتواريه. فرأى عندئذ عيسى بن زيد الحسن بن صالح وقد ظهر 
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والله لإخافى إياأهم ساعة واحدة أحب إلي من كذا وكذا. 


وعدت يوت بن :ذاؤة قال: دخلت مع المهدي بفي قبة في بعض 
الخانات في طريق خراسان فإذا حائطها عليه أسطر مكتوبة» فدنا ودنوت منه 


فإذا هي هذه الأبيات: 

والله ما أطعم طعم الرقاد 
شردني أهل اعتداء وما 
اشح اللحه ولميؤمونوا 
أقول قوولاً قالهخائف 
منخرق الخفين يشكو الوجى 
شرمههالحكوف فازرى به 
قد كان في الموت لهراحة 


خوفاًإذا نامت عيون العباد 
أذنيت ذنبا غير ذكرالمعاد 
فكان زادي عندهم شرزاد 
تنكبه أطراف مرو حلاد 
كذاك من يكره حر الجلاد 


قال يعقوب بن داود فجعل المهدي يكتب تحت كل بيت: لك الأمان 
من الله ومني فاظهر متى شئت حتى كتب ذلك تحتها أجمع؛ فالتفت فإذا هو 
دموعه تجري على خده. قلت: من ترى قائل هذه الشعر يا أمير؟ قال: 
أتتجاهل علي؟ من عسى قائل هذا الشعر إلا عيسى ابن زيد("). 

وذكر أبو الفرج أن المنصور طلب عيسى طلبا ليس بالحثيث وطلبه 


(') مقاتل الطالبيين: ١07‏ -505. 


مناضل الأدباء وحديقة الخطباء 14 


المههدي وجد في طلبه حينا فلم يقدر عليه فنادى بأمانه ليبلغه ذلك فيظهر, 
فبلغه فلم يظهرء وبلغه أن له دعاة ثلاثة وهم: ابن علاق الصيرني وحاظر 
مول هم وصباح الزعفراني» فظفر المهدي بحاظر فحبسه وقرره ورفق به واشتد 
عليه ليعرفه موضع عيسى فلم يفعل فقتله. ومكث طول حياة عيسى يطلب 
صباحاً وابن علاق فلم يظفر بهماء حتى إذا مات عيسى عليه الرحمة قال 
صباح للحسن بن صالح: أما ترى هذا العذاب والجهد الذي نحن فيه بغير 
معنى قد مات عيسى بن زيد ومضى لسبيله وإنما نطلب خوفاً منه وإذا علم 
أنه قد مات أمننا فدعني آتي هذا الرجل يعني المهدي وأخبره بوفاته حتى 
نتخلص من طلبه لناء فقال: لا واللّه لا نبشر عدو اللّه بموت ولي اللّهِ وابن 
نبي الله. ولا نقر عينه فيه ونشمته, فواللّه إن ليلة أبيتها خائفاً منه أحب من 
جهاد سنة وعبادة به9». 

قال أبوالفرج ومات الحسن بن صالح بعد وفاة عيسى بشهرين. قال 
صباح الزعفراني ولما مات الحسن بن صالح أخذت أحمد بن عيسى وأخاه زيد 
وجئت بهما إلى بغداد فجعلتهما في موضع أثق به عليهما ثم لبست أطماراً 
وجنت إلى دار المهدي فسألت عن الربيع وأدخلت عليه وسألني فقلت: إن 
عندي نصيحة بشارة تسر الخليفة» وبعد الأسئلة الكثيرة استأذن لي على 
المهدي وأدخلت عليه فقال لي: أنت صباح الزعفراني؟ قالت: نعمء قال: فلا 
حيّاك الله ولا بياك ولا قرب دارك يا عدو الله. أنت الساعي على دولتي 


.5078 مقاتل الطالبيين:‎ )١( 
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والداعي إلى أعدائي ثم تجيئني الآن. 

قلت: إني جئتك مبشرأ ومعزياء قال: مبشرا بماذاء ومعزياً بماذا؟ قلت: 
أما البشرى فبوفاة عيسى بن زيدء وأما التعزية ففيه لأنه ابن عمك. قال فحول 
وجهه إلى المحراب وسجد. ثم التفت إلي وقال: منذ كم مات؟ قلت: منذ 
شهرينء قال: فلم لم تخبرني بوفاته إلا الآن؟ قلت: منعني الحسن بن صالح؛ 
فقال: ومافعل الحسن؟ قلت: مات,؛ ولولا ذلك ما وصل إليك الخبر فسجد 
سجدة أخرى وقال: الحمد لله الذي كفاني أمره فلقد كان أشد الناس علي 
ولعله لو عاش لأخرج علي غير عيسى. 

قال: ثم التفت إلي وقال: سل حاجتك؛ قلت: واللّه لا أسألك شيئاً إلا 
حاجة واحدة؛ قال: وماهي؟ قلت: ولد عيسى بن زيد والله لو كنت أملك ما 
أعولهم به ما سألتك في أمرهم ولا جئتك بهم أطفال يموتون جوعاً وضرأ وليس 
هما الآن من يكفلهم غيري وأنا عاجز عن ذلك. وهم عندي في ضنك وأنت 
أولى الناس بصيانتهم وأحق بحمل ثقلهم فهم لحمك ودمك وأيتامك وأهلك. 

قال: فبكى حتى جرت دموعه. ثم قال: إذن يكونون والله عندي بمنزلة 
ولدي لا أؤثر عليهم أحدا. قال: فجئت بهم إليه فلما نظر إليهم جعل يبكي 
رقة لهم وليتمهه(. 

هذا المهدي لما نظر إلى ولدي عيسى وهما صبيان بكى رقة هم وليتمهم 
وابن زياد ما رق على ولدي مسلم, وأهل الكوفة ما رقوا على يتامى الحسين تام 


(') مقاتل الطالبيين: 58١-546‏ 
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قوله تعالى: 

(الرّحمن الرّحيم * مالك يوم الدين». 

اللغة: 

المللك: القادر الواسع المقدرة الذي له السياسة والتدبير. والمالك: 
القادر على التصرف في ماله؛ وله أن يتصرف فيه على وجه ليس لأحد منعه 
منه0'). 

للفظ «(الدين)) معان شتى منها: المكافأة والجزاء مثل: كما تدين تدان. 
وهذا المعنى يناسب لمقام حيث تجازى في ذلك اليوم كل نفس بما كسبت. 

وقرئ #مّالك يوْم الدين» بالألف كما تقول: فلان مالك هذا البستان 
بمعنى الاختصاص. وقرئ «ملك يوم الدين» بكسر اللام كما تقول: ملك 
اليونان بمعنى الحكم والسلطة. والقراءتان متواترتان» والأولى أكثر استعمالاً. 
والمعنى المساق إلى الذهن واحد على كلتا القراءتين» وهو أن كل شيء بيد 
اوجن البرم وعدا فهودرت الغالمن ورمهديوم البذين. 

والغرض التخويف من المعصية والترغيب في الطاعة. 

وعلى القراءة الأولى يكون (مالك) وصفاء وعلى القراءة الثانية يكون 


(') مجمع البيان ١‏ 1. 
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(ملك) بدلاأ0). 

وفي نهج البلاغة: ((إنا لا نملك مع الله شيئاً ولا تملك إلا ما ملكنا 
فمتى ملكنا ما هو أملك به منا كلفناء ومتى أخذه منا وضع تكليفه عنا))5(0). 

وإنه سبحانه لما بين ملكه في الدنيا بقوله: 9رَب الْعَائَمِينَ4 بن ايها 
ملكه في الآخرة بقوله: #مالك يوم الدين؟ أراد باليوم الوقتء أراد به الجزاء 
على الدينء وأراد به يوم لا ينفع إلا الدين. وإنما خص يوم القيامة بذكر 
الملك :فيه تعظيما لشانة وتفكيما لأمره. 

وهذه الآأية دالة على إثبات المعاد. وعلى الترغيب والترهيب لأن 
المكلف إذا تصور ذلك لابد أن يرجو ويخاف؛ لأن الأعمال مسجلة في كتاب 
لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيقال له: #اقْرأ كتابك كفى 
بتفسك الَيُوم علَيك حسيبا2(4. وني يوم الجزاء يدرك الحق ثأره من الباطل 
لأن الباطل قد قتل الحق في الدنيا وأحرقه. 

ولقد ذكر أهل السير قصة لمحمد بن حبيب قال: كنت أتمَشى في شاطئ 
النيل فرأيت راهباً يغسل ثيابه في الماء فجعلت انظر أليه فقال لي: ماذا تريد؟ 
لعلك تريد أن تسمع مني حديثا أليس كذلك؟ فقلت: نعم, فقال: حسنا 


انتظر ريثما أفرغ من غسل ثيابي فانتظرته إلى أن خرج من الماء فقال: وجدنا 


() التفسير الكاشف "9:١‏ 14" 
() نهج البلاغة: 577 في القصار من كلماته. رقم الحكمة [404]. 


.١4 الاسراء:‎ )-( 


في علمنا مثلاً. وهو أن الح والباطل اصطحبا فسارا حتى صار الليل فقال 
الباطل للحقّ: انصرف وفتش لنا عن عشاءء فذهب الحق ثم رجع فلم يأت 
بشيءء فقال له الباطل: لأي شيء ١‏ تأت بشيء؟ فقال: ماوجدت شيئاً من 
حله. فقال الباطل: اجلس وسوف آتيك بعشاءء فذهب الباطل فأتى بشيءء 
فقال له الحق: أنا لا آكل معك. قال: ولِم؟ قال: لأنه غير حلال. فقال: بعثتك 
فلم تأتٍ بشيء ولما أن أتيت بهذا الشيء حرمته عليء فقام إليه وقتله. ثم 
قال: إن أصحابه سيطالبونني به فماذا أصنعء فقام إليه وأحرقه فطالبه أصحابه 
فألكدرة فننظروا إل الترماة وقتالواة هنذا رمياة المنق: فعملر» مذادا وضازوا 
50000 

فالحق قد مات ولو فتشت الدنيا لم تجد حقاء والذي تراه بين الناس ما 
هو إلا رماد الحق فيوم القيامة ينتصر الحق وينتقم من الباطل لأن الح مات في 
الدنيا ومات في كثير من البلدان. 

تقول بعض القصص كان بين تاجر وآخر معاملات في التجارة فكان 
أحدهما يقدم البضائع والثاني يبيع البضائع وكل منهما في بلد تبعد عن 
البلد الثانية. حتى بلغ لمقدم البضائع على صاحبه عشرة آلاف دينار ولم يدفع 
إليه شيئاء فقصده في بلاده فطلب منه حقه فتجاهله وأنكره ولم يقر له بأي 
حق. فقدم إليه دفاتره وصورة المعاقدات فأنكر كل شيءء: وكان التاجر المنكر 


قويا يستطيع أن يهين الرجل ويؤذيه لأنه أقوى منه(22. فبقي الرجل حائرا 


)١(‏ والقري يستطيع أن يخلق الذنب على الضعيف. وقف أسد في أعلى نهر وخروف في لي 
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فمشى في طريق فمر بكنيسة والقس يضرب الناقوس والناس في سكوت 
تَعَدّد الفربات: فسأله لماذا تضرب الناقوس؟ قال: فيه إشعار بالموت لأحد 
الناس. فإذا مات الفقير ضربته عشرين مرة»ء وإذا مات الغني ضربته أربعين 
مرة» وإذا مات الوزير ضربته ستين مرةء وإذا مات رئيس الوزراء ضربته ثمانين 
مرة. وإذا مات الملك ماثة مرة. 

قال له: كم راتبك على هذا؟ قال: ليرتانء قال: خذ مني خحمسين ليرة 
واضرب الناقوس مائة وعشرين مرةء فاستلم خمسين ليره فضرب الناقوس 
فلما ضرب إلى عشرين قال الناس: مات فقيرء فضربه أربعين قالوا: مات 
غني؛ وصل إلى الستين قالوا: مات وزيرء وصل إلى ثمانين قالوا: مات رئيس 
الوزراءء وصل إلى المائة قالوا: مات الملك, والملك يصيح: أنا موجود لم أمت 
ضربه مائة وعشرين قالوا: من مات؟ 

فقال الملك ائتوني بصاحب الناقوس سريعاء فجاؤوا به مع التاجر 
فسأل الملك القس: ما حملك على هذا؟ قال: اسألوا هذا الرجل فهو الذي 


#أسفله فقال الأسد للخروف: لا تعكر علي الماء. قال: أنت في الاعلى وأنا في الاسفل 
فكيف أعكره؟ قال: وأنت العام الماضي شتمتني. قال: أنا لم أولد إلا هذا العام: قال: أبوك. 
قال: أنا يتيم؛ قال: أخوك, قال: ليس لي أخ. فقال: وأنت تستطيع أن تكلمني. فوئب عليه 
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أمرني, فقال الملك للرجل: ماذا تقصد بهذا فقد أحدثت إزعاجاً في بلادنا؟ 
قال: قصدت أن أعرفك أن الحى مات في بلادك, وأخيره بقصته وقدم له 
دفاتره. فطلب التاجر وأمر أن يعطيه حقه تماماً. 

فاح مات في هذا الزمان في كثير من البلدان. 

فهناك يرجع الناس إلى خالقهم ويجزيهم على أعماهم. 

تقول الآية: 9إِلَيْه مُرجعكم جميعا وعد الله حمَا إِنْهُ يبدأ الخلق ثم 
يعيده» وقد بين سبحانه الحكمة من إعادة الموتى بقوله: «ليجزي الذين 
آمَنوأ وَعملُوأ الصالحات بِالْقسط وَالْذِينَ كَفْروأ لهم شراب من حميم 
وَعَدَابْ أليمُ بِمَا كَانُوأ يَكْمُرُونَ2(4 أقدر الله سبحانه وتعالى الإنسان 
على الفعل ومنحه عقلاً يميز به الخير والشرء ونهاه عن هذا وأمره بذاك 
فأطاعه مسن أطاع وعصاه من عصىء ثم مضى كل إلى حفرته دون أن يثاب 
المطيع ويعاقب العاصيء بل إن كثيرا من العصاة طغوا وبغوا وملأوا الأرض 
ظلما وجورا وم يحاسبهم محاسب ويساهم سائل. فإن افترض أنه لا بعث ولا 
حساب غداً فمعنى هذا أن الظالم والمظلوم والمؤمن والكافر عند الله سواء 
بل الكافر به خير وأفضل عنده من المؤمن والطاغية المفسد أكرم على اللّه ممن 
استشهد في سبيل مرضاته. ولا شك في أن هذا يتنافى مع عدل الله وحكمته 
وقدرته. بل ومع وجوده. تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً. 

وقد رأينا كثيرأً من المظلومين يصرخون من الأعماق قائلين: لو كان الله 


.1 يونس:‎ )١( 
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موجودا لما أبقى طاغية على وجه الأرض. 

وليس هذا القول إلا انعكاساً عن غريزة الإيمان بوجود عادل قادر 
يقتص للمظلوم من الظالم ولكنهم تعجلوا القصاص لحرقة الألم وذهلوا عن 
فطرتهم التي فطرهم الله فقالوا ما قالوا. 

وأقوى الأدلة على ثبوت البعث قوله تعالى: «الْيَوْمْ تُجَزَى كل نفس 
بما كسبت لآ ظلْم اليوم إن الله سريع الحساب20(4) (), 

مات بعض الصالحين فرأوه في حالة حسنة فقالوا له: ما فعل الله بك؟ 
قال: حاسبني عن كل شيء حتى أني كنت يوما صائما فأتيت إلى دكان حناط 
فأخذت حبة من الحنطة فكسرتها بين أسناني فحاسبني الله على ما نققص 
منها. 

هذه الآية تحمل برهانها معها وتدل على نفسها بنفسها 9 الَْيَوْمَ تُجْرَى 
كل نفس بمَا كسبّت4 ولاذا؟ لأنه لا ظلم عند الله بل هو سريع الحساب. 
والتحليل العقلي هذه القضية أنه لولا هذا اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما 
كسيف لكان اللتسظانا» وورعوةه : تشينة )و تكليلهو عا سهان تفال فنا 
يصفون. والنتيجة الحتمية لهذا المنطق كل من أنكر البعث والحساب والجزاء 
فق انكر بوضيوه | للهمئ بعيف بريه أ لاتوريله 


وقد هدد الإمام موسى بن جعفر هارونَ الرشيد لما كان في سجنه مقيداأ 


060 غافر: /ا١.‏ 


() التفسير الكاشف 1١5:4‏ 199. 
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كتب إليه ((إنه لسن ينقضي عنني يوم من البلاء إلا انقضى عنك يوم من 
الرخاء. حتى نقضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون))(') 
ويشير إلى يوم القيامة ويوم الحساب يجازى فيه كل امرئ بما عمل. 

وبعث إليه مرة أيضاً يهدده بيوم القيامة رسالة على يد يحيى البرمكي. 

قال الرشيد يوم ليحبى البرمكي أرني تدبيرا في شأن موسى بن جعفر 
فقد طال حبسه عنديء فقال: الذي أراه لك أن تمن عليه وتصل رحمه وتطلق 
عنه. فقال الرشيد: انطلق إليه وأطلق عنه الحديد وأبلغه عني السلام, وقل 
له: يقول لك ابن عمك أنه: قد سبق مني فيك بمين أن لا أخليك حتى تقر 
لي بالإساءة وتسألني العفو عما سلف منك وليس في إقرارك عارا عليك ولا 
في مسألتك إياي منقصة, وهذا يحيى وهو ثقتي ووزيري فله بقدر ما أخرج من 
يميني وانصرف راشدا. 

فلما دخل يحيى وبلغه. قال علإت# : يا يحيى قل له: يقول لك موسى بن 
جعفر رسولي يأتيك يوم الجمعة ويخبرك بما يرى» وستعلم غداً إذا جاثيتك بين 
يدي الله من الظالم والمتعدي على صاحبه. 

فلما أخبره بجوابه قال له هارون: إن ل يدع النبوة بعد أيام فما أحسن 
حالناء فلما كان يوم الجمعة توفي أبو إبراهيم عت ('». 


(:) كشف الغمة *: 4 في مناقب الإمام أبى الحسن موسى ملإلتة , وتاريخ بغداد "9:١"‏ 
وتهذديب الكمل 6006 وسيرل أعلام العلماء 5 0؟, في ترجمة الإمام موسى الكاظم. رقم 
الترحمة .]١١8[‏ 


(') مناقب ابن شهر أشوب ": 1:6 في مغيباته علإإتاة , ونور الأبصار: 1١‏ 


ففي ذلك اليوم لا يصدق كاذب ولا يُكَدت صادقء وهناك توزن أعمال 
الخلائق كما تقول الآية: 9وَالْوَرْنْ يَومَئد الحق فَمَن تَقْلْت مَوَازِيئْهُ فأُوْلَئكَ 
هم المِحُونَ * وَمَنْ حت مَوَاِيئُ فك الذي حرُوا أنشتهُم ما 
كانُوأ بآيَاتنَا يظلمُون2(6). 

«والوزن يُومئذ الحق» كثر الكلام حول حقيقة الميزان الذي يزن الله 
فيه أعمال الناسء حتى أن بعضهم قال: إن لهذا الميزان لساناً وكفتين. 

والذي يفهم من هذا الميزان ‏ واللّه أعلم بمراده ‏ أنه المقياس الذي يميز 
الطائع من العاصي والخبيث من الطيبء وهذا المقياس هو أمر الله ونهيه؛ 
فإذا جاء أوان الحساب ينظر إلى ما فعل الإنسان وما ترك ويقارن بينهما وبين 
أمره ونهيه تعالىء فإذا طبق فعله وتركه على أمر الله ونهيه فهو من الذين 
ثقلت موازينهم وكان عند الله من المفلحين والراجحين وإلا فهو من الذين 
خفت موازينهم وكان من الظلمين الخاسرين أنفسهم بعذاب الحريق. وبتعبير 
ثان: أن لكل شيء في هذه الحياة أصولاً وضوابط؛ علماً كان أو أدبا أو فنا أو 
غير ذلك وبها يتميز الشيء عن غيره بل ويعرف جيده من رديئه. 

وتسمى تلك الأصول والضوابط ميزانا ومقياسا ومنهاجا وحكما 
وكذلك الحساب في الآخرة له أصول وضوابط وأطلق القرآن عليه كلمة 
الميزان. وكلمة الصراط. 

وهذه الأصول والضوابط أو الميزان لأعمال الناس وأهدافهم هو أمر 


() الأعراف: هم 5. 
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الله ونهيه. فشأنهما في محاكمة الإنسان غداً كشأن الفقه والقانون في محاكمة 
المدعى عليه في هذه الحياة. 

«فمَن تقلت مَوَازِيئْه4 وهم الذين بحصت أعمالهم على أساس أوامر 
القرآن ونواهيه فجاءت كاملة وافية لفَأُوْلَئَكَ هم الْمُمْلحُونَ) لانهم م 
يعثروا في الامتحان. #ومن خفت موازينه» وهم الذين ظهر البعد والتباين 
بين أعمالهم وبين أحكام الله وتعاليمه 9فَأُوْلَئَكَ الّذِينَ خَسِرُوأ أنمُسهم بما 
كانُوأ بآياتنا يظلمون274 قال كثير من المفسرين: إن المراد بالظلم هنا 
الكفر. والصحيح أنه التكذزيب بآيات الله مطلقاً كما هو ظاهر الآية سواء 
أدلت تلك الآيات على وحدانية الله تعالى أم على رسالة رسله أم البعث أم 
على حلاله وحرامه؛ فالمراد بهذا التكذيب بآيات الله2). 

ولا دخلت السيدة زينب مجلس يزيد مع أخواتها قامت في ذلك المجلس 
كانتت اميك لسرت لنالاق وساني لله عاق بوتمؤلةبوا له اعون يدق 
الله حيث يقول: وتم كان عاقبّة الّذينَ أَسَاؤُوا السّوأى أن كَدْبُوا 
بآيات الله وَكَانُوا بها يُسْتَهْزِنُون04) أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا 
أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الإماء أن بنا على الله 
هواناً وبك عليه كرامة. وأن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك 


(0) الأعراف: 8 
(') التفسير الكاشف ": 507 504, في تفسير سورة الأعراف. آية: 4 4. 


(م) الروم: ٠١‏ 


ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا بك مستوسقة والأمور 
متسقة, وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا فمهلاً مهلا لا تطش جهلاً أنسيت 
قول الله تعالى: (ولاً يَحسبَنَ الذين كْمَرُوأْ أنْمَا نُمُلي لَهُم حَيْرٌ لأنفئسهم 
إِنْمَانْمْلي لَهُم ليَزْدَادُوأ إنْما وَلَهُم عَذَابْ مهين2(46 أمن العدل يا بن 
الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله بكو سباياء قد 


هتكت ستورهن وأبديت وجوههن نحدو بهن الأعداء9'). 


() آل عمران: .١78‏ 
(") مقتل الحسين للخوارزمي ؟: 54.: في رجوع السبايا إلى الشام. 


معارف سورة الفاتحة (4) 

قوله تعالى: 

9 إياك نَعبِدَ وإيّاك نَستعين». 

العبادة في اللغة هي الذلة. يقال: طريق معبد أي مذلل بكثرة الوطء. 
وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده لمولاه. 

والاستعانة: طلب المعونة. يقال: استعنته واستعنت به('). 

الملبعتىئ: 

قوله تعالى: 9 إياك نُعبد وإياك نُستعين» ادل على الاختصاص من أن 
نقول: نعبدك ونستعينك؛ لأن معناه نعبدك ولا نعبد سواك؛ ونستعينك ولا 
نستعين غيرك. كما إذا قال الرجل: إياك أعني؛ فمعناه لا أعني غيرك. ويكون 
أبلغ من أن يقول: أعنيك. 

والعبادة ضرب من الشكر وغاية فيه؛ لأنها الخضوع بأعلى مراتب 
الخضوع مع التعظيم بأعلى مراتب التعظيم ولا يستحق إلا بأصول النعم التي 
هي خلق الحياة والقدرة والشهوة ولا يقدر عليه غير اللّه تعالى فلذلك اختص 
سبحانه أن يعبد ولا يستحق بعضنا على بعض العبادة. كما يستحق بعضنا 
علق :يمشن السك وين الطاعة القن اللهقهال نولا سين العباذة لغيه 
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وقول من قال: إن العبادة هي الطاعة للمعبود يفسد بأن الطاعة موافقة 
الأمر. وقد يكون موافقاً لأمره ولا يكون عابداً له ألا ترى أن الابن يوافق أمر 
الاب ولا يكون عابداً له. وكذلك العبد يطيع مولاه ولا يكون عابدا له 
بطاعته إياه والكفار يعبدون الأصنام ولا يكونون مطيعين لما إذ لا يتصور من 
جهتها الأمر. 

ومعنى قوله: (وإيّاك نُسْتعِين إياك نستوفق ونطلب المعونة على 
عبادتك وعلى أمورنا كلها. والتوفيق هو أن يجمع بين جميع الأسباب التي يحتاج 
إليها في حصول الفعلء وهذا لا يقال فيمن أعان غيره: وفقه لأنه لا يقدر أن 
يجمع بين جميع الأسباب التي يحتاج إليها في حصول الفعل0(). 

وأما تكرار قول: إياك؛ فللتأكيد. وقيل: إنه تعليم لنا في تجديد ذكره 
تعالى عند كل حاجة. 

والمعنى: نعبدك ولا نعبد سواك؛ ونستعين بك لا بغيرك. 

وخاطب العبد ربه بضمير المفرد إخلاصاً في التوحيد وتنزيهاً عن 
الشرك. ومن أجل هذا لا يخاطب الواحد القهار بصيغة الجمع. أما ضمير 
((نحن)) في ((نعبد)) و ((نستعين)) فللمتكلم ومن معه لا للتعظيم. 

وتحقق العبادة بالصوم والصلاة والحج والزكاة لوجه اللّه تعالى؛ وأيضاً 
تتحقق بكل عمل إنساني يسد حاجة من حاجات الناس('». فلقد جاء في 


.0 في تفسير سورة الحمدء آية:‎ .57 :١ مجمع البيان‎ )١( 
. في شرح قوله تعالى  إياك نعبد وإياك نستمين»‎ .54 :١ التفسير الكاشف‎ )"( 
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الحديث: ((أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة))(2, ((خير الناس 
أنفع الناس للناس))0'). 

وليس معنى 9إياك تعبد وإِيّاك نُستَعين»4 أن الله أهل للعبادة وكفى, 
بل تدل الآية أيضاً على أن الإنسان مخلوق كريم حرره الله من العبودية 
والنضوع إطلاقا إلا للح الذي يعلو على كل شيء ولا يعلو عليه شيء. 

الحرية في عبادة الله: 

وبديهي أن الحرية التي لا يحدها الحق تنعكس إلى فوضى. يقول جون 
بول سارتر: إن التحرر الحقيقي أن يلتزم الإنسان بوضع نفسه وحريته في 
خدمة الأخرين. 

وقيل: إن اثنين كانا يتنزهان في حديقة؛ ومع أحدهما قضيب يلعب به 
فمس طرف القضيب أنف الآخر ولما اعترض هذا قال صاحب القضيب: أنا 
حرء فقال له: لحريتك حد ينتهي عند أنفي9». 

وتحدد الحرية بالإيمان بالله والتعبد له وحده؛ لأن من تعبد للحق دون 
سواه فقد تحرر من الباطل؛ ومن تحرر من عبادة الحق فقد عبد الباطل حتما 
والتفكيك محال إلا عند فوضوي لا يؤمن بحلال وحرام ولا شيء على الإطلاق 


00( واب الأعمال: ١١0‏ في ثواب المعروف, وعنه بخار الأنوار 11١7 :7١‏ ح598, 

00( اتحاف السادة المتقين 7: ١77‏ وورد بلفظ: خير الناس أنفعهم للناسء وكذلك مثله في كنزل 
العمال © لالالا, حم17056, وقريب منه في بحار الأنوار ١117 "5 ١‏ نقلاً عن الكاني. 

() التفسير الكاشف :١‏ 4". 
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إلا بنفسه لا شريك فا. 

ذل عبادة غيرالله: 

ويقال من أحب شيئاً عبده, فقسم من الناس يعبد الشهوات؛ يفعل كل 
فااتشول ل#انفسه 

يقول أمير المؤمنين طلِكَا: (رعبد الشهوة أذل من عبد الرق))29 وما 
أكثر عبيد الشهواتء يقول الحوماني: أذكر وأنا في دمشق أعطي دروسا 
لأحداث مدرسة الجامعة العلمية(27, سنة ١975‏ أذكر أني سكنت في غرفة 
من منزل تقطنه امرأة يونانية عليها مسحة من الجمال تكاد الكهولة تذهب 
به. أذكر أني كنت أدخل المنزل وحدي وأخرج منه وحديء وأكاد لا أحس 
بصاحبته ولا بأحد يقطنه غيريء بيد أني أشعر أنها تتهامس وشخصاً ما في 
بعض الليالي فأنصت إليها وأنا في الدور العلوي وهما تحت في غرفة رأيتها 
يوماً فإذا بالفن كله مسبغاً على سمائها وأرضها من دهان وأثاث ورياش. 

أقول لقد أنصت إلى تهامسهما فلم أفهم شيئاً ولكني شعرت بخروج 
ذلك الشخص وجمعتها بعد خروجه تنشج وتبكي فأوجست خيفة عليها 
وساقني فضولي إلى استطلاع أمرها فسألتها وأنا أنقدها أجر الغرفة عن بعض 


6 شرح كلمات أمير المؤمنين: الم جام وعيون الحكم والمواعظ: »"14١‏ وورد عن البي مالاو 
في عوالي اللالئ ,579:١‏ حول وبحار الأنوار 74: 55,؛ وميزان الحكمة 4 وشرح 
نهج البلاغة 75171 


)0( دين وتمدين ؟: 5كه5. 
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شأنها فلم أفهم شيئاً إلا أنها في أزمة نفسية من حياتها وأنه لا أهل لها ولا 
قرين معهاء وفهمت آخر الأمر أنها عاشقة وأن عشيقها متعال عليها وأنها 
مستخدمة له وأنها أعدت هذه الغرفة الفخمة لتلتقيه فيها ليلة واحدة من 
كل أسبوعء وأن هذا الشخص يدل عليها ويخدعها ويمنيها في سبيل ثروتها 
التي لا أعلم مصدرهاء وأخيرا علمت منها والدمع في عينها أنها مولهة به 
وأنها لا تستطيع دفعه مهما أساء إليها وأنه ملك عليها نفسها وماها. 

ثم علمت أنه كل أسبوع يطلب منها شيئا من مال أو أثاث فلا ترد له 
طلبا. 

وقد سجمعتها صباح سوم تبكي بنشيج مسموع وهي تستغيث فأشرفت 
عليها من غرفتي وسألتها عن شأنها فأومأت إلى الشاب الذي تعلقت به وهو 
يحمل سجادة ويخرج إلى الزقاق. فنزلت إليها أحسب أنه سارق وهممت 
بلحاقه فأمسكت بي وقالت: عد إلى مكانك فإنه فتنني. 

قلت: وما هي فتنتك؟ قالت: هذا الشاب هو الذي ملك نفسي ولا 
أطيق رده حتى طلب مني اليوم سجادة كنت أدخرها من آثار أبي وأظن بها 
عليه فأبى إلا أخذها فلم أملك دموعي وهو يحملها ويدفعني عنه كما ترى. 

قلت: ألا أعينك على استرجاعها؟ فقالت: إني أحبه ولا أقوى على 
إيذائه. واستمرت تشيعه بعينها وهما تفيضان بالدموع حتى توارى عنها 
جلست إليها لحظات أواسيها وأعرض عليها خدماتي في إرجاع ما أخذه منها 
فقالت: لو أخذ روحي لوهبتها له. إني أحبه؛ ولا أرى في الحياة غير شخصه 


فأنا خاضعة له حتى انتهى. 
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وعمدت من غد إلى البحث عن الشاب لأختبر نفسه فترصدت له 
الطريق إليها فلما لاح لي من أول الزقاق المتصل بمنزنها عن طريق الصالحية 
عرضت له واحتفيت به ثم استعطفته عليهاء وإذا هو أمي لا يفهم من الحياة 
إلا ما يفهمه الجاهل الحريص على طعامه وشرابه. قال: هذه أجنبية والمال الذي 
عندها سلبته منا وأريد أن أسلبه منها. فإذا هو فيلسوف وطني ولم أقم بعد 
ذلك عندها فتركتها ثم لم أعلم من أمرها شيئً”). 

هذه عبودية الشهوة الجنسية. وهنالك شهوات تستعبد معظم هذا 
السواد الأعظم من مجموعة الإنسان فالعبودية للمال والعبودية للجاه ثم 
العبودية للمناصبء. فكما أن شهوة الحياة لا حصر لها كذلك نجد العبودية لها 
في نفوس صغار النفوس لا حصر لها. وكما أن عبادة أكثر من رب في الوجود 
شرك كذلك نجد أن العبودية لغير هذا الربس شرك. 

وليس من شك في أن الدين جعل الرياء في العبادة من قبيل الشرك 
لأنه صرف لماعن مصدر العبودية الحق إلى غيره كذلك نجد أن عبودية 
الشهوات من قبيل الشرك لأنه صرف للعبادة عن مصدرها. والذي يقوم في 
صلاته مرائياً يغش الناس بها ليصطاد ما يشتهيه من دنياهم باسم الدين 
وهو عين الذي يقوم في صلاته متجهاً نحو القبلة ولسانه آخذ بتلاوة كتاب الله 
بينما قلبه وعقله في خمارة أو ماخورء هذا إذا كان من المصلينء وأما إذا كان 
مسلماً بلسانه وبعيد عن الإسلام بعد الأرض عن السماء فيا ويل الدين من 
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نفثاته ويا ويل الأمة من فجوره. 

قد يكون عبد الرق عزيزا وأما عبد الشهوة فأحقر من أن يعتز بحياة بل 
قد يقضي على حياته لشهوته. 

فيما ينقل أن فتاة جميلة كانت مع أبيها في حصن اعتصم به من عدوه 
رأت من أعلى الحصن شبان القائد المحاصر للحصن فانجذبت له ولم تملك 
نفسها من التهالك عليه فكتبت له من شرفة الحصن تعرض عليه مكان 
الضعف من الحصن على أن يتزوجها فأجابها القائد إلى طلبها فأرشدته إلى 
حيث يدخل القلعة فدك الحصن وقتل أباها وبر لها بوعده ولكنه قتلها فيما 
بعد لارتيابه منها. 

ويعرض علينا التاريخ نماذج من ضحوا بأنفسهم ودينهم في سبيل 
شهواتهم. 

حقيقة العبادة: 

«إياك نَعبد وإياك نَسسْتعين» والعبادة على ثلاثة أوجه: عبادة عبيد: 
وعبادة تجار. وعبادة أحرار. فعبادة العبيد خوفاء وعبادة التجار طمعاً. وعبادة 
الأحرار لا خوفاً ولا طمعا. 

يقول علي أمير المؤمنين: ((إلحي ما عبدتك خوفاً من نارك؛ ولا طمعاً في 
جنتك. ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك))(). 


إن الذين يقفون بين يدي ربهم للصلاة فريضة أو نافلة لا يزالون حتى 


(') بحار الأنوار 717: ١85‏ ب (275) النية وشرائطها ومراتبهاء ودين وتمدين ؟: ١؟5.‏ 


اليوم. حتى عصرنا هذا عصر النور» يبنون صلاتهم على المادة التي يبتغون 
من ورائها متع العيش في الحياة الدنيا فما يلتفتون إلى ما تبنى عليه السور التي 
يتلونها في الصلاة من تعظيم الخالق وتمجيده. 

في فاتحة الكتاب الكريم وغيرها من الآيات العظمىء لا نلتفت إلى ما 
يخبر به في هذه السورة من حمد خالقنا وتمجيده وسؤاله المهدى والإرشاد إلى 
حيث يتغمدنا برحمته ويوالي علينا نعمته بالعلم المفضي بنا إلى معرفته. حتى 
إذا رفعنا أيدينا للقنوت بعد كل ركعتين أو انتصبنا للدعاء والتعقيب بعد 
الفراغ من الفرض عدنا إلى الامتنان بالخضوع والتوسل إليه تعالى أن يغدق 
علينا شآبيب نعمه من أطائب العيش ومتعه في الحياة الدنيا وأن لا تحرمنا هذه 
المتع بالحور العين والولدان المخلدين وأنهار اللبن والعسل والخمر في الحياة 
الأخرى. 

نرى أنفسنا ونحن في الصلاة ساهين عن كل ما تشتمل عليه هذه السور 
والآيات من تعظيم الله وتمجيده ومظاهر جماله وجلاله بينما ننتفض مرعدين 
لدى بسط أيدينا في القنوت أو التعقيب ونحن نسأل الله. وندعو أن يمن علينا 
2 نعمه السابغة والعيش الرغد ثم نمعن في الدعاء لله أن يهلك أعداءنا 
ويبسط نفوذنا ويعزز سلطاننا لنحبي معروفاً ونهلك باطلاً بل لننعم في حياتنا 
ونعتز في سلطاننا. 

أما أن نمعن في ملكوت الإمام علي عَلِتَه) ونفوز معه في عرفانه لنتعرف 
على عالم هو أسمى عوالم الح في معالم الإنسانية؛ فنتصل من وراء ذلك بقدس 
الله الذي وقف علي بين يديه وهو يقول: (إههي ما عبدتك خوفا من عقابك 
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ولا طمعا في ثوابك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك))27 أما أن نمعن في 
الملكوت الذي يهيمن عليه علي أو يهيمن هو على علي وأن نتصل بما اتصل 
به هو من وراء عرفان ربه فذلك لم نعمل له ولم نعبأ به حتى كان همنا كله هو 
أن نشبع هذه الغرائز البهيمية التي تسيطر على جوارحنا وتملك علينا أن 
نفعل أو نفكر في غير طعامنا وشرابنا ونومنا ونكاحناء فنحن أبدا في شغل 
من المادة تشغلنا لنشبع نهمنا دون أن نذكر أنا تخلوقون من مادة وروح وأن 
المادة إنماكانت لتكون وسيلة لغذاء الروح وأنها مقدمة لا نتيجة ووسيلة لا 
غاية. 

من منا يقف بين يدي ربه موقف الإمام ثم يبكي بكاءه وينشج نشيجه؟ 
لا أحد يفعل ذلك لأنا لم نتخذه إماماً حقاً وإنما ندعيه ادعاء ذلك لأنه حين 
قال ((من أحبنا فليعمل عملنا) إنما يعني أناسا سيتشيعون له وينحتون من 
أثلته سيتشدقون في كل زمان ومكان بأنهم شيعة علي وأتباعه وأنهم يسيرون 
على نهجه وينشدون خطاه وأنهم بذلك هم الفرقة الناجية وهم راكبو 
السفينة التي من تخلف عنها هوى؛ هؤلاء الذين يدعون ذلك هم أبعد عن 
الإمام من ناصب الإمام العداءء وهم أقرب إلى التنطع منهم إلى التشيع؛ فمن 
هوهذا الشيعي الذي يحتكر الجنة لتشيعه وهو يعبد الله في جهة وإمامه في 


جهة أخرى. 


(') بحار الأنوار 144١‏ ح؛. مستدرك سفينة البحار 7: لاهء ومنازل الآخرة: ”١‏ ونحوه في شرح 


مئة كلمة: .58١8‏ 


يعبد الإمام ربه لأنه أهل للعبادة. ونعبد نحن شيعة الإمام الله لأنه 
يطعمنا ويسقينا ويدخر لنا جنة عرضها السموات والأرض وفيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين. 

اراننت الات [القيا وهو يجغدرح كانه لطافيته والاحد تماتعه 
فالبعض يخضع له من وراء بر الأب به وإغداق النعم عليه والبعض الآخر 
يخشع له ويطيعه لأنه مصدر وجوده وعنوان حياته؛ أرأيت هذا الأب كيف يميز 
بين أبناءه ولمن يهب قلبه ويقف عليه عقله وتفكيره؟ أهذا الذي يرى أباه 
مصدر بره واحترامه. أم لذلك الذي يبيعه البر بالبر والعون بالعون؟! 

إن من عبد اللّه لانه أهل للعبادة كان حكيماً بقطع النظر عن ثوابه 
وعقابه وهو لا يكون إلا من الأفراد. ألا ترى الكثير من الناس يصلي ويصوم 
وقلبه متعلق بالمادة» يضحي من أجلها بكل شيء حتى بدينه وعلى هذا يقول 
ابن صعد: 
أأترك ملك الري والري منيتي أمأرجع مأثوما بقتل حسين() 

ويقول الآخر: 
املا ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد المحجبا 


قتلت خير الناس أما وأبا(") 


)١(‏ مقتل الحسين للخوارزمي: 548., الفصل الحادي عشرء في خروج الحسين من مكة إلى العراق. 


00 بحخار الأنوار 145: ١١4‏ باختلاف يسيرء وني مقتل الحسين للخوارزمي ؟: 40. 


معارف سورة الفاتحة(ه) 
قوله تعالى: 
ؤاهدنًا الصراط المستّقيم»206). 
الهداية في اللغة: الإرشاد والدلالة على الشيء. يقال لمن يتقدم القوم 
ويدههم على الطريق هاد خريق أي: دال مرشد. قال طرفة: 
للفتى عقل يعيش به حيث تهدي سان ل جه 
والهداية: التوفيق. قال: 
فلاتعجلّن هداكً الملليك فإن لكلمقاممق الا 
أي: وفقك. 
والصراط: الطريق المحسوس الواضح المتسع. وفيه قراءتان بالسين 
والصادء والسين هي الأصل. وسمي بذلك لأنه يسرط المارة أي: يبتلعها. 
والمستقيم: المعتدل المستوي الذي لا اعوجاج فيه. وهو صفة للصراط 
والمراد بالصفة والموصوف هنا الحق. قال جرير: 
أمسيرٌ المؤمسنين على صراط إذا اعوج المسوارد مستقيه0”) 
وليس المراد بالهداية هو مجرد العلم بل العلم مع التوفيق إلى العمل 


0 الفاتئحة: 5. 


(") مجمع البيان :١‏ دى“ى في تفسير سورة الحمد. أية: 01 
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فمن دعا لك باهداية فقد دعا لك بالخير كل الخير. ومن دعا لك بالعلم فقد 
دعا لك ببعض الخير. 

والغريب أن الكثير من الناس يثقل عليهم الدعاء بالهداية بخاصة 
العلماء والكبراء مع العلم بأن الرسول الأعظم يللو كان يكرر الدعاء بها 
ليل نهار في صلواته وغيرها. 

ولست أعرف هداية وتوفيقاً أفضل وأعظم من أن يكتشف الإنسان 
عيوب نفسه بنفسه. ويشعر بالتأنيب ووخز الضمير من أجلهاء وبهذا 
الشعور يمكن النجاة والخلاص أعاذنا اللدسة الغرور وأسوائه 9). 

معاني الهداية: 

وقد قيل: معنى اهدنا وجوه: 

أحدها: أن معناه نينا على الدين الحق لأن الله قد هدى الناس كلهم 
إلا أن الإنسان قد يزل وترد عليه الخواطر الفاسدة فيحسن أن يسأل الله تعالى 
أن يثبته على دينه ويديمه عليه ويعطيه زيادات الهدى التي هي إحدى أسباب 
الشبات على الدين كما قال تعالى: «وَالّدِينَ اهتَّدَوَا رَادَهُم هدى74) وهذا 
كما يقول القائل لغيره: وهو يأكل: كل أي: دم على الأكل. 

وثانيها: أن المراد بالهداية هي الثواب لقوله تعالى: 8 يهديهم ربهم 
بإيمانهم04) فصار معناه: اهدنا إلى طريق الجنة ثواباً لنا. ويؤيده قوله تعالى: 


(0) التفسير الكاشف :١‏ ه". 


.١؟:دمحم)0(‎ 


(م) يونس: 5. 
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(الحمد لله الّذي هَدانًا لهذًاه(22. 

وثالثها: أن المراد: دلنا على الدين الحق في مستقبل العمر كما دللتنا 
عليه في الماضي. ويجوز الدعاء بالشيء الذي يكون حاصلاً كقوله تعالى: «قَالَ 
رب احكم بِالْحق74) وقوله حكاية عن إبراهيم علإاه: (ولا تحني يَوْم 
يبِعتُون94) وذلك أن الدعاء عبادة وفيه إظهار الانقطاع إلى الله 

فإن قيل: ما معنى المسألة في ذلك وقد فعله اللّه؟ 

فجوابه: يجوز أن يكون لنافي الدعاء به مصلحة في ديننا وهو كما 
تعبدنا بأن نكرر التسبيح والتحميد والإقرار لربنا عز اسمه بالتوحيد وإن كنا 
معتقدين لجميع ذلك. ويجوز أن يكون الله تعالى أن أشياء كثيرة تكون أصلخ 
لنا إذا سألناه وإذا لم نسأله لا تكون مصلحة فيكون ذلك وجهاً في حسن 


المسألة(؟). 
معاني الصر اط: 
وفيل في معنى الصراط المستقيم وجوه: 


وثانيها: الإسلام وهو المروي عن جابر وابن عباس. 


() الأعراف: ”17. 
)0( الأنبياء: ؟ ١١‏ 


© الشعراء: 7م 
(') جمع البيان :١‏ 55. 


وثالقيا دوين الله الندى لا نقد سن لبذ غيره :عن علطن بن 
القفة: 

والرابع: أنه النبي ِل والأئمة القائمون مقامه وهو المروي في أخبار 
علماء أهل البيت. 

والأولى حمل الآية على العموم حتى يدخل جميع ذلك فيه لأن الصراط 
المستقيم هو الدين الذي أمر الله به من التوحيد والعدل وولاية من أوجب 
الله طاعته وهو الرسول وأهل البيت(). 

الهداية في اتباع أهل البيت: 

يقول المرحوم الحاج منصور الجشي في قصيدة طويلة: 
همالصرط المستقيم الذي من حادعنه بئس ماأملا 

فهم الصراطء وهم باب حطة. وهم السفينة التي من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق وهوى. وشيعتهم في الحشر أكرم شيعة. فمن والاهم والى الله 
ومن عاداهم عادى اللّه. وموالاتهم هي اتتباعهم ((من أحبنا فليعمل 
بعملنا))7') يقول أمير المؤمنين علإت): فموالوهم ومتبعوهم والعاملون 
كعملهم هم الذين ورد في حقهم: لم يمش فوق الأرض بعد النبيين والمرسلين 
أفضل منهم: أول من تغشاهم الرحمة» وتستغفر لهم الملائكة. 

ومن أكبر علاماتهم خصلتان. يقول الإمام الصادق: ((امتحنوا شيعتنا 


)١(‏ مجمع البيان داو 


(") بحار الأنوار 71: 07 ب(37) الورع واجتناب الحارم؛ ح٠5.‏ 
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عند مواقيت الصلوات كيف محافظتهم عليها 5ك ٠‏ وإلى أمواههم كيف 
مواساتهم لإخوانهم فيها))0. 

وهاتان الخصلتان توجدان الآن في القليل من الشيعة, أما الحافظة على 
الصلاة في أوقاتها لا تجدها إلا من رجل لا عمل له أما إذا كان له عمل فإنه 
يحافظ على صلاته قليلاء فكأنما أصبح الدين للعاطلين. للأعمى والعاجزء أما 
أصحاب الأعمال وأصحاب المتاجر الكبار لا يهمهم الصلاة ولا أوقاتها إلا 
من هدى الله منهم. 

وأما مواساة الإخوان فهي غير موجودة. أصبحنا كأصحاب القبور كلنا 
وحيد فهل يعرف المؤمن عن أخيه المؤمن شيئا أم يعرف الجار عنه جاره شيئا. 

ويقول الصادق: ((شيعتنا يعرفون بثلاث: بالسخاء))7' ومعنى السخي 
أن لا يبات ولله قبله حق يطالبه به. وهذا لا يوجد إلا في النزر اليسير من 
يحاسب نفسه. والحديث مشجون. 

تقول رسائل العلماء: من صلى في ثوب وفي قيمته درهم من خمس أو 
زكاة فصلاته باطلة7). ومن اشترى أرضاً أو بيتا وف قيمته حق شرعي 
فالصلاة فيه باطلة. 


فيعرفون بالسخاء وبذل المال للاخوان وأن يصلوا إحدى وخمسين ليلا 


(') بحار الأنوار 75: ١45‏ ب :)١5(‏ ح١.‏ 
(') حار الأنوار ©: 741١‏ س(14١)‏ وصايا الصادق للحا . 


00 منهاج الصالحين ١77 :١‏ في لباس المصلي مسألة .)055١1(‏ 
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نهارا. 

وصلاة إحدى وخمسين هي الرواتبء النوافل مع الواجب من الصلاة, 
فالرواتب ثمان للظهر قبلهاء وثمان للعصر قبلهاء وأربع ركعات نافلة المغرب؛ 
وركعتان من جلوس بعد العشاء تسمى الوتيرة تعدان ركعة وثمان ركعات 
صلاة الليل وركعتي الشفع وركعة الوتر وركعتي الفجرء المجموع أربع وثلاثون 
ركعة» وإذا أضيفت لها الصلاة الواجبة سبع عشرة ركعة فيكون المجموع إحدى 
وخمسين ركعة("). 

بشارة الشيعة: 

فأهل هذه الصفات هم الذين قال فيهم الإمام أمير المؤمنين لغلامه 
قنبر: ((يا قنبر أبشر وبشر واستبشرء والله لقد قبض رسول الله وهو ساخط 
على جميع أمته إلا الشيعة. وإن لكل شيء شرفا وإن شرف الدين الشيعة ألا 
وإن لكل شيء عروة وعروة الدين الشيعة, ألا وإن لكل شيء إماماً وإمام 
الأرض أرض يسكن فيها الشيعة ألا وإن لكل شيء سيد وسيد المجالس مجالس 
الشيعة))("©. 

يشير علإتَ إلى مجالس الذكرء مجالس العلماء الذين يكون النظر إليهم 
عبادة. علماء الدين الذين إذا جلست معهم ذكروك الآخرة. أما من يذكر 


بالدنيا فالنظر إلى وجهه فتنة. 


)١(‏ منهاج الصالحين .17١ :١‏ المقصد الأولء أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها. 
(') بحار الأنوار 1: ٠١4‏ باب أحوال المتقين والغجرمين في القيامة. ح١5.‏ 
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ومن المؤسف أن الزمان قد تبدل وأصبحت مجالس الشيعة هي شر 
المجالس؛ أصبحت مجالس هو وغناء ورقص وأفلام وأشياء محرمة. 

((ألا وإن لكل شيء إمام وإمام الأرض أرض يسكن فيها الشيعة. ألا 
وإن لكل شيء شهوة وإن شهوة الدنيا سكنى شيعتنا فيهاء والله لو أن ما في 
الأآرض منكم ما استكمل أهل خلافكم طيبيات رزقهم وما لهم ني الآخرة من 
نصيبء؛ كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب لهذه الآية: وجوه يومئذ 
خاشعة * عاملَة نُاصبة * تصلى نَارا حامية * تسقى من عمين آنية * ليس 


نما 9 
0 79 


لهم طعام إلأأمن ضريع * لأيسمن ولا يفني من جوع204 كل ناصب 
يحتهد فعمله هباءً. شيعتنا ينظرون بنور الله ومن خالفهم ينقلب بسخط الله 
إلى أن قال: واللّه إن حاجكم ومعتمركم لخاص الله تبارك وتعالى وإنكم؛ 
جميعاً لأهل دعرة الله وأهل إجابتهم وأهل ولايته لا خوف عليكم ولا حزن 
كلكم في الجنة. فتنافسوا في فضائل الدرجات297, ((ورب أشعث أغبر ذي 
طمرين مدقع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره))9). 

فلك أيها المحب والشيعي مقامات كريمة ودرجات رفيعة فاعرف قدرك. 

قال الحكم بن عتيبة: بينا أنا مع أبي جعفر محمد الباقر عللْتَهم والبيت 


.7  “ الغاشية:‎ )١( 

00( تفسير فرات الكوفي: .3ه في تفسير سورة الغاشية, آية: ؟ ‏ 5؛ ومثله في حار الأنوار ؛: 
4 ذيل ح10. 

(9) بحار الأنوار ١/ا: ١4‏ ب (55) من أذل مؤمناً أو أهانه. ح/, نقلاً عن أمالي الطوسي. 
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غاص بأهله إذ أقبل شيخ يتوكأ على عنزه حتى وقف على باب البيت فقال: 
السلام عليك يا بن رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم سكتء فقال أبو 
جعفر: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته, ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل 
البيت وقال: السلام عليكم. ثم سكت حتى أجابه القوم جميعا وردواء ثم 
أقبل بوجهه على أبي جعفر ليت ثم قال: يا بن رسول الله يليو ادنني منك 
جعلني الله فداك, فوالله إني لأحبكم وأحب من يحبكم والله ما أحبكم 
وأحب من يحبكم في دنياء وإني لأبغض عدوكم وأبرأ منه. ووالله ما ابغضه 
وأتبرأ منه لوتر كان بيني وبينه, واللّه إني لأحل حلالكم وأحرم حرامكم 
زاكر انرقم همل ترج إلى جغاى الله قدا قفا ابو يقد لهم : إإلي 
إلي حتى أقعد إلى جنبه ثم قال أيها الشيخ إن أبي على بن الحسين للا أتاء 
رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه, فقال له: أبي إن تمت ترد على رسول 
الله وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ويثلج قلبك ويبرد فؤادك 
وتقر عينك وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين؛ لو قد بلغت 
نفسك هاهناء وأهوى بيده إلى حلقه وإن تعش تر ما يقر الله به عينك 
فتكون معنا في السنام الأعلى. 

فقال الشيخ: كيف؟ قلت: يا أبا جعفرء فأعاد عليه الكلام فقال الشيخ: 
الله أكير, إن انا مت أرد على رسول الله بََْ وعلى علي والحسن والحسين 
وعلي بن الحسين. وتقر عيني ويثلج قلبي ويبرد فؤادي وأستقبل بالروح 
والريحان مع الكرام الكاتبين» لو قد بلغت نفسي هاهنا وإن أعش أر ما يقر 
اللّه به عيني فأكون معكم في السنام الأعلى. 
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ثم أقبل الشيخ ينتحب وينشج آهاً آهاأ آهأ حتى لصق بالأرض وأقبل 
أهل البييت ينتحبون وينشجون لما يرون من حال الشيخ: قاقيل أبو جعفر 
لت يمسح بإصبعه الدموع من حماليق عينيه وينفضهماء ثم رفع الشيخ رأسه 
فقال لأبي جعفر: يا بن رسول الله ناولني يدك جعلني الله فداك فناوله يده 
فقبلها ووضعها على عينه» ثم قال: السلام عليكم. وأقبل أبو جعفر ينظر في 
قفاه وهو مدبر ثم أقبل بوجهه على القوم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل 


من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. 
قال الحكم بن عتيبة: فلم أرَ مأتما قط يشبه ذلك المجلس. فهكذا الشيعة 
الكلهيون: 


وقالالصادق عت : حرجت أنا وأبي ذات يوم إلى المسجد فإذا هو 
بأناس من أصحابه بين القبر والمنبر قال: فدنا منهم وسلم عليهمء وقال: والله 
إني لأحب ريحكم وأرواحكم, فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد؛ واعلموا أن 
ولايقنا لأاعناق الاتببالورع والاحتهات» ومن اشع هنكم بقوم فلبعمل بعملت 
أنتم شيعة اللّه وأنتم أنصار الله(). 

ويقول الصادق علِتَام أيضاً لبعض شيعته: إني واللّه لأحب رياحكم 
وأرواحكم فاعينوني بورع واجتهاد. قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله عرّ 
وجل وضمان رسول الله يو والله ما على درجة الجنة أكثر أرواحاً منكم 


() بحار الأنوار 55: 75 ب )١١(‏ فضائل الشيعة. ح8١1١,‏ نقلاً عن صفات الشيعة ومثله في ص 
٠‏ نقلاً عن الكاني. 


معارق سورة الفازحة 1" 


فتنافسوا في فضائل الدرجات, أنتم الطيبون ونساؤكم الطيبات('). 

نعم سادتي من أتاكم وأطاع أمركم فقد نجا. ومن لم يأتكم فقد هلك, 
بكم يسلك إلى الرضوان وعلى من جحد ولايتكم غضب ال رحمن. 

من أتاهم وتمسك بهم وطلب منهم الجنة والفوز بالكرامة رجل من 
أهل الكوفة وقصته كما في المناقب لابن شهرآشوب: أقبل إلى الصادق علإتاة 
رجل من أهل الكوفة وهو شاب من الشيعة فلما دخل وسلم وجلس قال: يا 
بن رسول الله جعلت فداكء إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من 
دنياهم مالأ كثيراً وأغمضت في مطالبه؛ فقال أبو عبدالله علك#: لولا أن بني 
أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما 
سلبونا حقناء ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إلا وقع في 
أيديهم؛ فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي من مرج منه؟ فقال علإت# : إن 
قلت لك تفعل؟ قال: أفعل. قال اخرج من جميع ما كسبت في دواوينهم؛ء فمن 
عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به وأنا أضمن لك على 
الله الجئة. قال: فأطرق الفتى طويلاً فقال قد فعلت جعلت فداك. قال ابن أبي 
حمزة فرجع الفتى إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلا خرج منه حتى 
ثيابه التي كانت على بدنة. 


قال: فقسمنا له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا له بنفقة. قال: فما أتى عليه 


)١(‏ جحمار الأنوار 16: ١٠م‏ ب )١١(‏ فضائل الشيعة. ج١4١‏ نقلاً عن الكافي؛ ونور الأبصار: 4؟, 
في أحوال الصادق علإتغ. 
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أشهر قلائل إلا شهر حتى مرض فكنا نعوده؛ قال: فدخلت عليه يومأ وهو في 
السياق ففتح عينيه ثم قال يا على وفى واللّه صاحبكء قال: ثم مات فولينا أمره 
فخرجت فدخلت على أبي عبدالله فلما نظر إلى قال: يا على وفينا لصاحبك؛ 
قال: فقلت: صدقت جعلت فداك هكذا قال لي والله عند موته("). 

ضمن الجنة لهذا الشاب فأعطاه ووفى يما عهدء وأراد ما وعدء وهو 
الصادق لما وعدء والموفي لما عاهد. وضمن الجنة لرجل آخر من شيعته فوفى بما 
ضمنء وذلك أن رجلاً كان من محبي أهل البيت من ملوك أهل الجبل؛ وكان 
له كثير مال ويحج في كل سنة وينزل في دار الصادق؛ وكان ينزله أبو عبدالله 
في دار من دوره في المدينة: وطال حجه ونزوله فأعطى أبا عبداللّه عشرة آلاف 
درهم ليشتري له دارأء وخرج إلى الحج فلما انصرف الرجل قال: جعلت 
فداك اشتريت لي الدار؟ قال: نعم قال: أين الصك؟ فأتى علإِتَ بصك فيه 
بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما اشترى جعفر بن محمد علإلتاة لفلان ابن 
فلان الجبلي له دارا في الفردوس محدود أربعة حدها الأول رسول الله 07و 
والمحد الثاني أمير المؤمنين علإت والحد الثالث الحسن بن علي عت والحد 
الرابع الحسين بن علي علإتا. 

فلما قرأ الرجل ذلك قال: قد رضيت جعلني اللَّه فداك فقال: إني 
أخذت ذلك الال ففرقته في ولد الحسن والحسين لخاثاء وأرجو أن يتقبل الله 
ذلك ويثيبك به الجنة» قال: فانصرف الرجل إلى منزله وكان الصك معه؛ ثم 


(') مناقب ابن شهر آشوب :١‏ 511-3776 في خرق العادات له ملإتاخ. 
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اعتل علة الموت فلما حضرته الوفاة جمع أهل بيته وحلفهم أن يجعلوا الصك 
معه ففعلوا ذلك. فلما أصبح القوم غدوا إلى قبره فوجدوا الصك على ظهر 
القبر مكتوب عليه: وفى ولي الله جعفر بن محمد (. 

طوبى لمن يعمل في دنياه ويشتري مثل هذه الدار الأخروية. 

فما ضمن الإمام شيئاً إلا وفى به وليس من الممكن أنْ يعد الإمام ويضمن 
شيئاً لا يستطيع أن يحققه على شريطة أن لا يختلف المضمون له. فهم الموفون 
بوعودهم وعهودهم؛ فيرى من ضمن له ما ضمنه الإمام وأوعده به عيانا. 

جاء الأكبر يطلب من أبيه الحسين شربة ماء ولو من طريق المعجزء فقال 
له الحسين علإِتَ: يا بني: عز على محمد وعلى علي وعلى أبيك أن تدعوهم 
فلا يجيبونك وتستغيث بهم فلا يغيثوك... خذ هذا الخاتم في فيك وارجع 
المقتال عدوك فإني أرجو أن لا تمسي حتى يسقيك جدك المصطفى بكأسه 
الأوفىء فمضى الأكبر مطمئناً بوعد أبيه فما كان إلا قليلاً وإذا بصوت الأكير: 
ياأبتاه هذا جدي رسول الله بَِليِنَوْ قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ 


بعدها أبدا 9 


(') مناقب ابن شهر آشوب ”*: ١55‏ فى استجابة دعواته علإت#. 


(") مقتل الحسين للخوارزمي ؟: ."١‏ في مقتل الحسين علإتا. 


معارف سورة الفاتحة (5) 

قوله تعالى: 

وصراط الْدِينَ أنعمت عَلَيهِم غير المغضوب علَيهِم وَل الضالَين». 

اللفة: 

معنى الآأية بيان الصراط المستقيم أي: صراط من أنعمت عليهم 
بطاعتك وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: #من يطع الله وَالرسول 
فَأُوْلَئَكَ مع الْذِينَ أنْمَمَ اللّهُ علّيهم من النْبِيينَ وَالصديقينَ والشهداء 
والصالحين»(2. 

وأصل النعمة: المبالغة والزيادة. وهذه النعمة وإن لم تكن مذكورة في 
اللفظ فالكلام يدل عليها لأنه لما قال: « اهدنًا الصراط المستقيم» بين أن 
هذا صراط من أنعم عليهم. 

وأراد ب(المغضوب عليهم) اليهود عند جميع المفسرين الخاص والعام, 
ويدل عليه قوله تعالى: «من لَعنَهُ الله وغضب عليه وجعل منهم القردة 


وَالخنازير204) وهؤلاء هم اليهود بدلالة قوله تعالى: 9وَلَقَدَ عَلمِثُم الذين 


.58 النساء:‎ )١( 


.5٠١ المائدة:‎ )١( 


معارق سورة القانحة ودف 


اعتّدوأ منكم في السبّت فَمَلْنَا لهم كونُوأ فَرَّدَةَ خَاسئين204. 

وأراد (بالضالين): النصارى بدلالة قوله تعالى: ولا تَتّبعوأ أهواء 
قَوْم قد ضلُوأ من قبل وَأَضلُوأ كثيرًا وَضلُوأ عن سَواء السبيل)(). 

وقال الحسن البصري: إن الله تعالى لم يبرئ اليهود من الضلالة بإضافة 
الفضلالة إلى النصارىء ولم يبرئ النصارى من الغضب بإضافة الغضب إلى 
اليهرد. بل كل واحدة من الطائفتين مغضوب عليهم وهم ضالون إلا أن الله 
تعالى بخص كل فريق بسمة يعرف بها. 

وهؤلاء الملغضوب عليهم والضالون يرى كل فريق منهم أن الجنة له 
ويعتقد أنه ناج وغيره هالك. 

وَقَانُوا لن يَدْخْلَ الْجِنة إلأمّن كَانَ مود أوْتْصارَى تلك أمانيهُم 
قل هَاتوأ بُرَهَانَكم إن كنتُم صادقين»27, 9 وقالَت الَيهود ليست 
النصارى على شيء وَقَالَت التصارى ليست اليهود على شيء وهم يُتَلُون 
الكتّاب كذلك فَالَ الّذين لأ يَعلُمونَ مثل قولهم فالله يحكم بيهم يوم 
القيامة فيا انوأ في يلون 20 


وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. 


() البقرة: 56. 
(م) المائدة: /الا. 
(م) البقرة: .1١١‏ 
() البقرة: .١١*‏ 
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المعنى: 

قال صاحب مجمع البيان: وهذا إيجازء وتقدير الكلام: قالت اليهود: لن 
يدخل الجنة إلا من كان يهودياء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصراني]('). 

وإغماقلنا هذا الكلام مقدر هذا التقدير لأن من المعلوم أن اليهود لا 
يشهدون للنصارى بالجنة ولا النصارى يشهدون بذلك لليهودء فعلمنا أنه 
أدرج الخبر عنهما للإيجاز من غير إخلال بشيء من المعنى فإن شهرة الحال 
تغنى عن البيان المفصل2». 

ويظهر من هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى يؤمنون بنظرية 
الاحتكار منذ القديم وأنها عندهم تشمل نعيم الدنيا والآخرة. وأيضاً يظهر 
أن احتكار الجنة مختص برجال الدين وعلى هذا الأساس كانت الكنيسة تبيع 
صكوك الغفران للعصةة والآثمين بعد أن تقبض الثمنء وقد كسبت بذلك 
أموالاً طائلة ولكن على حساب تشجيع الجرائم وانتشار الفساد. 

وتماكانت تكتبه الكنيسة للعاصي في صك الغفران أنه يغلق أمامك ‏ 
الخطاب للعاصي ‏ الباب الذي يدخل منه الخطاة إلى العذاب والعقاب. ويفتح 
الباب الذي يؤدي إلى فردوس الفرح, وإن عمرت سنين طويلة فهذه النعمة 
تبقى غير متغيرة حتى تأتي ساعتك الأخيرة باسم الأب والابن وروح القدس. 


.١١١ في تفسير سورة البقرة؛ آية:‎ ."44 :١ مجمع البيان‎ )١( 
.5١ا/ على ضوء القرآن:‎ )( 
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ولقد بلغت الحالة أن البابوات في عهد أدريان الرابع سنة ألف وماثة 
وأربعة وخمسين ادعوا أنهم نواب الله على الأرض فتحكموا بهذه الخرافة في 
ضمائر الناس وأمواههم ورقابهم فجعلوا يبيعون الجنة بأثمان غالية» وقد ازدحم 
الناس على الثراء حتى أن بعض اليهود اضطر إلى أن يقابل هذه الخرافة 
بخرافة أخرى فأتى إلى البابا وقال له: بعنى جهنم فباعها بشمن بخس لأنها غير 
مرغوب فيهاء فلما تم شراؤها أعلن اليهودي إلى جميع المسيحيين أن لا يشتري 
أحد من الجنة لأني قد اشتريت جهنم وسوف لا أدخل أحد منكم فيها. فندم 
الباب فاضطر أن يبعث إلى اليهودي ويسترجع منه جهنم بثمن عظيو7”. 

تلك أمانيهم» جمع أماني لأنها كثيرة منها أمنيتهم أن يرجع المسلمون 
كفاراً. ومنها أن يعاقب أعداؤهم. ومنها أن الجنة لهم وحدهم «قل هَانُوأ 
بُرْهَانَكُمْ إن كُنثُم صادقين74) كل دعوى تحتاج إلى دليل وأيضاً كل 
دليل نظري يحتاج إلى ديل حتى ينتهي إلى أصل عام يثبت بالبديهة 
والوجدانء. ومعنى ثُبوته كذلك أن يتفق على صحته العقلاء ولا يختلف فيه 
اثنان اللهم إلا إذا كانت الدعوى بديهية على أن الدعوى البديهية لا يسمى 
القابل بها مدعيا لأن الدعوى مأخوذ من مفهومها الافتقار إلى الدليل أما 
القضية الواضحة فدليلها بذاتها معها وملازم لها لا ينفك منها وإلا لم تكن 
بديهية. واختصارا لا يسوغ أن تقول أين الدليل لمن قال: العشرة أكثر من 


.١١١ تفسير سورة البقرة, آية:‎ 6١ مجمع البيان‎ )١( 


.١١١ البقرة:‎ ),( 
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الواحد مثلاً. 

وجاء في تفسير المنار عند ذكر الآية ما يتلخص بأن السلف الصالح من 
المسلمين كانوا يسيرون على هذا الأصل فيقيمون الدليل على ما يقولون 
ويطلبونه من الناس على ما يدعون. ولكن الخلف الطالح ‏ على حد تعبير 
صاحب المنار- عكسوا الآية فأوجبوا التقليد وحرموا الاستدلال إلا على صحة 
التقليد فقط. ومنعوا العمل يشوك اللرووسو لبوا جيرا العمل بقال فلان 
وقال علان كما عبر صاحب تفسير المنار. 

(بلى مَنْ أسللم جه لله وَهْرَمُحْسِن له اجر عند 010 هذا 
تكذيب لدعواهم بأن الجنة لهم وحدهم دون الناس أجمعين. 

والمراد بالوجه في الآية النفس والذات. قال تعالى: «كل شيء هالك 
الأوجهّه»() 

والمعنى أن كل من آمن بالله تخلصاً له في أعماله لا يشوبه شرك ولا رياء 
فهو من المكرمين عند الله. ولأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

أما قوله تعالى: وهو مُحُسنْ» فإشارة إلى أن التقرب إلى اللّه إنما 
يكون بالعمل الصالح لا بالأعمال القبيحة الضارة لأن الله لا يطاع من حيث 
يعصى. 

«وَقَالَت اليهود ليست النصارى على شيء وَقَالَت التُصارى لَيِسَت 


.١١١؟ البقرة:‎ )١( 
.88 (؟) القصص:‎ 
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الْيُهود على شيء؟. 

قال صاحب مجمع البيان نقلاً عن ابن عباس: إن نصارى نجران تنازعوا 
مع اليهود عند رسول الله يبل فقال رجل من اليهود للنصارى: ما أنتم على 
شيء. فأجابه رجل من النصارى: ليست اليهود على شيء. فنزلت هذه الآية 
تسجل قول كل من الفريقين في حق الآخر7"). 

ووهم يُتَلُونَ الكتاب؟ أي أن اليهود عندهم التوراة وهي تبشر 
اعبس كفي ايو وأيضاً النصارى عندهم الإنضجيل يعترف بموسى 
وتوراته. وعلى هذا يكون اليهود والنصارى في حكم الطائفة الواحدة لأن 
دينهم واحد, كل من التوراة والإنجيل جزء متمم للآخر ومع ذلك فقد كفر 
بعضهم ببعض. وأيضا المسلمون يكفر بعضهم بعضا. 

وإذا كان اليهود والنصارى بحكم الطائفة الواحدة لأن التوراة تعترف 
بعيسىء والإنجيل يعترف بموسىء فبالأولى أن تكون السنة والشيعة طائفة 
واحدة حقيقة وواقعاً لأن كتابهم واحد وهو القرآن لا قرآنان» ونبيهم واحد 
وهو محمد 9يةْ لا محمدان فكيف إذن كفر بعض من الفريقين إخوانهم في 
الدين. 

ولو نظرنا إلى هذه الآية: 9وَقَالَت اليُهود ليست النُصارى على شيء 
وَقَالَت النُصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب4 لو نظرنا 


اليها بهذا المعنى الذي بيناه واتفق عليه جميع الفسرين ثم قسنا من يرمي 


)١(‏ مجمع البيان لس راي" 


بالكفر أخاه المسلم. لو نظرنا إلى الآية وقسنا هذا بمقياسها لكان أسواأ حالاً 
الف ضزة مين اليهود والتضارئى: لقن كفر البهوه التصارق وكفر التضارئ 
اليهود وهم يتلون الكتاب أي التوراة والإنجيل؛ فكيف بالمسلم يكفر أخاه 
الممسلم وهو يتلو القرآن فليتق اللّه الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب وقلوبهم 
عمي عن معانيه ومراميه("). 1 

ووحفم الله البميه عد انين قنرق الدين» يقال آثاة ربل :قال: إلى 
أحب أن أكون شيعياً. قال له: لا فرق بين الشيعي والسني, فلما أل عليه قال: 
قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وسول الله فقاهاء فقال: أنت شيعي. 

فلا فرق هناك في شيء والمفروض أن كلمة لا إله إلا اللّه شرطها 
وشروطهاء فهي قول باللسان وعقيدة بالجنان وعمل بالأركان. والكثير يقول لا 
إله إلا الله ويقضي على لا إله إلا الله يقول: لا إله إلا الله وهو لا يصلي ولا 
يصومء يكذبء يشرب الخمرء يفجر بالأعراض؛ يكذب, يعبث. 

كان بيد يزيد غحصرة مكتوب عليها لا إله إلا الله يكسر بها ثنايا 
المديق ابن رستزل اللمويوعك باتماي: 


(') التفسير الكاشف 180-117811١‏ تفسير سورة البقرة, آية: ,1١١7 11١١‏ 


(') مقتل الحسين للخوارزمي ؟: 5ه في مقتل الحسين علإإسه. 


ماذا يراد بنا؟ 


قوله تعالى: 

ورد كثير من أهْل الكتاب لَوْيَرْدونَكم من بعد إِيمَانَكُم 
كماراً حسّدًا من عند أنمسهم من بعد ما تَبِيْنَ لهم الحق فَاعفرأ 

اللفة: 

الحسد مذموم لأنه عبارة عن كراهية النعمة للغير وحب زواها عنه. أما 
الغبطة فغير مذمومة؛ لأنها الرغبة في أن يكون للإنسان من النعمة مثل ما 
لأخيه دون أن يتمنى زواها عنه. 

المسعنى: 

كل إنسان يود أن يكون الناس كل الناس على دينه. قال أحد 
الفلاسفة: إن أسعد يوم عندي أن أرى من يوافقني على رأبي. 

ولكن جماعة من اليهود كانوا يبذلون جهوداً كبيرة لفتنة المسلمين 
وارتدادهم عن دينهم إلى الجاهلية الأولى؛ لا لشيء إلا بغيا وحسداء مع العلم 
أنهم يستطيعون الإسلام كما فعل غيرهم.؛ ولكنهم خافوا على أسواقهم 


.٠١9 البقرة:‎ )١( 
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وأرباحهم من الخمر والميسر والدعارة. 

وقد استغل اليهود انكسار المسلمين يوم أحد للدس على الني يللو 
فقد جاء في الأخبار أنهم بعد وقعة أحد كانوا يدعون شباب المسلمين إلى 
بيوتهم ويقدمون لهم الخمر ويغرونهم ببناتهم كما يفعلون اليوم وفي كل يوم 
ثم يشككون المسلمين بالقرآن ونبوة الرسول الأعظم #الألة. 

احس الني بو بهذا التدبير الرهيب فنهى عن مجالس اللهو وشدد 
النكير على من يتعاطى الزنى والخمر والميسر ولحم الخنزيرء فامتنع المسلمون 
عن الذهاب إلى بيوت اليهود التي فتحوها لهذه الغاية وهي المسماة اليوم 
(بالبار والكازينو). 

من بَعْدمَاتَبِينَ لهم الحق» أي أن اليهود قد حاولوا إرجاع 
المسلمين إلى الكفر والضلال على علم منهم أن الإسلام هو الحق وأن الشرك 
وإنكار نبوة محمد بِلِنَوْ هو الباطل. 

ولا يختص هذا باليهود فإن أكثر الناس تجحد الح وتعانده لا لشيء إلا 
لأنه لا يتفق مع مطامعهم. فإن الإنسان مسير بوحي من عاطفته ومنافعه لا 
بوني عن دين وعقل20 

قال أمير المؤمنين علإتَا: ((أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع))(). 


(«فاعفوأ واصفحوأ حَنَّى يأتي اللّه بأمره» أي أعرضوا الآن ولا 


.١77 :١ التفسير الكاشف‎ )( 


() نهج البلاغة: 55١‏ في القصار من كلماته للش . رقم [19؟]. 


هاذا يراد بنا|؟ 55١‏ 


تتعرضوا لعقابهم وتأدييهم حتى يأمركم الله بذلك. فإن الأمور رهن بأوقاتها. 

5 كتير من التفاسير أن الله سبحانه أمر المسلمين بالإعراض عنهم إلى 
أن نزل قوله تعالى: 9 قَاتلُوأ الذين لآ يؤمنون بالله ولا بالَيُوْم الآخر»() وغير 
هذه الآية من آيات القتال. وقال الرازي: إن الإمام محمد الباقر لت قال: إن 
الله ل يأمر نبيه بالقتال حتى نزل جبرئيل بقوله تعالى: 9أذن دين يُقَاتنُونَ 
بهم ظلمُواوَِنْ اله على نصْرهم لقَدِيرَ)7) وقلده سيفاً 

وكل ماني الحياة من كفر وإلحاد وفسق وفجور وتهتك وفساد وظلم 
وطغيان وحروب ومشاحنات وفقر وبؤس كل ذلك وما إليه من أوباء وأدواء 
يرجع في النهاية إلى سبب واحد هو تخالفة الحق. ولو أنصف الناس لسعد 
واستراح كل الناس لا القاضي فحسب(2). 

إسلام بلا مسلمين: 

سافر أحد العظماء إلى سويسرا فنزل في قطار السكة الحديدية فلم ير 
القوم يأخذون تذكرة بطاقة في أيديهم بل كل واحد منهم يحاسب نفسه بنفسه 
فيضع النقود بيده في الصندوق وليس عليه رقيب بخلاف عاداتنا. ولا دخل 
المدينة سأل عن القاضي أين هو ليحادثه؛ لأنه أيضاً من رجال القانون؛ فقالوا 
له: إن القاضي في الدكان يصنم الأحذية؛ فقال له القاضي: إن بلادنا تقل 


(0) التوبة: 53. 


() الحج: 55. 
(0) التفسير الكاشف :١‏ 94. 
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القضايا فيها والأمة تعرف واجبها وأنا لا أعمل إلا ثلاثة أيام في أول الشهر 
فيأتي المتقاضون يسألونني في ما أشكل عليهم من الأمور فأفتيهم ويقتنعون 
وليس لي الحق أن آخذ راتباً في أيام لا عمل لي فيها فها أنا ذا آخذ راتب 
ثلاثة أيام وفي بقية الشهر أصنع وآكل من كسب يدي. 

ثم توجه إلى فتاة قروية قد نامت في وسط الأعشاب في البرية وحوها 
عشرات من البقر تتبعها أينما سارت ويقمن حوفا إذا نامت ويسرن وراءها 
إذا رجعت إلى منزهاء قال فسألتها ألا تخافين من اللصوص؟ قالت: لا أفهم 
معنى لصوص.ء فقال: سارقونء فقالت: هذه أول مرة أسمع أن الإنسان يأخذ ما 
لا حق له. وليس لنا علم بهذا. فتعجب مما سمعه ومما رآه. 

هذه الحكاية وأمثانها كثيرا ما تدهشنا نحن المسلمين وتدعو لأسفنا 
الشديد أننا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ثم 
تكون عاقبتنا أننا قوم لا نعرف إلا القضاء والمحاماة, فأما تربية الوجدان 
وتهذيب النفوس فنحن عنها بمعزل ساكتون صامتون نائمون كما نام أصحاب 
الكهف سنين عدداً ول نجد ما يوقظنا. 

ولو عمل الناس بالحق وقبلوه لاستراح الناس والقاضي جميعا. 

وفي قوله تعالى: ©فَمَادًا بَعْد الْحَقَ إلأ الضّلال204) إشارة إلى هذه 
الحقيقة. أجل إن الحق لا يعدم نظيراً في كل زمان ولكنه قليل؛ ولو وجد الحق 
أنصارا كما يجد الباطل لكان العالم في هنأ وأمان. بل لو طالب كل ذي حق به 


(0)يونس: ضرة 
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وقام بواجبه لما رأينا للظلم والباطل عيناً ولا أثرا. 

مسلمين بلا إسلام: 

وقد أقام الله للح دليلاً يهدي إليه ويدل عليه من الفطرة وكتاب الله 
ومن نبيه الأكرم وأهل بيته الأطهار الذين ساوى صاحب البيت بينهم وبين 
القرآن كما جاء في حديث الثقلين الذي رواه مسلم في صحيحه!('2؛ فمن 
عاند هذا الدليل على علم به فقد عاند الله ورسوله تماماً كما فعل اليهود 
والمشركون؛ وهذه العنادات لم توجد لمجرد الصدفة من غير سبب وتدبيرء لأن 
كل شيء يخضع لأسبابه الواقعية سواء كانت ظاهرة اجتماعية كالجهل والفقر 
أو كان شأناً من شؤون القلب كالايمان والكفرء ولابد أن هناك أسبابا وإلا لماذا 
لا يهتم الجيل الجديد بالقيم الدينية كما كانت تهتم به الأجيال السابقة» فأكثر 
شباب هذا الجيل قد انصرفوا عن العبادات والطقوس الدينية بل أثقل شيء 
على نفوسهم أن يسمعوا موعظة أو نصيحة تمت إلى الدين بسببء حتى 
القيم الإنسانية كالإخاء والمساواة والسلام والتعاون والصدق والعدل لا صدى 
ماني نفوسهم. وإن تحدثوا عنها وعن قداستها فإفا يقدسونها بألسنتهم لا 
بقلوبهم وبأقوالهم لا بأفعاهم اللّهم إلا في حدود منفعتهم الشخصية. 

والجواب: لقد كانت الشعوب الإسلامية العربية منها وغير العربية لا 
تثق بمبدأ من المبادئ ولا بقيمة من القيم إلا إذا كان مصدرها كتاب الله عز 


وجل وسنة رسوله فلا اشتراكية ولا وجودية ولا ديمقراطية ولا قومية, لا شيء 


(') صحيح مسلم 4: 187 كتاب فضائل الصحابة ب (4) من فضائل علي بن أبي طالب» ح1". 
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على الإطلاق إلا وحي السماء؛ منه تستمد أصول العقيدة وآداب السلوك, 
وعليه توضع مناهج التعليم. ومنه تستخرج القوانين والأحكام التي يعمل بها 
في دور القضاء وتراعى في الدوائر وسائر التصرفات الفردية والاجتماعية. 

ومن هنا كانت تعاليم الدين واضحة في أذهان الكثير من الناس 
يعرفون مايقره الشرع ويأمر به وما يرفضه وينهى عنه؛ وكان الذي يعيش 
الدين معائشه صحيحة محل ثقة الجميع وموضع أمانتهم. ومن انحرف عنه لا 
يأمنونه على شيء ولا يثقون به في شيء. 

حرب شعواء ضد القيم: 

ومعنى هذا في واقعه أن القيم الاجتماعية هي القيم الدينية بالذات فإذا 
ما شذ فرد منها وخرج عليها كان تماما كمن خرج على النظام السليم والوضع 
القويم» ثم دارت الأيام وحدث الانقلاب الخطير بنفوذ الغرب وسيطرته على 
البلاد الإسلامية فاتجه أول مااتجه إلى شريعة القرآن ومحا أثرها من دور القضاء 
وأبدهها بالقانون الوضعي الفرنسي والإنكليزيء وألقى تعليم العقائد 
والأخلاق الدينية في مناهج التعليم وأفسح المجال للميسر والخمور وحانات 
الخمور ولكل مامن شأنه أن يشل العقيدة؛ فاختفت سمات القرآن والسنة 
النبوية من الحياة الاجتماعية؛ حتى اللغة العربية أصابها ما أصاب العقيدة 
والشريعة فكان هذا الجحيل الجديد لا يهتم بعقيدة ولا خلق. وهو في الواقع 
نتاج للأوضاع الفاسدة التي نشأ فيها وربي عليها فمن الطبيعي أن يكون 
انعكاسا لها. 
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الفلاسفة: أن المعلول إظهار لعلته. 

طريق الخلاص: 

هذا هو الداء فما هو الدواء؟ 

والحق أن الجواب على هذا السؤال لا ينبغي أن ينفرد به مثقف واحد 
ولابد أن تمعن فيه وتتلاقى عقول كبيرة ومخلصة؛ لأن الأخلاق والعادات إذا 
حلت في بيئة وطال عليها الأمد تصبح حقيقة واقعة تنزع إلى البقاء 
والاستمرار وليس استئصاها بالشيء اليسير. إنها تعمل في عام النفوس تماما 
كما تعمل الأسباب الطبيعية في عالم الطبيعة؛ ويحتاج تغييرها إلى جهد وجهاد 
وطويل وشاق من نوع الجهد الذي بذله الرسول الأعظم بو لتغيير عادات 
أهل الجاهلية وعقائدهمء وقد جاءت الإشارة في الأحاديث إلى ذلك؛ منها قال 
رسول الله يمو : ((إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا فطوبى للغربا))(). 
إذن لن يؤوب عن غربته وتقر عيناه في عودته إلا بقائد كالني بَكثث 
واصحاب كالمهاجرين والأنصار وليس على الله بعزيز أن يتيح الظروف ليوم 
يعود فيه سلطان القرآن وشريعة القرآن وأخلاق القرآن. 

ولكن على المسلمين أن يعملوا جهد المستطيع ولا ينتظروا معجزة 
السماء. والعمل الذي يستطيعونه هو: 

أولاً: أن يجعل للدين في المدارس مكاناً مرموقاً بخاصة لقراءة القرآن 
وحفظه وتفسيره لأنه حجر الأساسء أو إنشاء مدارس أهلية لهذه الغاية إلى 
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جانب العلوم الزمنية الدارجة:؛ وتنشئ هذه المدارس من الملايين التي تدفع 
باسم الحقوق الإلمية للمراجع وغيرهم ولا يعرف مورداً لها خيرا من إنفاقها 
لإحياء العلوم الدينية وانتشارها وتربية النشء عليها. 

ثانياً: أن يؤدي كل واحد من رجال الدين مهمته بإخلاص بعد أن 
يؤهل نفسه لأن يكون هادياً داعياً يعرف من أين ينفذ إلى قلوب الشباب 
وكيف يقنعهم بأن الدين مصدر القيم التي تمنحهم حياة أفضل. 

ثالثاً: أن يوضحوا الحقائق الدينية وبيسروها للأفهام ويذيعوها بالمخطب 
والكتب والمقالات والنشراتء التي تثبت للجاهل والمشكك أن الإسلام 
شريعته وأخلاقه تنبع من حاجات الإنسان الروحية والمادية» ويضع لمشاكله 
الحلول السليمة ويهدف إلى سعادته دينا وآخرة. 

حقاً لا يؤوب الدين من غربته إلا بقائد كرسول الله بع ولابد من 
ظهور سمي رسول الله © فيملاها قسطأً وعدلاً مع أصحاب كأصحاب 
رسول الله بيو فيعود سلطان الإسلام. 

يقال: رأى رجل الإمام الحجة علإِتَ# بالمنام. فقال له: متى خروجك؟ 
فقرأ علِتَام بيتين: 
لا تسأمواطولالبقاء فإنه قد آن لي بينالأنامظهور 
ودعوا خيول الظالمين بأرضكم2 تسري فلي في أرضهن مسسير 

قال محبي الدين الشهير بابن عربي حول المهدي: إن للّه خليفة يخرج 
وقد امتلات الأرض جورا وظلما فيملأها قسطأ وعدلاً. هذا الخليفة من عترة 
رسول الله يكن من ولد فاطمة, يواطئ اسمه اسم جده رسول الله؛ يبايع بين 


ماذا يراد بنا؟ ا 


الركن والمقام يشبه رسول الله الالو في خلقه. هو أجلى الجبهة أقنى الأنف 
يؤمالناس لسنة الله ميو وقال عنه جده النبي مَل يقفوا أثري لا يخطى. 
وهذه هي العصمة (). 


() الفتوحات المكية *: 5717. 


الكبائر 


قوله تعاق 

(إن تجتنبوأ كبآئر ما تنهون عنه نكمفر عنكم سيئاتكم وُدخلكم 
000 

اللفة: 

الكبائر واحدتها كبيرة وهي المعصية العظيمة. 00007 بضم الميم من 
أدخل, وبفتحها من دخلء وفي الحالين هو اسم مكان والمراد به الجنة. 

المعنى: 

قَسم القرآن الكريم الذنوب إلى قسمين كبائر وصغائر. وقد جاء هذا 
التشيسيم في العديد من الآيات, منها هذه الآية؛ لأن المراد من «سيئّاتكم» 
في قوله تعالى: 9نُكفر عنكم سينّاتكم؟ المراد منها ما عدا الكبائر 
بأشاق التسريو. والمس “مون ادن كنائز النائرن خرناعنه متغارها 

ومنها قوله تعالى: «الّذِين يجتنبون كبائر الثم وَالْمَواحش إلا 
لم04 وسنها قوله سبحانه: رك يكم لطر وَالَسُوق 


.”١ النساء:‎ (0) 


)2( النجم: يك 


الكبائر 1" 


والعصيان1(4) وهي صريحة في أن المنهيات أقسام ثلاثة: الكفر وهو الجحود 
والإنكار. والفسوق وهو اقتراف الكبائرء والعصيان وهو الصغائر. وبهذا 
يتبين معنا أن قول من قال: كل الذنوب كبائر ولا صغائر فيها لأن معصية الله 
في شيء كبيرة مهما كان ذلك الشيء؛ أن هذا القول مخالف لظاهر القرآن. 
بالإضافة إلى أن الشرائع الوضعية تقسم الجريمة إلى جنحة وجناية. أجل يمكن 
نفي الصغائر بوجه يأتي. 

ومهما يكن فإن الكتاب العزيز لم يضع حداً فاصلاً بين الكبيرة 
والصغيرة ولذا اختلف الفقهاء في معنى الكبيرة. فذهب جماعة إلى أن كل ما 
جاء في القرآن مقرونا بذكر الوعيد فهو كبيرة وما عداه صغيرة, وخير قول 
قول من قال: إن الذنوب جميعاً في نفسها كبائرء كما قال من نفى الصغائر من 
الأساس. 

وإنا تقسم الذنوب إلى كبائر وصغائر بمقارنة بعضها إلى بعض. مثلاً 
النظر إلى الأجنبية بريبة ذنب كبير في نفسه صغير بالنسبة إلى القبلة. وبهذه 
المناسبة يقال أن رجلاً من أصحاب الإمام الصادق عَلِتَام نل في بيت لامرأة 
فكان يهواها ويحب النظر إليهاء فجاء يوماً وطرق الباب ففتحته إليه فلم 
يتمالك دون أن وضع يده على جسمهاء ثم جاء ودخل على الإمام الصادق علإتاة 
والمجلس مملوء فقال له الإمام علإِت#: يا فلان إن ولايتنا لن تنال إلا بالورع عن 
حارم اللّه2). 


(5) الحجرات: 7. 
00 بصائر الدرجات :"41" ب )١١(‏ في أن الأئمة يخبرون شيعتهم بأفعاهم وسرهم. وعنه بحار لله 
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والقبلة صغيرة بالنسبة إلى الجنس. وكذا الأكل على مائدة عليها خر 
كبير في نفسه صغير بالقياس إلى شرب الخمر. 

وتجدر الإشارة إلى أن لذات الفاعل وسوابقه وظروفه ودوافعه تأثيرا 
بالغ في جعل الذنب كبيرأً وصغيراً على حد تعبير الفقهاء. وجناية أو جنحة 
على حد تعبير المشرعين الجدد؛ فعلينا قبل أن نضفي على الذنب صفة الشدة 
أو الضعف أن ننظر إلى الفاعل. فعل ما فعل لعدم فطنته وضعف إرادته كما 
لو لبس عليه غاو وأثيمء أو فعله لحاجة ماسة:؛ أو لأنه مولع بالإساءة إلى 
الناس كماهو شأن الكثيرين. وقد تواتر عن الرسول يتنو أنه قال: ((إغا 
الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى))217, ((لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة 
مع الاستغفار))70). وعن الإمام الصادق عَقِتَا: (إنما خلد أهل النار في النار 
لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا لو خلدوا 
فيهاء وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها 
أن يطيعوا الله أبدا ما بقوا فبالنيات مخلد هؤلاء وهؤلاء))(7). 

وقد عدد الإمام الصادق علآت8 أنواع الكبائر. روي أن عمرو بن عبيد 
دخل على الإمام وسأله عن الكبائر في كتاب اللّه فقال لاه : 


ج الا نوار الا,ح4 باختلاف يسير, ونحوه في الخرائج والجرائح ؟: .77١‏ ح١5؛‏ وعنه 
بحار الأنوار 141: ,٠١١‏ حم1؟١.‏ 

)١(‏ مصباح الشريعة: 4؛ وعنه حار الأنوار لد لمن كد 

(,) حار الأنوار 5٠١ :8٠‏ ب (84) أحكام الجماعة. 


(م) بجحار الأنوار 4: 7407, حه نقلاً عن علل الشرائع. 


الكبائر ؟ 


-١‏ ((إن أكبر الكبائر الشرك باللّه. لقوله تعالى: 9إنْ الله لأَيَغْمْرٌ أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك»0) قوله: ((ومن يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجنة ومأواه النار))("». 

١‏ وبعده اليأس من روح الله لأن الله يقول: 9إِنّه لا يَيأس من روح 
الله إلأ الوم الكافرون)»27). 

*- ثم الأمن من مكر الله لآن الله يقول: (قلا يَأمَنْ مَكْرٌ الله إل 
الْقَوْم الخاسرون4(). 

4- ومنها عقوق الوالدين, لأن الله جعل العاق جباراً عصياً في قوله: 
«وبرا بوَالدَيه وَلَمْ يكن جبَارًا عصيا» 00). 

- ومنها قستل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق لانه تعالى يقول: ومن 
يقل مُؤْمنًا متَعَمَدًا فَجَرَآَؤْهُ جَهَثّم حَالدًا فيها). 

-١‏ وقذف المحصنات لآن اللّه يقول: إن الّدِينَ يَرَمُونَ الْمُحَصنَات 
القافلآت الْمؤْمنَات ُعنُوا في الدثيا والآخرة وَلَهِم عَذَاب عظيع) 0 


(8) النساء: 18. 
(') المائدة: ”7,. 
(م) يوسف: 47. 
() الأعراف: 454. 
(5) مريم: .١4‏ 
(-) النساء: 57 


(ب) النور: .١‏ 


مناضل الأدباء وحديقة الخطباء كك 


1- وأكل مال اليتيم لقوله سبحانه: 9إن الذين يَأْكَلُونَ أموال 
الْيَنَامَى ظَلْمًا إِنْمَا يأْكَلُونَ في بطُونهم نَارَا وَسِيَصلوَنَ سعيرًا(2). 

غك والشراو من الرحت لأن اللدهول: «(ومن يولهم يَوَمئد دبره إلا 
متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئّة فَقَد باء بفضب من الله وَمَأواه جهنم 
وبنّس الْمَصير»(). 

4- وأكل الربا لقوله سبحانه: 9الّدِينَ يَأْلُونَ الربًا لأيَعُومُون إلأ 
كما يَكُوم الذي يتَخْبْطه الشيْطانُ من السْس06), ولقول (فَإِن م 
تفعلوأ فَأدْنُوأ بحرب من الله وَرَسوله(؛). 

٠‏ والسحر لأن الله يقول: (وَلَقَدْ عَلمُوأْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ في 
الآخرة من خَلاق004). 

١‏ والزنى لأن الله يقول: 9ومن يفعل ذلك يَلْقَ أنّاما »+ يضاعف لَه 
لايم الْقيامة ويد في مهان4 60 


1- واليمين الغموس وهي الكاذبة التي تغمس صاحبها في النار؛ لأن 


(9) النساء: .٠١‏ 
() الأنفال: .1١‏ 
(-) البقرة: 75؟. 
() البقرة: 74؟. 
(ه) البقرة: ؟١٠.‏ 
(+) الفرقان: 5+4 -55. 


الكبائر وذف 


ل 20 ام مد مس 


خَلاق لهم في الآخرة22(6. 

1- والغلول؛ قال تعالى: 9ومن يعْلّل يأت بما عل يوم الْقيّامّة2(4). 

4 ومنع الزكاة لقو_له جل وعز: ‏ يوم يحمى علَيها في نَارٍ جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم» (. 

١‏ وشهادة الزور وكتمان الشهادة؛ لأن الله يقول: (وَمَن يَكُتمْهًا 
َإِنَه آثم فَلَبّهُ4(4). 

5 وشرب الخمر؛ لأن الله عدل بها عبادة الأوثان. 

»7 وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض الله عليه لأن رسول الله 
ليو يقول: ((من ترك الصلاة متعمدا فقد برأ من ذه اللدوؤؤقة يئر له 
ونقض العهد))0(0). 

فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ من بكائه وهو يقول هلك من قال 


برأيه ونازعكم في الفضل والعلم يا أهل البيت. 


() آل عمران: /ال. 

.15١ آل عمران:‎ )١( 

(م) التوبة: 5". 

(ع) البقرة: 5187. 

(ن) من لا يحضره الفقيه ": 45١ 41١9‏ ب )١175(‏ معرفة الكبائر التي أوعد الله عر وجل عليها 
النار. ح١.‏ وعلل الشرائع ؟: *4 ب )١1١1(‏ العلة التي من أجلها حرم الله تعالى الكبائر, 


وعنه حار الأنوار 5/: 53 ب (18) معنى الكبيرة والصغيرة؛ ح/. 


مناضل الأدباء وحديقة الخطباء كك 


وأكثر هذه الكبائر التي ذكرها الإمام موجودة اليوم في زماننا وعلى 
الأخص الخمر والزنى وترك الصلاة التي لم نعرف حقهاء.وعرف حقها رجال 
من المؤمنين لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. تقول بعض 
زوجات الرسول بِلو: كان النبي يحدثنا ونحدثه فإذا جاء وقت الصلاة شغل 
عنا كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. 

وكان أمير المؤمنين عللِت# يصلي في الحرب والسهام تمر عليه. وكان 
موسى بن جعفر عَلإت# يصلي في ظلمة السجون والحديد في رجليه. 


الأمانة 


قوله تعالى: 
9 إن الله يَأْمُرُكم أن تُؤدوأ الأمَائات إلى أهلها وَإِذًا حَكَمتُم بِيْنَ 


م و 


الئاس أن تحكموأ بالعدل إن اللّهُ نعمًا يعظّكم به إن اللَّهُ كان سميعا 
بصيرا»#(202, 

المعسى: 

لقد تضمنت الآية وجوب تأدية الأمانة والعدل في الحكم. وقد جاء في 
الكتاب والسنة العديد من الآيات والروايات في الحث على حفظ الأمانة 
وأدائها لصاحبها برأ كان أو فاجراأ؛ لأنها حى له بما هو إنسان لا بما هو صالح 
أو طالح. 

فمن القرآن هذه الآية (إِنْ الله يَأْمُرُكُم أن تدوأ الأمَانّات), ومنه: 
ويا يا الذي آمنُوألاتَحُونُوأ الله َالرْسُول وَتَُونُوا أمَانَاتكُم)0). 


ومن الروايات: ((لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له))2». 


() النساء: 64. 
(م) الأنفال: 77. 


(-) نوادر الراوندي: 0. حار الأنوار مولا ح؟15. 
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ماهي الأمانة؟ 

ولكن لم ينزل في الكتاب والسنة على ما نعلم تحديد لمعنى الأمانة. 
والذي نفهمه أن الأمانة هي الوديعة عندك لغيرك. وعليك أن تحتفظ بها 
و تحرص عليها وأن تردها لصاحبها عند طلبها كما هيء فإذا أمسكتها عنه أو 
رددتها ناقصة محرفة فأنت خائن بحكم الكتاب والسنة. 

وليس من الضروري أن تكون الأمانة عينا حسية كالمال والكتاب؛ فقد 
تكنون شرا أو تضيحة أو.عملا. وأيضا لبين من الفتروري أن يكون صاحبها 
الذي تؤديها إليه شخصا حقيقياً. فقد يكون الدين والعلمء بل قد تكون 
نفسك بالذات صاحب الأمانة. وأمانة الدين والعلم ما تعلمه من حلال الله 
وحرامه ومن الخير والشرء وتحقق التأدية لهذه الأمانة بأن تعمل بما تعلم. 

أما أمانة نفسك عندك فأن تختار ما هو الأصلح لها في دنياها وآخرتها. 

وبكلمة: إن الأمين هو الذي يؤدي ما عليه كاملاً غير منقوص سواء 
أكان الذي فرض هذا الواجب هو الدين أوالعلم أو الوطن أو المجتمع أو أي 
شيء آخر. فليست الأمانة على هذا ذوقاً وسليقة تعجبنا من الطعام أو 
الشرابء هذا.. لاء ذاك؛ ومن النساء هذه..لاء تلك. ولا وصفاً يحبب الناس 
بصاحبه كاللطف وخفة الروح. بل الأمانة عصب الحياة وقوامها الذي لا 
يستقيم شيء بدونه. 

وإلى هذا المعنى أشار الإمام علي عَلِتَام بقوله: ((والأمانة نظاماً للامة))() 


.]؟5١[ نهج البلاغة: 5514, في القصار من كلماته علإتاة, رقم‎ )١( 


الأمانة 1 


أي أن الأمة لا تنتظم شؤونها إلا إذا أدى كل إنسان ما يطلب منه. 

وقال عللت: ((من لم يختلف سره وعلانيته. وفعله ومقالته. فقد أدى 
الأمانة. وأخلص العبادة. .مه ومن استهان بالأمانة» ورتع في الخيانة 
وم ينزه نفسه ودينه عنهاء فقد أحل بنفسه الذل والخزي في الدنياء وهو في 
الآخرة أذل وأخزى. وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة))(2, يشير إلى القادة 
اللصوص وسوء شرهم وفظاعة خطرهو(). 

الأمانة كلمة عامة وضدها الخيانة 

إن الأمم يرجى تقدمها إذا اتصفت بفضائل الأعمال واتخذت كل 
الواجبات وسيلة. ومن أعظمها الأمانة. ومن لا أمانة له لا إيمان له. ومن لا 
إيهان لهلا خير فيه لنفسه ولا لعشيرته ولا يرجى منه نفع لأمته ولا لبلاده 
ووطنه. 

فالأمانة هي الصخرة الصلدة التي تتحطم أمامها الأنانيات والادعاءات 
وتتلاشى دونها كال الغايات. ومن الأمانة تتولد الثقة التى هي أكبر قصد 
ووسيلة في بناء الأمة. ويتوقف عليها نجاح المشاريع الدينية والدنيوية وازدهار 
الحياة الاجتماعية وتقدم القيم الأخلاقية. 

وإنما تعرف الأشياء بأضدادها على حد قول الشاعر: 


() نهج البلاغة: 4145 447 من عهدء ل علإتجم إلى بعض عماله وقد بعئه على الصدقة؛ رقم 
العهد .]١5[‏ 


(') التفسير الكاشف ؟: هه“ 557 في تفسير سورة البقرة؛ آية: 54. 
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» وبضدها تتميز الأشياء * 

فضد الأمانة الخيانة» ولا شيء أضر على الأمة وأبنائها من الخيانة فهي 
تنتشر في المجتمعات فتحبط أعماها وتذهب بهيبتها وتعدم البركة من ثروتها. 

والخيانة تحدث من أكثر المحيطات المسؤولة عن الرقي والعمران؛ فخيانة 
العمال إضاعتهم الوقت الذي يأخذون عليه أجرهم في غير عمل وإهمالهم إتقان ما 
كلفوا به من مسؤولية أسندت إليهم. وخيانة التجار كذبهم وغشهم واحتكارهم 
للبضائع قصد الغلاء. وتطفيفهم للكيل والوزن. وإدخالهم الأعداء لمص مصالح 
الوطن. وخيانة أرباب الوظائف عدم قيامهم بما عهد إليهم من إقامة العدل بين جميع 
أفراد الأمة على السواء. وعظم مسؤولياتهم على حسب مناصبهم. فالأمير والوزير 
والذبر كل يجت عليه أن يكوق أمينا غلق آداء عمله يدوت تقضان: كما أن من 
واجب كل مسؤول أن يكون حثيئا في تسهيل مصالح العباد لا يعقد أمور الناس. 

أماخيانة العلماء فهي أكبر من كل الخيانات ومن أعظمها نشر 
الأكاذزيب على كتاب الله وعلى هدي رسول الله وإظهار الخرافات والأقوال 
الزائفة عن الدين الإسلامي. 

لقند قال وسولالله مققة :“رين كذ على متمد فلشرا مقعده تمن 
النار)) ('). 


فعلى العالم أن يكون أميئاً في أداء رسالة ربه كما جاء في كتاب رب 


() بحار الأنوار ؟: ١٠١‏ كتاب العلم ب (١؟)‏ آداب الرواية, ح١٠.‏ 


الأمانة 0" 
العالمين وأرشدنا إليه النبي الصادق الأمين 97لق. 
علما بأن صلاح الخاصة هو صلاح العامة وفساد الخاصة فساد العامة. 
سئل أمير المؤمنين عل عن أحوال العامة؛ فقال: إنما هي من فساد 
الخاصة('2. 


() ميزان الحكمة 7: 41/١‏ ب (9507) فساد العامة من فساد الخاصة, ح١.555١.‏ 


تجليات حب الله لعبده المؤمن 

قوله تعالى: 
دُنُوبَكم واللّهُ غَفُورَ رحيميم (22. 

المعنى: 

من الج الله يلنامه نحتما اناب :وتمولة واه يخ ليت التي ل 
ونين العسي أل ضير راتزنه كي انت ضمي اللدرروا لتنكياف ال قال تعال: 
ؤَْمُنَ يُطع الرْسُول فََدٌ أطاع اللّهه907) لأن الرسول هو لسان الله وبيانه 
والعكس صحيح. أي من نصب العداء للرسول وآله فقد نصب العداء لله 
من حيث يريد أو لا يريد؛ فأهل الأديان الآخر الذين يدعون الإيمان بالله ثم 
ينصبون العداء محمد 0 هم من أعدى أعداء الله. 

وإن قال قائل: إن جهلهم بنبوة محمد بيني عذر مبرر. 

فالجواب: لا عذر إطلاقاً لمن اتبع هواه وقلد آباءه إلا بعد التثبت والنظر 
إلى جميع الدلائل على نبوة محمد مَِلْيو. وما نظر عارف إلى هذه الدلائل نظرة 
عدل وإنصاف إلا آمن وأذعن0). 


(؟)ال عمران: ."١‏ 
20 النساء: .68١‏ 


(") التفسير الكاشف :١‏ 450 45. 
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١‏ يودع حبه القلوب: 

ولا معنى لحب الصغير للكبير والعبد للسيد إلا الطاعة والمتابعة. وكل 
ون اعني يها انعضي الله ويس لفيوا تفقين نهآ لحب الله :ووس لهنهع نو الله 
ورسوله وإن خيل له أنه من احبين؛ لأن ما يظن أنه حب دون أن يبرز له أثر 
ملموس فهو جرد وهم وخيال. وكل من أحب ما أحب الله ورسوله فقد 
أطاعهما وإذا أطاعهما أحبه الله وإذا أحبه الله حببه إلى الناس(1). 

يقول الرسول بَكي: ((إذا أبغض الله عبداً حببه إلى الناس))(؟). 

كيف يحبب الله الإنسان ومتى يحبه؟ وهل العبد بروحه وبدنه مناط 
حب الله أم العمل الصادر من هذه الشخصية هو مبعث الحب؟ فإذا أحب 
الله عبدا لحسن عمله سخر له قلوب الناس لتتم محبته على الخلق بأن أحب 
خلقه إليه عزيز عليه ولن يكون عزيزا عليه ما لم يكن موفور الكرامة بين 
عباده وبهذا يتقوم قوله تعالى: (وللّه العزة ولرسوله وَللْمُؤْمنينَ.0) 
فليست العزة بقوة الجسم ولا جاه المنصب ولا كثرة المال فقد نجد ضخامة 
الجسم رهناً بالخور. كما نجد وفرة المال رهناً بالخسة؛ ومو المنصب رهنا 


)١(‏ معاني الأخبار: 58١‏ وعنه حار الأنوار 14: ,”17١‏ ح؟. 

(') ورد في كنز العمال :١١‏ 44, ح١5:71‏ إذا أحب الله عر وجل عبداً نادى جبريل: إن الله 
يحب فلاناً فأحبّه! فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه! 
فيحبه أهل السماء! ثم يوضع له القبول في الأرض. 


(-) المنافقون: 4. 
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بالانحدارء ولكن الإيمان وحده الذي هو مصدر العزة لا يقوى على كسره قوي 
في ماله وسلطانه. هذا هو الإيمان الذي يحبب المرء إلى ربهء وهو الذي يعنيه 
اللّه بقوله في الحديث القدسي: ((لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه 
الذي ينطق به ويده التي يبطش بها))220. 

١‏ يحضع له عالم الطبيعة بإذنه: 

وإذا بلغ العبد من ربه منزلة كهذه فكيف لا تستجيب له العزة وكيف 
لا يستسلم له سلطان الحقء ثم لا يخضع له الوجود.. ألم يحرز عند ربه 
المكانة التي بلغ بها رضاء. وإذا بلغ رضاه ألم يكن مطيعاً له ثم إذا كان 
كذلك ألم يكن مصداق الحديث القدسي: ((يا ابن ادم... أطعني فيما أمرتك 
أجعلك حياً لا تموت يا ابن أم أنا أقول للشيء كن فيكون, أطعني فيما أمرتك 
أجعلك تقول للشيء كن فيكون))(21). فأي عزة ينشدها المرء هي هذه العزة. 

يقول ثابت البناني: كنت حاجاً مع جماعة عباد البصرة مثل أيوب 
السجستاني وصالح المري وعتبة العلام وحبيب القادسي ومالك بن دينار فلما 
وخلدا مكة راينا الماء ضنيقا وقن اشتد بالناس العطش لقلة الغيث ففزع إلينا 
أهل مكة يسألوننا أن نستسقي لهم. فاتينا مكة وطفنا بها ثم سألنا الله 


00 الكاني ': 7055 كتاب الإيمان والكفر ب )١45(‏ من آذى المسلمين واحتقرهم. ح7؛ وعنه 
بحار الأنوار 8 ا ا باختلااف يسير :2 وح17: م نقلاً عن المحاسن. 


00( بحار الأنوار ل الحض تت () علة الوبطاء قِ الإجابة: ذيل م6١١,‏ نقلاً عن عدة الداعي. 
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خاضعين متضرعينء فمنعنا الإجابة. 

فيما نحن كذلك إذا نحن بفتى قد أقبل قد أكربته أحزانه وأقلقته أشجانه 
فطاف بالكعبة أشواطا ثم أقبل علينا فقال: يا مالك بن دينار ويا ثابت البناني ويا 
أيوب السجستاني ويا عتبة العلام ويا حبيب بن سليمانء فقلنا: لبيك 
وسعديك, فقال: أما فيكم أحد يجيبه الرحمن؟ فقلنا: يا فتى علينا الدعاء وعليه 
الإجابة» قال: أبعدوا عن الكعبة فلو كان فيكم أحد يحبه الرحمن لأجابه. 

ثم أتى الكعبة فخر ساجدأً فسمعته يقول في سجوده: سيدي بحبك لي 
إلااما أسقيتهم الغيث. قال: فما استتم الكلام حتى أتاهم الغيث كأفواه 
القربء. فقلت: يا فتى من أين علمت أنه يحبك؟ قال: لو لم يحبني لم يستزرني 
فلما استزارني علمت أنه يحبني فسألته بحبه لي فأجابني. 

ثم ولى عنا وهو يقول: 
من عرف الرب فلم تغنه معرفةالرب فذاك شقي 
ماضرفي الطاعةماناله في طاعةالرب ومذذا لقي 
نابفيم اليل رس التتقى. ١‏ والمس فيل العمرة للعسقن 

فقلت: يا أهل مكة من هذا الفتى؟ قالوا علي بن الحسين علا (1). 

وإذا أحب الله عبدا حببه إلى قلوب الناسء وإذا أبغض الله عبدا 


بغضه إلى قلوب الناس. وهل يكون المرء شرأ إلا وهو مقيت عند الله؟ ثم هل 


(') مناقب ابن شهر آشوب ”*: 78١‏ في معجزاته علإِتَ) باختلاف يسيرء ونور الأبصار: ٠7١‏ في 


معجزات السجاد عللشهم. 
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يخاف الناس امرأ إلا وهو أبغض الخلق إليهم؟ 

أما إذا تألف الأشرار فهو من قبيل التضامن على الشر لا من قبيل 
التآلف على الحق؛ فإنك لو بحثت عن هذه الفئة من الناس فئة الشر والعبث 
بالإنسانية لوجدت قلوبها متنافرة تترقب الفرص ليعدو بعضها على بعض 
فلم يكن ليؤلف بينها إلا مصالح قاصرة على المادة الخبيثة التي تمليها عليها 
الأنانية والجمشع حتى إذا نفذت هذه المصالح رأيتهم يتنازعون ويتقارعون على 
حطام دنياهم كما يتكالب الجياع من سباع الكلاب على الجيف. 

فالحب الذي يؤلف بين الناس هو الحب الصادر عن الإيمان بالحق 
فمتى آمن امرؤ به أحبه كل مؤمن وكل كافر. 

*. يجعله محل ثقة الجميع: 

أما المؤمن فلانه شريك أخيه المؤمن في الحب المتبادل بينهما في الله. 
وقد جاء في الحديث: ((ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما 
لصاحبه))00). 

وأما الكافر فيحب المؤمن لاطمئنانه إلى الحياة معه؛ إذ يأمن ضره وشره 
على ماله وعرضه. 

لما كانت واقعةالزاب بين الأمويين والعباسيين وتقاتل الجيشان قال 
مروان بن محمد الحمار إلى رجل يقرب منه: ويلك ألا تخبرني صاحب جيشهم؟ 
قال: هو عبدالله بن على بن العباس: قال مروان من ولد العباس هو؟ قال: 


(') كنز العمال 5: ؛, 45448 1, وميزان الحكمة ؟: 595 م5185 
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نعمء قال مروان: وددت أن علي بن أبي طالب مكانه في هذا اليوم؛ فقال: يا 
أمير أتقول هذا في علي بن أبي طالب وشجاعته الت ملا الدنيا ذكرها؟ قال: 
نعم, إن علياً مع شجاعته صاحب دين وإن الدين غير الملك(2©. 

هكذا كانت ثقته في علي عَللِتَل) وهذا سر الإيمان إيمان علي بن أبي 
طالب وهو سر طاعة الله وتحبة اللّه للعبد المؤمن. 

ولذا كان الناس في أي زمان يسوده الخوف من جور السلطان يفرون 
بأموالهم إلى من يثقون من دينهم وإيمانهم بالله. فالمؤمن إذا فقد الناس العدل 
فهو مستودع أموالهم ومفزع خائفهم. 

والحسب المتبادل بين الله وعبده يصدر عنه بلا شك هذا الحب المتبادل 
بين عبذده المؤمن وبين خلقه. 

في واقعة الحرة كان بيت السجاد مفزعا للخائفين حتى على أعراضهم. 
وقد ورد أثهالما أ نحت المدينة ثلاثة أيام كان في بيت السجاد أربعمائة امرأة 
خائفات على عروضهن من جملتهن حرم مروان. 

معنى الحب هنا: 
هى العمل نسنتة. اما تين الله لعبده فإجزال الثواب له. 

وجاء في الحديث: ((لأعطين الراية غدا إلى رجل ليس بفرار ‏ وهو علي 


(1) ثمرات الأعواد ل" 
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ابن أبي طالب يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله))27). أي أن علياً يطيع 
اللّه والله يجزل له الثواب والرسول يكرمه ويقدمه. 

تنس الشبن الطاعة ازا كتون الله ورسولة أخن للش عن نيساك 
وأهلك ومالك. 

يقول : (والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من 
نفسه وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين))2). 

وقد وجد بين المسلمين من الرجال والنساء من أحب النبي بلقو هذا 
الحب وفدوه بالأرواح والأولاد فلقد فر الناس عنه يوم أحد0) وثبت معه 
الإمام علي وأبو دجانة وسهل بن حنيف وعاصم بن ثابت ونسيبة ابنة كعب 
بن عمر... بن مازن الأنصارية» وكانوا يتلقون الضرب والطعن عن رسول 
الله يله بنحوره.(؛). وكان الإمام على عَلِتَام كلما حملت طائفة على 
الرسول كشفها عنه. وكانت نسيبة تخرج معه في غزواته تداوي الجرحى وكان 
ابنها معها مع من كان في أحد فأراد أن ينهزم ويتراجع فقالت له: يا بني أين 
تقترخن الله الرسول؟ فردكف وهيل عله ويد انقدل اوالعزنت مزقه وتدرت 


() بحار الأنوار ١؟: ٠١‏ باب غزوة خيبر وفدك, ح5٠١.,‏ ومثله في حم7١.‏ 

(م) حار الأنوار 75: 17م ب (507) ما جرى بينه وبين أهل الكتاب. ح45. 

(7) تاريخ الطبري ؟: 785 بلفظ: وفر عثمان بن عفان وعقبه بن عثمان وسعد بن عثمان حتى 
بلغوا الجلعب (جبلاً بناحية المدينة مما يلي الأعوص) فأقاموا به ثلاثاً ثم رجعوا إلى رسول 
اه مالكو فزعموا أن رسول الله ملو قال لهم: لقد ذهبتم فيها عريضة. 

(؛) تاريخ الطبري 5417 باختلاف يسير. 
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به قاتله. فقال لحا البي يَلِ: بارك الله فيك يا نسيبة؛ وكانت تقي الرسول 
بصدرها حتى أصابتها جراحات كثيرة(21, 

وما أشبه موقف أم وهب في كربلاء بموقف نسيبة في أحدء قالت لابنها 
وهب: قميابني وانصر ابن بنت رسول الله قال: أفعل يا أماه ولا أقصر. 
وحمل على جيش الأعداء حتى قتل منهم جماعة فرجع إلى أمه وامرأته؛ وقال: يا 
أماه أرضيت عني؟ فقالت: كلا إلا أن تقتل بين يدي الحسينء ارجع فقاتل 
فيكون رسول الله شفيعاً لك يوم القيامة. قالت زوجته امضي معي إلى الحسين 
أجدد به عهداً. فمضت معه إلى الحسين فقالت سيدي: أريد منك شيئا ومن 
وهب شيئاً أما وهب لا ينساني من الشفاعة عند جدك؛ وأما أنت فإذا قتل 
وهب حولني إلى خيامك فإني امرأة غريبة. 

ولا قتل ذهبت امرأته تمسح الدم عن وجهه فأبصرها شمر فأمر غلاماً له 
فضربها بعمود كان معه على رأسها فشجها وقتلها وهي أول امرأة قتلت في 
معسكر الحسين عل (2). 

وكان غلام مع أمه في كربلاء قتل أبوه في المعركة فقالت له أمه اخرج يا 
بني وقاتل بين يدي الحسين علإت#) فخرجء ولما رآه الحسين علإتَخ قال: هذا 
شاب قتل أبوه بالمعركة ولعل أمه تكره خروجه؛ فقال الغلام: أمي أمرتني 
بذلك فبرز وهو يقول: 


.٠١85 :4 في ترجمة نسيبة بنت كعب الانصارية: والإصابة‎ ١7١ أعلام النساء ه:‎ )١( 


(") مقتل الحسين للخوارزمي ؟: ١1١-١١‏ في مقتل الحسين علأت. 
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أميري حسسين ونع والأمير 

فقاتل حتى قتل فأخذت أمه رأسه وقالت: أحسنت يا بنيى يا سرور قلبي 
ويا قرة عيني(1». 

أرأيت إلى هذه الأم لا ترضى عن ولدها وأعز من كبدها إلا أن تراه 
مضرجا بدمائه جثة بلا رأس. ولا عجب أنه حب الله ورسوله وعترته وليمس 
كمثل الله ورسوله وعترته شيء. فهذا الحب بهذا الإخلاص بهذه التضحية 
بهذه الروح وحدها يستعد المؤمنون الخلص إلى ما بعد الموت. بهذا الزهد في 
العاجل يقضون غداً مرفوعي الرؤوس أمام جبار السموات والأرض لقد ترك 
أصحاب الحسين علإِتَغخ الدنيا وما فيها... 


(') مقتل الحسين للخوارزمي ؟: 5١‏ ؟5. 


إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 

قوله تعالى: 

9 يا أيه الّْدِينَ آمَنُوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم 
رُم إن وا رَصفحُوا موا إن الله فور ريمع 20 

جاء في كتب التفسير والحديث أن قوما من مكة أسلموا وأرادوا الهجرة 
إلى رسول الله مالو فمنعهم أزواجهم وأولادهم فنزلت هذه الآية؛ نحذر 
الزمين من طاع ةبيعم الأزراع والاولاةء 

وإن سبب النزول لا يخصص دلالة العام وإنما هو فرد من أفراده؛ وعليه 
فكل زوجة لا تتعاون مع زوجها على ما فيه صلاح الطرفين دنيا ودين فهي 
غنذؤة له وآيقنا هوعد ولا إذا امكف عن هذا التحاون مغها: وتفن 
الشيء يقال في حق الوالد والولد والأم والأخ وكل من يفعل ما يفعله العدو 
فهو عدو كائنا من كان. 

علماً بأن انتقال الإنسان من العزوبة إلى الحياة الزوجية أشبه بانتقاله 
من الدنيا إلى الآخرة: إما إلى جنة وإما إلى نارء وفي الأغلب إلى الجحيم لا إلى 
النعيم فإن الحياة في العصر الحاضر مع كثير من الزوجات والأولاد عذاب 
وجحيم. فلا الولد يرضى عن والده إلا بالخضوع والطاعة ولا الزوجة ترضى 
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عن زوجها إلا أن تكون هي الرجل وهو المرأة .2١(‏ 

التسامح في الأسرة: 

ون توا وَتَصتُْوا وروا إن لل مور رُحيم. 

لا فرق بين العفو والصفح ولمغفرة إلا باللفظ. والقصد من الجمع 
بينها محرد التأكيد والترغيب بعد أن حذر سبحانه من بعض الأزواج والأولاد 
لأنهم يفعلون ما يفعله العدوء وقال: إن تعفو عنهم رحمة بهم وطمعاً في 
إصلاحهم فإن الله تعالى يعاملكم بالثل لأنه يرحم من يرحم ويغفر للذين 
يغفرون حيث تحسن الرحمة والمغفرة بلا ريبء وإلا فإن بعض الذنوب لا يجوز 
تجاهلها بحال. 

وتومئع الآية إلى أن حياة الأسرة لا تستقيم إلا بالصبر والعفو عن كثيرء 
وأنه لو حاسب كل واحد من أبنائها الآخر على كلمة يقوها أو حركة تبدر 
منه لساد بينهم التنازع والتخاصم وعاشوا في جحيو237. 

وأول مثل وأصدقه في هذه الآية الكريمة ما ورد في القرآن: وضرب الله 
مكلا للذين كمَروا امْرأةَنُوح وَامْرَاة نُوط كائْنَا تخت عَبْدَيْنِ من عبَادنًا 
الداخلينع("2, واللغة 9تّحت عبدين4 أي زوجتين لنبيين عظيمين (فَخَانتَاهُمَا4 


(') التفسير الكاشف 7: 45". فى تفسير سورة التغائن؛ آية: .١4‏ 
)0( التفسير الكاشف /ا: 414" قٍ تفسير سورة التغابن, أية: 5 ودين وتمدين 5754 


(م) التحريم: .٠١‏ 


إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ١‏ 


أي بالكفر والنفاق لا بالزنى والفجور. وعداوة الزوجة لزوجها هنا واضحة جلية. 

وكذلك عداوة الولد لوالده فإن محرد عصيان ابن نوح لأبيه عداوة. 

ولا فرق بينالرجل والمرأة أصلا وطبيعة ومسؤولية» وكل منهما جزء 
متمم للآخر ولا غنى لأحدهما عن صاحبه؛ وفي الرجال الصالح والطالح وفي 
النساء الصالحة وغير الصالحة. 

والآنة بي عدن امقارتة بين الرجل والمزاق وزقا شروت اللقلا بها 
دون الرجل تعريضا ببعض أمهات المؤمنين اللاتي تظاهرن على الرسول 
الأعظم ل فقد ذكر سبحانه أن بعض نساء النبي قد تظاهرن عليه 
وهددهن. 

ذكر هنا أن القريب من الله تعالى من قَرَبته الأخلاق والأعمال حتى 
ولو كان أقرب الناس لأشقى الأشقياء. وأن البعيد عنه تعالى من أبعدته 
السيئات والآثام حتى ولو كان أقرب الناس لأتقى الأتقياءء أبدا لا محاباة ولا 
قرابات؛ لا شيء على الإطلاق يجدي في يوم القيامة إلا التقى والإخلاص. 

وقد ضرب الله مثلاً لذلك بامرأة نوح وامرأة لوطء فقد كانت الأولى 
تؤذي زوجهاوتقول: إنه يجنون وتفشي أسراره بين المشركين. وكانت الثانية 
تعين الطغاة على زوجها وتدههم على أضيافه. ومن أجل هذا وصفهما بالخيانة 
التي هي ضد الأمانة لا بمعنى الزنى؛ فإن المسلمين يعتقدون أنه ما زنت امرأة 
نبي قط2'». 


(') التفسير الكاشف 7: 5510. 
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ومثل آخر في العداء الألد بين الزوجين من طرف الزوجة لا الزوج هو 
عداء جعدة بنت الأشعث زوجة الحسن بن علي بن أبي طالب علِتَا هذا 
وهو إمام يتصل ببيت الزهراء ظيكقا إلى الرسول الأعظم ,َِليهْ وهو سبطه. 
وقد بلغ من نفس رسول اللّه يليو انه كان يعلو ظهره وهو يصلي أيام 
طفولته. وكان الرسول مَِالْوْ لا يجيز لأحد منعه عن ركوب ظهره في الصلاة, 
وهو الإمام بعد أبيه. كان هدفا لعدوان زوجته عليه حتى دست له السم في 
الطعام استجابة لمعاوية حين وعدها بتزويجها من يزيد. وكان ذلك سبب موت 
الحسن علإتي 20 

الحكم خاص لا عام: 

وقوله تعللى: #إن من أزواجكم رأولًدكم عدوا لكم 
فاحدروهم28) وم يقل: إن أزواجكم؛ لأن من الأزواج من هو صالح كما أن 
من الأولاد من هو أصلح من آبائهم من أجل ذلك جاء عز وجل ب((من)) 
التي هي في عرف النحاة للتبعيض» أي إن بعض الأزواج والأولاد عدو لا 
كلهن ولا كلهم. 

وني القرآن الكريم ما يدل على ذلك «وَضَرَب الله متلا للْذِينَ آمَنُوا 
امرأة فرعون74 فقد كانت صالحة مع زوجها الفاسد. والصلاح المنسوب 


(') مناقب ابن شهر آشوب *: ٠١7‏ فى وفاته وزيارته علإتخ. 
0 التغابن: 14 


(م) التحريم: ١‏ 


إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 17 


إلى زوجة فرعون قد يوجد في كثير من الزوجات ولكن تنويه القرأآن بهذا 
الصلاح دليل على أنه من نوع قدسي يستحق الذكر في الذكر. 

وهكذا نستطيع القول: في فساد امرأة نوح ولوط وإن كان هناك فساد 
مثله كثير في النساء الفاسدات ولكن فساداً يتمثل به الله عز وجل في أقدس 
رسالة حظي بها الإنسان هذا الفساد بالغ في الانمحدار بلوغ ذلك الصلاح في 
السمو والتحليق. 

وقد علل فسا المرأة وصلاحها ليدل نساءنا على الكرامة في هذه 
والمهانة في تلك فجعل الخيانة الزوجية سببا في نسبة الفساد إليهما. ثم جعل 
سبباً في زوجة فرعون في إيمانها بالل واليوم الآخر إذ قالت: رب ابْنِ لي 
عداد حاف الج 

وفي تفسير الطبري أن فرعون أرسل رجاله إليها وقال ههم: انظروا أعظم 
صخرة تجدونها فإن بقيت على الإيمان فألقوا الصخرة عليهاء وإن رجعت فهي 
امرأتي. فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجنة فمضت 
على قوها فانتزع الله روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه رو-(). 

فمن الأزواج من تكون صالحة تساعد زوجها على دينه ودنياه. قام 
الرسول بدعوته فساعدته خديجة وآزرته. وقام على بدوره والزهراء إلى جانبه. 
وهو القائل: والله ما عصتني فاطمة ولا هانتني قط ولقد كانت تكشف الهموم 
والغموم عن وجهي أم الحسن والحسين. 
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ونهض الحسين علِتَاخ فكانت أخته زينب للك إلى جانبه وههي 
شريكته في نهضته. قال الشاعر: 
فتشاطرت هي والحسين بنهضة حكم القضاء عليهما أن ينديا 
هذابمعترك النصول وهذه في حيث معترك المكاره في السبا 


ببن الربداء والمداراة 

قوله تعالى: 

ولأتَحْسَبَنْ الذين يمْرَحُون بِمَا أتّوأ ويحبون أن يُحَمَدُوأ بِمَالَم 
يَفْعَلُوأ قلا تحسبثهم بممازَة من الْعَذَاب ولهم عذَاب أليم76©. 

اللفة: 

الفوز: النجاة» ومفازة: اسم مكان الفوز والنجاة. 

المعنى: 

الفرح بذاته غير محرم؛ ومن لا يفرح إذا أصابه خير أو نجا من شره؟ بل 
الفرح من أجل خير الناس يدل على صدق النية وطيب السريرة» بل ينبغي 
للإنسان أن يدخل الفرح والسرور على أخيه المؤمن7". 

عن أبي عبدالله علَِام: (رأفضل الأعمال بعد الإيمان باللّه إدخال السرور 
على أخيك المؤمن بما لا إثم فيه))(2: يعني في غير معصية الله 


ويقول الإمام موسى بن جعفر علإإتام : ((مسن سر مؤمنا فبالله بدأ 


() آل عمران: 184. 

(') التفسير الكاشف 557:5, في تفسير سورة البقرة, آية: 184. 

(") جامع أحاديث الشيعة :١١‏ 055 باب ادخال السرور على المؤمن؛ ح1770١.‏ وورد في الكاني 
197 ب (82) إدخال السرور على المؤمنين. م١ ١5‏ بألفاظ مختلفة. 
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وربالتي فى بويا تلث))0". 

وني أيام الإمام موسى بن جعفر علِتَا رجل من أهل الري طلبته 
الخزينة العباسية بمال وافرء والح عليه الوالي بالطلب وأراد مصادرة داره 
وأملاكه فقال له أحد أصحابه: إن الوالي يكتم التشيع مثلك فإذا ذهبت إليه 
وأخبرته بعقيدتك أرفق بكء قال الرجل المطلوب: خفت أن أمضي إليه فلا 
يكون كذلك,. فذهبت إلى الإمام موسى بن جعفر فشكوت إليه فأصحبني 
بكتاب وم يزد حرفا على هذه الكلمات: بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن 
للّه عرشاً لا يسكن تحت ظله إلا من أسدى إلى أخيه معروفاً أو نفس عنه كربة 
أو أدخل على قلبه سروراً وهذا أخوك والسلام. فمضيت إلى الوالي ليلاً 
واستأذنت عليه وقلت: رسول الإمام موسى الكاظم لحم فضمني إليه وقبلني 
وأجلسنى في صدر المجلس وجلس هو بين يدي فناولته الكتاب فقبله وقرأه 
قائما ثم استدعى بماله وثيابه وقاحمني ماله دينارا ديناراً ودرهما درهماً وثيابه 
5 5 وقال لى: 5 أخي هل سررت؟ قلت: إي واللءوزوك على المرون, 
ثم أسقط عني المال وأعطاني براءة(. 

وقد فرح الرسول يِل بقدوم ابن عمه جعفر بن أبي طالب من 
الحجبشة وقبل بين عينيه وقال: والله ما أدري بأيهما أنا أشد سروراء بقدوم 
جعفر أو بفتح خيبر(”. 
() حار الأنوار 17١‏ 573114, حملا نقلاً عن الاختصاص. 
(') أهل البيت: .5١‏ 


7) مار الانوار 5١‏ ب )5١00‏ غزوة خيبر وفدك: م١٠0‏ نقلاً عن التهذيب. ومئله. 15 وح للم 


إنمايكون الفرح مذموماً إذا كان بدافع الحقد والشماتة والغرور 
والخيلاء. أو يفرح الإنسان لأنه سلب ونهب وقتل وأفسد دون أن يعاقب أو 
يعاتب. أو لأنه مكر وخدع ليحمد بما ليس فيه وانطلت حيلته على البسطاء 

وفي الآية الكريمة أقوال: 

لأتْحْسَبْنُ الذين يَمْرَحُونَ بِمًا نوأ وَيُحبُونَ أن يُحْمَدُوأ بِمَالم 
يفعلوأ قلا تحسبتهم بِمَمَارَة من الْعذاب ولّهم عداب أليم»(0). 

قيل: إنها نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا اسم محمد بَيوْ وصفاته 
الموجودة في التوراة» وفي الوقت نفسه يحبون أن يمدحوا بالصدق وأنهم على 

وقيل: إنها نزلت في المنافقين؛ كانوا يتخلفون عن رسول الله ملو في 
حروبه وغزواته ويتعللون بالأكاذيب وكان النبي مَأ يظهر القبول ويفرحون 
هم بذلكء ويحبون أن يمدحوا بما ليس فيهم من الويمان. 

وأرجح الأقوال أن الله سبحانه بعد أن ذكر في الآية السابقة الذين أخذ 
الميثاق منهم ألا يكتموا الح فنبذوه واشتروا به تنا قليلا وهي هذه الآية: 
<َوَإِذَ أَخَد الله ميكاق الْدِينَ أونّوأ الكتاب لَتَبَيْننْهُ للئاس ولا تتكتُمونه 


طاوى نقلاً عن الخصال. 


.188 آل عمران:‎ )١( 
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ليذو وَواء طوووهة راعتكر الى قذن] متنا فشن قا زنلذ )011 بعد 
أن وصفهم الله بهذا الوصف فلما سبق ذكرهم في هذه الآية بأنهم قد فرحوا 
بصنيعهم ذاك وأحبوا أن يمدحوا ويوصفوا بالحق والعدل وهم أبعد الناس 
عنهماء ومهما تمادوا في الغي فإنهم لا يخرجون عن قبضة الله وقدرته ولا 
ينجون من عذابه وعقابه كيف ولله ملك السموات والأرض وهو على كل 
شيء قدير. 

وتسأل لماذا قال تعالى: «قَلاً تَحسبتهم بِمَمَازَة من الْعَذَاب وَلَّهُم 
عَذَابْ أليم» مع أن الجملة الأولى تغني عن الثانية؟ 

الجواب: فرق بين الجملتين؛ لأن الأولى أفادت أنهم غير ناجين عن 
العذاب دون أن تبين نوع العذاب. هل هو خفيف أو أليم, والثانية بينت أنه 
من النوع الأليم؛ كما تقول: أحبك وأحبك كثير!(). 

وبهذا التفسير يدخل في الآية اليهود والنصارى الذين كتموا أمر محمد 
بلنة؛ والمنافقون من المسلمين الذين أضمروا الكفر وأظهروا الايمان. هؤلاء 
هم المنافقون وهم الذين يخادعون اللّه وهو خادعهم كما تقول الآية: 8إِنْ 
المنافقين يخَادعون الله وَهُو خادعهم وَإِذَا قَامُوأ إِلَى الصلاة قَامُوأ 
الى يُرْآؤُونَ اناس ولا يَذُكْرُونَ الله لأ قليلا» 20 


() آل عمران: 14817. 
(") التفسير الكاشف 518:١‏ 154. في تفسير سورة آل غمرانء آية: 1448 145, 


(>) النساء: ؟1١.‏ 


ببن الرباء والمداراة و" 


والمراد ب((يخادعون)) يظهرون الإيمان ويضمرون الكفرء والمراد 
ب((خادعهم)) أن الله بجازيهم بالعقاب على خداعهم هزا. 

وكسالى: جمع كسلان وهو المتباطئ المتثاقل. 

(إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم). والمراد بخداعهم لله 
إظهارهم الإيمان للرسول ملي مع إضمارهم الكفر؛ لأن من خان الرسول 
فقد خان الله. قال سبحانه: 8 إن الْدِين يُبَايعُونَك إِنَمَا يبَايعُونَ اللّ04). 

والمراد بخداع الله تعالى يعاقبهم على خداعهم ونفاقهم من باب إطلاق 
السبب وإرادة المسبب. 

و وَإِذَا قَاموأ إلى الصلأة قَاموأ كسالى4؟ وكيف ينشطون لها وهم 
بها كافرون لا يرجون ثواباً على فعلها ولا عقاباً على تركها وإنما أتوا بها 
صيداً للدنيا وطريقاً إلى الكسبء قال تعالى: 9وَإِنْهًا لَكَبِيرَة إلأ عَلّى 
الخاشعين»27. 

وتسأل: إذا صلى بدافع التقرب إلى الله ومع ذلك أحب أن يراه الناس 
ليحسبوه من الصاحين أو ليدفع عنه تهمة التهاون بالدين فهل يكون هذا رياء؟ 

الجواب: كلا ما دام الباعث الأول هو أمر اللّه ومرضاته وما عداه تبع 
له("». فقد سئل الإمام الصادق عَلِتَهم عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه 


)0( الفتح: 06 
() البقرة: 45. 


(0) التفسير الكاشف 157:1 -458: فى تفسير سورة النساء؛ آية: ؟1١.‏ 
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إنسان فيسره ذلك؟.: فقال: لا بأس. ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في 
الناس الخير إذا لى يكن صنع ذلك لذلك7", أي إذا لم يكن الفعل مجرد 
الإظهار فقط. 

ويرآؤون الثاس» لأنهم لا يصلون لله بل للصيد والربح. ولا 
يذكرون الله إلأ قليلاه أي إلا حين يراهم الناسء أما إذا انفردوا فلا 
يذكرونه إطلاقا. 

قال الإمام جعفر الصادق عللِتَ#: ((للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا 
كان وحده. وينشط إذا كان الناس عنده؛ يتعرض في كل أمر للمحمدة))(2). 

وتسال: ما من أحمد يظهر أمام الناس على حقيقته ويقول لهم كل ما 
يعنعد .وو :الذي يفول لكل :اكه نايعز ف نه ولو قال لعد مين لانن مل 
من الذي لا يفعل ويتصرف أحياناً على غير ما يحب ويريدء ثم أين المفر من 
عادات المجتمع وقيمه؟ وهل باستطاعتك إذا لقيت من تكره وابتدأك بقوله: 
أنا مشتاق إلى رؤيتك. هل باستطاعتك أن تجيبه بأني أكره أن أراك؛. وإذا 
أجبته بهذا المكروه فهل أنت مصيب في نظر الناسء بل وفي نظرك أيضا؟ 
وأخيرا هل كل الناس مراؤون منحرفون لأنهم لا يعتقدون بكل ما يقولون ولا 
يؤمنون بكل ما يفعلون؟ 

الجواب: فرق بين الرياء والمداراة» فالرياء أن تظهر الصلاة نفاقاً وافتراء 


١8م‎ ,5814 :565 الرياء. ح18١, وعنه بحار الأنوار‎ )١١5( كتاب الإيمان والكفر ب‎ 70١ الكاني ؟*:‎ )١( 


() الخصال .١١١ :١‏ في العلامات الثلاث؛. ح؟١١,‏ وعنه بحار الأنوار :١7‏ 6 ذيل ح8. 
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لتقف مع الصالحين ولست منهم. والمداراة أن تكون لطيفاً في معاملة الناس 
دون أن تهدف إلى شيء إلا أن تعيش معهم في وثام ووفاق. 

صحيح أنك تتصرف أحياناً تبعا لتقاليد امجتمع؛ فتهني أو تعزي أو 
تبتسم وتحترم إنسانا يجاملا لا مؤمناً ولكن هذا تصرف سليم لا غبار عليه ولا 
تعد معه مرائياً ما دمت في فعلك وتصرفك متفقا مع اجتمع. وأيضاً لا يجب 
عليك إذا صدرت منك خطيئة ‏ وأينا المعصوم؟ ‏ أن تذيعها وتعلنها على 
الناس: أجل يجب أن لا تبدو للناس قديساً لا خطيئة له. 

وصحيح أيضاً أنك كاذب في قولك لمن تكره: أنا مشتاق؛ ولكنه كذب 
في المصلحة وحسن الخلق. قال تعالى: 9وَقُونُوأ لئاس حَسنأ74) وقال: 
#ضرب الله مَثُلا كلمة طْيبَةٌ كشجرة طيبّة204 وقال: 9اذْهَبا إلى 
فرعون نه طَّفى # فَقُولاً لَه فلا لَيَتا204. وفي الحديث: ((الكلمة الطيبة 
صدقة يثاب بها قائلها بما يئاب به أولو الفضل والإحسان))(©, وفيه أيضا: 
((أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض))0). 

وأجمع الفقهاء على أن الكذب واجب إذا توقف عليه حفظ النفس 


.87 البقرة:‎ )١( 

١1 اإبراهتم:‎ )«( 

(-) طه: “*4 - 41. 

)00( المعجم الكبير :١١‏ 55. وبحار الأنوار 573:8٠‏ ذيل 5١‏ بلفظ: يا أبا ذر! الكلمة الطيبة 
صدقة وكل خطرة تخطوها إلى الصلاة صدقة. نقلاً عن مالس الشبخ. 


(:) بحار الأنوار ما. 1ك سق وج؟: علد 
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البريئة وخلاصها من الشلاك, وأن الصدق حرام في النميمة والغيبة» فالنمام 
صادق والمغتاب صادق ولكنهما مذمومان عند الله وعند الناس. 

وبعد فإن الرياء الحرم هو أن يتظاهر المرء أمام الناس بما ليس فيه فيريهم 
الخير والصلاح من نفسه ليحظى عندهم بمكان الصلحين الخيريين وهو من 
الأشرار المفسدين من الذين قال الله فيهم: 9لا تَحْسَبَنْ الْذِينَ يَمْرَحُونَ بم 
نوأ وَيُحبونَ أن يُحَمَدُوأ بِمَالَم يَفْعَلُوأ204 فتراه يفرح شماتة بأنه قتل 
وسلب ونهب ويحمد الله على المعاصي كما قال ابن زياد على المنبر يوم جيء 
برأس الحسين: الحمد لله الذي أظهر الحق لأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد 
وحزبه وقتل الكذاب بن الكذاب يعني الحسين عللتَ#. ويقول لزينب ابنة أمير 
المؤمنين: الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتك.2". 


(0) آل عمران: .١188‏ 


(0) مقتل الحسين للخوارزمي ؟: ؟4: في مقتل الحسين علإتها. 


من أحاديث المهدي ماتخ 


قوله تعالى: 

ووَلَقَد كتَبْنَافي الزبور من بَعْد الذكر أن الأرض يرِثْهَا عبادي 
الصالحو 06 

اللفذ: 


الزبور: الكتاب. والزبور هو كتاب داود. والذكر: ما تقدمه من الكتب 
السماوية كصحائف إبراهيم وتوراة موسى. 

والمعنى: أن الحكم والسلطان في الأرض وإن كان الآن بأيدي الطغاة 
الفجرة فإن الله سينقله من أيديهم إلى الطيبين الأخيار لا محالة, وعندها يعم 
الأمن والعدل الكرة الأرضية وينعم بخيراتها وبركاتها الناس؛ كل الناس. 

وف هذا المعنى أحاديث كثيرة وصحيحة. منها ما رواه أبو داود في 
كتاب السنئن وهو أحد الصحاح الستة: قال رسول الله مالو ((لو لم يبق من 
الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً من أهل بيتي 
يواطئ اسمه اسعمي, يملأ الأرض قسطا وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورا))0». 


.٠١٠ الأنبياء:‎ )١( 
م١‎ :١ سئن أبي داود ؟: 450 كتاب المهدي. ومثله في الإمام المهدي عند أهل السنة‎ )'( 


كم ونحوهء ,٠١ 5١5‏ لك اك ب لد 
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وقانون الحياة لا يأبى ذلك بل يقره ويؤكده. وإذا كانت القوة الآن 
بأيدي الوحوش الضارية المتسلطة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيره فإنه 
لا شيء يمنع أن تتحول القوة في يوم من الأيام من أيدي أهل البغي والضلال 
إلى أيدي أهل الح والعدالة» بل إن غريزة حب البقاء والتحرر من الظلم, 
والمبدأ القائل: كل ما على الأرض يتحرك تمامأ كالأرض وإن دوام الحال من 
المحال؛ كل ذلك وما إليه يحتم أن القوة في النهاية تكون2'(0 للأصلح الأكفأ 
وهذا شيء لابد منه. إلا أنه لا يكون إلا بعد الاختبار والتصفية ليتميز المؤمن 
من المنافق؛ وهو الاختبار من بعض أسرار غيبته وهذا الاختبار اختبار المؤمن 
من المنافق يجري في كل زمان. 

في الكافي عن أبي عبداللّه الصادق تاه قال: لما أظهر الله تعالى نبوة 
نوح عللتيم وأيقن الشيعة بالفرج اشتدت البلوى ووثب الكافرون من قومه 
إليه بالضرب المبرح حتى مكث في بعض الأوقات مغشيا عليه ويجري الدم من 
أذنه. ثم أفاق. وذلك بعد ثلاتئمائة سنة من مبعثه. وهو في خلال ذلك 
يدعوهم ليل نهار فيهربونء ويدعوهم سرا فلا يجيبون. ويدعوهم علانية 
فيولون. فهم بعد ثلاثمائة سنة بالدعاء عليهم وجلس بعد صلاة الفجر فهبط 
عليه وفد من السماء السادسة وهم ثلاثة أملاك فسلموا عليه ثم قالوا له: يا 
نبي اللّه حاجتنا أن تؤخر الدعاء على قومك فإنها أول سطرة للَّه في الأرض؛ 
فقال: قد أخرت الدعاء عليهم ثلاثمائة سنة أخرى. 

وعاد إليهم فصنم ما كان يصنم ويفعلون ما كانوا يفعلون حتى إذا 


0 التفشير الكافتك :اق تفسين سورة الا نبيافه آنه في 
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انقضت ثلاثمائة سنة جلس في وقت ضحى النهار للدعاء فهبط إليه وفد من 
السماء السابعة فسلموا عليه وسألوه مثل ما سأله الوفد الأول فأجابهم مثل 
ما أجاب أولئك. 

ثم عاود قومه بالدعاء حتى انقضت ثلاثمائة سنة فتمت تسعمائة سنة 
فصارت إليه الشيعة وشكوا ما ينانهم من العامة والطواغيت وسألوه الدعاء 
بالفرج فأجابهم إلى ذلك وصلى ودعا فهبط جبرئيل وقال: إن الله تبارك 
وتعالى قد أجاب دعوتك فقل للشيعة: يأكلوا التمر ويغرسوا النوى ويراعوه 
حتى يثمر فعرفهم ذلك واستبشروا ففعلوا ذلك وراعوه حتى أثمر ثم سألوه 
أن ينجز هم الوعد فسأل الله ذلك فأوحى إليه قل هم كلوا هذا التمر 
واغرسوا النوى فإذا أثمر. فرجت عنكم, فلما ظنوا أن الخلف وقع عليهم ارتد 
منهم الثلث وبقي الثلثان فأكلوا التمر وغرسوا النوى حتى أمر أتوا به نوحا 
فسألوه أن ينجز لهم الوعد, فسأل الله عز وجل عن ذلك فأوحى الله إليه: 
كلوا التمر واغرسوا النوىء فارتد الثلث الآخر وبقي الثلثء فأكلوا التمر 
وغرسوا النوى فلما أثمر أتوا به نوحا فأخبروه وقالوا: لم يبق منا إلا القليل 
ونحن نتخوف على أنفسنا بتأخر الفرج أن نهلك. فصلى نوح علِتَ# وقال: يا 
رب إنه لم يبق من أصحابي إلا هذه العصابة» وإني أخاف عليهم الملاك, 
فأوحى الله إليه: قد أجبت دعوتك. فاصنع الفلكء. فكان بين إجابة الدعاء 
وبين الطوفان خحمسون سنة('). 


)١(‏ كمال الدين 1714-1١97 :١‏ ب (51) في ذكر ظهور نوح ملإلشهم بالنبوة بعد ذلك. ح". وفي 


الكاني م4 .٠م‏ _ الى باختلاف», والنور المبين: ع5 قٍِ أحوال نوح. 
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وورد في سبب التأخير تصفية المؤمنين من الكفار المنافقين الذين 
يظهرون الإيمان ويسترون الكفرء فالعوامل السابقة في ذلك الاختبار هي نفس 
العوامل في هذا الزمان للتصفية ليميز اللّه الخبيث من الطيب. وأنت ترى في 
هذا الزمان أكثر الناس عادت إليهم جاهليتهم وتبدلت الأوضاع رأسأً على 
عقب. هذه الأغاني بدلت عوض الدعاء؛ والسينما بدل المساجد. 

ويقول الحسن بن علي علإت#: ((لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون 
حتى يبرأ بعضكم من بعضء ويلعن بعضكم بعضاء ويتفل بعضكم في وجه 
بعضء وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض. قلت: ما في ذلك خير؟. 
قال: الخير كله في ذلك, عند ذلك يقوم قائمنا فيرفع ذلك كله))2). 

وروى الباقر في قوله تعالى: «أو يأبسكم شيعا( هو الاختلاف في 
الدين وطعن بعضكم على بعض. 

يقول المفيد بسنده عن الرضا علت#: لا يكون ما تمدون إليه أعناقكم 
حتى تميزوا وتمحصوا فلا يبقى منكم إلا القليل؛ ثم قرأ: 9الم * أحسب 
الثاس أن يتْركوا أن يَقُولُوا آمَنَا وهم لا يُمْتَنُونَ274, والظاهر أن المراد 
بذلك ارتداد الكثير عن الدين حتى لا يبقى إلا القليل رهم خالصوا الإيمان. 


"3 : ١١ك.‏ حىت, وائبات الهداة ": 15 ح48, والخرائج والجرائح ؟: ؟5١١,‏ ح33. 
(؟) الأنعام: 55 


(م) العنكبوت: ١‏ 5. 


من أحاديث المهفدي يسن 


وروى الحارث بن حصيرة عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين علإتغ 
أنه قال: كونوا في الناس كالنحل في الطير ليس شيء من الطير إلا وهو 
يستضعفها ولو يعلم مافي أجوافها لم يفعل بها ما يفعل؛ خالطوا الناس 
أبدانكم وزائلوهم بقلوبكم وأعمالكم فإن لكل امرئ ما اكتسب من الإثم؛ 
وهو يوم القيامة مع من اب أما أنك لن تروا ماتحبون وما تأملون يا معشر 
الشيعة حتى يتفل بعضكم في وجوه بعضء وحتى يسمي بعضكم بعضاً 
كذابينء» وحتى لا يبقى منكم على هذا الأمرء إلا كالكحل في العين والملح في 
الزاد('). 

وسأضرب لكم مثلاً وهو مثل رجل كان له طعام نقاه وطيبه ثم أدخله 
بيتا وتركه فيه ما شاء الله ثم عاد إليه فإذا هو قد أصابه طائفة منه السوس 
فأخرجه ونقاه وطيبه وأعاده. ولم يزل كذلك حتى بقيت رزماً كرزمة الأندر, 
يعني قليلاًء لا يضره السوس شيئاً وكذلك أنتم تميزون حتى لا يبقى منكم إلا 
عصابة لا تضرها الفتنة شيئا. 

يعني يكون قوياً في دينه ومستحكما في إيمانه وثابتاً على إمامة إمامه لا 
يعترضه الشكء هو كالجحبل لا تحركه العواصفء ولا تزيله القواصف. ويعبد 
الله حق عبادته. وينتظر قيام حجته فإن أدرك الحجة فهنيئاً له وإن لم يدركه 
فهو كمن أدركه. 

وروى البرقي عن أبي عبدالله الحم قال: ((من مات منكم وهو منتظر 


(1) غيبة النعماني: ,7١17/‏ ح7١.‏ وحار الأنوار ؟: 3لاء ح١٠7.‏ 
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لهذا الأمر كمن هو مع القائم في فسطاطه قال: ثم مكث هنيئة ثم قال: لا بل 
كمن قارع بسيفه؛ ثم قال: لا والله كمن استشهد مع رسول الله لو )20 

وهذه أكثر العلامات قد ظهرت. عن جعفر الصادق علإِتَ عن أبيه أن 
النبي به قال: ((كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ول تأمروا 
بمعروف ولم تنهوا عن منكر. قيل أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم, وشر 
من ذلك. كيف بكم إذا أتيتم بالمنكر ونهيتم عن المعروفء فقيل له: يا 
رسول الله ويكون ذلك؟ قال: نعم. وشر من ذلك: كيف بكم إذا رأيتم 
المعروف منكرا والمنكر معروفاً))(©. 

روحي فداك يا رسول الله كلامك معجز ومنطبق على زماننا هذا. 

روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين علإت قال: ((سمعته يقول: يظهر 
في آخر الزمان واقتراب الساعة وهو شر الأزمنة نسوة كاشفات عاريات 
متبرجات من الدين؛ داخلات في الفتن؛ مائلات إلى الشهوات. مسرعات إلى 
اللذات, مستحلات للمحرمات في جهنم خالدات))0. 

ويقول اليو : ((سيأتي على أمتي زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه. ولا 
من الإسلام إلا اسمه. يسمون به وهم أبعد الناس عنهء مساجدهم عامرة وهي 
خراب من المدى. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء. ومنهم 


(؟) حار الأنوار 1 5 سدماء نقلاً عن المحاسن. 
(,) حار الأنوار 47: ,4١‏ ح85 نقلاً عن مشكاة الأنوار. 


(©) من لا يحضره الفقيه ع6 الم" ن#:إ١١١)‏ المذموم من أخلاق النساه وصفاتهن؛ حه. 


من أحاديث المضدي ا 


خرجت الفتنة وإليهم تعود))(». 

وقال بِنتو : (( إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. ويظهر الجهل 
ويشرب الخمر ويفشوا الزناء وتقل الرجال؛ وتكثر النساء حتى أن الخمسين 
امرأة فيهن واحد من الرجال))0». 

ويقول الإمام الصادق في حديث طويل: (إذا رأيت الحى قد مات 
وذهب أهله. ورأيت الجور قد شمل البلاد؛ ورأيت القرآن قد خلق وأحدث فيه 
ماليس فيه ووجه على الأهواءء ورأيت الدين قد انكفى كما ينكفي الماء 
ورأيت أهل الباطل قد استعملوا على أهل الحق؛ ورأيت الشر ظاهرا لا ينهى 
عنه ويعذر أصحابه؛. ورأيت الفسق قد ظهرء واكتفى الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء (اللواط والمساحقة) ورأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله. ورأيت الفاسق 
يكذب ولا يرد عليه كذبه وفريته. ورأيت الصغير يستحقر بالكبيرء ورأيت 
الأرحام قد تقطعت ورأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه ولا يرد عليه قوله 
ورأيت الغلام يعطى ما تعطى المرأة» ورأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة 
اللداقلة رعيى ولابوعة على يقهة وزايك الناظ رودا للداها يرف الاين افيه 
من الاجتهاد. ورأيت الجار يؤذْي جاره وليس له مانع؛ وتوتؤرايف امور 
تشرب علانية ويجتمع عليها من لا يخاف الله عز وجلء ورأيت الأآمر بالمعروف 


ذليلاء لل يك ٠‏ ورأيت معيشة الرجل من دبرهء ومعيشة المرأة من فرجها 


() حار الأنوار ؟: ءوح؛١‏ نقلاً عن ثواب الأعمال. 


(') روضة الواعظين: 485., مجلس في ذكر أشراط الساعة. 
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ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال, بعتو رابك المراة 
تصانع زوجها على نكاح الرجال؛ ورأيت أكثر الناس وخير بيت من يساعد 
النساء على فسقهن........ ورأيت البدع والزنا قد ظهرء ورأيت الناس 
يعتدون بشاهد الزورء ورأيت الحلال يحرم. ورأيت الدين بالرأي» ورأيت 
الناس يتسافدون كما تتسافد البهائه(2, هه ؤرايبتك المتابر يؤمر غليها 
بالتقوى ولا يعمل القائل بمايأمرء ورأيت الصلاة قد استخف بأوقاتها. 
ورأيت الصدقة بالشفاعة لا يراد بها وجه الله وتعطى لطلب الناس: ورأيت 
الناس همهم بطونهم وفروجهم لا يبالون بما أكلوا وما نكحواء ورأيت الدنيا 
مقبلة عليهم: ورأيت أعلام الحق قد درست فكن على حذر واطلب من الله 
النجاة))('). 

وقال بِللنو: ((إذا أتى على أمتي مائة وثمانون سنة بعد الألف فقد حلت 
لهم والعزوبة والعزلة والترهب على رؤوس الجبال وذلك لأن الخلق في المائتين 
بعد الألف أهل الحرب والقتل فتربية جرو خير من تربية الولد. وإن تلد 
المرأة حية خير من أن تلد الولد9) . 


فيخرج الإمام على هله الأوضاع الفاسدة فيعدلها وينصر 0( تضعفين 


)١(‏ السفاد: نزو الذكر على الأنثى. 

() الكاني 4: 58 - 77 حديث أبي عبدالله مع المنصور في موكبه. حلا وعنه حار الانوار 07: 504 
ح/141, سفيئة النجاة: .”١*‏ 

0( روح البيان :١‏ 577 في تفسير سورة البقرة, آية: 70 وعنه عقائد الإمامية ؟: ؟71". وصدره 


في زبدة البيان: ٠5٠05‏ ومثله في مستند الشيعة 15: ,.١17‏ ومثله في تذكرة الموضوعات: 7؟5. 


من أحاديث المفدي ١‏ 


وإليه الإشارة «ونُريد أن نْمِنْ على الّذينَ استضعفوا في الأرْض وَنَجِعلَّهِم 
أئمَه وَنْحِعَلَهُم الْوَارِين74» أراد الله بِؤالْدِينَ اسَتّضْعمًوا4 هم المؤمنون 
الفقراء الصابرون يكونون في زمان المهدي فَيَمُنَ الله عليهم بالخير والرفاهية 
عند ظهور المهدي علإتاخ بعد أن اضطهدهم الأغنياء الفاسقون المانعون عنهم 
حقوقهم لأنه إذا ظهر علتَ# يأخذ من الأغنياء حقوق الفقراء ويجعلهم في 
الحياة سواء لأن المهدي معناه يهدي الناس إلى أمر مضلول عنه. 

وقد اتفق المسلمون المؤمنون أنه سيخرج في آخر الزمان رجل يسمى 
المهدي يصلح الأمم الإنسانية بعد أن يظلم بعضهم بعضا ويجور بعضهم على 
بعض فيظهر المهدي فينصر الضعيف على القوي الظالم الجائر فييسط العدل 
ويمحق الجور وهو منصور مؤيد من الله يخرج على يديه كنوز الأرض ويكون 
أنصاره المؤمئين المخلصين وألوفاً من الملائكة المقربين. 

وفيماوردعن سد المرسلين: أن أكثر أعدائه العلماء والفقهاء 
والمعلمين من المسلمين (إشارة إلى علماء السوء). 

وقد اتفق المسلمون أن المهدي يكون من نسل علي وفاطمة بنت رسول 
الله مالو 

وجاءت الأخبار والأنباء عن رسول الله لو بأشياء مغيبات عن الناس 
ومنها قوله: ((لن تنقض والأيام الليالي حتى يبعث الله تعالى رجلاً من أهل 
بيتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما 


(1) القصص: ه. 
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ملئت ظلماً وجورا))70). وأخبار كثيرة بهذا المعنى. 

وقال يَو: (رلن تهلك أمة أنا في أولها وعيسى ابن مريم في آخرها 
والمهدي في أوسطها))2 . 

التشكيك في مولد المهدي: 

وبعض الطوائف الإسلامية تعتقد أن المهدي سيولد إذا جاء أوان 
ظهوره. ولا حاجة إلى وجوده وغيابه حيث لم يعرفوا المصلحة بغيابه فاعتقدوا 
أنه ما ولد. 

والح أنه ولِدَ وغاب كما تعتقد الطائفة الشيعية الاثنا عشرية؛ ولد في 
الع مع كسان سنة نافن وخ وكين شحررة: واه عمد يدن اسه 
العسكريء وأمه نرجس بنت يشوعا الملك قيصر. سبيت بعد أن فتحت الروم 
فاشتراها الحسن العسكري علإِتَ) من سوق بغداد فتزوجها فجاءت بالإمام 
المهدي. فتكون أم المهدي بنت ملك الروم وأبوه من العرب من عترة سيد 
المرسلين محمد “و9 


)١(‏ بحار الأنوار ”: ؟ ب (44) في ذكر مذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة. ومعجم أحاديث 
المهدي علإت ١7٠١ :١‏ 1375 في الأحاديث حول المهدي. وكنز العمال :١14‏ 55717 54515 
باختلاف يسير. 

ف كنز العمال 157:١1‏ ح1/ا51م, والإمام المهدي عند أهل السنة ١ح‏ ومثله 
ينابيع المودة *: 554, ح١١.‏ 

(") كمال الدين 458-75 ب (41) ماروي في نرجس أم القائم لكا وأسمها مليكة بنت 


يشوعا بن قيصر الملك. ح١.‏ 


من أحاديث المهدي ام 


وكناق فجرو موه وتناة | هين مضرات تأنه الله ته سكن وتمتر 
الخطاب كما أتاهايحيى بن زكريا. 

وله غيبتان: غيبة كبرى وغيبة صغرىء أما الصغرى فهي مقدار أربع 
وسبعين سنة؛ وكان عمره سبع سنين» ثم رجع من الغيبة الصغرى وهو كهل 
فخاف من أعدائه, وغاب غيبته الكبرى وهي إلى اليوم ألف وثلاثمائة سنة ("). 

طول حياة المهدي عات : 

ولا يرد إشكال أنه كيف يبقى هذا الزمان الطويل حياً؛ فإن نوحا عاش 
الفا وحسمائة سنة, وإدريس بعد لم يزل حياً وكذا الخضرء والمهدي يكون 
كذلك في حالة غيبته. 

أنصاره وأعوانه علإته : 

ويظهر المهدي على بعض المؤمنين ويرونه ويراهم ولكن لا يعرفونه. 
وله أنصار في الأرض معدود في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا (). 

يقول ابن بابويه: جاء رجل إلى الصادق عت فقال له: ((يا بن رسول 
الله كيف يكون قيام القائم؟ وكيف حال الناس عند قيامه؟ ومن أنصاره 
وأعوانه؟ فقال الصادق علِتَ#: يقوم القائم إذا أضاع الناس الصلاة» واتبعوا 
الشهواتء وأطاع المرء زوجته وعصى والديه؛ وركبت الفروج السروجء وتزيا 
الرجال بالنساء والنساء بالرجالء وابتغوا الحرام. وتركوا الحلال» وأكثر 
أنصاره بلاد في أعمال الشقيق من بيوت وربوع تفرق في سواحل البحر 


00( اعلام الورى ؟: 555 في النصوص على غيبته علاتاه. 
(") كمال الدين 3 64 ب (لاه) علامات خروج القائم لإتاة , م١١‏ وحار الأنوار 6 5, ح١ا١.‏ 
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وأوطئة الجبال. قيل: يا بن رسول الله هؤلاء شيعتكم ومحبوكم؟ قال: نعم 
هؤلاء شيعتنا وحبونا والمؤمنون لغربتنا والحافظون لسرناء واللينة قلوبهم لنا 
والقاسية قلوبهم على أعدائناء وهم سكان السفينة في حال غيبتنا تمحل البلاد 
دون بلادهم. لا يصابون بالصواعقء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
أولئك المرحومون المغفور لحيهم وميتهم. وذكرهم وأنثاهم وأسودهم 
وأبيضهمء وإن فيهم رجالا ينتظرون والله يحب المنتظرين))20'». 

والانتظار هو انتظار المهدي. 

يقول الصادق علآت#: فكأني بالمهدي ظهر في يوم السبت عاشر محرم 
الذي قتل فيه جده الحسين عللِتَاة فإذا ظهر وضع سيفه على عاتقه وميكائيل 
عن يمينه وإسرافيل عن مماله وجبرئيل ينادي بين السماء والأرض: ظهر اللإمام 
المهدي من آل محمدء فيرتفع الظلم والجور من الأرض فيمر الذئب بين الشاة 
فلا تنفر منه. ويعرف عدوه من خاصته بالتوسم بالوجوه. ويعرف صاحب 
الحق بلا بينه. ويرد كل حقّ إلى صاحبه؛ وتخرج الأرض كنوزها وتنزل السماء 
بركاتها ولم يبق أهل دين حتى يظهر الإسلام ويعترفوا بالإيمان كما قال تعالى: 
«وله أسلّم من في السموات والأَرْض طعا وَكرْهًاة0) 2 


(لم اعثر عليه ولكن ورد مثله في مختصر البصائر: ١7‏ في أحاديث الرجعة. والزام الناصب” 
21375 159 في عغلائم ظهور القائم, وفي الغيبة للطوسي: ؟45, ح405 بلفظ: كأني 
() آل عمران: 87. 


(-) لم أعثر عليه ولكن ورد مثله في غيبة النعماني: 5560-7 ح193؛ وبجحار الأنوار 6 ور للم 


من أحاديث المفدي 1" 


وقال أبو جعفر علِتَ#: فتكون دولتنا آخر الدول 9). 
لكل أناس دولة يرقبونها ودولتنافي آخر الدهر تظهر 
وقال دعبل: 
فيا نفس طيي ثم يا نفس فابشري فغير بعيد كل ماهوات 
ولا تجزعى من مدةالجور إنىي كأني بهاقدآذنت بشتات 
شفيت ولم أترك لنفسي ريبة ورويت منهم منص لى وقناتي 
وروي أنه إذا قام المهدي يأتي أرض كربلاء فتجري دموع عينيه على خديه 
فيقول: ما هذه الأرض التي أحزنتني؟ فيقال له: هذه أرض كربلاء التي قتل بها جدك 
الحسين عل2ت#. فيقول: السلام عليك يا جداهء فيخرج صوت من داخل الضريح: 
وعليك السلام يا ولداه. إلى الآن تأخر ظهورك وقد كسرت الأعداء جناحي صدري. 
ثم يحفر المهدي بسسيفه عند قبر الحسين ع8 فيستخرج طفلاً صغيراً 
مذبوحا وهو جئة بلا رأس فيغضب ويقول: يا رب ما ذنب هذا الطفل فيضع 
سيفه على عاتقه ويضع أنصاره سيوفهم على عواتقهم ويقتلون أعداء الله. 
شعارهم يا ئاار ال محمد إذا أسعرت نار الوطيس الفوارس 
وفي استنهاض المهدي أشعار كثيرة وقصائد طويلة قاهها الشعراء أكثرها 
للسيد حيدر الحلي صاحب الحوليات .... إلخ. 


جاأ١‏ نحوه. 
00 حار الأنوار ؟5: 55؟, حم ه, نقلا عن غيبة الطوسي ولكنه ورد عن أبي جعفر علإتغ 


ومثله قُْ إلرام الناصب ”خا 


دعاوى يهودية 

قوله تعالى: 

9 وَقَالُوأً لّن تَمَسَنا الثار إلا أياماً معدودة فل أَنّخَدْثُمْ عند الله عهدا 
فَلّن يخلف الله عهده أم تَمُولُونَ علَى الله ما لآ تَعلَمونَ»2(4. 

اللفة: 

الس واللمس والمبس متعدة والعنى واحد. ويستعكل اللمسن كثيرا 
فيما يكون معه إحساس بالحرارة والبرودة وما إليها. 

المعنى: 

«وَقَالُوأ لّن تمسنا الثار إلا أياماً معدودة» يزعم اليهود أنهم أبناء 
الله وشعبه المختارء وأن الناس كل الناس أبناء الشيطان وشعبه المنبوذ فاللّه لا 
يخلد اليهود في النار ولا يقسو عليهم بل يعذبهم عذاباً خفيفاً ووقتاً قصيراً ثم 
يرضى عنهم. أي أنه سبحانه يدللهم كما يدلل اليوم الاستعمار الصهاينة 
الذين احتلوا أرض فلسطين0(». 

يقول العلامة الشيخ محمد جواد مغنية في المجلد الأول من التفسير ص١١‏ 
إن جماعة من الصهاينة تقيم في أمريكا وبالتحديد في الحي المعروف ببروكلين 
بنيويورك» واسم هذه الجماعة (جماعة شهود يهوه) وهدفها الأول والأخير 


.68١ البقرة:‎ )١( 
التفسير الكاشف 5:5 قِ تفسير سورة البقرة, أية: لق‎ )( 


حعاويى يهودية ا 


إشاعة الفوضى وإثارة الفتن الدينية في جميع أقطار العالم بخاصة العالم العربي 
والتنبؤ بفناء العالم. وتصدر هذه الجماعة العديد من النشرات والكتب بجميع 
اللغات وبأغلفة ملونة» تسرب الكثير منها إلى البلاد العربيةء كما تصدر محلة 
باسم ((برج المراقبة)). ومن الكتب التي نشرتها كتاب في الطعن بمحمد /9ثة 
والقرآنء واسم هذا الكتاب ((هل خدم الدين الإنسانية)) وكتاب ((ليكن الله 
صادقا)) وكتاب (نظام الدهور الإغلمي)) و(الحقى يحرركم )) و((المصالحة)) 
و((ملايين من الذين هم إحياء لن يموتوا أبدا)» وقد طبع هذا الكتاب ببيروت. 

واكتشفت حكومة القاهرة بعض أعضاء شهوديهوه؛ وكانوا يعقدون 
اجتماعات سرية فقبضت عليهم وشرعت بمحاكمتهم في الشهر الرابع من 
سنة .١951‏ 

ومن تعاليم هذه الجماعة أنه جرى صراع طويل ومرير بين الله 
والشيطان دام ستين قرناً ثم اعتزل الله وسلم دفة الحكم والإدارة للشيطان 
يتصرف كيف يشاء لأن الشيطان أبقى الله وجيداً فريداً لا أحد معه إلا أمة 
إسرائيلء ومن أجل هذا قال الله للشيطان خذ الناس كل الناس واترك لي 
هذه الأمة. وهكذا تم الاتفاق بين الله وبين الشيطان. ولكن الآية ستنعكس 
في النهاية لأن أمة إسرائيل ستملك من سي الأنبياء من 
قبورهم ويتولون إعلاء المناصب في دولة إسرائيل وبالتالي يخضع العام كله 
لهذه الدولة ونتخذل الشيطان وينتصر الرحمن. 

ولهذه الجماعة أنصار وعملاء في كل مكان. 

والغرض من هذه الإشارة التنبيه إلى رأس الحية وإلى الأصابع التي تحرك 
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في الخفاء بعض المؤلفين ومحرري الصحف وتضع لهم الخطط لإشاعة الفوضى 
والفساد وإثارة النعرات الطائفية والفتن الديئية. 

«وَقَالُو لن تَمَّنَا الثار إلا أياماً معدودة قل أَنْحَدْتُم عند الله عَهُدًا4 
أي قل لهم يا محمد: إن زعمكم هذا جرأة وافتراء على الله بغير علم. وإلا فأين 
العهد والوعد الذي أخذتموه من الله سبحانه على ذلك؟! 

وإن دل زعمهم هذا على شيء فإما يدل على استهتارهم واستخفافهم 
بالذنوب وارتكاب القبائح”"). قال الرسول الأعظم بَِلليْوْ: ((إن المؤمن ليرى 
ذنبه كأنه صخرة يخاف أن تقع عليه؛ وإن الكافر يرى ذنبه كأنه ذباب مر على 
أنفه))0"). وقال علي أمير المؤمنين علإت# : ((أشد الذنوب ما استهان به 
صاحبه))7). 

وقول الرسول الأعظم بَليوْ: كأن الذنب ذباب تمر على أنف المذنب 
ينطبق كل الانطباق على اليهود الذين يزعمون أنهم أبناء الله المدللون. 

وعسى أن يتعظ بهذا من يستهين بذنوبه اتكالاً على شرف الأانساب 


ومن يثق بنفسه ولا يتحسس خطاياها ولا يقبل النصح من غيره محال أن 
يهتدي إلى خير. 


إن العاقل لا ينظر إلى نفسه من خلال غرورها وأوهامها بل يقف منها 
دائماً موقف الناقد لعيوبها وانحرافها ويميز بين ما هي عليه وبين ما ينبغي أن 


600 التفسير الكاشف 5 ل قِ تفسير سورة البقرة اية: 4 
)١(‏ مكارم الأخلاق: 4٠١‏ في وصية رسول الله الالو لأبي ذر الغفاري +لكك . 
() نهج البلاغة: 114. في القصار من كلماته رقم الحكمة [14؟]. 
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تكون عليه ويحررها من الأفكار الصبيانية والنزوات الشيطانية» وبهذا وحده 
ينطبق عليه اسم الإنسان بمعناه الواقعي الصحيح. 

وني الحديث الشريف: ((من رأى أنه مسيء فهو محسن))0». 

أما من لا يرى نفسه إلا محسناً وهو مسيء في الواقع فلا علاج له. 

((شر الناس مسيء آمن, وأحسنهم بحسن خائف))0("). 
ألم تر أولياء الله كيف قلت طيب الكرىفي الدياجي منهم المقل 
يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والكل يبتهل 

انظر إلى المحسنين الذين لم يتكلوا على أنسابهم تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع. 

يقول أبو الدرداء: شهدت علي بن أبي طالب في شويحطات بني 
النجار.... إلح 0). 

ويقول طاووس بن كيسان اليماني شهدت علي بن الحسين مناجياً ربه 
متعلقاً بأستار الكعبة من أول الليل إلى آخر السحر”"). 


00 شرح نهج البلاغة ,711/:5١‏ ح3514. 
اتقاء فحشة. انظر: مسئد أحمد 7: 58؛ واتحاف السائلين 5: 784. 7: 376: ووسائل الشيعة 
كك حاتل50, 

(") الفصول المهمة في حياة أبى الأائمة 4: ١١١‏ في حديث أبي الدرداء عن صوته الحزين في 
مغيلات الدخل 


)0( مناقب ابن شهر آشوب و ااا ف زهده ماشه . 


الإنفاق 

قوله تعالى: 

(ذن تنائوا الح ُنفقوا مما حيو وما تفقوا من شنيء إن 
الله به عليم» (». 

لمراد بالبر هنا إكرام الله وتفضله على عبده. 

وقد حثت أيات كثيرة على الإنفاق» ولكن لهذه الآية ميزة على كل آية 
وردت في هذا الباب؛ لأنها م تأمرنا بالإنفاق وكفى كغيرها من الآيات؛. بل 
ربطت بين نيل الإنسان الدرجات العلا عند الله سبحانه وبين إقدامه على 
التضحية بما يحب. فالعبادة امْجرّدة عن التضحية لا تقرب من الله بموجب دلالة 
هذه الآية وكذا سائر الأعمال إلا أن ينطبق عليها نوع من الفداء والتضحية في 
سبيل الله. وعلى هذا يكون قوله تعالى: 9لَن تَنَالنُوأ ابر حَتَى تُنفمُوأ مما 
تُحبون» بياناً وتفسيراً لكل آية ورواية حثت على العمل من أجل مرضاة الله 
تعالى والقرب منه بياناً وتفسيراً بأن القرب منه تعالى لا يحصل ولن يحصل 
لأحد إلا إذا بذل من نفسه وماله ما يحب. وكأن الإمام على علإتخ أخذ من هذه 
الآية قوله: ((لا حاجة لله فيمن ليس له في ماله نصيب))20©. 


(1) آل عمران: ؟157. 


() حار الأنوار 4 داك حال نقلاً عن الكافي 5 س )٠١١3(‏ شدة ابتلاء المؤمن, حم١؟.‏ 


51١ الانقاق‎ 


عبادة المال: 

إن البذل نما تشح به النفس وتحرص عليه بخاصة الملل هو المحك المميز بين 
الإيمان الدخيل والأصيل: فلقد كان المال ولا يزال معبود الملايين وإن كثيراً من 
الناس يخيل الشيطان إليهم أنهم يعبدون الله سبحانه وهم في حقيقتهم وواقعهم 
يعبدون الدرهم والدينار؛ ولكنهم لا يشعرون. 

جاء في بعض الروايات أن إبليس كان قبل ضرب الدرهم والدينار في 
شغل شاغل لإغواء الناس وصرفهم عن عبادة الرحمن إلى عبادة الأوثان ولا 
يجد فترة من راحة في ليل ولا نهارء وبعد أن دارت الأيام وضرب الدرهم 
والدينار تنفس إبليس الصعداء وفرح فرحا لم يفرح مثله من قبل وأقام 
حفلات الأنس والطرب وكان يرقص وهو يضع الدرهم على إحدى عينيه 
والدينار على الثانية ويقول: لقد أرحتماني ولست أبالى بعد اليوم أعبدكما 
الناس أم عبدوا الأوثان. 

وسواء كانت هذه الرواية قضية في واقعة أم كانت أسطورة من 
الأساطير فإنها تصوير صادق ورائع لعدم الفرق بين عبادة المال وعبادة 
الأراثاته الكل سديما يعرف فين | للدواطق: بل إن عبادة الملل أسوأ أثرا وأكثر 
ضررا. لأن المال مادة الشهوات ومصدر الفساد في كثير من الأحيان. فالذين 
خانوا أوطانهم نما خانوها من أجل المال. والذين حاربوا الأنبياء والمصلحين 
وحرفوا الدين وشريعة سيد المرسلين إنما فعلوا ذلك بعد أن قبضوا الثمن. 

ومهما شك فلا يشك أن الملحدين وعبدة الأوثان الذين لم يخونوا 
بلادهم ولم يتآمروا على الأبرار والمصلحين لهم خير ألف مرة من الصائم 


مناضل الأدباء وحديقة الخطباء فض 


المصلي والحاج المزكي الذي تأمر مع أعداء الله على بيع البلاد وأقوات 
العباد. 

إذن فلا عجب إذا أناط سبحانه نيل الدرجات عنده بالبذل والتضحية 
بالمال وبالعزيز الغالي حيث يكشف هذا البذل عن إيثار الحق على الباطل 
والآجل على العاجل. 

ولك أن تسأل أن قوله تعالى: 9ن تَنَانُوأ ابر حَنّى تُنفقُوأ مما تُحبون» 
يدل بظاهره أن الجنة محرمة إلا على من بذل الطيب من ماله مع العلم أن كثيرا 
من الناس أو أكثر الناس لا يملكون شيئا. 

الجواب: إن الخطاب في الآية الكريمة يختص بلمالك القادر أما العاجزر 
الذي لا يملك شيئاً فيجب أن يأخذ لا أن يعطي بل هو أحد موارد البذل 
والعطاء. هذا إلى أن الذين يجاهدون بأنفسهم أعظم درجة عند الله من الذين 
يجاهدون بأموالهم؛ لأن الجود بالنفس أقصى غاية الحود كما قال الشاعر. 

وكما دلت هذه الآية على أن القرب من الله منوط بالبزل والتضحية: 
فقد دلت أيضا على أن المال يكون مصدرا للخيرات ووسيلة لطاعة الرحمن 
كما يكون مادة للشهوات ومرضاة الشيطان29'). 

قال رسول الله ينو : («من طلب من الدنيا حلالاً مكائراً مفاخراً لقي 
اللو وسو عليه كيان روفن طلها انقعنانا عن الننالة وصيانة سودت 
يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر))0. 


(') التفسير الكاشف .٠١5 1٠07:‏ في تفسير سورة آل عمرانء آية: 47. 


(؟) حار الأنوار :7١‏ 78 كتاب الإيمان والكفر ب (؟١١١)‏ حب الدنيا وذمها. 


الانفاق 1 


وقال الإمام الصادق علإخَاخ : ((ما أعطي أحد منها شيئاً (الدنيا) إلا 
نقص حظه في الآخرة. قال: فقال له رجل: والله إنا لنطلب الدنياء فقال له 
أبو عبدالل عللِت): تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسي وعلى عيالي؛ 
وأتصدق منها وأصل منها وأحج منها. قال: فقال أبو عبدالل عللت#: ليس هذا 
طلب الدنياء هذا طلب الآخرة))0'). 

ولكن قل من يوفق لطلب الآخرة بماله بل كان كما قال الشاعر: 
أعارك ماله لتقوم فيه بواج به وتقضي بعض حقه 
فلم تعمل بطاعتهولكن قويت على معاصيه برزقه 

وعباد المادة في كل زمان موجودون لا يهمهم لا الدين ولا الشرف ولا 
الوطن بل تبعوا أنفسهم بل باعوا أنفسهم ودينهم كعبيدالله بن العباس 
والكندي الذين كانا من أصحاب الإمام الحسن علآت وأمثالهم؛ وكمن قال 
ليزيد املأ ركابي فضة وذهبا...0) إلح. 

تهافت الكوفيون على المناصب والمال وأقبلوا لقتل الحسين علإتَا) ووعد 
ابن زياد ابن سعد بملك الري وإمرة الجيش. 

وتهافت الحسين وأصحابه على الآخرة. 


)١(‏ حار الأنوار 7: لكا حل نقلاً عن أمالي الطوسي: حالما المجلس الخامس والثلاثون. 
(') مقتل الحسين للخوارزمي ؟: ٠١‏ في رجوع السبايا إلى الشام. 


الإيمان الثابت 

قوله تعالى: 

وقد كنم نمثو المت من قبل أن تر فد يمانم 
تنظرون206). 

الخطاب لبعض أصحاب الرسول يلكو الذيين كانوا يتمنون القوز 
بالشهادة قبل وقعة أحدء ولا جد الجد جبنوا وانهزموا وأسلموا النبي 97و 
لأعدائه وأعدائهم.. وني بعض الروايات أن رجالاً من الأصحاب كانوا 
يقولون: لأن شهدنا حربا مع النبي بو لنفعلن ونفعلن» فلما ابتلوا بذلك 
م يفوا بالعهد فأنزل الله فيهم: (وَلقَد كنثم تَمَنْوْنَ المُوت». 

والمراد برؤية الموت رؤية أسبابه من مبارزة الأبطال. وقد وبخهم الله 
بهذه الآية لمخالفة أقواهم لأفعاهم. 

لكل إنسان ظروفه وبيئته الخاصة؛ وهذه الظروف هي التي تهيمن على 
أخلاقه وأفكاره في الغالب. فالضعيف مثلاً يستقبح الظلم أكثر من القوي, 
ومن تربى في بيئة تعبد الأوثان لا يرى بأسأً في تقديسهاء اللهم إلا إذا كان 
إنساناً فوق المعتاد كمحمد بن عبداللّه يكو فإنه كان بفطرته يرفض كل قبيح 


من عادات قومه. 


(5) آل عمران: .١1"‏ 


اليمان الثابت 0 


وقد تتغير ظروف الإنسان فيصبح غنيا بعد أن كان فقيراً أو بالعكس 
فتتغير تبعا لها أخلاقه وأفكاره. فالذات تبقى على صفاتها ما لم تتغير ظروفها 
الاجتماعية؛ فإذا تغيرت تغيرت صفات الذات في الأعم الأغلب. وقد شاهدنا 
رجالاً كانوا ينتقدون الأغنياء والرؤساء وهم فقراء مرؤوسون حتى إذا نالوا 
نيا فين كال والاة تتضيوا التهد واسبهزا اموا خالا عن موا علد 
الاين 

وقد أكد القرآن هذه النظرية بقوله: 9ولَقَد كنتم تَمَنُوْنَ الْموت» 
الآية. وبقوله: «ومنهم من عَاهَد الله لَئنَ آتَانا من فضله لتصدفن 
وََنَكُونْنُ من الصالحين ه فلما آناهم من فضنله بَخلوأ به ولوأ وهم 
مَعْرضُونَ0206. 

ويقال: إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى؛ أراد الله أن 
يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون 
حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس»؛ فمسحه فذهب عنه 
وأعطي لونا حسناً وجلداً حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل, 
فأعطاه ناقة عشراءء وقال: بارك الله لك فيها. 

ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب 
عنى هذا الذي قذرني الناسء؛ فمسح على رأسه فذهب عنه القرع وأعطي 
شعراً حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقرء فأعطاه بقرة وقال: بارك 


() التوبة: ه/ا _ 6ل. 


مناضل الأدباء وحديقة الخطباء لض 


الله للكافقنا: 

ثم أتى الأعمى فقال: أي الأشياء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي 
بصريء فمسحه فرد اللا عليه قفر قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم» 
فأعطاه شاة فبارك الله له فيها. 

وبعد مدة أتى الملك إليهم وقد وسع الله عليهم بتلك الثروة العظيمة 
فقال للأبرص: أني رجل مسكين وقد انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ 
لي اليوم إلا باللّه ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن 
والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفريء فقال: الحقوق كثيرة» فقال له الملك: كأني 
أعرفك, ألم تكن أبرص يقذرك الناس وفقيراً فأعطاه اللّه؟ قال: إنما ورثت 
هذا المال كابراً عن كابر؛ فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت عليه. 

وأتى الأقرع فقال له مثل ذلك. ورد عليه مثل ما رد الأول فقال: إن 
كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت عليه من حالتك الأولى. 

ثم أتى الأعمى وقال له مثل ما قال لصاحبيه؛ فقال: قد كنت أعمى فرد 
الله على بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت؛ فقال: أمسك مالك فإني قد 
أردت اختباركم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك وأرجعهما إلى 
حالتهما من قبل(). 

هذه حال الإنسان إذا افتقر أظهر الشك وأطال اللحية؛ وصار يؤذن في 


المساحد ويتقي ويتضرع إلى الله تعالى حتى إذا أعطاه الله نسي كل شيء. 


600 صحيح مسلم +: ها؟؟" كتاب الزهد والرقائق؛ ١5714‏ بتصرف. 


الإمان الثابت فض 


والعاقل المجرب يتهم نفسه ولا يؤكد كل ما يعرض لها من خطرات 

وتصورات خشية أن تكون سراباً يذهب مع الريح. كما أن المؤمن حقا وواقعا 
يبقى ثابت الإيمان في السراء والضراء تنطبق أقواله على أفعاله في جميع 
الحالات ويتجه بها جميعاً إلى الله وحده مهما تكن الظروف والنتائج(©. 

وقد جاء في تفسير الآية 9 من سورة الأنعام: «وَهُو الذي أنشّأكم 
من نفس واحدة فَمُسْتَقَرَ وَمسْتَوْدَع» جاء في تفسيرها روايات تقول: إن 
المستقر هو الإيمان الثابت؛ والمستودع هو الإيمان 

«وَلَقَد كنتم تمثون الموؤت» ووبخهم الله بهذه الآية لمخالفة أقواهم 
لأفعالهم. 

وإن بقاء النفس للنفس محبوب, ومن الذي لا يأبه بالوت فهو مر وكريه 
طعمه؛ إلا من عظمت الآأخرة عنده. 

كان علي عللِتَ يباشر الحرب في غلالة فقيل له: ما هذه صفة محارب. 
فقال: فوالله ما أبالي وقعت على الموت أو وقع الموت علي2'0: وأفضل الموت 
الاستشهاد وفي سبيل الحى. فصدق قوله بالفعل لما ضرب على رأسه قال: 
فزت ورب الكعبة9). وهكذا كان أبناؤه الكرام لا يبالون بالموت في سبيل 
الحق. 


() التفسير الكاشف ١18:1‏ في تفسير سورة آل عمران. آية: .١174‏ 
00( شرح نهج البلاغة 5: 1117. 


(") مناقب ابن شهر آشوب 0 همه في مقتله عللت8). 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء افر 


فلما خف الحسين علِتَ على ظهر جواده في طريقه إلى العراق انتبه 
وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. إنا للّه وإنا إليه 
راجعون.فسمع علي الأكبر تكرار أبيه هذه الكلمة فتقدم إليه» وقال: أبه 
ذكرت الله وحوقلت, قال: يا بني إني خفقت برأسي خفقة فرأيت فارساً على 
فرسه فرس وقف علي وقال يا حسين انكم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى 
الجنة فعلمت ان أنفسنا نعيت إليناء فقال له ابنه علي: يا أبة أفلسنا على 
الحى؟ قال: بلى يابني والذي إليه مرجع العباد فقال ابنه علي: إذن لا نبالي 
بالموت: فقال له الحسين: جزاك الله يا بني خير ما جزى به ولد عن والده(”). 

فلم يبال الأكبر بالموت في سبيل الحق لما نظر إلى وحدة أبيه تقدم إليه 
وقال: دقعت اراسي دغرنك للا ياةا6 إلح. 

فمن علم أنه على الحق وأن مصيره للجنة لا يأبه بالموت. 

لو حدثك محدثلما كنت تصدق أن شاباً في مقتبل العمر ابن أربع 
عشرة سنة يقول: إن الموت عندي أحلى من العسل. نعم هو القاسم بن 
الحسن عَلإِتَ لما أخبر الحسين أصحابه('" بمناياهم ليلة العاشر أعرض عن 
القاسم فقام إليه القاسم وقال: أنا فيمن أقتل ياعم؟ قال: كيف تجد الموت 
عندك؟ قال: أحلى من العسل بين يديك. قال: بني أنت تقتل ويقتل عبد الله 


(0) مقتل الحسين للخوارزمي :١‏ 755 الفصل الحادي عشر في خروج الحسين علآت من مكة إلى 
العراق. بتصرف. 


(") مقتل الحسين للخوارزمي :١‏ 747 في خروج الحسين من مكة إلى العراق. 


الأبعان الثابت -- 


الرضيع. قال: عم أيصل القوم إلى المخيم؟ قال: بلى. قال: وفيها عمتي زينب؟ 
قال: بلى وتام بالسياط('). 


(') الحداية الكبرى: ٠١4‏ ب (0) الإمام الحسين الشهيد علآت# بتصرف. 


ذرية بعضها من بعضص 


قوله تعالى: 
(إن الله اصطفى آدَم وَنُوحَاوَآل إبراهيم وَآل عمران على العالمين * 


م لايس دم 


دري بعضها من بعض واللّه سميع عليم» (). 

الاصطفاء: الاختيار. 

الملعنى: 

قال محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي في تفسيره الكبير 
المسمى بالبحر المحيط قال: (قرأ عنا لله وآل محمد على العالمين). وسواء 
صحت هذه القراءة أم لم تصح فإن آية التطهير (إِنْمَايُرِيدُ الله ليُدْهب 
عنكم الرجس أهل البْيْت ويطهركم تطهيرا2(74, إن هذه الآية كافية 
وافية في الدلالة على اصطفاء الله لآل محمد ومنزلتهم وعظمتهم 0 فهم 
علماء الأمة إن كان لغيرهم شيء من الشرف فمن بحرهم أخذ واغترف. 
إإليكم وإلا لا تشدالركائب ومنكم وإلالا تصح لمواهب 
وفيكم وإلا فا لحديث مزخرف وعتكم وإلا فالمحدث كاذب () 


() آل عمران:  ""‏ 4". 
(+) الأحزاب: 57. 
() التفسير الكاشف 48:1 في تفسير سورة آل عمران, آية:  ”5‏ 514. 


(') شرح الزيارة الجامعة: .١89‏ 


ذربة بعضها من بعص ام 


إن محمدا أفضل الأنبياء جميعاً فآله أيضاً أفضل الآل جميعاً. بل إن علماء 
أمته كأنبياء بني إسرائيلء أو أفضل من أنبياء بني إسرائيل. فبالأولى إذا كان 
العلماء من آله الأطهار بشهادة الله تعالى. 

ومهمايكن فقدابتدأ الله سبحانه بذكر آدم لأنه أبو البشر الأول 
وثنى بنوح وهو أبو البشر الثاني؛ لأن جميع سكان الأرض من نسله وحده من 
أولاده الثلاثة: سام وحام ويافث حيث قضى الطوفان على جميع الناس إلا 
را 

واصطفى الله كلاً من آدم ونوح بشخصه ولذا لم يقترن اسمهما بآل 
أما إبراهيم وعمران فقد اصطفاهما مع الآل. وكما أن آدم ونوحا هما أبوا 
البشر فإن إبراهيم أبو الأنبياء جميعا بعد نوح. حيث لا نبي منذ إبراهيم إلا 
فن تدذل. 

والظاهر أن المراد بعمران في قوله: #وآل عمران» هو أبو مريم جد 
عيسى لا أبو موسى الكليم لتكراره في الآية الثانية: 9إِذْ فَالَت امْرَأةُ عمْران» 
فهو نظير تكرار الاسم في جملتين وردتا في سياق واحد نحو أكرم زيداء إن زيدا 
رجل صالم. وعلى هذا يكون المراد ب9وآل عمران4 السيد المسيح وأمه مريم. 
وقيل: إنه كان لعمران أبي موسى الكليم بنتأ اسمها مريم أكبر من موسى سنا 
وإن بين عمران هذا وعمران جد المسيح ألف وثمانمائة سنة. 

والمراد بقوله تعالى: « على الْعالّمين» أن الله قد اختار كل واحد ممن 
ذكرهم لأنه كان الصفوة الممتازة في أهل زمانه لا في كل زمان. 

رار اك امن افر ريح سانا و فرع اننا 


مناغل الأدباء وحديقة الخطباء ضف 


وآله فرع عن نوح. واآل عمران فرع عن إبراهيمء وبيان هذا الشبه من 
توضيح الواضح. وكلام الله يجب أن يحمل على أحسن المحامل؛ إذن ما هو 
القصد من هذا الاخبار؟ 

الجواب: ليس القصد الإخبار عن أن المتأخر فرع عن المتقدمء وإنما 
القصد كما هو ظاهر السياق مدحهم والثناء عليهم وأنهم كانوا أشباها 
ونظائر في القداسة والفضيلة. 

وبعد هذا التمهيد ينتقل إلى قصة امرأة عمران أم مريم وجدة عيسى؛ 
وخلاصتها: أن قوفاذ بن قبيل الإسرائيلي له بنتان.اسم إحداهما حنة 
وتزوجها عمران وهو إسرائيلي أيضا وأولدها مريم. واسم الثانية إيشاع 
وتزوجها زكريا وولدت منه يحيى؛ فيحبى بن زكريا ومريم أم عيسى هما ابنا 
خالة» وليس عيسى ويحيى ابني خالة كما هو معروف, هكذا في مجمع البيان. 

ومات عمران وحنة حامل فنذرت حملها لخدمة بيت المقدس» وتضرعت 
خالصة لله أن يتقبل نذرهاء وكان هذا جائزاً في دينهم ولا يموز في دين 
الإسلام. 

وكانت تنتظر ذكراً لأآن النذر للمعابد لم يكن معروفاً إلا للصبيان» ولما 
زفحعتها انس ترحهيت :إل الله وقالت: 9إني وَضعتها أنئى4 ... 9وَإنْي 
سميتها مَريّم4. ومريم في اللغة العبرية بمعنى خادم الرب. وبل الله تذرها 
وإن كانت أنثى. 

واختلف بنوا إسرائيل؛ كل يريد أن يكفل مريمء ويدير شؤونهاء وما 
اشتدت الخصومة بينهم اتفقوا على الاقتراع» فكانت من نصيب زكريا زوج 


ذرية بعضها من بعض لكك 


خالتهاء وكان آنذاك رئيس اليكل اليهودي فاهتم بها وتفقد شؤونهاء وكان 
كلما دخل عليها وجد عندها طعاما وعهده بها لا يدخل عليها أحد: فسأها 
متعجبا: 9 أنّى لك هذا قَالْتَ هو من عند اللّهة أي لا بواسطة أحد من 
الناس إن الله يرق من يشاء بِغَيّر حساب06). 

وليس من شك أن هذه كرامة لمريم كا أما من نفى هذه الكرامة 
وقال: إن الطعام الذي رآه عندها زكريا كان من حسنات المؤمنين فهو خلاف 
ظاهر الآية. وليست هذه الكرامة بأعظم من ولادة عيسى بلا أبء فإن كانت 
تلك محلا للشك والريب فهذه أول. 

ووَأَنبتَهَا نْبَانَا حَسَنَاة نشات على الخلق الكريم وطاعة الله 
وعبادته9") فعن ابن عباس لما بلغت التاسعة9» من عمرها صامت النهار 
وقامت الليل وتبتلت غلبت حتى على الأحبار(') ولم تجر عليها خطيئة. 

وحدثت مثل هذه الكرامة لسيدة النساء فاطمة بنت رسول الله ميث 
فقد جاء في تفسير روح البيان للشيخ إسماعيل حقي عند تفسير قوله تعالى 


() آل عمران: 7". 

(') التفسير الكاشف ؟: 00 في تفسير سورة آل عمران. آية: 1. 

(م) وهذا هو حد التكليف للفتاة. إذا أكملت التاسعة ودخلت في العاشرة كلفت وطولبت بكل 
ما أوجب الله من الواجبات. أما بناتنا اليوم إذا أكملت في السنين لزمت الشنطة أو وقفت 
بالشارع؛ وليس هذا ممنوعا (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » ولكن مع 
المحافظة على الدين والشرف. 


() مجمع البيان ؟: 185 في تفسير سورة آل عمران, آية: 7". 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء ا 


حكاية عن مريو: 9هو من عند الله جاء في هذا التفسير ما نصه بالحرف: 
((جاع الني ماله في زمن من قحط فأهدت له فاطمة رغيفين ولحما فأتاها 
فإذا بطبق عندها مملوءا خبزا ولحماًء فقال لها: أنى لك هذا؟ قالت: هو من 
عنقد الله إن الله:يززق عن بقاة يفير حمات: فقال: امد لله الى دك 
شبيهة بسيدة بني إسرائيل)). 

ثم جمع رسول الله علياً والحسنين وجمع أهل بيته عليه فأكلوا وشبعوأ 
وبقي الطعام كما هو فأوسعت فاطمة على جيرانها. 

وف كتاب ذخائر العقبى حب الدين الطبري: إن علياً استقرض دينارا 
لقشارق به طعاماً لأهله فالتقى بالمقداد بن الأسود الكندي في حال انزعاج: 
ولما سأله الإمام قال: تركت أهلي يبكون جوعاًء فآثره بالدينار على نفسه 
وأهله. وانطلق إلى النبي بل وصلى خلفه وبعد الصلاة قال النبي 8507 
لعلي: هل عندك شيء تتعشيانء وكان اللّه قد أوحى إليه أن يتعشى عند 
علي علتام فأطرق علي لا يحير جواباء فأخذ النبي © بيده وانطلق إلى بيت 
فاطمة طلَكَا وإذا بجفنة من الطعام. فقاللما: من أين لك هذا؟ قال له 
النبي بَيو: هذا ثواب الدينارء هذا من عند اللّه إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب. الحمد لله الذي أجراك يا على مجرى زكرياء وأجراك يا فاطمة يحرى 
مريم. 9 كلما دَخَلَ عَلَيْهًا رَكَريًا المخراب وَجَدَ عندَهًا رزقاً20)06. 


0 مريم. فريك 
(م) ذخائر العقبى: 15 -17. 


ذرية بعضفا من بعض حلا 


ثم قال محب الدين الطبري: أخرج هذا الحديث الحافظ الدمشقي في 
الأربعين الطوال. 

وجاء في صحيح مسلم باب فضائل بنت النبي :أن رسول الله لو 
قال: لابنته فاطمة: ((أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء 
هزه الأمة))(). 

ونقل السيد محسن الأمين في الجزء الأول من أعيان الشيعة (') سيرة 
الزهراء: روى البخاري في صحيحة أن النبي بيو قال: ((فاطمة سيدة نساء 
أهل الجنة))7). 


(') صحيح مسلم ؛: 150١‏ ب )١1١(‏ فضائل فاطمة بنت الني عليها الصلاة والسلام؛ ح18. 
(') أعيان الشيعة :١‏ 507: في مناقبها وفضائلها. 


(م) صحيح البخاري ٠١5:4‏ باب مناقب قرابة رسول الله َو ومنقبة فاطمة بنت الني بالل 


الأيتاء 

قال تعالى حكاية عن نبيه زكريا علإِتاة : 

وني خفت الْمُولِي من ورائِي وكات اطرأني َاقِرا فا لي 
من لدُنك ولا ه يرِثنِي وَيَرِتْ من آل يَعْقُوب وَاجمَلهُ رب رضي( 

زكريا شيخ كبير وامرأته عجوز عقيم. فخاف إن جاء أجله أن يرثه بنو 
عمومته وهم من بني إسرائيل؛ فإذا ورثوه أساؤوا إلى الناس وأفسدوا عليهم 
دينهم ودنياهم. ورغم شيخوخة زكريا وعقم زوجته فإنه كان عظيم الثقة 
بخالقه. ولذا دعا أن يجبر كسره ويقضي حاجته ('). 

المراد بالارث هنا: 

وتدل الآية على أن الأنبياء يورثون المال وأن الإرث المذكور فيها إنما هو 
امال لا العلم ولا النبوة. وإن لفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلا على 
ماينتقل من الموروث إلى الوارث كالأموال ولا يستعمل في غير المال إلا على 
طريق المجاز والتوسع. ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة. 

وإيضاً إن زكريا علخ قال في دعائه: #وَاجِعَلَهُ رَبْ رَضيًاغ 2 أي يا 
رب اجعل ذلك الولي الذي يرثني مرضياً عندك ممتثلاً لأمرك. ومتى حملنا 


.1- مريم! ه‎ )١( 
: قٍِ تفسير سورة مريمء آية: لخدا‎ ,١“ التفسير الكاشف د:‎ )( 


.١ مريم:‎ )-( 


الأإيبناء فض 


الإرث على النبوة لم يكن لذلك معنى وكان لغوا عبثاً. ألا ترى أنه لا يحسن 
أن يقول أحد: اللهم ابعث لنا نبيا واجعله عاقلاً مرضياً في أخلاقه؛ لأنه إذا 
كان نبياً فقد دخل الرضا وما هو أعظم من الرضا في النبوة. 

ويقوي ذلك أن زكريا صرح بأنه يخاف من بني عمه بعده بقوله: (وإِني 
خفت الْمَوالي من وَرَائي4. وإنما يطلب وارثا لأجل خوفه ولا يليق خوفه 
منهم إلا بالمال دون النبوة والعلم؛ لأنه عا كان أعلم بالله من أن يخاف أن 
ميك الله تنا هن هو لسن :ناه] 'التبرة وآن بورد ملسو هته من لبي 
ما بأهلء ولأنه بعث لإذاعة العلم ونشره في الناس فكيف يخاف الأمر الذي 
هو الغرض من بعثته. 

فإن قيل: إن هذا يقتضي نسبة البخل إليه في وراثة الأموال. 

فالجواب: معاذ الله أن يستوي الأمران. فإن المال قد يرزقه المؤمن 
والكافر والصالح والطالح؛ ولا يمتنع أن يأسى على بني عمه إذا كانوا من أهل 
الفساد أن يظفروا بماله فيصرفوه فيما لا ينبغي بل في ذلك غاية الحكمة:؛ فإن 
تقوية أهل الفساد وإعانتهم على أفعاهم المذمومة محظورة في الدين والعقل 
فمن عد ذلك بخلاً فهو غير منصف وقوله #خفت الموالي من ورائي؟ يفهم 
أن خوفه من أخلاقهم وأفعالحه0. والمراد خفت الموالي أن يرثوا بعدي 
أموالي فينفقوها في معاصيك فهب لي ولدا رضيا ينفقها فيما يرضيك. 


.5 ل١ مجمع البيان 05-45 4ء في تفسير سورة مريمء أية:‎ )١( 
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أبناء هذا الزمان: 

وقد مني الناس في هذا الزمان ببعض الأبناء مردوا على النفاق فتراهم 
حتى في حضرة آبائهم ينفقون الأموال في المعاصيء ولعل الآباء ينجرفون مع 
الأبناء في بعض المعاصي. 

وأكثر الأبناء في هذا الزمان كالغلام الذي قتله الخضر فأنكر عليه 
موسى فلما بين له الحكمة في قتله 9وَأما الْعُلام فَكَانَ أَبوَاهُ مُؤْمتين 
فَحَشينا أن يُرْهعَهُمَا طفينًا رَكُهْرًا * فَأرَدنا أن يبدلَهُما رهما خيْرًا من 
زْكاة وَأقْرَب رّحما27#) أي أدحم تإها وأبو. 

وروي عن الإمام جعفر الصادق علت#: أن الغلام كان في سن البلوغ 
وكان كافراء وأنه كان يعمل جاهدا لحمل أبويه على الكفر, قاما كما يفعل الآن 
بعض الشباب من غلمان هذا العصر. وقد أدركنا أكثر من واحد من كبار 
العلماء بالدين كانوا محل الثقة والتقديس في جميع الأوساط حتى إذا بلغ 
غلمانهم هدموا كل ما بناه الآباء في السنين الطوال. 

واشتهر عن الإمام علي علتة قال: ((لازال الزبير معنا حتى أدرك 
فرخه)00"). وفي تفسير دح البيان ج١, ٠‏ في تفسير #اسكن أنت وزوجك 
الْجَنْةه20 عن رسول الله ليو قال: ((إذا أتى على أمتي مائة وثمانون سنة 


() الكهف: ١م‏ ١م‏ 
() حار الأنوار 54: ١7‏ ب (59) التوكل والتفريض والرضا والتسليم» ح١.‏ 
(>) البقرة: ه5,, 


الأ ناء وف 


بعد الألف فقد حلت العزوبة والعزلة والترهب على رؤوس الحبال وذلك 
لأن الخلق في المائتين بعد الألف أهل الحرب والقتل فتربية جرو خير من تربية 
الولد. وأن تلد المرأة حية خير من أن تلد الولد))7). 

وفي هذا الزمن يربى الأولاد كواجب شرعي كتربية البنت لا لأجل 
نفعهم في الأكثر» والأهم أن يربيهم تربية دينية ويهذبهم ويؤدبهم. وهذا أنفع 
له ولهم من أن يترك لهم ثروة طائلة لأن الثروة في يد الشباب رهينة عينين 
دعجاوين وخصر نحيل فما أكثر الأولاد وما أقلهم. 

وقد ظهر مصدق الآية في هذا الزمان (وَلَنبْلُونُكُم بشيء من 
الخوف وَالْجوع وَنَقْصٍ من الأموال والأنمئس وَالتّمَرَات76)و الثمرات 
الولد, والولد كثيرون في هذا الزمان. فالنقص معنوي لا حقيقي فلو فرضنا 
أن للانسان عشرة أولاد غير صلحين فكأنه لا ولد له. فالولد الصالح أحسن 
من عشرين ولدااغ طن 

وقد فقد الكثير في هذا الزمان من الأبناء احترامهم لآبائهم. وف 
الحديث: أن رجلا أتى النبي َل يشكو أباه بأنه أخذ ماله فأرسل البي +97ئو 
إلى الأب وقبل مجيئه هبط الأمين جبرئيل وأمره أن يسأله عما قال في نفسه؛ ولما 
حضر الشيخ عند رسول اللَّهِ #7 قال: سله يا رسول الله هل أنفق ماله على 


)00 روح البيان 5١‏ في تفسير سورة البقرة؛ أية: ؟؛: وورد صدر الحديث في زبدة البيان: 5. 
ومثله في مستند الشيعة ,.١7 :1١5‏ وتذكرة الموضوعات: ١١”‏ باختلاف يسير. 
() البقرة: .١188‏ 
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نفسي أو على عماته وخالاته؟ فقال رسول الله دعنا من هذا وأخبرني عن 
شيء قلته في نفسك لم تسمعه أذناك فقال الشيخ: والله يا نبي اللّه إن الله 
سبحانه ل يزل يزيدنا فيك إلا يقينا لقد قلت في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي 
فقال: قل: وأنا أسمع: قال: قلت: 
غدرتك مولوداً ومنتك يافماً تعل بماأجني عليك وتنهل 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم ابت لسقمك إلا ساهرا أهقلمل 
كأني أنا الملروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل 
تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقست مؤجل 
فلما بلغت السن والغايةالتي إليهامدى مافيك كنت أؤمل 
جعلت جزائي غلظة وفظاظفة كأنك أنت المنعم المتفضل 
فليتك إذلمى ترعحقأبوتي فعلت كما الجار الممجاور يفعل 

فلما جمع الني بيخ هذا من الشيخ التفت إلى ابنه وقال: قم؛ أنت 
ومالك لأبيك0'). 

وبالطبع هذا من باب الأدب وإلا فالولد يملك في حياة أبيه لذا يقول 
الفقهاء إذا ملك الولد مالاً من كسبه في موسم الحج فعليه أن يحج من دون 
إذن أبيه. 


والبر غالبا هو مظنة الأبناء تجاه الآباء. والولد شظية من كبد والده 


)00 نهج البلاغة: 461 » من وصية ل علإخهم لابنه الحسن ملأت , رقم [1"ا. 


54١ الأبناء‎ 


وعضو من أعضائه. قال علي علآلت لابنه الحسن علات8: ووجدتك بعضي بل 
وجدتك كليء حتى كأن شيئا أصابك...(') 

وقد أوجب المولى سبحانه حقوق الأبوين على الولد لا سيما إذا كانا 
صالحين. ومن عظيم أثرهما عند الله سبحانه أن قرن شكره بشكرهماء فقال 
تعالى: 9أن اشكر لي وَلوالديك274, كما قرن الإحسان إليهما بتوحيده 
(وَقضى رَبك ألا تعبِدُوأ إل إِيَاه وَبالْوَالدَيْنِ إحسانا24. 

والأبناء الصالحون هم وجه الدنيا وزينة الحياة: 
نعم الإله على الخلائى كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد 

وفقدهم الرزء الذي لا رزء بعله. فهو يقصم الظهر ويهشم الضلوع 
وينزف الدموع حتى لو كان الفاقد للولد إمام معصوم لابد وأن يبدو عليه 
التأثر وتجري دموعه. ويتفاوت الرزء في الولد إذا كان شاباً فمصابه أعظم 
وأجلء وإن كان رضيعاً فمصابه أهون وأقل إلا أن يكون الرضيع مقتولاً 
فمصابه أعظم على والده ولا سيما إذا قتل بين يديه أو على يديه.. ساعد الله 
قلب الحسين علإتخ قتل عبدالله الرضيع على يديه0'». 


)١(‏ مجمع الزوائد غ+: ©3566 والمهذب البارع ه:لكَّراة., 
0( لقمان: .١4‏ 
م( الإسراء: 27 


(؟) انظر: مقتل الحسين للخوارزمي ؟: ؟5. في مقتل الحسين علات#. 
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قال أمير المؤمنين عليه أفضل التحية: 

((لا غنى كالعقل؛ ولا فقر كالجهلء ولا ميراث كالأدب))20'». 

ومن كلام له علإت قال لولده الحسن علإتَاة : ((أي بني ما الإنسان لولا 
الأدب إلا بهيمة مهملة, واعلم أي بني أن العاقل يتعظ بالأدب والبهيمة 
تتعظ بالضربء فلا كنز أنفع من العلم. ولا حسب أبلغ من الأدب))2'. 

سأل خطيب مصر أبا نؤاس عن نسبه؛ فقال: أغناني أدبي عن نسبي. 
وأبو نؤاس هو الحسن بن هاني الشاعر الشهير ولد بالبصرة وبها نشأ ثم 
نزل الكوفة وتوصل بأدبه ونوادره للرشيد وكان يميل مع الدولة. قصد مصر 
ومدح الخنصيب عبدالحميد بقصيدة يقول فيها: 
إذا لى تزر أرض الخصيب ركابنا فأي فتى بعد اللخصيب تزور 

فأجازه الخصيب على ذلك. وما رجع إلى بغداد نظم قصيدة في مدح 
الخليفة العباسي هارون الرشيد وأراد إنشادها بحضرتهء فقالوا له: أي شيء 


ح١ في القصار من كلماته رقم الحكمة [؛د]. وعنه بحار الأنوار‎ 56١ نهج البلاغة:‎ )١( 

00( مار الأنوار 74: 585. وفيه: أيها الناس إنه لا كنز أنفع من العلم... ولا حسب أبلغ من 
الأدب. وورد عن أمير المؤمنين 77: ات ح” عن أمير المؤمنين عملت قال: لا حسب أبلغ من 
الأدب. وورد في ميزان الحكمة 7: 445. ١5507‏ مقطع من الحديث بلفظ: لا كنز أنفع من 


العلم. 


تربية الأبناء ول 


تقول بعد أن قلت في بعض نوابنا: 

إذا لم تزر أرض الخصيب البيت؟ 

فأطرق ثم قال: 
وإن جرت الألفاظ منا بمدحة لغيرك إنسان فأنت الذي نعني 

قيل توفي أبو نؤاس سنة 194١ه‏ (). 

ورثوا أبناءكم اديا: 

وماورثت الآباء أبناءهم أفضل من الأدب لأنه كنز عند الحاجة؛ 
صاحب في الوحدة تعمر به القلوب الواهية, وتحبى به الألباب الميتة. والأدب 
يشرف الصغير على الكبير. 

ولا كانت الخلافة لعمر بن عبدالعزيز قدمت عليه الوفود فإذا فيهم 
وفد الحجاز فنظر إلى صبي صغير السن وقد أراد أن يتكلم فقال ابن 
عبدالعزيز: اسكت يا صبي ليتكلم من هو أسن منكء. فقال الصبي: لو كان 
القول كما تقول لكان في محلك من هو أحق به منك, فقال: صدقت بني 
تكلم فقال: يا أمير المؤمنين قد قدمنا عليك من بلد يحمد الله الذي مَنْ علينا 
بك. ما قدمنا عليك رغبة منا ولا خوفا منك. أما الرغبة فقد أمنا بك في 
منازلناء وأما عدم الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك فنحن وفد الشكر والسلام. 

فقال ابن عبدالعزيز: عظني, قال: يا أمير إن أناساً غرهم حلم الله وثناء 
الناس عليهم فلا تكن ممن يغره حلم اللّه فتزل قدمك فتكون من الهالكين. 


(') الكنى والألقاب ١١4-178 :١‏ في ترجمة (أبو نؤاس). 
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فنظر إلى سن الغلام فإذا هو ١١‏ سنة؛ فقال: 
تعلم فليس المرءيولد عالماً وليس أخو علم كمن هو جاهل 
فإن أكبرالقوم لا علمعندهء صغير إذا التفت عليهالمحافل0') 

روي أن المأمون قال: ما أعياني جواب أحد قط مثل جواب ثلاثة 
أحدهم أم الفضل بن سهل فإني عزيتها عن أبنها وقلت لا تجزعي ودعي 
البكاء فأنا مكانه, فقالت: وكيف لا أجزع على من جعل مثلك لي ولدا. 

والثاني رجل يزعم أنه ني الله موسى علا فقلت له: إن الله تعالى 
أخبرنا عن موسى أنه يدخل يده في جيبه فيخرجها بيضاء من غير سوءء فقال 
متى فعل ذلك موسى؟؟؛ أليس بعد أن لقي فرعون! فاعمل كما عمل فرعون 
حتى أعمل كما عمل موسى. 

والثالث إن جماعة من أهل الكوفة اجتمعوا إليّ يشكون إلي عاملها 
فقلت: ارضوا بواحد أسمع منه فرضوا برجل منهم برجل فقال في العامل 
وأكثر؛ فقلت له: كذبت! بل هو العفيف الورع العدل, فذهب أصحابه 
يتكلمون فسكتهم ثم قال: صدقت يا أمير هو كما ذكرت فواس بين رعيتك 
في العدل فصرفته عنهه9». 

ونظر المنصور الدوانيقي إلى إياس بن معاوية متقدما +٠١‏ شيخ فقال 


بئس لهذه العثانين أما فيهم من يتقدم حتى قدموا هذا الغلام؛ ثم دعا به 


() مروج الذهب ©: اق ١‏ في ذكر لمع من أخباره وسيره بتصرف. 


00( أمالي المرتضى :١‏ 7517 رقم المجلس .]5١[‏ 
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وقال: ياغلام كم سنك؟ قال: سني سن اسامة بن زيد عندما بعثه رسول 
الله بي أميراً على جماعة من الأنصار في سرية. 
فالأدب له قيمته. 
ومن أبدع الصدف التي اتفقت للربيع مع المنصور أنه لما دخل المدينة 
قال: أبغي رجلا أديبا عاقلا عالماً ليوقفني على دورها فقد بعد عهدي بديار 
قومي؛ فالتمس له الربيع فتى من أعلم الناس وأعقلهم؛ فكان لا يبتدئ 
بالإخبار عن شيء حتى يسأله المنصور فيجيبه بأحسن عبارة وأجود بيان 
وأوفى بيانء فأعجب المنصور به فأمر له بمال فتأخر عنه ودعته الضرورة إلى 
استنجازهء فاجتاز المنصور ومعه الفتى ببيت عاتكة الأموية فقال له يا أمير هذا 
بيت عاتكة التي يقول فيها الأحوص بن محمد الأنصاري: 
يابيت عاتكةالتي أتعزل حذر العدى وبهالفؤادموكل 
إني لأمنحك الصدود وإننى قسماًإليك مع الصدود لأميل 
ففكر المنصور في قوله وقال: إنه لم يخالف عادته بابتداء الإخبار دون 
الاستخبار إلا لأمرء وأقبل يردد القصيدة ويتصفحها بيتا بيتا حتى انتهى إلى 
قوله فيها: 
وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مدق الحديث يقول مالا يفعل 
فقال المنصور للربيع هل أوصلت إلى الرجل ما أمرنا له به؟ فقال له: 
تأخر كف قفال > عسل :شاعنا وهذا ألطف تعريض من الفتى وأحسن فهم 
من المنصور. 
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إن للتربية اثرا كبيراً في نشأة الطفل20 وتهذيب أخلاقه حيث إن 
الطفل قد يفسد بالعرض إذا أهمل المربي تربيته في حال أنه صالح بالذات 
فكثير من الأطفال من يتوقد ذكاء بحسب فطرته ولكن إذا لم يعت بتربيته 
فسرعان ما ترى أن حمدت تلك النار وانطفأت هاتيك الشعلة. 

إن العصا يمكن تعديلها ما دامت لينة ولكنها إن يبست إذا أردت 
تعديلها انكسرتء وهكذا الناشئ الصغير فإنه شب وترعرع ول يعدن بتربيته 
ففسدت أخلاقه. ومن الصعب حيئئذ أن تفيده المدرسة شيئا. 

فالواجب إذن على الآباء أن يبذلوا النفس والنفيس في تهذيب أبنائهم 
وتثقيف عقوهم فإن وجود الطفل الفاقد للتربية يكون كلاً على والديه, كلاً 
على أسرته. كلا على المجتمع البشريء ولا توضع هذه الجناية إلا على كاهل 
الأباء لأنهم لم يقوموا بواجباتهم الأبوية نحو أبنائهم مع إمكانهم إذا اهتموا 
بتربية الطفل أن يصبح الرجل الفرد في المستقبل. 

ومن المؤسف جداً أنا نرى كثيراً من الآباء والأمهات يشغلهم حب 
أولادهم عن تعليمهم وتهذيب أخلاقهم, وطالما يكون عاقبة ذلك أن ينشأ 
الطفل وهو أمي لا يخط بيده حرفا ولا يقرأ ولا يكتب فيضحون حينئذ 
بمستقبل أبنائهم (وَهُم يَحَسبُونَ أَنْهُمْ يحسئون صنْعًا20). 

ذلك شأن الجاهل يريد أن ينفعك فيضرك. وهذا داء يكاد يسري في 


.٠١4 الكهف:‎ )( 
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معظم أقطارنا الشرقية, ولكن لو تأملوا قليلاً لفهموا أن التربية خير وسيلة 
لنجاح الطفل ورقيه. ولقد أجاد الشاعر الرصاني حيث يقول: 
هي الأخلاق تنبت كالنبات إذاسقيت بماءالمكرمات 
تقوم إذا تعهدههال مربي على ساق الفضيلة مثمرات 
وتسمو ل لمكارم باتساق كما اتس قت أنابيت القناة 
وتنعش من صميم الوجد روحاً بأزهار لهامتض وعات 

ولكن الذي يجب على الآباء أن يختاروا لأبنائهم التربية الصحيحة التي 
توصلهم إلى معرفة الله ورسله؛ وتغرس في قلوبهم حب الوطن والتفاني في 
سبيل الحق والفضيلة؛ تلك التربية التي تضطرهم إلى ملاحظة المصلحة العامة 
التي تعود بالنفع عليهم وعلى بلادهم 

التربية الدينية ضرورة: 

وليست لدينا تربية بهذه المثابة سوى التربية الدينية فإنها هي التربية 
الحقيقية التي تؤهل الطفل لأن يكون في المستقبل في مصاف الرجال وفي 
مستوى رفيع من الرقي والمدنية» وليست التربية المدرسية الخالية عن التربية 
الدينية بضامنة لسعادة الطفل الذي نأمل أن يكون عضواً عاملاً في اجتمع 
ويداً قوية تعمل على بناء مجد الوطن حيث إنا نرى كثيرأً من التلامذة الذين 
تخرجوا من أمهات المدارس العالية يض حون بالمصلحة العامة في سبيل 
مصلحتهم الخاصة:؛ ويبيعون الوطن بثمن بخس إزاء مطامعهم وأغراضهم 
الشخصية. وما ذلك إلا لأنهم لم يأخذوا ضيبا عدن الترنية الديئنة عون 
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دراستهم لكي يعرفوا أن ((حب الوطن من الإيمان))(2, وإلا فالحقوق الوطنية 
تقضي أن يسعوا في إصلاح وطنهم المحبوب سعيهم في إصلاح دارهم ليكون 
في المستقبل قطراً راقيا يضاهي سائر الأقطار والأمم المتمدنة. بل ينبغي للوطني 
الغيور على مصالح الشعب والبلاد أن يدفع إزاء حقوق الوطن بكل ما أوتي 
من حول وطول دفاع الرجل المستميت الذي يروم صون عرضه. 

تتحفظ مستيل الظفل ابن اليوم ورجل الغد عي جيعد على المرني 
أن يبذر في قلب الطفل تعاليم الدين الإسلامي وإلا فإنا نعتقد بأن الطفل 
المتعلم الذي لم يرب تربية صحيحة يكون خطره على الوطن أشد من الخطر 
الناشئ من الطفل الجاهل حيث إنه أعلم بالأسباب التي تجلب الخطوب 
والويلات على الوطن. 

على أن الباعث للإونسان على الأفعال الصالحة وعدم ارتكاب الأفعال 
السيئة هو الدين, فإذا كان الإنسان لا يخشى الله تعالى ولا يراعي حقوقه 
فأحرى به أن لا يخشى الناس وأن لا يراعي حقوق الوطن. 

ولسنا نرى أنافي حاجة ماسة إلى إيراد الأدلة الكثيرة الدالة على أن 
التربية الدينية هي الصالحة لحفظ النوع الإنساني والضامنة لحقوق الوطن 
والمجتمع, فإن ما تحمله لنا الجرائد والمجلات من وقت إلى آخر من انتحار 
الطلبة عند سقوطهم في الامتحانات لشاهد صدق على ما نقول. 

ولو كانت تعاليم الدين الإسلامي راسخة في عقل الطفل لما أقدم على 


() ميزان الحكمة :٠١‏ 555 ب )11١8(‏ في حب الوطن. ح778١5.‏ 
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هذه العادة التي قذف بها إلينا الغرب تلك العادة السيئة التي تكسب العار 
في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. 

ولكنايا للأسف مع ظهور فوائد التربية الدينية ترى مدارسنا بل كافة 
المدارس في الشرق لا تهتم في الدروس الدينية كاهتمامها في باقي الدروس. 
وهذه قضية ضرورية لا أحسب أنها تخفى على أحد. كيف وهذه مدارسنا 
نصب أعيئنا نراهالا تدرس الدروس الدينية إلا بصورة بسيطة لا تغني ولا 
تسمن من جوع. أضف إلى ذلك عدم اهتمام المعلمين بها في الامتحانات: فإن 
التلميذ إذا سقط بها وأجاب عن باقي الدروس عده الأساتذة ناجحا في حين 
أنه لا يغتفر ذلك فيما إذا سقط الطفل في دروس الهندسة والجغرافيا أو غيرها 
فى سائو الدروس: 

وقد شاءت الأقدار أن يبقى الشرق مقلداً للغرب في عاداته وأخلاقه 
وأطواره وجصيع حالاته من غير هدى ومعرفة. استيقظ الشرق قليلاً من سباته 
في الآونة الأخيرة وفتح عينه بعد أن أغمضها ردحاً من الزمن فرأى المدنية 
المزيفة أمام ناظره فرأى ما فيها من الزخارف الباطلة والمخترعات الخالية 
فحسب حينئذ أن لا مدنية ولا عمران إلا ما توحيه تلك المدنية الحديثة. ألقى 
بصره فرأى كثيراً من الغربيين يندد على المسلمين لتمسكهم بدينهم وتجعله 
هو السبب في انحطاطهم عن باقي الأمم الحية. ولكن هل فكر الشرق قليلاً 
عند إلقاء هذه الكلمات ونحوها؟ هل عرف أنها ترمي إلى إماتة الروح الدينية 
وطمسها من بين أفراد المسلمين كي تستتب الأمور ويصفو هم الجو؟ كلاء لم 
يفكر في شيء من ذلك. بل أخذ يمشي على طبقها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
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أجل كيف يمكننا الاتفاق معهم وكيف يمكننا أن نعتقد بأن الدين في 
نظرهم هو السبب في انخطاط الأمم وها نحن نراهم يبذلون الملايين من 
الليرات في سبيل التبشير المسيحي في البلاد الإسلامية. 

أحد المسيحيين يأتي بكمية كبيرة من الكتب في بعض البلدان لسوق 
الصفارين ليبشر بالمسيح؛ فيحرقونها أمامه وهو يكرر الكتب؛ سئل لماذا؟ 
وهم يحرقونها قال: لعل أحدهم يمضي بواحد من الكتب إلى بيته فتقرؤه 
عائلته فيصبحون مسيحيين. 

لنفرض أن هذه أمور سياسية بصفة دينية ولكن ماذا تقول في العداوة 
الناشئة بين الكاثوليكية البروتستانتية التي طالما أدت إلى حروب هائلة؟ أليس 
هذا برهانا ساطعاً على التعصب المذهبي فضلاً عن وجود الروح الدينية» بلى 
وأيم الله. 

ولكن عدم تدبيرنا للمطالب جعلنا نقلد الغرب تقليدا أعمى من غير أن 
نفكر فيما يترتب على ذلك من النتائج السيئة التي لا تعود علينا إلا بالوبال 
والخسرانء وما نصيبنا في هذه المدنية الحاضرة بعد أن ننبذ عادات آبائنا الحميدة 
إلا نصيب ذلك الغراب الذي رأى حجلة تدرج وتمشي فأعجبته مشيتها وطمع 
أن يتعلمها فمرن على ذلك نفسه فلم يقدر على إتقانها ولما آيس من إحكامها 
أراد أن يعود إلى مشيته التي كان عليها فإذا هو قد اختلط مشيه وغدا يمشي 
خلاعة وهوس فصار أقبح الطير مشيا. 

فالتربية الدينية أساس كل فضيلة ودعامة كل منقبة. 


تربية الأبناء ١‏ 


المربي الكفء: 

وأول شيء يحتاج إليه في التربية هو اختيار المربي الكامل العامل 
بالدروس التي يلقيها على من يراد تربيته. ولذلك ترى الأمم الناهضة في كل 
دور من أدوار التاريخ ينتخبون لتربية ناشئتهم من يرون فيه الكفاءة والمقدرة 
من ذوي الأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة؛ علماً منهم بأن الناشئ يتخلق 
بأخلاق مربيه ويتأدب بأدابه. 

أقسام الأدب: 

وقد بوبوا للادب أبوابا وقسموا أقساماء. وجعلوا لكل باب قسما 
ولكل قسم اسما يعرف به؛ فمنه حسن الاستماع والإصغاء للمتكلم. 

أوصى بعض الحكماء ولده: أي بني تعلم حسن الاستماع كما تتعلم 
حسن الحديث. 

وقالوا: من حسن الأدب أنء لا تغالب أحدا على كلامه؛ وإذا حدث 
شخص بحديث فلا تنازعه ولا تقل له أنك تعلمه. 

ومن الأدب أدب المجالسة. قال رسول الله © : ((الرجل أحق بصدر 
دابته وبصدر مجلسه))(2, ((ومسن قام عن مجلسه ثم عاد فه وأحىىّ 
بمجلسه))0'). 


() المجموع 4: 597. 
0( السنن الكبرى ": 74 وورد بلفظ: إذا قام أحدكم من مجلس كان فيه ثم رجع إليه فهو 
أحق بمجلسه. 
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وقال بعض الحكماء: ((إن لجليسي علي ثلاث: إذا دنا رحبت بهء وإذا 
جلس أوسعت له؛ وإذا حدث أقبلت عليه))2». 

وقال الأحنف بن قيس: (ما مددت رجلي بين يدي جليس قطء ولا 
قمت حتى يقوم))0). 

ومن أقسامه إفشاء السلام وهي صفة النبي بِلةْ فإنه كان يبدأ من لقيه 
بالسلام, وكان يقول: ((أطعموا الطعام؛ وأفشوا السلام))7). ودخل عليه 
رجل فقال: وعليك السلام يا رسول الله فقال: لا تقل ذلك فإنه تحية الموتى, 
وقل: السلام عليك7"'». 

قال الله تعالى: وَإِذَا حَيَيُم بتّحيّة فَحيّوأ بأُحْسَنَ منها أوْردُوَهَاع0). 

ورد السلام وحده من فعل المقصرء بل المستحب أن يزيد عليه. 

ومن أقسامه الآداب في عيادة المريضء منها أن لا يكثر السؤال منه. وأن 
لا يطيل الجلوس عنده إلا إذا أحب وطلب منه المريض ذلك 29.: كما قال بحر 
العلوم نسلل في منظومته: 


(') تاريخ مدينة دمشق :5١‏ 157, وتهذيب الكمال :٠١‏ 507, والبداية والنهاية 4: 57. 
(') تاريخ مدينة دمشق : 04 ولكن ورد عن أسماء بن خارجة وليس الأحنف بن قيس. 
(م) حار الأنوار 54: 55٠‏ ب (87) السخاء والسماحة والجود. 

(؛) منتهى المطلب :١‏ 7417 وذخيرة المعاد *: 558, والحدائق الناضرة : ؟7. 

(ى) النساء: 85. 


49 انظر مكارم الأخلاق: و00 وبحار الأنوار 4 : .53١14‏ 


تربية الأبناء ١‏ 


من الأكيد أن تعادالمرضى وربماكانت لبعض فرضا 
فاربع بها إن شثئت ولافافب وخفف الجلوس إلا أن يحب 
مرض يحيى بن خالد بن برمك فكان إسماعيل الكاتب يعوده فيقف عند 
رأسه ويدعو له ويخرج؛ ويسأل الحاجب عن منامه وطعامه وشرابه. فلما برئ 
قال: ما عادني إلا إماعيل. 
ومرض الأعمش(') فعاده أبو حنيفة فابطأ فقال: أبو حنيفة لعلنا ثقلنا 
عليك؟ فقال له: والله إنك تثقل علي وأنت في دارك فيكف لا تثقل علي 
وأنت في داري(). 
وكمايستحب للعواد أن يخففوا الجلوس عنده كذلك أن لا يدفعوا به 
ولا يؤذوه. لا كمافعل أهل الكوفة في مريض كربلاءء وقد دخلوا عليه بعد 
قتل أبيه . 
كانت عيادته منهم سياطهم وفي كعوب القنا قالواالبقا لكا 
ولكنهم خففوا الجلوس وما أطالوه سوى أنهم جروه فانتهبوا النطع 
المعد له وأوطؤوا جنبه السعدان والحسكا. 


(:) سليمان بن مهران الاسدي مولى بني أسد. عالم فاضل معروف بالفضل والثقة والجلالة 
والتشيع والاستقامة. انظر: الكنى والالقاب :١‏ 45 في الاعمش. 

00( وفيات الأعيان ؟: 1١7-١57‏ في ترجمة الأعمشء رقم [07؟]: بلفظ عاده في مرضه فطول 
القعود عنه. فلما عزم على القيام قال له: كأني إلا نقلت عليك فقال: والله إنك لتشتغل 
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وَأنت أرّحم الراحمين4”' قالوا: إنه تأدب في خطابه وم يقل: أمسستني 
الضرء وم يقل: ارحمني. بل عرض تعريضاً فقال: «أرْحم الرّاحمين». 

ومنه أدب العباس مع أخيه الحسين علإتخ في خطابه فإنه ما كان يخاطبه 
إلا بالسيادة حين قال له الحسين يفا هلا تدعوني يا أخي؛ فيأتي العباس 
ويقول له أنا عبدك. فما مع منه كلمة أخي طيلة حياته: حتى جاءه العمود 
صاح عند سقوطه: أخي. 

ومنها خطاب فاطمة طلا لأمير المؤمنين فإنها ما كانت تخاطبه إلا 
بالسيادة أو بالكنية؛ إلا في اليوم الذي رجعت فيه من المسجد بعد نزوها من 

ومنها الآداب في الاستئذان وذلك إذا أراد أحد أن يدخل يستأذن. قال 
الله تعالى: ولأ تَدَخْلُوا بُيُونَا غَيْرَ بيُوتكم حَنْى تَسْتَأنسُوا4 '. قال 
الصادق علعاه: ((الاستئناس: وقع النعل والتسليم)) '. وقال الصادق علا : 
((الاستئذان ثلاثة: الأول يسمعونء والثاني: يحذرون, والثالث إن شاؤوا 
أذنواء وإن شاؤوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن))29'». 


() الأنبياء: 87. 

(0) النور: 307. 

(-) حار الأنوار "7: ١14‏ ب (48) الاذن في الدخول. وسلام الاذن. م" نقلا عن معاني الأخبار. 
00 الخصال: 1١‏ باب الثلاثة في وجوه الاستئذان ثلاثة, ح١7‏ عنه حار الأنوار *7: 14, ح" 


والموسوعة الفقهية الميسرة ؟: .١49‏ 


ظواهر الأمور تخدع 

قوله تعالى: 

«فوجداعبدامن عبادنًا آَتَيِنَاه رحمة من عندنًا وَعَلْمْنَاه من لُدنا 
علّمًا * قَال لَه موسى هل أتبعك على أن تعلّمَن مما علمت رشدا * فَالَ نك 
ن تَسْتطيع مي برا * وَكَيْف تَصبرْ على مَالَمْ تُحطا به حبرا (0. 

المعنى: 

(«(من»» في قوله تعالى: 9من لَدنًا علْمَا4 للتبعيض. والمراد بالعلم هنا 
علم الغيبء أي آتيناه شيئا من علم الغيب. ويومئ بذلك إلى خرقه السفينة 
وقتل الغلام. ويعتمد الصوفية على هذه الآية لصحة مذهبهم القائل بالعلم 
اللدني, أي العلم تلقائيا بلا واسطة. ' 

والمعنى أن موسى وفتاه حين وصلا إلى المكان الذي كان فيه وجدا رجلا 
من عباد اللّه الصالحين رحمه الله وأنعم عليه بعلم وافر نافع؛ فحياه موسى فرد 
التحية بأحسن منها. قال له موسى: أنت بغيتي فهل تصحبني معك وتعلمني 
ما أسترشد به وأنتفع؟. 

وقد استدل القائلون بنبوة هذا الرجل الصالح استدلوا بقوله تعالى 
( آتيناه رحمةٌ من عندنَاة لأن الرحمة هي النبوة. 


.58 598 الكهف:‎ )١( 
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ويلاحظ بأن الرحمة أعم من النبوة. ووجود العام لا يدل على وجود 
الخاص. فإذا قلت: أكلت فاكهة؛ فإن قولك هذا لا يدل على أنك أكلت عنباً 
لأن كلمة الفاكهة تشمل العنب وغيره من الفواكه. 

«قَال إِنْكَ ثّن تَستَطيعْ معي صبرا4 قال الرجل الصالح لموسى: لو 
صحبتني لرأيت عجباً ينقل عليك السكوت عنه وعدم الاعتراض عليه؛ لأنه 
منكر في ظاهره؛ وواقعه ومجهول لديك. 

قال موسى: ( ستّجدني إن شاء اللّه صابرًا ولاً أعصي لَك مرا 
استثنى موسى في الصير بقوله: إن شاء الله خشية أن لا يملك نفسه على 
السكوت وعدم الاعتراض كما حدث بالفعل. 

وقالع صاحب موسى: «فإن البِعتّني فلا سألني عن شيء حتى 
أحدث لك منه ذكرا» اشترط الرجل الصالح على موسى أن لا يسأله عما 
يفعل كائنا ما كان وقبل موسى الشرط لأنه انطلق معه كما يتضح مما يلي. 

(قَانطّلقًا حثى إِذًا ركبافي السفيئة خَرَفَها قَالَ أخَرفْتَهَا لتفرق 
أهلها فد جنت شينًا إمرا * فَال ألم أفل إِنّْك لن تَستَطيع معي صَبْرًا»29). 

تدل هذه الآيات أن هناك أموراً ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب: وأخرى 
بالعكس, وأن الحكم فيها هو التوقف عن الحكم إيجابا وسلباً حتى يتكشف 
الواقع. 

وقد تواتر عن الرسول الأعظم بَْ قال: ((الحلال بين والحرام بين 


.71١ 7١ الكهف:‎ )( 


ظواهر الأمور زخدع باهم 


وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من 
الحرام, فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه فقد سلم؛ ومن واقع شيئاً منها 
يوشك أن يواقم في الحرام))("2. وفي حديث ثان: ((الوقوف عند الشبهة خير 
من الاقتحام في المهلكة))20؛ وروي أن لقمان دخل على داود بن يسي بن 
عويد وهو يصنع الدروع وم يكن قد رآها من قبل وهم أن يسأله ثم رأى 
الصبر أحملء ولما فرغ داود لبس الدرع وقال: نعمء لباس الحرب»؛ ففهم 
لقمان أن الدرع وقاية من الطعن والضربء فقال: الصمت حكمة وقليل 
فاعله. 

وقدم العبد الصالح ثلاثة شواهد على هذه الحقيقة وهي 

ولً: فانطلقًا حَْى إِذا ركبا في السْفيئة خرَقهه سار موسى 
وصاحبه على ساحل البحر ولما وجدا سفينة طلبا من صاحبها أن يحملهما معه 
فاستجاب ولكن ما أن توسطت في لحة البحر حتى خرقها العبد الصالح في مكان 
يمكن أن يتسرب الماء منه ويتعرض من فيها للغرق فذعر موسى من هذا المنكر 
وقال: 9أخْرَفْتهَا لتفرق أهلَها لَقَد جدْت شِينًا إمرا أي فظيعاً وأخذ موسى 


(0) اللاف *: ,1١7‏ وسئن الترمذي ؟: .54٠‏ ح١155,‏ والكاني ١٠١ :١‏ ب )١١(‏ مع اختلاف 
يسير. ح١٠.,‏ وأسد الغابة «: ؟5. 

() امحاسن :١‏ 6», ح"١0٠,‏ والكاني 0 ٠ه‏ ب )١(‏ النوادرء حة. ومجمع الفائدة ١5‏ نقلا 
عن الوسائل ٠ :١18‏ ب(1) من أبواب صفات القاضيء ح١.‏ والتهذيب باب الزيادات 
ح55. وكتاب المسح على الرجلين: 7“ نقلاً عن أمير المؤمنين, والرسائل التسع: 7"ء وفي 
الوسائل 0؟: ١81‏ 5114177 
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ثوبه وحشا بها الخرق على عهدة المفسرين. 9 قال ألم أفل إِنْكَ لّن تستطيع 
معي صَبرَا» يذكره بالشرط وهو أن لا يسأله عن شيء فاعتذر إليه موسى وقال: 
9 لأ تُوَاخدْني بم نُسيت4 لان النسيان لا يقتضي المؤاخذة ولا تُرُهتني من 

انيا: 9 فَانطْلهَا حَثى إِذَا لقيا عُلامَا فَعَثَلَههُ ففزع قلب موسى من 
القتل 9 قال أقَتَلْتَ نمسا زْكية بغَيْرٍ نَمْس لُقَد جئت شيئًا نكرًاه ماذا 
جنى هذا المسكينء أتقتله متعمدأ دون أن يأتي بجناية. إن هذا هو المنكر بعينه 
(قَال ألم أقل نك إِنْكَ لن تَسْتَطيع معي صبْرَا4 مرة ثانية يذكره بالشرط, 
وأيضاً مرة ثانية يعتذر موسى؛ «قَال إن سألتك عن شيء بَعْدَهَا فَلاً 
تصاحبني» من قبل اشترط العبد الصالح على موسى أن لا يسأله والآن 
يشترط موسى على نفسه أن يجعله في حل من صحبته إن سأله؛ والمؤمنون عند 
شروطهم فكيف الأنبياء؟ 9 قد بَلَعْت من لُدَنَي عذْرًا قطعت علي كل عذر 
أتعلل به 

الثا: (فَانطُلهًا حَنّْى إِذَا أنَيَا أهل فَريّة4 قيل هي أنطاكية؛ وفي رواية 
عن الإمام جعفر الصادق عَلكَا: أنها الناصرة, « استَطْعَمًا أهلَهَا4 طلبا منهم 
الطعام ضيافة 9فَأْبَوا أن يضَيْفُوهمَا للإشارة إلى أن أهل القرية كانوا لثاما 
لأنه لا يرد الضيف إلا لئيم بخاصة إذا كان الضيف غريباء 9 فَوَجَِدا فيه 
جدارا يريد أن يَنقّض فَأْقَامَه4 ضمير (فيها» إلى القرية. وضمير ((فأقامه») 
للعبد الصالح. و (يريد)) هنا بمعنى ((يكاد)) وكل من («(أرادء وكاد)) تستعمل 
بمعنى يكاد والمعنى أن موسى وصاحبه رأيا في القرية حائطاً أوشك على السقوط 
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فسواه الثاني وأصلحه بلا مقابل فعجب موسى من ذلك و 9قَال لو شنّت 
لأتخذت عليه أجراه أتصاح الجدار بالمجان لقوم أبوا ضيافتنا ونحن في أمس 
الحاجة إليهاء هلاً طلبت أجرأً على عملك لننفقه في تن الطعام. 

وخرق السفينة وقتل الغلام مثالان على ما يبدو شرا في ظاهره دون 
باطنه؛ وإقامة الجدار مثال على العكس. 

9قَالَ هذا فراق بيني وبينك4 لك طريق ولي طريق, هكذا قال 
موسى صاحبه؛ وقبل أن يفترقا أخيره العبد الصالح بحكمة ما أنكره؛ «أما 
السْفيئكُ فَكَانت لمَسَاكينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحرِ فأَرّدت أن أعبيهًا رَكَانَ 
وَرَاءهُم ملك يَأْحْدُ كل سفينة عُصبًاةِ والعاقل يتحمل الضرر لدفع ضرر 
أكبر كما قال الشاعر: 

* تحملت بعض الشر خوف جميعه * 

ومن هنااتفق الفقهاء على أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف 
وإذا تعارضت المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما 
واستخرجوا من هذه القاعدة الكثير من الأحكام؛ منها جواز قطع العضو 
الفاسد إذا عرض صاحبه للهلاك0). 
وَكُمْرا فَأْرَدْنًا أن يُبْدِلَهُمَا رَبِهُمًا خَيْرًا مُنْهُ زَكَاه وَأَفْرَب رَحماه أي 


أرحم بهما وأبر. وروى الإمام جعفر الصادق علإِتَ# أن الغلام كان في سن 


(') التفسير الكاشف 5: ١15‏ ءي تفسير سورة الكهف أآية: اه م 
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البلوغ وكان كافراً وأنه كان يعمل جاهداً بحمل أبويه على الكفر تماما كما 
يفعل الآن بعض الشباب من غلمان هذا العصرء وقد أدركنا أكثر من واحد 
من كبار العلماء بالدين كانوا محل الثقة والتقديس في جميع الأوساط حتى إذا 
بلغ غلمانهم هدموا كل ما بنه الآباء في السنين الطوال. واشتهر عن 
الإمام علإتهخ أنه قال: (مازال الزبير منا حتى أدرك فرخه))0'). ويقول أحمد 
أمين المصري في كتاب حياتي: ها أنا ذا في شيخوختي قد أقبل ما كنت أرفض 
وقد أتنازل عن بعض البادئ التي كنت ألتزم للواسطة وأحاديث الناس وكثرة 
الأولادء ويعجبني قول العاقل: 
عصيت هوى نفسي صغيرأً وعندما رماني زماني بالمشيب وبالكير 
أطعت الموى عكس القضية ليتني ولدت كبيراً ثم عدت إلى الصغر 
كنز لَهُمَارَكَانَ أبوهُمًا صالحا فَأْرَادَ ربك أن يَبْلَغَا أشدهما وَيَسْتَخْرجَا 
كنزهما رَحمة من ربك وما فَعَلْتُهِ عن أمْري ذَلك تأويل مالم سطع 
ليه صبر. 

المراد بالأشد: الحلم والرشد. 

ويتلخص المعنى بأن الجدار هو لصغيرين وتحته مال مدفون فأراد الله 
سبحانه أن يحمي لهما هذا المال ويحفظه من الضياع ببقاء الجدار قائماً حتى 
يكبرا أو يعقلا ويستخرجا المال بأنفسهماء وقد كان أبوهما من أهل الصلاح 


() حار الأنوار. 1 حنم نقلا عن الخصال :١‏ لا6١‏ باب الثلاثة, ذيل حم55١.‏ 
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والله يصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولده؛ فأمرني ربي أن أصلحه 
ففعلت. هذا هو تفسير ما ثقل عليك فهمه والسكوت عنه. 

ومكان العظة في هذه القصة أن لا يعجب المرء بنفسه ولا يبادر إلى 
الحكم على الشيء حكماً مطلقاً وهو لا يعرف إلا جهة واحدة من جهاته بل 
لا بد من ملاحظة جميع الجهات بدقة ومقارنتها بعضها مع بعض ثم ملاحظة 
الأفضل منها فإن المصالح والمضار متشابكة فما من أمر نافع إلا وفيه الضررء 
وما من أمر ضار إلا وفيه بعض النفعء والعبرة دائما بالأكثر("). 

صلح الحديبية: 

ومن هنا نعرف أن الذين اعترضوا رسول الله ب في صلح الحديبية لم 
يدركوا الأمر من كل جهاته بل من جهة واحدة. 

آشر رسول الله يلو الصلح يوم الحديبية على الحرب وأمر به عملاً بما 
أوحى إليه عز وعلاء وكانت المصلحة في الواقع ونفس الأمر توجبه لكنها 
خفيت على أصحابه؛ فأنكر بعضهم عليه وعارضه فيها علانية بكل ما لديه 
من قولء فلم يعبأ يي بمعارضتهم ومضى قدما في تنفيذ ما كان مأموراً به 
فكانت عاقبته من أحسن عواقب الفاتحين والحمد لله رب العالمين. 

وبسيان هذه الحقسيقة بشيء من التفصيل: خرج رسول الله يكل من 
المدينة يوم الاثنين مستهل ذي القعدة السنة السادسة للهجرة يريد العمرة. 
وكان يخشى من قريش أن يتعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت كما فعلوا 


.87 في تفسير سورة الكهفء. آية:‎ ء15١‎ 16٠6: التفسير الكاشف‎ )١( 
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فاستنفر الناس إلى العمرة معه. فلباه من المهاجرين والأنصار وغيرهم من 
الأعراب ألف وأربعمائة رجل؛ وقيل أكثر منذ ذلك. وقيل أقل: وأخرج معه 
أم المؤمنين زوجته السيدة أم سلمة لها وتخلف عنه كثير من الأعراب 
منافقون ذمهم الله في سورة الفتح المنزلة في هذه الواقعة بعد انتهائها 
«وغضب الله عليهم ولعتهم وأعد لهم جهنم وَسّاءت مصيرًا20). 

وكان ممن خرج معه المغيرة بن شعبة وابن سلول وبايعاه في الحديبية 
تحت الشجرة؛ وكان معه مائتا فارس وساق معه اهدي سبعين بدنة ولم يخرج 
بسلاح إلا سلاح المسافر ‏ السيوف في القرب ‏ » فقال له عمر بن الخطاب: 
أتخشى يا رسول اللّه أبا سفيان وأصحابه ولم تأخذ للحرب عدتها؟ فقال 8 
: لا أحل السلاح معتمراً. فلما كان بذي الحليفة قلد الحدي وأحرم هو 
وأصحابه منها ليأمن الناس حربه وليعلموا إنما خرج زائرأ للبيت ومعظماً له. 

ثم سار حتى إذا كان في بعض الطريق علم مَِلْيْهْ أن خالد بن الوليد 
في الغميم ‏ موضع قرب مكة- في خيل لقريش فيها مائتا فارس طليعتهم 
عكرمة بن أبي جهل فأخبر الني بَلِنَهْ أصحابه بذلك وأمرهم أن يأخذوا 
ذات اليمين ليسلك بهم غير طريق خالد فسلكوا بين ظهري الحمض - 
موضع يخرج على مهبط الحديبية ‏ فما شعر بهم خالد حتى رأى قترة جيشهم 
- غباره الأسود ‏ ودنا خالد في خيله نحو رسول الله يديو وأصحابه فأمر 8: 
عباد بن بشر فتقدم في خيله بإزاء خالد وخيله وحانت صلاة الظهر فصلاها 


5 الفتح:‎ )١( 


ظواهر الأمور تخدع نكا 


رسول الله يكو بأصحابه. 

فقال المشركون: 

لقد أمكنكم محمد وأصحابه من أنفسهم وهم في الصلاة؛ فقال خالد: 
نعم لقد كانوا في غرة فلو حملنا عليهم أصبنا منهم؛ وستأتي الساعة صلاة 
أخرى هي أحب عليهم من أنفسهم وأبنائهم فأوحى الله عز وجل إلى نبيه 
بو (وَإِذًا كنت فيهم فَأقْمْت لَهُم الصّلاة فَلْتَهُمِ طآئمَةٌ مُنهم مُعَكَ 
وَلْيَأْحْدُوأ أسسلحتهم فإِذًا سَجدوأ فليَكوئوأ من ورائكم وَلْتَأت طآئفة 
أخرى لم يُصلُوافليْصُوا َك وليدُوا حدرهُم رأسلحتهم00... لح. 
تفسان سول للدم لله فررضة القصو اانه ميلاة اتوت النتروعة بيده 
الآيات 9وَرَدٌ الله الّذينَ كمَروا بِعَيظهم لم يَنَانُوا خَيْرَا04) وقد قابل رسول 
الله ينو شراستهم بالحكمة. لقي رسول الله بل في الحديبية حين أتاها 
أذى كثيرأ من المشركين وغلظة وجفاء ومكاشفة له ولأصحابه في العداوة 
والبغضاءء ولقي المشركون من أصحاب رسول الله يلي مثل ذلك وأشد 
عملا منهم بقول تعالى: «وليُجدوأ فيكم غلظة274) لكن رسول الله بل 
وسع المشركين بحلمه الموحى يومئذ إليه من ربه عز وعلاء وبحكمته التي فطر 
عليهاء وبخلقه العظيم الذي فضله الله به على سائر النبيين والمرسلين عليه 


() النساء: .٠١١‏ 
(0) الأحزاب: 70. 


(م) التوبة: .١77‏ 
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وآله وعليهم السلام. 

صده المشركون صدأً شكساً شرسا لثيما فما استخفه بذلك غضب ولا 
روع حلمه رائعء كان يأخذ الأمور مع أولئك الجفاة بالملاينة والإغماض»ء وله 
في شأنهم كلمة متواضعة على ما فيها من الرفعة والعلا ما يريهم إياه فوق 
الثريا ويريهم أنفسهم تحت الثرى, وفيها من النصح لهم والإشفاق عليهم ما 
لم يكن فيه ريب لأحد منهمء ومن الحكمة الإلهية ما يأخذ بمجامع قلوبهم على 
قسوتها وغلظتها إليه. ومن الوعيد باجتياحهم والتهديد باستئصال جذرتهم 
وبذرتهم. ما يقطع نياط قلوبهه("2. وإليك بعض المأثور عنه من ذلك. فأمعن 
به لتقف على أهدافه؛ 

قال بَن: (ريا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب فماذا عليهم لو خلوا 
بيني وبين سائر العرب فإن هم أصابوني كان الذي أرادوه؛ وإن أظهرني الله 
عليه دخلوا في الإسلام وافرين»ء وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن 
قريش» فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد 
هذه السالفة))(') وهي صفحة العنقء كناية عن قتله. 

وقال ملالو: يطعمهم في خلقه الكريم وفضله العميم؛ والذي نفس 
محمد بيده ((لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا 


(') النص والاجتهاد: 11-5 المورد )١7(‏ صلح الحديبية. 
(') السيرة النبوية ؟: 5:04 امر الحديبية في آخر سنة ستء وذكر بيعة الرضوان والصلح بين 


رسول الله بَإلة وبين سهيل بن عمروء ومثله في صحيح البخاري ”: 174. 
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أعطيتهم إياها))2'0. 

أعلن رحمته هذه بكلماته هذه الحكيمة الرحيمة ثم جمع أصحابه 
يستشيرهم في حرب قريش إذا أصروا على صده عن البيت» فكان جلهم إن 
م يكونوا كلهم متأهبين للقتال متعبئين لجهاد قريش وغيرها. 

ونهض المقداد أثناء اندفاعهم يتكلم بلسان الجميع فقال: يا رسول الله 
نحن لا نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى «إشاج: 9فَاذْهَب أنت وربك 
فَقَاتلا إِنّا هَاهنَا فَاعدونَ224, وإنما نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكم مقاتلون. واللّه يا رسول الله لو سرت بنا إلى يرد الغماد(» لسرنا 
معك ما بقي منا رجل2'». 

ثم أخذ منهم البيعة فبايعوه على الموت في نصرته وكانوا الغا واريعمانة 
رجل منهم كهف المنافقين ابن سلول. وذكر أهل السير والأخبار ممن أرخ 
غزوة الحديبية واللفظ للحلبي في سيرته: إن قريش بعثت إلى ابن سلول ‏ وهو 
مه رسترلة الله ل«القدوية إن اعريف اذ تقل مكةب وتطر النيت 


000 


.5٠١ السيرة النبوية ؟:‎ )١( 

() المائدة: 51. 

(7) حصن في اليمن من أمنع حصون العربء كان مسيرهم إليه مسيراً إلى الموت لا محالة لشدة 
حصانته في نفسه وفي بأس حاميته وكان يومئذ على الشرك مضافا إلى وعورة طرقه وحزونة ما 
حوله من الجبال. 


(:) مسند أحمد 4: ,"١4‏ والدر المنثور ؟: ١79؟.‏ 
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فافعل؛ فقال له ابنه عبداللّه عهلتضه : يا أبت أذكرك الله أن لا تفضحنا في كل 
موطن فتطوف ولم يطف رسول الله يكو فأبى الرجل حينئذ وقال: لا أطوف 
حتى يطوف رسول الله يل فابن سلول إذن ممن بايع بيعة تحت الشجرة إذ 
م يتخلف عن هذه البيعة إلا الجد ابن قيس الأنصاري بإجماع أهل الأخبار("». 

وهذه البيعة (وهي بيعة الرضوان) كانت نحت شجرة من سمر فقيل عنها 
بيعة الشجرةء وأضيفت إلى الرضوان لقوله تعالى في شأن المؤمنين من المبايعين 
يَومْكل: 9لَقَد رضي الله عن المؤمنين إذ يبَايعونك تحت الشجرة224 إلى 
قوله عز من قائل: (وَعَد الله الذين آمنُواوََملُوا الصالحات مهم مُثفرة 
وأجرا عظيما2(4 بخ بخ؛ طوبى وحسن مآب للمتقين من هؤلاء على 
الإيمان والعمل الصالح حين لقوا ربهم عز وجل اختصهم اللَّه بالرضا عنهم 
والثناء العظيم في محكمات القرآن عليهم ووعدهم ‏ دون غيرهم من المبايعين 
- بالمغفرة والأجر العظيم؛ لأن هذه هي على حد قوله عز وجل في أية أخرى 
تختص بأمهات المؤمنين: «وإن كنثن ثردن الله وَرَسمُولَهُ وَالدّارَ الآخرة 
فَإِن الله أعد للمحستات منكن أجرًا عظيمًا0') وهدفها إنما هو المدف 
الذي يرمى إليه قوله تعالى: 9إنْ الْدِينَ قَانُوا رَبنَا الله كم اسَتَقَامُوا تَتَتَزل 
عليهم الملأئكة ألأ تَخَافواولاً تَحَرَنُوا وَأبشروا بِالْجَئة التي كُنْثُم 


00 السيرة النبوية ”: .5١١‏ في بيعة الرضوان. والكشاف 4: د١١‏ في تفسير سورة الفتح. 
(') الفتح: 16. 
00( الفتح: 14»,. 


(:) الأحزاب: 59. 


ظواهر الأمور تفخدع 51 


تُوعدونَ206. 

وبلغ قريش هذه البيعة فانخلعت قلوبهم وملئت صدورهم رقا 
ولاسيما بعد خروج عكرمة بن أبي جهل على المسلمين يومئذ في خحمسمائة 
فارس فبعث الني ينو - كما في الكشاف ‏ من هزمه وأصحابه وأدخلهم 
حيطان مكة؛ وعن ابن عباس أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى 
أدخلوهم البيوت وعلموا أنهم لا قبل هم بمحمد وأصحابه("). 

فأحضر حينئذ أهل الرأي والمشورة منهم إلى طلب الصلح من رسول 
الله ملو وكان قد بلغهم قوله: (والذي نفس محمد بيده لا تدعوني اليوم 
قريش إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها))7) فأرسلوا إليه 
عدة من كبارهم كان على رأسهم سهيل بن عمرو بن ود العامري يمثلهم 
جميعاً لدى رسول الله بين في طلب المهادنة على شروط اشترطوها كانت 
ثقيلة على المسلمين إلى الغاية فأبوها كل الإباءء وأسرف بعضهم في إنكارها 
لكن المشركين تشبثوا في اشتراطها بإطلاق الخصلة التى وعدهم رسول 
الله بيو بإعطائهم إياها متى دعوه إلى ذلك. وكان مو مأموراً بهذا الوعد 
وبالعمل على مقتضاه. ظ 


."١ فصلت:‎ )( 

(') الكشاف 4: 155. ني تفسير سورة الستح وذكر ابن عباس قال: رموا المشركين حتى أدخلوهم 
ديارهم. 

() السيرة النبوية ؟: 04“ في أمر الحديبية وسبل الهدى والرشاد ه: ٠١‏ باختلاف يسير. ومثله 


في صحيح البخاري ؟: 178 والسئن الكبرى 5: 515, 570, 
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وإغما قبل شروطهم على ما فيها من الشدة عملاً بالوحي وبما توجبه 
المصلحة التي كان الله عز وجل بها عليما وقد علمها الجميع بعد ذلك 
واعترفوا بها. 

وما أن تقرر الصلح بين الفريقين حتى وثب عمر بن الخطاب وقد 
استشاط غيظا وغضبا فقال ‏ كما في السيرة.الحلبية وغيرها من كتب الأخبار 
-: يا أبا بكر أليس هو رسول الله؟ قال: بلى: قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: 
بلىء قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى؛ قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ 
فقال له أبو بكر: أيها الرجل إنه رسول الله بلي وليس يعصي ربهء وهو 
ناصره فاستمسك بغرزه('). حتى تموت فإني أشهد أنه رسول الله 28و(). 

وأخرج مسلم في باب صلح الحديبية من الجزء الثاني من صحيحة أنه 
قال لرسول الله يَلينو: السنا على الح وهم على باطل؟ قال: بلى قال: أليس 
قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى؛ قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا 
ونرجع ولّما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا بن الخطاب إنه رسول اللّه ولن 


(') الغرز ركاب من جلد يضع الراكب رجله فيه. فيكون المعنى: اعتلق به وأمسكه واتبع قوله وفعله 
ولا تخالفه. 

(") السيرة النبوية ؟: 27١1‏ في أمر المحدنة. 

49 صحيح مسلم "“: ١417‏ ب (74) صلح الحديبية في الحديبية. ح41, ونيل الأوطار 8: ١81‏ 
وحار الأنوار ٠‏ 56", وفي صحيح البخاري ”: 187 ذكر في ذيل الحديث: قال إني رسول 
الله ولست أعصيه وهو ناصري.... 
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وأخرج البخاري في آخر كتاب الشروط مثل هذا وقال: عن عمر قلت 
لرسول الله يكلو : أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى: 
فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال قلت: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف به("). 

وأخرجه الإمام أحمد من حديث المسور بن محرمة ('). 

ونص الحلبي في غزوة الحديبية من سيرته وغير واحد من أهل الأخبار 
العام هل بوه على رفير الله علق الكلام فقال أبو عبيدة بن الجراح: 
ألا تسمع يا بن الخطاب رسول الله يي يقول ما يقول: نعوذ بالله من 
الشيطان الرجيه؟ 

وقال الحلبي وغيره: وقال رسول الله 9807 يومئذ: يا عمر إني رضيت 
وتأبى. وكان عمر بعد ذلك يقول: مازلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق 
نحافة كلامي الذي تكلمت به(). 

لكن رسول الله يلو لم يأبه يومئذ لمعارضة من عارضه في إنفاذ الخطة 
التي كان مأموراً بهاء خطة الصلح بتلك الشروط الثقيلة. فاستدعى عليا 
لتسجيل كتابهاء فقال له: اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ فقال سهيل بن 
عمر لا نعرف هذاء فليكتب باسمعك اللهم. فضج المسلمون وقالوا: واللّه لا 
يكتب إلا ما أمر به رسول اللّه. لكن رسول الله بي قطع النزاع بقوله 


(') صحيح البخاري »م١‏ قٍِ الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل ا خحروب. 
(0) مسند أحمد 14: ."0١‏ 


() السيرة الحلبية ؟١: .١147‏ في عزوة الحديبية. 
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لعلي: اكتب باسعك اللهم. فكتبها علي ممتثلاً أمره يَينو. ثم قال له النبي: 
افقسيةة هذا نا سل عله عمد رسول الله سول ون عفر تقال مهيل :لو 
كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك وما صددناك عن البيت؛ ولكن ليكتب 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله. سهيل بن عمر فقامت قيامة المسلمين 
في الإنكار على سهيل بذلك وأبوا إلا أن يكتب رسول اللّه كل الإباء وكادت 
الفعنة تقع لولا أن رسول الله َي قال: أنا محمد رسول الله وإن كذبتموني 
وأنا محمد بن عبدالله. فاكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله 
سهيل بن عمرء فكتبها علي متغيظاً متزفراًء فقال رسول الله بيو : إن لك يا 
أبا الحسن مثلهاء أو أنه قال: ستسام يا أبا الحسن مثلهاء فتجيب وأنت 


مضطهد0("). 
وهذه الكلمة من رسول الله علو معدودة عند المسلمين كافة من 
أعلام النبوة وايات الإوسلام. 


وكان الصلح على أن يرجع رسول الله ب بأصحابه من الحديبية فإذا 
كان العام القابل تخرج قريش من مكة فيدخلها رسول الله لو بأصحابه 
فيقيم بها ثلاثا وليس معه من السلاح سوى السيوف في القربء وأن توضع 
الحرب عشر سنينء وقيل سنتين؛ وقيل أربع سنينء يأمن فيها الناس ويكف 
فيها بعضهم عن بعضء وأنه من أحب من العرب أن يدخل في عقد 


(') النص والاجتهاد: 170, وذكر نص حادثة الصلح في مناقب ابن شهرآشوب 7: 515 بمتن 


مختلف. وبحار الأنوار : 501, وشرح نهج البلاغة ؟: 5078. 


ظواهر الأمور ُخدج ف 


محمد بَلينَوْ وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
دخل فيهء فدخلت خزاعة في عقد رسول الله ليو وعهده. وكانوا من قبل 
حلفاء جده عبدالمطلب؛ ودخلت بكر في عقد قريش وعهدها. 

ثم كان بين خزاعة وبكر حرب أمدت قريش فيها حلفاءهاء أعني بني 
بكر على حلفاء رسول اللّه ينو أعني خزاعة؛ وبذلك نقضت قريش ما 
عاهدت عليه رسول الله يلو يوم الحديبية. وبهذا استباح رسول الله 80 
غزو قريش فكان الفتح المبين والنصر العزيز والحمد لله رب العامين. 

ومن الشروط أن يكون الفريقين عيبة مكفوفة أي صدور منطوية على ما 
فيهالا تبدي عداوة, وأنه لا إسلال ولا إغلال؛ أي لا سرقة ولا حيانة؛ وأنه 
من أتى محمدا ِو من قريش ممن هو على دين محمد بَ بغير أذن وليه 
رد إليه ومن أتى قريشا من كان مع محمد فارتد عن الإسلام لا ترده قريش 
إليه. فقال المسلمون: سبحان الله كيف نرد للمشركين من جاءنا منهم 
مسلما؟! وعظم عليهم هذا الشرطء فقالوا: يا رسول الله أتكتب هذا على 
نفسك؟!! قال: نعمانهمن ذهب منا مرتدا أبعده الله. ومن خاونا مسلها 
فرددناه اليهم سيجعل الله له فرج وتحرجا. 


توجيهات اجتماعية 

قوله تعالى: 

ؤَوَِدْ أحَدْنًا ميئاق بَني إمسرائيل لآ تعبدون إلأ الله وَبِالْوالدين 
إحساناوَِي الْشربىواليَتَامى وَالْمساكين وَقُوُو لئاس حدنأ وَأقيمُوأ 
الصنلاة ووأ الرّكاة م ويم إلأ فلبلا كم نتم سرِضُونَ» 20 

اللفة: 

الينيم من الناس من مات أبوه إلى أن يبلغ الحلم. وعن الأصمعي أن 
اليتيم من الحيوان من لا أم له ومن الإنسان من لا أب له. 

وتتضمن هدة الآية أمورا: 

الأول ان جالرالدينة إةاللةسيخا فزن عكر الرالدين بشكرى 
وأوجب البر بهما والإحسان إليهما تماما كما أوجب التعبد له. ومن هنا أجمع 
الفقهاء قولاً واحدا على أن عقوق الوالدين من أعظم الكبائرء وأن العاق 
بهما فاسق لا تقبل له شهادة. وفي الحديث الشريف: ((إن العاق بوالديه لا 
يشم ريح الجنة))7". والمراد بالإحسان للوالدين طاعتهما والرفق بهما قولاً 


(1) البقرة: 8“7. 
00( مكارم الأخلاق: 7٠٠١‏ الفصل السادس في الأولاد وما يتعلق بهم ني فضل الأولاد بلفظ: 


فدات - (ه١٠)‏ فضل الأولاد. ا 


تو جبهات اجتماعيبة فض 


حكي أن امرأة حملت أباها من اليمن إلى مكة على ظهرها وطافت به 
البيت العتيق فقال لها قائل: جزاك اللّه خيراً فقد وفيتي بحقه. فقالت: كلاء ما 
أنصفته. لد كان ملن وهو يوه جنا وإنا اعلة الل 'وارة مرق 

وقال تعالى: أن اشكر لي وَلوالدَيْك 0). وفي الحديث: ((لا يشكر 
الله من لا يشكر الناس))20, وفي حديث آخر: ((من أسدى معروفاً إلى إنسان 
فشكر الخالق وقال الشكر لله وتجاهل صاحب المعروف فإن اللّه سبحانه لا 
يقبل منه الشكر حتى يشكر من أجرى المعروف على يديه))0. 

ومن هنا اشتهر: من لا يشكر المخلوق لا يشكر الخالق7'). 

ولهذه الملازمة أسرار: 

أولاً: أن العقل والشرع يحكمان بوجوب شكر المنعم أي منعم كان 
وف تر للايهز | السك نقد عمى اللدتضيضانة والقفينان كدر جره امن 
جل وغتلاة إن كترافة الانسان فين كترافة الله إن شكر اسن من الوقاء 
والوفاء دليل الإيمان والصدقء. بل هو أصل الفضائل؛ فحيث يوجد الوفاء 


.١1 لقمان:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه 4: 50" ب )١76(‏ النوادرء ح878. وفقة السنة :١‏ 455., واتحاف 
السادة المتقيئ ؛: .١55‏ 

() اتحاف السادة المتقين 4: 157., و57١1‏ قريب منه وبلفظ: لا يشكر الله عرّ وجل من لا يشكر 
الناس ونحوه في الوسائل 15 ح5 1148 وج5: لاك ح1. 


() تاريخ دمشق ؟1: ؟55. 
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يوجد الصدق والإخلاص والأمانة والتضحية. والوفاء لا يتجزأء فمن يفي إلى 
من أحسن إليه فإنه يفي أيضا له للأهل والأصدقاء والوطن وللإنسانية جمعاء 
ومن غدر بمن أحسن إليه أو تجاهله فإنه يتجاهل ويغدر أيضاً بأهله وأصدقائه 
ووطنه. ومن هنا قيل بحق: من لا وفاء عند [من] لا دين له. 

وأروع ما يكون الوفاء في وقت المحنة وساعة العسرة؛ لأن الوفاء في وقت 
النعمة والميسرة وفاء للمال لا لصاحبه وللدنيا لا لمن هي في يده. 

وأي منعم بعد اللّه أعظم من الأبوين وقد أوجب الله برهما وأكد 
ذلك في حالة الكبر بقوله: 8إِما يُبْلْعَنَ عندك الكبر أحدهما أوْ كلاهمًا 
قلا تَفّل لَْهُمَا أف74) علما بأن البريجب في كل أدوار الحياة ولكن في حالة 
الكبر آكد. 

الثاني: (وَذي الْشْربَى وَالْيتامَى وَالْمَسَاكين». 

لقد أوجبت الآية صلة الرحم لصلته بالوالدين. والأرحام هم الأقارب 
والأصهار. وقد قرن اللّه الأرحام به فقال: أيها الناس (وَاتَمُوأ الله اْذي 
تَسَاءلُونَ به والأرحام إن الله كان عَلَيُكم رَقيبًا2784. وني الحديث: 
((يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقى من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله 
ثلاثين سنة ويفعل الله ما يشاء))22). 


() الإسراء: 7؟. 


.١ النساء:‎ (0) 


(م) الكاني ؟: ١٠٠١‏ ب (08) صلة الرحمء ح". 


توجيهات اجتماعية خض 


وأوجبت الآية ا حرص ومحافظة على اليتيم وأمواله على من كان ذلك 
واجبا عليه. وأوجبت للفقير نصيبا في أموال الأغنياء. 

الثالث ‏ أصل الصحة 

وقولوا: 9وَفُولُوا لئاس حسناً» 

إذا صدر من الإنسان عمل من الأعمال أو قول من الأقوال يمكن حمله 
على وجه صحيح وعلى وجه فاسد فهل يحمل على الصحة أو على الفساد أو 
يجب التوقف وعدم الحكم بشيء إلا بدليل قاطع؟ ومثال ذلك أن ترى رجلا 
مع امرأة لا تدري هل هي زوجته أو أجنبية عنه. أو تسمع كلاما وأنت لا 
تدري هل أراد المتكلم النيل منك أو لم يرد ذلك؟ 

قداتفق الفقهاء على وجوب الحمل على الصحة في ذلك وأمثاله. 
واستدلوا فيما استدلوا بقوله تعالى: 9وَفُولُوأ للنّاس حسناً». ويقول علي 
أمير المؤمنين علتا: ((وضع أمر أخيك على أحسنه))27, ويقول الإمام جعفر 
الصادق علات# : ((يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيكء. فإن شهد عندك 
حمسون قسامة أنه قال: وقال لك. قولاً فصدقه وكذبهم))0". 

وهذا مبدأ إنساني بحت لأنه يكرس كرامة الإنسان ويؤكد علاقة 
التعاون والتعاطف بين الناس ويبعد بهم عما يثير الكراهية والنفور. وبهذا 
يتبين أن الإسلام لا يقتصر على العقيدة والعبادة» بل يهتم بالإنسانية وخيرها 


() بحار الأنوار ١185 :١‏ ب (15) من ينبغي مجالسته مصادقته. ح7 نقلاً عن أمالي الصدوق. 


() جار الأنوار. 1:77 568ب (55) الغيبة. ج١4‏ نقلاً عن ثواب الأعمال باختلاف يسير. 
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ويرسم لما الطرق التي تؤدي بها إلى الحياة المثمرة الناجحة. 

ولكن الذزين باعوا دينهم للشيطان استغلوا هذا المبدأ الإنساني 
وانحرفوا به عن هدفه النبيل وأرادوا به أعمال القراصنة والمرابين. 

وبديهة أن مبدأ الحمل على الصحة لا ينطبق على أعمال السلب 
والنهب والاحتيال والتضليل وما إلى ذلك مما نعلم علم اليقين أنه من 
المحرمات والموبقات وإنما ينطبق على ما يحتمل فيه الصدق والكذب والصحة 
والفساد... |1(». 


.8 فى تفسير سورة البقرة, آية:‎ .١145 - ١4١:١ التفسير الكاشف‎ )١( 


بعص أحكام المرأة في الإسلام 


قوله تعالى: 
َوَلهُنْ مث الذي عَلَيْهنَ بالْمَمْرُوف وَللرَجَال عََيْهِن دَرجَة الله 
عزيز حكيم؟2(0). 


ليس المراد بالممائلة هنا الاتحاد في الجنس بحيث يستحق هو عليها النفقة 
والمهر كما تستحن هي عليه ذلكء وإنما المراد بالمماثلة الوجوب واستحقاق 
المطالبة. وقال الفقهاء: حقه عليها أن تطيعه في الفراش. وحقها عليه أن يملأ 
بظنها:وركسر اسلدها 

وقال صاحب تفسير المنار: ((يرجع في تفسير وتحديد حق الزوج على 
الزوجة وحق الزوجة على الزوج إلى ما جرت عليه عادة الناس إلا ما كان منه 
محرماً في الشريعة؛ فما يراه العرف حقاً لأحد الزوجين فهو كذلك عند اللّهم). 

والذي يستظهر من سياق الآية أن الحق الذي عليها هو العدة والصدق 
في الإخبار عنهاء وعدم الاعتراض على الرجعة المستوفية للشروط. والحق 
الذي عليه أن يقصد الرجل مسن إرجاعها الإصلاح لا الإضرارء وحسن 
الصحبة لا سوء المعاملة. أما الحقوق الأخرى التي لكل من الزوجين على 
الآخر فالآية أجنبية عنهاء وتستفاد من أدلة مستقلة عن الآية. 


() البقرة: 4؟51. 
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9 وَللرَجَال عَلَيْهِنْ دَرَجَد. 

اختلف العلماء والمفسرون في المراد من هذه الدرجة التي امتاز بها 
الرجل عن المرأة. فقيل: هي العقل والدين؛ وقيل هي الميراث» وقيل هي 
السيادة؛ أن عليها أن تسمع من الرجل وتطيع. ومن الطريف أن بعضهم فسر 
الدرجة باللحية؛ كما جاء في أحكام القرآن للقاضي أبي بكر الأندلسي. 

وغير بعيد أن يكون المراد بالدرجة جعل الطلاق والرجعة بيد الرجل 
دون المرأة ('). 

لقد سبق الإسلام الشرائع والقوانين كلها إلى تحرير المرأة وإقرار 
حقوقها بعد أن كان الرجل يعاملها معاملة السلع والحيوانات حتى في أوربا 
وأمريكا إلى عهد قريب. وإذا ميز الإسلام الرجل عن المرأة بأشياء فإن هذا 
التمييز تفرضه الفروق الطبيعية بينهما أو مصلحة الجماعة. وليس من العقل 
والعدل المساواة في كل شيء بين من تهتم بالفساتين والموضة وتسريح الشعر 
وما إليهاء وبين من يشعر بالمسؤولية عنها وعن أولادها ويتحمل المصائب 
والمشاق من أجلها وأجلهم. 

ومهما يكن فإن فقهاء الإسلام ذكروا فروقاً بين الرجل والمرأة في 
الأحكام الشرعية: 

أولاً: أن دية المرأة نصف دية الرجل. 

ثانياً: الطلاق والرجعة بيد الزوج دون الزوجة. 


() التفسير الكاشف ١‏ *4* في تفسير سورة البقرة؛ آية: 578. 


بعض أحكام المرأة في الاسرام #8 


ثالثا: ليس لما أن تمتنع عن فراشه ولا أن تسافر وتخرج من بيته إلا 
برضاه. وله أن يفعل ما يشاء. 

رابعا: لا يجب عليها صلاة الجمعة حتى ولو تحققت الشروط الموجبة 
بالنسبة إلى الرجل. 

خامسا: لا يجوز ها أن تتولى الإمرة ولا القضاء إلا عند أبي حنيفة في 
عقون النانى ختاتة :دون تقرف الله 

سادسا: لا يجوز أن تكون إماما في الصلاة للرجال ويجوز أن يكون 
الرجل إماما للنساء. 

سابعاً: لا تقبل شهادتها إطلاقاً في غير الأموال لا منفردة ولا منضمة إلى 
الرجال إلا في مسألة الولادة» وتقبل في الأموال منضمة إلى الرجال على أن 
تكون شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. 

امنا: للأنئى من الميراث سهم وللذكر سهمان. 

تاسعاً: لا جهاد عليها ولا جزية ولا تقتل في الحرب مالم تقاتل. 

عاشراً: لا تشارك الأم الأب في الولاية على وليدهما الصغير في الزواج 
ولا التصرف في أمواله ويستقل الأب في جميع ذلك. 

حادي عشر: لا تصح معها المسابقة والرماية. 

ثاني عشر: أفتى الفقهاء بأن من قتل إنساناً عن خطأ تحمل الدية عن 
القاتل لمن يتقرب إليه بالأب كالإخوة والأعمام وأولادهم ويسمون بالعاقلة 
ولا تدخل المرأة معهم. 

ثالث عشر: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به بلا شرط؛ وإذا قتل رجل 
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امرأة فلا يقتل بها إلا بعد أن يدفع وليها نصف الدية لورثة القاتل. 

رابع عشر: على المرأة أن تستر عن الرجال الأجانب شعرها وجميع 
بدنهاما عدا الوجه والكفين. ولا يجب على الرجل أن يستر عن النساء سوى 
القبل والدبر. 

واليوم انعكس الأمر أصبح الرجل هو الذي يتستر والمرأة هي التي لا 
تتسترء كاسيات عارياتء وهو آخر الأزمنة وشر الأزمنة كما قال أمير 
المؤمنين علاته. 


الدنيا طريق للآخرة 

قوله تعالى: 

اعلمُوا نما الحَياهُ الولو َيِه وَتقَاخْرٌبَيْنَحُم 
وتكائر في الأموال والأوؤلاد كمئل غعَيْثْ أعجب الكفار ناته ثم يهيج 
تراه مصفرائم يكون حطاما وفي الآخرة عَذَاب شديد وَمَغْفرةٌ من 
الله وَرِضوَانْ وما الْحيَّاةٌ الدنيًا إلأمَنَاع الْعُرُور»0). 

المراد بالدنيا هنا دنيا القصور والفجور والليالي الحمراء والبذخ 
والإسراف على حساب الضعفاءء. ودنيا المستعمرين والصهاينة صانعي الموت 
والمؤامرات العدوانية والانقلابات الرجعية؛ ودنيا شركات الاحتكار 
والاستغلال والخيانة والعمالة والاتجار بالدين والوطنية. ودنيا الصحافة 
المأجورة لتمرير الأفكار وتشويه الحقائق والإشاعات الكاذبة؛ هذه هي دنيا 
العبث والفساد والضلال التي يمقتها الله وأعد لأهلها عذاب الحريق. 

أما دنيا الطيبين والأحرار المناضلين والشرفاء الذيين يصلحون في 
الأرض ولا يفسدون فهي دنيا الح والخير والمهدى والفلاح التي يحرز بها رضا 
الله والفوز بنعيمه وجنانه. 


والدنيا المذمومة في كتاب الله وعلى لسان أنبيائه هى التى تطلب 


.٠١ الحديد:‎ )( 
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للشهوات والملذات وللزهو واللهو وللكبرياء والخيلاء. أما الدنيا الي تقضى 
بها حوائج المحتاجين, وتدفع بها ظلامة المظلومين؛ وينفع بها عباد الله وعياله 
فهي من الآخرة لا من الدنيا المذمومة. 

ومن تتبع آي الذكر الحكيم يجد أن 11 
وعمل صالحا في هذه الحياة وأدى الحقوق والواجبات, وأنه لا وسيلة إلى 
السعادة الآخرة إلا بالعمل النافع في الحياة الدنيا. 

كم عَيِثْ أعجب الْكفَار نْبَائَهُ نم يَهِيجَ فَتَرَاهُ مُصفرا ثم 
يكرن حطاما» . 

هذا الوصف يصلح للدنيا لأنها لا تدوم على حال إنها تخضر وتصفر 
وتقسو وتلين وتعطي وتّمنع» ولو أعطت الإنسان كل ما أحب وأراد فإنها عما 
قليل تسلبه كل شيء حتى نفسه وأهله. 

وأيضاً يصلح هذا الوصف للإنسان في الحياة الدنياء فأنه يشب ويقوى 
عظمه ويشتد لحمه وينضر لونه ثم يدب فيه الوهن فيذوس منه اللحم ويدق 
العظم ويصفر اللون وينتقل في كل يوم من سيئ إلى أسوأ حتى يتحطم 
ويضمحل. وإذا كان هذا شأن الدنيا وشأن الإنسان فيها فأولى له ثم أولى له 
أن يعمل لحياة دائمة لا يفنى نعيمها ولا يهرم مقيمها. 

«(وفي الآخرة داب شديد ومغفرة من الله وَرضوان». 

بعد أن ذكر سبحانه أن الدنيا لا يدوم لها رخاء ولا غناء ذكر أن الآخرة 
ثابتة على وتيرة واحدةء نعيمها دائم وججحيهما دائم؛ لأن سبب النعيم 
رضتوات الله: وسبب الجحيم غضبه تعالى» وكل منهما قائم لقيام سببه. 


الدنيا طريق للأخرة رذن 

«وما الْحيّاةُ الدنيًا إلأ مَتَاعٌ الْعُرُور». 

نقل الرازي عن الصحابي الجليل سعيد بن جبير قال عند تفسير هذه 
الآية: الدنيا متاع الغرور إذا ألهتك عن طلب الآخرة؛ أما إذا دعتك إلى طلب 
رضوان الله فنعم المتاع ونعم الوسيلة(). 

وهذا الصحابي من تلامذة الرسول المقربين. 

وجاء رجل إلى الإمام الصادق طلتخم قال: ((سيدي إني أحب أن يرزقني 
الله مالا وأخاف أن يكون ذلك طلباً للدنياء فقال قِتَا: إذا رزقت مالا ماذا 
تفبتع؟ قل: رسع على تفسي وعلى عبالي وني عطي وجيزاني واحج 
وأتصدق, قال علإت): هذا طلب للدين)). 

ولكن أقول من يوفق. 

وإذا كان كذلك فقد جمع بين الدنيا والآخرة كما قال عللت#: ((وواحد 
فاز بكلتيهما قد جمع الدنيا مع الآخرة كإسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي 
الكوني كان من الثقاة الذين رووا الحديث عن الصادق عت# وابنه الكاظم 
وأخوته يونس ويوسف وإسماعيل وهو بيت كبير من الشيعة وابني أخيه علي 
وشبر ابني إسجماعيل: كان من وجوه من روى الحديثء وكان الصادق علآت# إذا رآه 
أو رأى أخاه إسماعيل؛ قال: وقد يجمعهما الأقوام يعني الدنيا والآخرة(" لأنهما 
كانا من ذوي الثروة والملل الوافر يصلان به أصحابهما وينيلان منه)) ورويت في 
إسحاق مدائح أخرى. وهكذا علي بن يقطين جمع بين الدنيا والآخرة. 


.٠١ التفسير الكبير 79: 1514. في تفسير سورة الحديد. آية:‎ )١( 
.5.* :١ الفوائد الرجالية‎ )'( 


الأخسرون أعمالا 

قوله تعالى: 

ململ تفُكْمْبالأحْسْرِين أعْمَالاً ‏ الذينَ ضل سَمْيهُمْفي 
الحيّاة الدنيًا وهم يحسبون أَنْهُمَ يُحْسِنُونَ صثْعًاة0. 

المعصتى: 

(كل4 يا عحمد: «هل تنَبنُكم» أي نخبركم «بِالأَخْسَرِينَ أعمَالاً» أي 
بأخسر الناس أعمالاً. والمعنى: بالقوم الذين هم أخسر الناس فيما عملواء وهم 
كفار أهل الكتاب: اليهود والنصارى, 8« الّذِينَ ضل سعيهم» أي بطل عملهم 
واجتهادهم (في الْحَيّة ادي رَهّمْيَحسْبُونَ أنهُمْيُحْسِئُونَ نم أي 
يظنون أنهم بفعلهم محسنون وأن أفعالهم طاعة وقربة. 

وروى العياشي بإسناده قال: قام ابن الكوا إلى أمير المؤمنين علإتاخ 
فسأله عن أهل هذه الآية (فل هل نُنَبَنُكم بالأخسرين أعمّالاً الذينَ ضل 
سَعيهم في الحيَّاة الدثيا وَهُم يَحُسَبُْونَ أَنْهُم يُحَسنُونَ صُتعًا4 فقال: أولئك 
أهل الكتاب كفروا بربهم وابتعدوا في دينهم فحبطت أعماهم. وما أهل 
النهر عنهم ببعيد9'©: يعني الخوارج. 


() الكهف: .٠١4 ٠١"‏ 
(؟) تفسير العياشي ؟: ا" - 5748*, 083 في تفسير سورة الكهف آية: .٠١7‏ وعنه حار الانوار 


رضت 4 ح6"ا, 
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ويتلخص المعنى بأن أخسر الناس صفقة وأخيبهم سعياً وهو الجاهل 
المركب الذي يرى جهله علما وشره خيرا وإساءته إحساناً. وليس من شك أن 
هذا خائب خاسر في الدنيا؛ لأنه يعيش في غير واقعه. وهو كذلك في الآخرة؛ 
لأنه يلقى اللّه غداً بالجهل والغرور وسوء الأعمال. 

وتومئ الآية إلى أن قيمة الإنسان الحقيقية لا تقاس بنظرته إلى نفسه لأن 
الخصم لا يكون حكماًء ولا بنظرة الناس إليه لأنهم يسعون الخائنين والمنافقين 
عمليا وإن ضاقوا بهم نظرياً. وإنما تقاس قيمة الإنسان بقيم القرآن ومبادئه 
والالتزام بتعاليمه وأحكامه. يقاس بالصدق والعدل ونصرة الحق وأهله 
والتضحية في سبيل ذلك بالنفس وامال. 

والقرآن الكريم مليء بهذا النوع من التعاليم مثل قوله تعال: «وَكونُوأ 
مع الصادقينَ204", (كرنُو أقَوامين بالقسط»(", وكو نوا أنصار الله 
0 (كونُوارَبْنين00. (رَجَامدُوأ مراكم رانشب ك0 وني 
قول: (إِنْأكْرْسَكُمْ عند الله أنقَاكم0) غنى عن كل شامد 


() التوبة: .١١5‏ 
(,) النساء: ,١"8‏ 
(م) الصف: .١4‏ 
(:) آل عمران: هل. 
(.) التوبة: .4١‏ 
(:) الحجرات: ؟١.‏ 
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وتتدال: 7ن قط هري نيه فيا وانداقن احسن متها رامنا 
الواقع. فينبغي أن يكون من الأخسرين أعمالاً مع أنه لا عصمة إلا لمن له 
العصمة. 

الجواب: إن المخطئع على قسمين: 

الأول: أن يخطئ بعد البحث والتدقيق تماماً كما يفعل الأكفاء بحيث 
تكون النتيجة التي توصل إليها هي غاية ما يمكن أن يتوصل إليها العام المجد 
وليس من شك أن هذا المخطئ ليس من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وأن خطأه لا عيب فيه. بل إن صاحبه مأجور على ما بذل من جهد كما جاء 
في الحديث الشريف على شريطة أن يكون على نية الرجوع عن خطئه متى 
انكشف له الصواب. 

الثاني: إن يخطئ لأنه جزم وحكم بمجرد الحدس والوهم وقبل أن 
يبحث ويلاحظ؛ لأنه يجهل أصول البحث ولملاحظة العلمية: أو يعرفها وم 
يستعملها إطلاقاء أو استعملها ناقصة فحكم قبل أن يستكمل ويستوعب 
جميع الملاحظات. وهذا المخطئ من الأخسرين أعمالاً ما في ذلك ريب؛ لأن 
اللّه سبحانه أمر بالتدبر والتثبت ونهى عن التسرع والقول بغير علم. 

الصدق مع النفس: 

وبعد فإنالدرس الذي يجب أن نستفيده من هذه الآية هو أن نكون 
صادقين مع أنفسنا فلا نصفها بغير ما هي فيه؛ ولا نخدعها بالقول الكاذب. 
وأيضاً يب محاسبتها حين توحي إلينا بالغرور والتعاظم قبل أن يحاسبنا اللّه 
والناس. وأن لا نتخذ موقفا نتمسك فيه بآرائنا وأقوالنا نعتقد أنها مقدسة 
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لا يمكن الارتياب فيها بحال. إن الخطأ جائز على الجميع بل ومكتوب أيضاً. 

والغريب أن الأدعياء يسلمون هذا المبدأ ولكنهم ينكرون نتيجته 
لشي 

فمن أراد أن يكون من الفائزين لا من الخاسرين فليتمسك بالصدق 
ونصرة الحق وأهله. أما من نصر الباطل وتّسك وساند أهل الضلال فهو من 
الأخسرين أعمالاً؛ لأنه يبيع دينه بدنيا غيره. 

يروى أنه جاء إلى المدينة واليا من قبل المنصور بعد مقتل محمد ذي 
النفس الزكية وأخيه إبراهيم رجلّ يقال له شيبة بن غفال؛ يقول عبداللّه بن 
سليمان التميمي: فلما حضرت الجمعة صار إلى مسجد رسول الله بي 
فرقي المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن علي بن أبي طالب شق 
عصا المسلمين وحارب المؤمنين وأراد الال لتقي وده مو اهل فخرويه الله 
أمنيته وأماته بغصته. وهؤلاء ولده يتبعون أثره في الفساد وطلب الأمر بغير 
استحقاق له فهم في نواحي الأرض مقتولون وبالدماء مضرجون. 

قال: فعظم هذا الكلام منه على الناس وم يجسر أحد منهم أن ينطق 
بحرف فقام إليه رجل عليه إزار قومسي سح فقال: فنحن نحمد الله ونصلي 
على عمد خام النبيين وسيد المرسلين وغلى رسل الله.وائبيائه اجعين: أماما 
قلت من خير فنحن أهله, وأما ما قلت من سوء فأنت وصاحبك ‏ يعني 
المنصور ‏ به أولى وأحرى. يا من ركب غير راحلته وأكل غير زاده ارجع 
مأزورا. 


ثم أقبل على الناس فقال: ألا أنبئكم بأخف الناس يوم القيامة ميزانا 
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وأبينهم خسرانا؟؛ من باع آخرته بدنيا غيره؛ وهو هذا الفاسق. 

فأسكت الناس وخرج الوالي من المسجد لم ينطق بحرف. 

فسألت عن الرجل فقيل لي: هذا جعفر بن محمد عل (». 

فالأخسرون من باعوا دينهم بدنيا غيرهم. وهم كثيرون موجودون في 
كل زمان ومكان. 

يروي الصدوق في الأمالي وغيره عن بيدا لله البزاز النيسابوري: قال 
النسيابوري المذكور: كان بيني وبين حميد بن قحطبة الطائي الطوسي معاملة 
فرحلت إليه في بعض الأيام فبلغه خبر قدومي فاستحضرني للوقت وعلي 
ثياب السفر لم أغيرها وذلك في شهر رمضان وقت صلاة الظهر (فرأيت بين 
يديه طعاما فدعاني للأكل فامتنعت). فقال لي حميد: مالك لا تأكل؟ فقلت: 
أيها الأمير هذا شهر رمضان, ولست بمريض أو ذا عذر ولابي علة توجب 
الإفطار. ولعل الأمير له عذر في ذلك. أو علة توجب الافطار فقال: مابي علة 
توجب الإفطار, ثم تأوه. ثم قال: يا عبدالله وهل يفيدني صومي وقد قتلت 
في ليلة واحدة بأمر من هارون الرشيد ستين علويا. 

وبعد فراغه من تناول الطعام صار يذكر لي كيفية قتله لهم.. هكذا 
يرويء قال: 

دعاه هارون الرشيد ليلة. فلمامثل بين يديه قال له: يا حميد. قال: 


)00 أمالي الطوسي: ٠‏ ١ه‏ المجلس الثاني. م57, وعنه حار الأنوار /141: ١56‏ ب(18) ما جرى 


بينه لاتيم وبى المنصور. حه. والمطالب المهمة: ١15+‏ 
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لبيك ياأمير المؤمنين؛ قال: كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقال: بالنفس والمال 
فأطرق هارون الرشيد ثم أذن له بالانصرافء ثم أرسل عليه ثانيأء فلما حضر 
والولد. فتبسم ضاحكا ثم أذن له بالانصرافء ثم أرسل عليه في المرة 
الثالثة. فلما حضر فقال: يا حميد كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟ قال: بالنفس 
والمال والأهل والولد والدين. فضحك الرشيد وأمره أن يأخذ السيف وأن 
يمتثل ما يأمره به الخادم. فجاء به الخادم إلى بيت فيه عشرون علوياً مقيدين 
بالحديد فيهم الشباب والكهل والشيخ فأمره الخادم وقال: إن أمير المؤمنين 
يأمرك بضرب أعناقهم وطرحهم في هذا البئرء فصار العبد يخرج إليه الواحد 
بعد الواحد وهو يضرب عنقه والعبد يرمي بالجئة في البئر. حتى إذا أتى على 
العشرين فتح له بيتا ثانيا وفيه عشرون علوياً وكلهم من ذرية علي وفاطمة 
لاما فقتلهم جميعاء ثم أتى به إلى غرفة ثالثة وفيها ذلك العدد وأخذ يقدم 
الواحد بعد الواحد إلى أن انتهى إلى شيخ كبير قدمه للقتل فقال لحميد بن 
قحطبة: يا ويلك يا ميشوم تبا لك, أي عذر لك يوم القيامة إذا قمت بين يدي 
جدي رسول الله يليو وقد قتلت ستين من ولده وليس هم ذنب, فأرعد حميد 
فزجره الخادم فقدمه وقتله. 

وكان بعد ذلك يبكي ويقول: لا ينفعني كل عمل مع فعلي هذا2'». 

وهل ينفعه صومه؟ أجل لا يفيد هذا وأمثاله ولا الذي أمره أعني هارون 


() حار الأنوار 44: 1١1/7‏ ب )4١1(‏ أحوال عشائره وأصحابه لت , . ١‏ بتصرف. 


الرشيد الذي أضاف إلى فعلته هذه وأمثاهها وغيرها أن وضع موسى بن 
جعفر علِنَهة في السجون والطوامير حتى قتله مسموماً ('). 

ونقل الصدوق: لما بنى المنصور الأبنية ببغداد جعل يتطلب العلوية طلبا 
شديدا ويضع من ظفر به منهم في الأسطوانات امجوفة المبنية من المجص والأجر 
فظفر ذات يوم بغلام منهم حسن الوجه وله شعر أسود وهو من ولد الحسن بن 
علي بن أبي طالب علت# فسلمه إلى الباني الذي كان يبني له وأمره أن يجعله في 
جوف أسطوانة ويبني عليه. ووكل عليه من يراعي ذلك. وحين أراد الباني أن 
يدخله حيا في الأسطوانة أخذته الرقة والرحمة فترك في الأسطوانة فرجة يدخل 
منها الريح وقال للغلام لا بأس عليك فاصبر فإني سأخرجك في جوف الليل إذا 
جن. 

وما دخل الليل أتاه وأخرجه من الأسطوانة وقال له: اتق اللّه في دمي 
ودم الفعلة الذين معي وغيب شخصك فإني أخرجتك خوفاً من أن يكون 
جدك خصمي يوم القيامة, فقال الغلام سأفعل ولكن لي أم وهي في مكان 
كذاء اذهب إليها وعرفها أني قد نجوت وأن عودي إليها غير ممكن. قال 
الباني: ذهبت إلى الموضع الذي دلْني عليه فسمعت دوياً كدوي النحل من 
البكاء فعلمت أنها أمه فدنوت منها وعرفتها الخبر وأعطيتها شيئاً من شعره 


وانصرفت0(). 


7 عيون أخبار الرضا ؟: 5؟5. في أخبار, علقّت# بأنه سيقتل مسموماء ح١.‏ 


(') شجرة طوبى ١7١ :١‏ باختلاف يسير. 


الأخسرون أعمارا 59١‏ 


ومن الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم وهب بن وهب أبو 
البختري(2. وهو شيخ من شيوخ السوء يبيعون العلل والحيل يتسابقون إلى 
عرضها على من يدفع الثمن تماماأ كما يفعل البزاز والبقال والفحام؛ أفتى 
بقتل يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن, وذلك لما اشتد أمر الرشيد على 
العلويين خرج يحيى بن عبدالله بالديله7». 

قال ابن الأثير9؟) والأصفهاني(') ما ملخصه: أن يحيى استتر مدة يجول 
في البلدان ويطلب موضعاً يلجأ إليه حتى بلغ الديلم وقد شهر هناك 
واشتدت شوكته وأتاه الناس من الأمصارء فانتدب إليه الرشيد الفضل بن 
يحيى في خمسين ألف مقاتل وراسل الفضل يحيى في الصلح فأجابه إليه لما رأى 
تفرق أصحابه وخلافهم عليه. واشترط يحبى أن يكتب له الرشيد أماناً بخطه 
يشهد عليه القضاة والفقهاء وجملة بني هاشم ومشائخهم. فكتب الرشيد 
الأمان على ما رسم يحيى وأشهد الشهود الذين التمسهم وجعل الأمان على 
نسختين إحداهما مع يحبى والأخرى مع الرشيد. 


(') قال الشيخ عباس القمي: عده علماء الرجال في الكذابين بل عن الفضل بن شاذان أنه قال: 
كان أبو البختّري من أكذب البرية. الكنى والالقاب ١٠5 :١‏ في ترجمة أبو البختري. 

(") الكنى والألقاب ١5 :١‏ وأورد السيد عبدالحسين شرف الدين في كتابه (أبو هريرة): ؟؟١‏ 
قائلا: أن عبدالله بن مصعب هو الذي أفتى هارون الرشيد بقتل يحسى بن عبدالله بن الحسن. 

(م) الكامل في التاريخ ٠١ :٠‏ في ذكر ظهور يحسى بن عبدالله بالديلم. 

(:) مقاتل الطالبيين: 156 وما بعدها. 
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وحين قدم على الرشيد أكرمه وأجازه بمائتي ألف دينار وخلع وغيرها. 

ولكن الرشيد لم يذهب ما في نفسه وقال له يوماً: أينا أقرب إلى رسول 
الله يو انا أو أنت؟ قال: اعفني» قال: لابد من الجواب؛ فقال له يحبى: لو 
عاش رسول الله يليو وخطب إليك ابنتك أكنت تزوجه؟ قال: إي والله. قال 
يحيى: لو عاش رسول اللّه ييه فخطب إلى أكان يحل لي أن أزوجه؟ قال 
الرشيد: لاء فقال يحيى هذا جواب ما سألت. فغضب الرشيد وقام من مجلسه. 

ثم إن يحيى مضى إلى المدينة فأقام بها إلى أن سعى به عبدالله بن 
ضغب بين أثانك بن غبداللة بين الزيين إلى الرشينفقال له إن مين ارادنق 
على البيعة له. فكتب الرشيد إلى يحيى أن يقدم إليه من المدينة فأتاهء فجمع 
الرشيد بينهما فالتفت الزبيري إلى يحيى وقال: سعيتم علينا وأردتم نقض 
دولتناء فالتفت إليه يحيى وقال: من أنتم؟ فغلب الرشيد الضحك حتى رفع 
رأسه إلى السقف لأن لا يظهر منه فقال يحيى: يا أمير أترى هذا المشنعم علي 
جرت وا لت مه احدى تسد ين هيبدا للهرطان جد" التسيرن ومو القائل مه 
أبياته: 
قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتنا إن الخلافة حبكم يابني حسن 

ولنيضس تمقايفة ينا انين المؤمقن حا للك ولا مراعاة:دولتلك ولكرو يوا لله 
بغضاً لنا أهل البيتء ولو وجد من ينتصر به علينا جميعا لفعل وقال باطلاً 
وأنا مستحلفهء فإن حلف أني قلت ذلك فدمي للأمير حلال. 

فقال الرشيد: احلف يا عبدالله؛ فامتنع؛ فقال له الفضل: لِم تمتنع وقد 
زعمت آنفاً أنه قال: ذلك؟ قال عبدالله: إني أحلف له؛ فقال له يحبى: قل 


الإخسرون أعمالا لذن 


تقلدت الحول والقوة دون حول الله وقوته إلى خولي وقوتي إن لم يكن:ما 
حكيته عنك صحيحاً حقاً. فحلف له فقال يحبى: الله أكبرء حدثني أبي 
عبدالله عن جده عن علي بن أبي طالب عن رسول الله َك قال: إنه قال: 
ما حلف أحد بهذه اليمين كاذباً إلا عجل الله له العقوبة بعد ثلاثة أيام. 
والله ما كذبت وها أنا بين يديك فقدم بالتوكيل بي فإن مضت ثلاثة أيام ول 
يحدث على عبدالله حدث فدمي للأمير حلال. 

فقال الرشيد للفضل: خذ بيد يحبى وليكن عندك حتى أنظر في أمره. 
قال الفضل: واللّه ما صليت العصر ذلك اليوم حتى سمعت الصائح من دار 
عبدالله بن مصعب فأمرت من يتعرف خبره فعرفت أنه قد أصابه الجذام وأنه 
قد تورم واسود فصرت إليه وما كدت أعرفه لأنه صار كالزق العظيم واسود 
حتى صار كالفحم. 

فصرت إلى الرشيد وعرفته خبره. فما انقضى كلامي حتى أتى خبر 
وفاته. فبادرت الخروج وأمرت بتعجيل أمره وتوليت الصلاة عليه وأقبلنا به 
إلى حفرته. فلما أدلي فيها لم يستقر فيها حتى انخسفت به وخرجت منه رائحة 
نتنة فرأيت أحمال الشوك تمر في الطريق. فقلت علي بذلك الشوك فأتيت به 
فألقيته فيها فانخسفت ثانية» فقلت: علي بألواح الساج فطرحتها على موضع 
قبره. ثم طرح التراب عليها فانصرفت إلى الرشيد فعرفته. فأمر بإحضار يحيى 
فأحضر وسأله: لم عدلت عن اليمين المتعارفة بين الناس؟ قال: لأنا روينا عن 
جدنا أمير المؤمنين علِتا أنه قال: ((من حلف بيمين جد الله فيها استحيا الله 
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عجل الله له العقوبة قبل ثلاثة أيام)(2). 

أراد يحيى أن يغدر بيحيى وينقض العهد الذي جعله بيمينه وأشهد فيه 
على نفسه فلم يجد مبرراً ولا عذراً يعتذر به. فأمسك وسكت على مضض 
وأسند هذا الأمر والتجأ إلى شيخ السوء أبي البختري فعرض عليه الأمان 
وقال: ماقولك في هذا الأمان والعهدء فأفتاه بأن هذا العهد باطل منتقض 
وأن يحبى يحل قتله ودمه وأخذ العهد ومزقه فأعطاه مليون وستمائة ألف وولاه 
القضاء. 

واستنادا إلى هذه الفتوى أخذ الرشيد يحيى وضربه مائة عصا ويحبى 
يناشده الله والرحمن والقرابة من رسوله الله ينو ثم سجن في سجن مظلم 
وفي الثاني أحضره وضربه مائة عصا ثم رده إلى السجن وضيق عليه من 
الطعام والشرابء وأخيرا بنى عليه أسطوانة وهو حي على خبر إبراهيم بن 
رياح. وقيل بل مات في السجن(». 

والشيخ أبو البختري موجود في كل عصرء من عصر الرشيد وقبله 
وبعده. جاء في حاشية الكامل لابن الأثير: أن يزيد بن عبدالمللك صاحب 
خاب وسلافة القن هد له أربعون فنيخا اندها على الخلقاء تن سات :ولا 


عذات20). 


00( عمدة الطالب: .١167‏ 
(") عمدة الطالب: ١٠١4‏ بتصرف. 


(7) الكامل في التاريخ 4: ١1١‏ في ذكر بعض سيرة يزيد بن عبدالملك, هامش .١‏ 


الأخسرون أعمالا دايا 


وإنه لَيعرف اليوم شيوخ بأمائهم وسيماهم ناصروا أمثال الرشيد ويزيد 
في الفسق والفجور ضد من أوقف نفسه لله وسهر الليالي لتأييد دين الله 
والذب عن أولياء الله. وكل أعمال الرشيد تهون عند خطب موسى بن 
جعفر عللِاه, قبض عليه وهو يصلي عند مسجد جده رسول الله 28و( 


.١1١5 نور الأبصار:‎ )١( 


المساجد 

قوله تعالى: 

(وَأن الْمَسَّاجِد للّه قلا تدعوا مّعَ الله أَحَدا20). 

المراد من المساجد: 

في الآية الكريمة أقوال: 

قول: لا تذكروا مع الله في المواضع التي بنيت للعبادة والصلاة أحداً 
على وجه الإشراك في عبادته كما تفعل النصارى في بيعهم والمشركون في 
الكعبة. 

قال الحسن: ((من السنة عند دخول المساجد أن يقال: لا إله إلا اللّه؛ لا 
أدعو مع الله أحدأ))20). 

وقيل: المساجد مواضع السجود من الإنسان. وهي الجبهة والكفان 
وأصابع الرجلين وعينا الركبتين. وهي لله تعالى إذ خلقها وأنعم بها فلا 
ينبغي أن يسجد بها لأحد سوى الله تعالى9), وهي التي لا تقطع لأنها لله 
عا 


() الجن: 18. 
)١(‏ مجمع البيان :٠١‏ ؟5١‏ في تفسير سورة الجن آية: ,.١14‏ وحار الأنوار :8٠‏ 544 ب(١50)‏ فضل 


() مجمع البيان ٠155ء‏ في تفسير سورة الجنء أية: .١8‏ 


المساحجد ينض 


كان للإمام محمد الجواد لت مجالس مع أكابر العلماء والقضاة بحضرة 
المعتصم كما ني تفسير العياشي عن زرقان صاحب ابن أبي داود قال: رجع 
ابن أبي دؤاد يوم من عند المعتصم وهو مغتم. فقلت له في ذلك. قال: 
وددت أني قد مت منذ عشرين سنة؛ قال: قلت له: ولِم ذلك؟ قال: لما كان 
من هذا الأسود أبي جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير 
المؤمنين. قال: قلت له: وكيف كان ذلك؟ قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة 
وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه. فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد 
أحضر محمد بن علي؛ فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟, قال: 
فقلت: من الكرسوع.؛ قال: وما الحجة في ذلك؟, قال: قلت لأن اليد هي الأصابع 
والكف إلى الكرسوع لقول الله تعالى في التيمم: (فَامْسَحُوأ بوُجوهكم 
وأيديكم» 7 واتفق معي على ذلك قوم؛ وقال آخرون: بل يجب القطم من 
المرفق. قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأن الله لما قال: (وَأَيْدِيَكُم إلى 
الْمَرَافق074) في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق. 

قال: فالتفت إلى محمد بن على علأتَة قال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ 
فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين» قال: دعني ما تكلموا به. أي شيء 
عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنينء قال: أقسمت عليك باللّه لم 
أخبرت ما عندك فيه. فقال: أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول: إنهم 


4( النساء: 17., 


(م) المائدة: ". 


مناشل الأدباء وحديقة الخطباء شدنا 


أخطأوا فيه السنة فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك 
الكف. قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله ليو : ((السجود على 
سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين)) فإذا قطعت يده من 
الكرسوع والمرفق لم يبق لهيد يسجد عليهاء وقال الله تعالى: #وأن 
الْمَسَاجِدَ لله يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها (قلاً تدعوا 
مَعْ الله أحَدَاك وما كان لله م يقطع. 

قال: فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع 
فون الك 

قال ابن أبي داود: قامت قيامتي وتمنيت أني لم أكن حيا. قال زرقان: قال 
ابن أبي داود صرت إلى المعتصم بعد ثالثة وقلت له: إن نصيحة أمير 
المؤمنين علي واجبة... قال: وما هو؟ قلت: إذا جمع أمير المؤمنين من مجلسه 
فقهاء رعيته وعلماءهم لأمر واقع من أمور الدين فسألهم عن الحكم فيه 
فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك... ثم يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل 
يقول شطر هذه الأمة بإمامته... 

قال: جزاك الله عن تصيتتتك خير!(). 

فسم الإمام على يد بعض الوزراء في المائدة....إلم. 

وقيل: إن المراد بالمساجد البقاع كلهاء وذلك لأن الأرض كلها جعلت 


(') تفسير العياشي 548:١‏ - 545 في تفسير سورة المائدة. حمة١٠,‏ وكذلك في مدينة المعاجرز: 1١"‏ 


408: ح5117, وبحار الأنوار :6٠‏ 5, جلاء و77: 2160 حم77, موسوعة الإمام الجواد ,"١ :١‏ حه. 


المساجد 5 


للنبي ب مسجداء عن الحسن. وقالت سعيد بن جبير: قالت الجن 
للني ب : كيف لنا أن نأتي المسجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك 
فنزلت الآية('). 

وقال بعض أرباب التفسير: إن المساجد في هذه الأية يقصد بها ثلاثة 
أشيناء: 

الأول: البيوت المعدة للعبادة فيؤتى بها يوم القيامة على حاها فتشهد 
لمن عبد الله تعالى فيها كما أنها تصيح إلى الله إذا هجرت. وقد قال نبينا 
محمد يَِلِتةْ: ((ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصل فيه أهله 
وعالم بين جهال ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه))(). 

الثاني: هي الأرضء قال وول اللة َو : ((جعلت لي الأرض 
مسد ولهبرر)17) وإن الله مجيعانة عل الظهارةاغلن قسمين#مائرة 
وترابية. والمائية هي الأصل في الطهارة؛ والترابية طهارة بدلية» لذا لا يصح 
لكل محدث سواء كان بالحدث الأصغر أو كان محدثاً بالحدث الأكبر لا يصح 
له استعمال الطهارة الترابية اختياراء ويجوز في حالة الاضطرار. فالتيمم له 


() مجحمم البيان وني تفسير سورة الحن أية: .١4‏ 

00( الكاني ': 87د ب )١(‏ قراءة القرآن في المصحف. ح”. وعيون الحكم والمواعظ: 4١5؛‏ وبحار 
الأنوار 49 156 حا والخصال :١‏ ؟1١.‏ ح؟15١.‏ 

(م) الخصال :١‏ 157 باب الخمسة؛ ح51؛ وعنه حار الأنوار 4: 78 ح7١؛‏ ومن لا يحضره الفقيه 


.١ح 6ه ب (28) المواضع التي تجوز الصلاة فيها...‎ ١ 
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الأرض آية عظيمة: 

والأرض من أعظم الآيات التي نمر عليها في كل وقت وعلى كل حال 
نعيش عليهاء ونعيش منهاء وفيها بدؤناء وإليها معادناء منها بدأكم» وإليها 
تعودونء ولا نزال نمشي على الأرض ونثير ترابها في الحرث والنسلء ونقلبها 
في الغعرس والزرع. ونزاوها في عامة شؤون الحياة» ولا تزال تدر علينا بخيراتها 
وبركاتها ونمحن ساهون لاهون. عن أياتها معرضون, غافلون عما فيها من 
عظيم القدرة وباهر الصنعة ودلائل العظمة والقوة. 

هذا التراب الذي يعد من أحقر الأشياء كم يحتوي على عناصر لا 
نحصى وخواص لا تتناهى؛ تنثر فيه حب القمح مثلاً فيعطيك أضعافا من 
نوعه وبنفس الخواص. وتغرس في نفس ذلك التراب نواة النخل وبذرة 
الكرم وأقلام التين والتفاح وأمثاها من الفواكه فتثمر تلك الثمار الشهية 
المختلفة الأذواق المتغايرة الخواص. 

وأعظم من هذا أثرأ ما تخرجه الأرض من المعادن. انظر إلى هذه المعادن 
الثمينة والأحجار الكريمة من الذهب والفضة والياقوت والفيروزج ونظائرها 
هل هي إلا من التراب. 

والأرض هي أم المواليد الثلاثة الجماد والنبات والحيوان. وتحوطها 
العناية بالأولاد الثلاثة الماء والشمس واهواء. فهي الحياة وهي الممات وهي 
الداء ومنها الدواء. وقد تحصى نجوم السماء أما نجوم الأرض فلا تحصىء نعم 
لا مخصى نجوم الأرض ولا معادنها ولا عناصرها. 

ولا تزال الشريعة الإسلامية في قرآنها وحديثها تعظم شأن الأرض وتنوه 


1.١ المساجد‎ 


بها صراحة وتلميحا فيقول: 9 ألم نجعل الأرض كفاتا * أحياء وأمواتاه2) 
ويقول في موضصع آخر: «والأرض بعد ذلك دحاها *أخرج منهاماءها 
وَمَرَعَاهَا4(". وقال في موضع آخر: 9فَلْيَنظرٍ الإنسان إِلَى طعامه * أن صبَبنا 
الْمَام صب * مسقنا الأرْض شما * نافيا حبًا ‏ وَعََب لبا * 
ديْتُوناوتَحْلا * رَحَدَائقَ ًا * رقاحهة وَآبُ04). 

دع عنك ما تخرجه الأرض من نبات وأشجار وحبوب وثمار ومعادن 
وأحجارء ولكن هلم إلى هذا الإنسان ذي العقل الجبار الذي سخر الأثير 
والبخار والكهرباء والذرة فهل يكون إلا من التراب؟ وهل عناصره وأجزاؤه 
التي التأم جسمه منها إلا من التراب. وهل يتلاشى ويعود إلا إلى التراب؟ 

ومن أجل شرف التراب وقداسته وعظم خيراته وبركاته كنى رسول 
الله ينه وصيه وأحب الخلق إليه عليا لت بأبي تراب7"). وكانت أحب 
الكنى إلى أمير المؤمنين علإِتَاة. وللشاعر الشهير عبدالباقي العمري في هذه 
الكنية معنى مبتكر جميل يجعل آدم ابنأ للتراب لأنه خلق منه. ويجعل عليا أباه 
لأنه أبو تراب» فاستمع إليه حيث يقول: 


.125 2 ٠١١ المرسلات:‎ )( 

."١ "٠ النازعات:‎ )١( 

.5١ ١1 (م) عبس:‎ 

(؛) بحار الأنوار 0*: ١ه‏ ب (؟) أسعائه ع وعللهاء ح؛ بلفظ: لم كنى رسول الله َو عليا 


أبا تراب؟ قال: لانه صاحب الأرض وحجة الله على أهلها بعده... الخ 
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أاللتت ثانىي الآإباء في منستهى الدور وإباؤه تعد بكوه 
خلقّ الله آدم من تراب فهوابن له وأنت أبوه 

فالأية تشمل هذه الثلائة. 

تفاضل المساجد: 

ولكل مسجد فضل يتميز عن غيره. وأفضل الأماكن للصلاة هي المساجد 
والمشاهد المقدسة. وأفضل المساجد هو بيت الله الحرام. ورد أن الصلاة فيه بمائة 
ألف صلاة. والصلاة عند مسجد الرسول ,َِإلوْ بخمسين ألف صلاة. والصلاة 
في مسجد الكوفة والمسجد الأقصى بخمسة وعشرين ألف صلاة. ثم مسجد 
الجامع والصلاة فيه تعدل مائة صلاة('). 

وهناك ترتيب في المساجد وفضلهاء فالسجد المهجور أقل فضلاً من 
مسجد السوق. ومسجد السوق أقل فضلاً من مسجد القبيلة: ومسحد 
القبيلة أقل من المسجد الذي تقام فيه الجماعة(). 

والمسجد المهجور يضج إلى الله وكذلك القرآن المهجور والعالم المجهول. 

ومع مزيد الأسف أصبحت المساجد مهجورة والعلماء مجهولين والقرآن 
مهجوراء والقرآن أعظم فادحة, فقد تجد مصلين ولكن لا تجد تاليا للقرآن في 
هذه الأزمان. وقد كان الناس على ضعفهم قبل هذه الظروف التي كثرت فيها 
المادة هم الاهتمام التام بتعليم أبنائهم القرآن والحث على درسه. وقد ذهب 


00 انظر وسائل الشيعة 5: ١17١‏ ب (21), ح1, ح7, وكذلك ص: 785-775 ب(/07) في 
استحبات الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول. وص .516١-56068‏ 


00( تهذيب الأحكام ؟: 7١6‏ ب(50) فضل المساجد والصلاة فيهاء ح558. 


المساجد 6 


ذلك ذهاب أمس الغابرء فترى الوالد فضلاً عن الولد يحث ولده على علم 
الحمساب والجغرافية والهندسة والتاريخ وأعظمها اللغة الإنكليزية ولا ترى 
للقرآن ذاكراً ولا في سبيله ناصرا. أعمتنا المادة ودمرتنا تدميراء ولقد خسرنا 
ديننا أكثر مما ربحناه من دنيانا. هذه الأشياء تعليمها ليس حراماً ولكن / لا 
يكون القرآن ودرسه ضمن هذه الأشياء فنجني الفضلين الدنيا والدين. 

هذا أمير المؤمنين ينقل عن رسول الله ب في حديث يقول فيه: قال 
رجل لرسول الله يثنو: علمت ابني الكتابة أي شيء أعلمه؟ ويجيب 
النبي بَننوْ بعد أن نهاه عن بعض الحرف والمهن الخسيسة المكروهة: علم 
ابنك القرآن فإن الله يثيب المعلم والمتعلم والمسبب(). 

أماما ورد في تلاوته فشيء لا تحيط به الأفهام ولا تقدر على حصره 
الأقلام. وأفضل الأوقات في شهر رمضان قالت عائشة: كان النبي بَلوْ في كل 
الشهور صلاته أكثر من تلاوته للقرآن إلا في شهر رمضان لا ينفتل عن تلاوة 
القرآن9). 

وهكذا الإمام على والحسن والحسين هذل كان كل هؤلاء لا ينفتل عن 
تلاوته حتى بعد.قطع رأسه. 


(') المهذب البارع ؟: 57, والحدائق الناظرة 14: 555؛ وفقه الصادق 0١ :١١‏ باختلاف يسير. 
() لم أعثر عليه ولكن انظر: تهذيب الأحكام *: 58 - 5١‏ في فضل شهر رمضان والصلاة فيه 
ح5- ١5‏ يذكر فضل الصلاة في هذا الشهر والكاني 1 ات ح١٠١‏ عن أبي جعفر اتيم 
قال: لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان. وص: 51١‏ حه قوله عللت لآبي بصير: 


يا أبا محمد إن من كان قبلكم من أصحاب محمد يِلوْ كان يقرأ القرآن في شهر وأقل.... الح. 
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ومن المساجد المفضلة المباركة المسجد الأعظم يعني مسجد الكوفة. 
والأخبار في شرافته كثيرة("). 

في الوسائل عن هارون بن خارجة عن أبي عبداللّه للخ قال: ((قال 
لي: يا هارون بن خارجة كم بينك وبين مسجد الكوفة يكون ميلاً؟ قلت: لا 
قال: فتصلي فيه الصلاة كلها؟ قلت: لاء قال: أما لو كنت حاضراً لرجوت أن 
لا تفوتني فيه صلاة. لوتدري ما فضل ذلك الموضعء ما من عبد صالح ولا نبي 
إلا وقد صلى في مسجد كوفان حتى أن رسول الله يَف لما أسري به قال 
جبرئيل: أتدري أين أنت الساعة يا رسول الله؟ أنت مقابل مسجد كوفان 
قال: فاستأذن لي ربي حتى آتيه فأصلي ركعتين: فاستأذن الله عز وجل فأذن 
له. وإن ميمنته لروضة من رياض الجحنة» وإن وسطه لروضة من رياض الجنة 
وإن مؤخره لروضة من رياض الجنة» وإن الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف 
صلاة. وأن النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة؛ وإن الجلوس فيه بغير تلاوة 
وذكر لعبادة» ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو حبواً))(©. 

وفيه أيضاً عن الباقر عَلِكَ قال: ((لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة 
لأعدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد إن صلاة فريضة فيه تعدل حجة 


)١(‏ انظر: وسائل الشيعة ه: 708 5١5١‏ ب (44) تأكد استحباب قصد المسجد الاعظم 
بالكوفة وذكر فيه روايات كثيرة في ذلك, وهداية الأبرار: 1419. 

() وسائل الشيعة ©: ؟555-551 ب (14) تأكد استحباب قصد المسجد الأعظم بالكوفة. ح” 
وتذكرة الفقهاء .5١ :١‏ 


٠.6 المساجد‎ 


وصلاة نافلة فيه تعدل عمرة))0('). 

وعن الصادق علإثت8: ((نفقة درهم بالكوفة تحسب مائة درهم فيما 
سواهاء وركعتان فيها تحسب بمائة ركعة))(". 

وفيه عن أبي حمزة الثمالي إن علي بن الحسين علإت أتى مسجد الكوفة 
عمدا من المدينة فصلى فيه ركعات. ثم عاد حتى ركب راحلته وأخذ 
الطريق0). 

وقال الباقر علإت لرجل من أهل الكوفة: ((أتصلي في مسجد الكوفة 
كل صلاتك؟ قال: فقال الرجل: لا قال فقال أبو جعفر علإت#: إنك محروم من 
الخير قال: ثم قال أبو جعفر علإت#: أتغتسل من فراتكم في كل يوم مرة؟ قال: 
لاء قال: ففي كل شهر؟ قال: لاء قال: ففي كل سنة؟ قال: لاء قال فقال له أبو 
جعفر علت#: إنك لمحروم من الخير. ثم قال: أتزور قبر الحسين علإخاه في كل 
حمعة؟ قال: لا. قال: في كل شهر؟ قال: لاء قال: ففى كل سنة؟ قال: لا. فقال 
له أبو جعفر علأتا: إنك محروم من الخير))0*). 

وقال أمير المؤمنين عَلِنَاخ: ((ما دعا فيه مكروب بمسألة له في حاجة من 


١4ح ب (44) تأكد استحباب قصد المسجد الأعظم بالكوفة.‎ ١35 وسائل الشيعة ه:‎ )١( 
والتهذيب 5 ال سما‎ 

(؟) بحار الأنوار /4, 59594 ب150١)‏ فضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعماله. ح؟4. 

(م) وسائل الشيعة ه: "٠14‏ ب(14) تأكد استحباب قصد المسجد الاعظم بالكوفة. ح١‏ 
والتهذيب ": 0 


(:) بحار الأنوار 47: 40١‏ ب (11). 55 نقلاً عن كامل الزيارات. 
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الحوائج إلا أجابه الله تعالى وفرج عن كربته))("). 

ومن المساجد المعظمة المباركة مسجد السهلة. في الوسائل قال 
الصادق عل : ((ما من مكروب يأتي مسجد السهلة فيصلي فيه ركعتين بين 
العشاءين ويدعو الله عز وجل إلا فرج الله كربته؛ أو قال: قضى حاجته))0©. 

فيه زبرجدة فيها صورة كل نبي وكل وصي. وفي خبر فيه صخرة خضراء 
فيها صور جميع النبيين. 

وقال الصادق علإِتَ# : ((بالكوفة مسجد يقال له مسجد السهلة:, لو أن 
عمي زيدا أتاه فصلى فيه واستجار الله لأجاره عشرين سنة منه» وفيه مناخ 
الراكب وبيت إدريس الننبي علإتّ, وما أتاه مكروب قط فصلى فيه بين 
العشاءين ودعا الله إلا فرج الله كربته))0). 

غنا آن'الفسادق علخلا مف إل مسجو التستهلة وضتلن ؤوعا الله 
لاستخلاص تلك المرأة الصالحة فاستجاب الله دعاءه كما روى المجلسي عطر 
الله مرقده في الثاني والعشرين من بحار الأنوار في باب فضل مسجد السهلة 
روى بشار بن عبداللّه أنه قال: دخلت على مولاي الصادق علا وهو يومئذ 
بالكوفة فرأيت قدامه طبقاً من رطب وهو يأكل منه فقال لي: يا بشار أدن 


(:) حار الأنوار 407: 405 ب )١1(‏ فضل الكوفة ومسجدها الاعظم وأعماله. ذيل ح01 نقلا 
)١(‏ بحار الأنوار 07 44١‏ ب )١7(‏ مسجد السهلة وسائر المساجد بالكوفة. ح١٠.‏ 


(م) حار الأنوار /51: 4”9 ب ١7(‏ مسجد السهلة وساثئر المساجد بالكوفة, م١١.‏ 


المساجد 6 


فكل معي من هذا الرطب, فقلت: هنأك الله به وجعلني فداك, فقال: لِمَّ لا 
تأكل؟ فقلت: إني في هم عظيم من شيء رأيته الآن في طريقي هذا وقد أوجع 
قلبي وأهاج حزني؛ فقال: بحقي عليك إلا ما أخبرتني بما رأيت. فقلت: يا 
مولاي رأيت ظاما يضرب امرأة ويسوقها إلى الحبس وهي تنادي المستغاث بالله 
ورسوله, ولم يغثها أحد من الناس, فقال علِتَ#: ولِم فعل هذا بها؟ فقلت: 
سمعت من الناس يقولون أنها عثرت بحجر وهي تمَشي فقالت: لعن الله 
ظالميك يا فاطمة الزهراء فسمعها هذا الجلواز فصنع بها ما سمعت. 

قال: فقطع علتَ# أكله وتظاهر حزنه ول يزل يبكي حتى ابتل منديله 
ولحيته. وقال: نغصت علي يا بشار. قم بنا إلى مسجد السهلة لندعو الله عز 
وجل ونسأله خلاص هذه المرأة. ووجه عللِتَهم بعض أصحابه إلى باب 
السلطان وقال علإتا: لا تبرح حتى تأتيني بخبر صحيح فإن حدث حدث سر 
إلينا حيث كنا. 

فسرنا إلى مسجد السهلة وصلى كل منا ركعتين للّه عز وجل ثم رفع 
يديه بالدعاء وابتهل إلى اللّه تعالى بالثناء ثم خر لله ساجداً ساعة ثم رفع 
رأسه وقال: الحمد لله قم يا بشار أطلقت المرأة من يد الظال. 

فبينما نحن على الطريق إذ أتانا الرجل الذي وجهه عل إلى باب 
السلطان فقال علآت8 : ما الخبر؟ فقال: أطلقت المرأة. فقال علخ : كيف كان 
إطلاقها؟ قال: كنت واقفاً عند باب السلطان إذ خرج صاحب السلطان فدعا 
المرأة وقال لما: ماالذي تكلمت به؟ قالت: عثرت بحجر فقلت: لعن الله 
ظالميك يا فاطمة الزهراء. ففعل بي ما ترونء فناولها مائتي درهم وقال: خحذي 
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المال واجعلى السلطان في حلء فأبت أن تأخذها وانصرفت إلى منزها. 

أخرج من جيبه صرة فيها سبعة دنانير لم يكن عنده غيرها وقال: اذهب يأ 
بشار أنت إلى منزها وأقرئها عنى السلام وادفع إليها هذه الدنانير. فمضيت 
إليها وأقرأتها منه السلام فقالت: بالله عليك أقرأني مولاي الصادق السلام؟ 
فقلت: إي والله فخرت ساجدة ساعة ورفعت رأسها وقالت: أقرأني مولاي 
الصادق السلام؟ فقلت: نعم؛ فسجدت لله شكراً حتى فعلت ذلك ثلاث 


واستبشرت وشكرته على ذلك وقالت: يا بشار اسأله أن يستوهب أمته من 


الله تعالى. 
فرجعت إليه وحدثته بما جرى فجعل الإمام علت# يبكي ويقول: غفر 
الله لا("). 


هذا الصادق علاتخ سمع أن امرأة من شيعته ضربوها وذهب بها إلى 
الحبس فما استقر حتى مضى إلى المسجد ودعا لها وخلصها. 

سيدي ليت شعري أسمعت أن عمتك زينب ضربت وحبست في الدار 
في الكوفة وقد اسود متنها من ضرب السياط؟!. 


() حار الأنوار 47 .٠م"‏ - مع أحوال أصحابه وأهل زمانه ملإتام باختلاف. 


العالم العامل 


قوله تعالى: 
ْمل مَل يَسْتْوِي الذين يَعَلمُونَ وَالْدِينَ لأيَْلَمُونَإِنْمَا يَتَدكْرٌ 
أولُوا الألبَاب206. 


أي لا يستوي الذين يعلمون ما وعد الله من الثواب والعقاب والذين 
لا يعلمون ذلك. 
وروي عن أبي عبدالله الصادق ملا أنه قال: ((نحن الذين يعلمونء وعدونا 
الذين لا يعلمون. وشيعتنا أولوا الألباب))009). 

وليس المراد بالعلماء هنا الذين حفظوا الشروح والمتون. ولا الذين 
اكتشفوا قوى الطبيعة واخترعوا العقول الألكترونية والصواريخ عابرة 
القارات وغزوا الفضاء وصعدوا إلى القمر والمريخ» كلاء إنما المراد بهم 
العاملون لخير الإنسانية جمعاء وتحرير المعذبين في الأرض وخلاص الناس من 
البؤس والشقاء. أما العلماء اللامبالون أو الذين باعوا دينهم للأبالسة 
والشياطين لجلادي الشعوب فاخترعوا لهم الأسلحة الجهنمية» أما هؤلاء فهم 


() الزمر: 35 
(م) بحار الانوار ه7: ١9‏ ب )١١(‏ فضائل الشيعة. ح07 نقلاً عن المحاسن. 


(م) مجمع البيان 4: 585؛ في تفسير سورة الزمر آية: 5. 
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كالأنعام بل هم أضل ا 

ولا يدرك هذه الحقيقة إلا أولوا العقول والأبصار29, فالعلم خير في 
نفسه سواء كان من علوم الدين أم الدنيا بدليل قوله تعالى: قل هل يُستّوِي 
الّذين يَعلَمُون4 حيث عمم ول يخصصء وقول الرسول الأعظم 9لو: ((اطلب 
العلم ولو بالصين))292) أراد به كل علم لا علوم الدين فحسب. واتفقت 
كلمة الفقهاء على أن العلوم الدنيوية التي يتوقف عليها نظام الحياة ولا تتم 
بدونها كالصناعة والزراعة والتجارة تجب كفاية تماما كالعلوم الدينية. 

علوم الإسلام 

أما علوم الدين الإسلامي فخمسة: علم الكلام؛ والتفسير, والحديث 
والفقه. وأصول الفقه. وعد البعض التصوف من العلوم الإسلامية» وعرفه 
بأنه علم القلب وتطهيره من الصفات الذميمة. 

والواقع غير هذا؛ لأن التصوف أشبه بالزهد والتقشف على قول. أو 
هو اتصال الروح بمخالقها مباشرة على قول آخر. وعلى الأول يكون بابا من 
علم الأخلاق؛ وعلى الثاني يكون بحثاً من بحوث الفلسفة وسبباً من أسباب 
المعرفة. وعلى أي حال فليس التصوف علما مستقلاً بذاته. 

رتبت عل الكلام, عن :وجوه الله وصفالة» وزة الأنبياة وما يتلق 
برسالتهم من المعاجز وتلقي الوحي؛ ويبحث عن المعاد والثواب والعقاب 


() التفسير الكاشف 5: 545 4.١‏ . في تفسير سورة الزمرء آية: 4. 


)١(‏ حار الأنوار ١07 :١‏ ب )١(‏ فرض العلم. ووجوب طلبه... ح5ه. 


العالم العامصل ١١‏ 


والحسن والقبح. والجسبر والاختيار. وعن النفس وحقيقتها ومصدرها 
ومصيرهاء ويدافع عن الدين بالحق والبراهين العقلية. 

ويببحث علم الفقه عن أحكام اللّه تعالى في أفعال المكلفين من 
الوجوب والحظر والندب والكراهة والاباحة. 

ويستخرج الفقيه هذه الأحكام من أدلتها المقررة في علم الأصول. 

وقد تغلب علم الفقه على سائر العلوم الإسلامية, فإذا قيل: فلان عالم 
دون قيد يفهم منه الفقيه في العلوم الإسلامية. بل إن الكثير من طلاب العلم 
الديني لا يعرفون للدين علماً غير الفقه وأصوله. 

ويبحث علم الأصول في أدلة الأحكام الشرعية؛ أي أن الأصولي 
يستخرج الأحكام من الأصول الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل 
ولا يتجاوزها إلى غيرها. ولكن امتد إلى علم الأصول نظريات فلسفية وتحاليل 
منطقية فيها من الدقة والعمق مافي أهم بحوث الفلسفة. ومن تتبع علم 
الأصول وتفهم التآليف كرسائل الأانصاري وكفاية الخراساني وتقريرات 
النائيني وجد فيها مناهج للبحث لا تقل في ضبطها ودقتها عن مناهج البحث 
الحديث. 

ويبحث علم التفسير عن معنى كلام الله سبحانه في كتابه المنزل على 

ويبحث علم الحديث عن قول الرسول يَِأوْ وفعله وتقريره وثبوتها 


بالنقل الصحيح. 
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فوائد العلوم الدنيوية: 

أما فوائد العلوم الدنيوية فممن فوائدها أنها تساعد على الاحتفاظ 
بالصحة وبموارد العالم واستغلانها لصالح الإنسان. وتجعل العمل أكثر يسرأ 
وتقرب البعيد. وتوفر الراحة, وتغير طريقة التفكيرء وتحل المشاكل 
الاقتصادية بسبب العلمء وتدخل بكل كبيرة وصغيرة في حياة الإنسان منذ 
وجوده إلى آخر يوم في حياته غنيا كان أو فقيرا. 

وبكلمة: أصبح العلم اليوم قوة في كل ميدان وققيانا لتقدم الشعوب 
اله 

فوائد العلوم الدينية: 

أما فوائد العلوم الدينية» فالدين بسيط جداً وواضح جداء بسيط 
بساطة الخير لأنه هو الخير الذي يقول لك: لا تقتل؛ لا تسرق, لا تزنء لا 
تكذب, لا تظلم, لا تنتجسس. لا تخن أحداً. لا تأكل الربا. مد يد العون إلى 
كل محتاج إليك. 

وبالتالي فإن الدين يقوي صلتك بخالقك وأسرتك والناس جميعاً على 
أساس الحب والتعاون ويحاسبك على كل خطيئة ترتكبها. 

وقد زهدنا في هذا الزمان في العلوم الدينية فلا تجد أحدا من الأثرياء 
يبعث ولده لطلب العلم الدينيء أما الدنيوي فكثيرون من يهاجرون إلى 
أمريكا وأمثاها فيعود الولد نصرانياً كاملاً. على أن العالم الديني إذا كان عاملاً 
تخلصاً فهو أكبر من كل أحد تمن يحمل الشهادات, وأكبر من الحاكم؛ فأمره 
مطاع فوق كل أحد لأنه يملك القلوب فلا يستطيع أحد مقاومته. 


العالم العامل 0 


ومنه على سبيل المثال0') أذكر لك فرداً من هؤلاء العظماء الذين كانوا 
أئمة في الفقه والشريعة وكانوا أئمة في الثورات التحررية كالميرزا السيد محمد 
حسن الشيرازي؛. ففي سنة 505١ه‏ منح شاه إيران ناصر الدين القاجاري 
امتيازاً لشركة إنكليزية بحصر التبغ؛ وكان المرجع الديني الأول يومذاك السيد 
محمد حسن المشهور بالميرزا الشيرازي, فأدرك أن هذه الشركة أكبر خطر يهدد 
اقتصاد إيران وأنها طريق لتحكم الاستعمار بمصير البلادء فلم يجد سبيلا 
للقضاء عليها إلا بتحريم التدخين على الإيرانيين» فأشاع خبر التحريم حتى 
تركه أهل إيران وكسرت كل نارجيلة وكل آلة من آلات التدخين حتى نساء 
الشاه حطمن آلات التدخين في القصر بما فيها نارجيلة الشاه؛ ولما علم الشاه 
بذلك م يحرك ساكنا مع نسائه وخدمه واضطر إلى فسخ الامتياز واستراحت 
البلاد من شرور الشركة (. 

وقيل: إن مدير الشركة سأل: كم يملك هذا السيد من الجيوش 
والأساطيل؟ فقيل له: لا شيء؛ فقال: وكم تبلغ ثروته من الملايين؟ فقيل له: لا 
يملك شيئاء قال: إن هذا لا يمكن مقاومته. 

أجل لو كان يملك الأموال والأساطيل لأمكن أن يقاوم بأساطيل أعظم 
وبثروة أضخم ولكنه يملك القلوب التي لا حول ولا قوة معها للنار والدينار. 

وهكذا أيد اللّه هذا السيد بعونه وسدده بتوفيقه حمين علم منه 


() مع علماء النجف الاشرف: .٠١9‏ 


() أعيان الشيعة 0: 505 707 في فسمْ امتياز الدخان. 
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الإخلاص في النية والصدق في العلم. 

وحسبنا بهذا الركن حجة على من قال إن الدين منفصل عن السياسة 
وإنه في حقيقته لا يتعدى حدود الجوامع والأديرة, وإن على رجاله أن يتجافوا 
عن كل مايمت إلى الحياة بصلة. 

وقد رد جمال الدين الأفغاني على هؤلاء بقوله: إذا لم نشتغل بالسياسة 
وهي عصب الحياة فما هي إذن صلتنا بهذا العالم الحي؟ 

وقال السيد محسن الأمين: 

في سنة 11417ه زار ناصر الدين شهه العتبات المقدسة في العراق 
وكان الوالي على بغداد مدحت باشا الشهيرء فلما قصد الشاه إلى كربلاء 
خرج لاستقباله علماؤها جميعهم إلى المسيب فسلم عليهم وهو راكبء ولما ورد 
النجف الأشرف خرج أيضا لاستقباله علماؤها فسلم عليهم وهو راكب 
أيضاًء ثم زاروه بعد مادخل النجف ولم يخرج السيد محمد حسن الشيرازي 
لاستقباله ولم يزره فأرسل إلى كل واحد مبلغ من المال فقبله وأرسل إلى السيد 
فلم يقبل: فأرسل الشاه وزيره حسن خخان إليه يعاتبه ويطلب منه زيارة الشاه 
فأبى» فأصر الوزيرء وأصر السيدء وبعد الإلحاح تم الاتفاق على أن يذهب 
الشاه لزيارة الحضرة الشريفة العلوية في وقت معين ويذهب السيد إليها بهذا 
القصد وهناك يتم اللقاء وهكذا كان وزادت بذلك منزلة السيد عند الشاه 


اعال اسار لماك 


وكان ذلك أول ما ظهر من مخائل كياسته وبعد نظره في الأمور2"». 

وأصبحت هذه الطريقة سنة متبعة عند كبار العلماء منذ السيد 
الشيرازي حتى اليوم فإذا جاء إلى النجف ملك من ملوك المسلمين أو من هو 
في منزلته أحجموا عن استقباله وزيارته وإذا دعت الضرورة للاجتماع التقوا 
به في الحضرة المقدسة. 

امتنع السيد عن زيارة الشاه وتصلب في موقفه رغم الإغراء والإلجاح 
إعزازا للدين لا لنفسه بخاصة بعد أن استقبل الشاه أهل العلم وهو راكب 
وأظهر من التصلف والتكبر عليهم ما أظهر. لقد ترفع السيد عن الشاه ليرفع 
الدين وأهله بأعين الناس ويفهم الجميع بأن عظمة الدين لا يدانيها شيء 
لأنها'مة اعظلمة ]لله يتخال 

وقد كان للسيد جوانب أخرى لا تقل أهمية عن هذا الجانب» فقد بنى 
مدرسة لأهل العلم وأنشأ سوقاً في سامراء وأقام جسراً على دجلة وعين 
المشاهرات السرية للعائلات المستورة التي يحسبها الجاهل أغنياء من التعفف 
وأعان من أفلس من التجار دون أن يعلم أحد بذلكء ورتب المرتبات 
للطلاب والمدرسين حسب مراتبهم ومنازهم العلمية: وكان لا يخيب قاصدا 
كائنا من كان عالاً أو جاهلاء شيعيا أو غير شيعي, فكان الفقراء والمعوزون من 
طلاب العلم يستدينون على عطاياه؛ وكان تجبى إليه الأموال من أقصى الصين 
وما وراء النهر ثما دون. ومن كل بلد فيه شيعي فينفقها بكاملها في وجوه الخير 


)00 أعيان الشيعة ه: 700 ما جرى للسيد الميرزا الشيرازي مع الشاة ناصر الدين القاجاري. 
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والبر ولا ينفق منها على نفسه وعياله إلا بمقدار الضرورة. فلقد كان زاهدا 
متواضعاً في لباسه وطعامه وجميع مظاهره. ومات ولم يترك لأولاده عقاراً ولا 
درهما. 

ومن خصائصه التي امتاز بها عن المراجع أنه كان يسأل ويتعرف على 
العلماء والطلاب في أقاصي البلاد. فما من عالم أو طالب في مدينة أو قرية 
من بلاد الشيعة إلا ويتفقد أحواله ويعرفها حتى كأنه معه. وكان يساندهم 
ويعينهم ماديا وأدبيا بخاصة الذين يفيدون وينفعون. وإذا سمع من أحدهم ما 
يكره تجاهله حتى كأنه غير موجود. 

أي اتزان ورجحان ني هذا العقل؟ وأي عطف وحنان في هذه النفس 
الزكية؟ وأي نبل وسمو في هذا الضمير الحي؟ وأي إيمان وإخلاص في هذا 
القلب الطاهر؟ وليس من شك أن قلبا كهذا يجلب إليه جميع القلوب فتنقاد 
لصاحبه انقيادا لا تملك معه شيئا ولا ترى لنفسها أمرا ولا نهياً. 

إن العلاقات والصلات بين الناس وبين المرجع الأعلى للدين تماما 
كالصلات بينهم وبين المعصوم؛ لأنه النائب عنه في مهماته كلها أو جلها على 
اختلاف بين الفقهاء. وبديهة أن صلة المعصوم بالناس إنما هي صلة الأب 
الرؤوف بأبنائه الكبار والصغار الأبرار والفجار على السواء. ومحال أن تكون 
للعالم الأهلية لهذا التمثيل إذا لم يكن له عقل كعقل السيد الشيرازي وقلب 
كقلبه محال أن يكون سيدا للجميع إذا لم يكن أبا للجميع؛ وإذا كان الإنسان 
لا يبلغ درجة الاجتهاد إلا بعد أن يتقن القواعد والأصول المقررة فإن المجتهد 
لا ينوب عن المعصوم إلا إذا ملك القلوبء ولا يملكها إلا من كان بأوصاف 


العالم العامل 407 


السيد الشيرازي الذي أوجزها السيد الأمين في كتابه الأعيان بقوله: 

((كان ثابت الفكر. راجح العقلء بعيد النظرء كفييا في الرأي. حسن 
التدبير. صائب الفراسة؛ قوي الحفظ. على جانب عظيم من كرم الأخلاق 
يوقر الكبير ويحنو على الصغيرء أعجوبة في أحاديثه وسعة مادته وجودة قريحته 
آية في ذكائه ودقة نظره وغوره. وكان بالإضافة إلى ذلك أديباً يحب الشعر 
وإنشاده ويجيز عليه ولذلك قصده الشعراء والأدباء فراجت بضاعة الأدب في 
أيامه('). 

وبالتالي لو كان السيد الشيرازي عند الأجانب لوضعوا في أفعاله 
وآرائه مئات المجلدات. ولعرضوا حياته على المسرح مرات ومراتء وملأوا 
الصحف والإذاعات, ولكنه عند الشيعة. 

وفي النهاية لقد أرسى السيد الشيرازي العظيم المبادئ الأساسية العامة 
الرئيسية. فعلى كل مرجع من مراجع الدين أن يتخذ من سيرته دستورا 
لجميع أقواله وأفعاله. 

هذا من العلماء الذين يكون النظر إلى وجوههم عبادة. وهذا يمن 
يكون موته ثلمة في الدين؛ فموت العالم يحدث ثلمة في الدين؛ وموت الإمام 
هدم للدين لذا هتف جبرئيل يوم قتل علي علنَا فقال: تهدمت واللّه أركان 
الهدى7). وما جعل واقعة كربلاء مهمة عظيمة للغاية أن المفقودين فيها بعض 


)١(‏ أعيان الشيعة ه: "٠04‏ فى وصفه. 
0( حار الأنوار 1:4 58, 583 18, وج77:303: وكلمات الإمام الحسين: ,١47‏ والأنوار 
العلوية: /ا/ا". 
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الشهداء فحسبء بل أكثرهم علماء كأبي الفضل الذي يقول في حقه أبوه 
أمير المؤمنين علإتاه : ولدي زق العلم زقا ("». ويقول الصادق علإتاخ : إن عمي 
العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان9'). وكحبيب بن مظاهر الذي 
عَلِم عِلم المنايا والبلايا. 

ولعلم أبي الفضل وحبيب حفر السجاد لكل واحد منهما قبرأ 


(') أعيان الشيعة 7: 40 نقلاً عن مقاتل الطالبيين. وذخيرة الدارين: 177., والعباس بن على 
رائد الكرامة: .١‏ 


(") مجالس الحسين: 84. 


حقيقة الزهد 


قوَلهتغال: 
(لكَيْلاً نَأسوًا على ما فَانَكم ولا تَمْرَحُوا بمًا آتَاكه»20). 
المعتى: 


(لكيلاً تَأسّرا عَلَى ما فَانَكُمْ» أي فعلنا ذلك لثّلا تحزنوا على ما 
منها. والذي يوجب نفي الأسى والفرح من هذا أن الإنسان إذا علم أن ما 
فاته منها ضمن الله عليه العرض في الآخرة فلا ينبغي أن يحزن لذلك. وإذا 
علم أن ما ناله منها كلف الشكر عليه والحقوق الواجبة فيه فلا ينبغي أن 
يفرح به. وأيضا فإذا علم أن شيئاً منها لعله لا يبقى فلا ينبغي أن يهتم له بل 
يجب أن يهتم لأمر الآخرة التي تدوم ولا تبيد. 

وفي هذه الآية إشارة لأمور: 

الأول: حسن الخلق؛ لأن من استوى عنده وجود الدنيا وعدمها لا يحسد 
ولا يعادي ولا يشاح فإن هذه من أسباب سوء الخلقء وهي من نتائج حب 
الدنيا. 


وثانيها: استحقار الدنيا وأهلها إذا لم يفرح بوجودها ولم يحزن لعدمها. 


() الحديد: 57. 
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وثالثها: تعظيم الآخرة بماينال فيها من الثواب الدائم الخالص من 
الشوائب. 

ورابعها: الافتخار بالل دون أسباب الدنيا. 

ويروى أن علي بن الحسين علإتَه) جاءه رجل فقال له: ما الزهد؟ فقال: 
الزهد عشرة أجزاء: فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع؛ وأعلى درجة 
الورع أدنى درجة اليقين؛ وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا. وإن الزهد 
كله في آية من كتاب اللّه: 9لكيّْلا تسا على ما فَانَكُم وَلاً تَمْرَحُوا با 
آتاكم)؟ . 

وقيل لبزرجمهر: ما لك أيها الحكيم لا تأسف على ما فات ولا تفرح بما 
هو آت؟ فقال: إن الفانت لا يتلافى بالعبرة والآتي لا يستدام بالخبرة('). وكان 
بزرجمهر لا يرى فرحا ولا حزينا. 

إن العاقل لا يقول لشيء كان: ليته لم يكنء ولا لشيء لم يكن: ليته كان. 

وفي الحديث: (فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا... فإن لو تفتح عمل 
الشيطان))0). 

ويقال إن تاجراً في أمريكا احترقت أمواله كلهاء وكانت تبلغ الملايين؛ 


فجاءه بعض معارفه يعزيه فوجده كعادته كأن ل يكن سىء؛ ولما سأله عن عدم 


(') مجمع البيان 41٠755‏ يي تفسير سورة الحديد. أية: 77 
00( صراط النجاة ”: .45١‏ وسبل النجاة ؛: ا50: وفقه السنة :١‏ 2508 وشرح أصول الكاني 8 
: 50: وصحيح مسلم 8: 055, والسئن الكبرى .86:٠١‏ 
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اكتراثه ومبالاته قال له: إن الحزن على ما فات لا يجدي نفعاء وأنا أفكر بجمع 
الثروة من جديد وهذا أهم شيء لدي. 

ويحدثنا التاريخ عن رجال صفت نفوسهم من كل شائبة كلخليل بن 
أحمد الفراهيدي الذي كانت أفعاله دروساً وعظات للأجيال. قال سفيان 
الثوري: من أراد أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى 
الخليل بن أحمد(). 

بل هو أغلى وأتمن من الذهب لأنه زهد فيه وفي الدنيا كلها. 

وهو أول من ضبط اللغة, وابتكر المعاجم. إن هذا العام كان يقاسي 
ضيقا شديدا. 

خلف عليه أبوه بستانا فصار يعيش بغلته ولكنه كان كريماً فسرعان ما 
تبدد الغلة ويضرب الفقر عائلتهء كان يغلق بابه ولا يستقبل أحداً خشية 
اطلاع الناس على همومه. 

وأصبحت البصرة ذات يوم وإذا بخيول مطهمة تجتاز شوارع البلد 
فخمة تلفت النظرء وعليها فرسان أنيقون يرتدون ألبسة فارسية زاهية 
ويتسارع الناس إلى رؤيتهم ويتساءلون عن أمرهم, فيقول قائلهم: إنهم من 
الأهواز وأيم الله لقد رأيت أصحاب الأمير هناك وهم يرتدون هذا الضرب 
من اللباسء ولا جرم أنهم يحملون هدايا إلى أميرناء ويسير الفرسان وراء 
دليل يشى الطريق أمامهم, ولا يلبثون أن ينحرفوا عن قصر الأمير ويتجهوا 


.517 كتاب أمثال الحديث:‎ )١( 
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وجهة أخرى حتى يدخلوا حي الخليل بن أحمد ويقتربوا من بيتهء فينزل 
الدليل مسرعا ويبادر إلى باب الخليل؛ يطرقه طرقا مستعجلاً يشير به إلى عظم 
ماأتى به. فيخرج ابن الخليل عبدالرحمن ويتأمل الدليل والفرسان والخيول 
فيصيبه الوجوم فهو لم يكن يرى بين زائري والده إلا متعممين ومتطيلسين 
لابسو العمائم والطيلسان والحبة. 

فيعجل الدليل ويقول: هيا أخبر والدك أن أمير الأهواز بعث إليه 
رسولاً من كبار أصحابه؛ فيدخل عبدالرحمن على والده. وكان يلقي درساً 
على طلابه ويقول له بسرور مستعجلاً مرتبكا: قم يا أبتي أتانا الخو دهي 
الفقر. هذا رسول أمير فارس يأتي بأبهة عظيمة إليك موفداًء وقد رأيت من 
خيوله وتابعيه مالم تر عيني قبل اليوم. 

قال الفتى ذلك متوقعا لقوله أثرا عظيماً عند والده. غير أن هذا لم يبد 
كبير اهتمام؛ ولم ينهض بل قال: دعه يأتي يدخل إليناء فنظر عبدالرحمن إلى 
والده بدهشة عظيمة وخيبة أكبر, ثم لم ير بدا من تنفيذ أمره فيخرج فيقول 
للدليل ومن معه: أهلاً بكم. ادخلوا بترحابء فنزل الرسول متثاقلاً وقد 
خاب ظنه بحسن اللقاء ومزيد الحفاوة. ويدخل دارأ بسيطة متواضعة فيزداد 
عجباًء وقد كان يعتقد أن من أرسل إليه رئيس من رؤساء المدينة كبيرء وينتهي 
[لغلتيس الختيل قيلقاء :هذا الا جناي والتزيبي ويدعترة إل لوس 
وأصحابه؛ ثم يعود إلى درسه ليتمه. 

فيرى له الرسول من هيبة العلم ووقار المجلس ما يدفعه إلى أن يطرق 


قبة لل الزهد و1 


يفرغ الخليل من الدرس فيلتفت مرحباً بضيفه مرة أخرى ويسأله عن 
حال صاحبه فيقول الرسول: إن مولاي الأمير سليمان بن حبيب المهلبي أعزه 
الله الذي تجمعك به القرابة من قبيلة بني أزد قد أمر على فارس والأهواز 
وقد أقام مولاي في قصر عظيم فخم وحفت به الأمراء والقواد والفرسان 
واجتمع إليه العلماء وجلس على بابه الشعراء. وقد بحث عن أديب يلازم 
مجلسه وينادمه ويؤدب أولاده؛ ولم ير مولاي الأمير أعزه الله أن يوفدني وهؤلاء 
الفرسان دون هدية فأنعامه غزيرة وخيراته عميمه. 

ويلتفت إلى الفارس الموكل بالصندوق ويقول: اقترب بما معك, فيرفع 
هذا صندوقه ويضعه أمام الخليل ويفتحه ويقول: هذه مائة ألف درهم أرسلها 
إليك مولاي الأمير على سبيل الهدية المستحبة؛ وقليلها كان لتجهيزك إلى 
حضرته على خير مثال. 

فنظر عبدالرحمن إلى الدراهم وهي بيضاء ناصعة تلمع أمامه؛ سال لعابه 
وانفجرت عيناهء وبهر بها تلامذة الخليل وعلت بعضهم ابتسامة الفرح 
فالخليل حري بأن يهبهم منها وهو الذي شاطرهم ماله مهما قل. 

أما الخليل فينهض مبتدءأ ويذهب إلى خزانة في البيت ويخرج منها شيئا 
صغيراً يحمله في يده ويعود إلى مجلسه وما استوى قاعدا حتى قال: أرأيت هذه 
الكسرة من الخبزء إنها زادي الوحيدء ولكنها كافية لسد رمقيء وما دام عندي 
منها فلست في حاجة إلى سليمان. 

وأما هذه الدراهم الكثيرة فعند الأمير من الشعراء من هم بحاجة إليها 


فليردها عليهم. 
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ما سمع عبدالرحمن ذلك حتى اضطرب واكفهر وأراد أن يتكلم ولكن 
الكلام وقفافي حلقه. فصار يأتي بما لا يفهم. أما الرسول فما صدق ما سمع 
وعاد إلى الخليل يستفهم منه. فقال له: لقد كفاني الله الخبز من الرحلة إلى 
أميرك, وهذا جوابيء وبلغ الأمير هذه الرسالة: 
للناس مال ولي مال ومالهما إذا تحارس أهل المال حراس 
مالى الرضا بالذي أصبحت أملكه ومالى اليأس ممايملك الناس 

وكان ذلك كلاماً نال اليأس منه فاحمر وجه الرسول وأدرك أنه أخفق في 
مهمته إخفاقا مريعا ما كان يتوقعه. فحاول أن يقنع الخليل فصار يصف له 
قصور فارس وجمال بنيانها وحسن طبيعتها وكثرة خيراتها ولطف الأمير 
وظرف حاشيته دون أن يئني الخليل عن عزمه؛ حتى عرف الرسول أنه لا أمل 
له بإقناعه. فأمر الفارس الموكل بالمال أن يرفعه؛ فأغلق الصندوق وانقطعت 
الفضة من اللمعان فكادت عين عبدالرحمن مخرج من صدغيه. 

وحمل المال وأخرج من البيت وقال له: بماذا أجيب مولاي الأمير؟ فقال: 
أبلغ ستليمان اتى عتقه قسبعة” :وق غنتى غين أتى لست ذا سال 
شحا بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلاً ولا يبقى على حال 

هذا ما تنئقله إليه بالحرف الواحد. فاستأذن الرسول وهو يتعثر بمخيبة 
أمله. وخرج وهو يقول: ما هذا إنسان كما رأيت. 

نظر طلاب الخليل إلى أستاذهم نظرة حيرة فيها العجب والإجلال 
والأسف والحسرة وأن شيخهم لأعظم الناس وأحراهم بالإجلالء وما فعل 
أمامهم أكبر من أن يصدقء وأطرقوا الرأس بين يديه وانتظروا أن يأذن لهم 


14 الرهد‎ ٠. 5 ٠. 


بالخروج ليذهبوا فيحدثوا عن أعجب ماروا وسمعواء وعن أجل الناس 
وأرفعه.(). 

وما أشبه الحكاية بحكاية الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري: 

أرسل عثمان إلى أبي ذر موليين له ومعهما مائتا دينارء فقال لهما انطلقا 
بها إلى أبي ذر فقولا له: عثمان يقرئك السلام وهو يقول لك هذه مائتا دينار 
فاستعن بها على مانابك فقال أبو ذر: هل أعطى أحدا من المسلمين مثل ما 
أعطاني؟ قالا: لا. قال: فإنما أنا رجل من المسلمين قالا: له إنه يقول: هذا من 
صلب مالي وبالله الذي لا إله إلا هو ما خالطها حرام ولا بعثت بها اليك إلا 
من حلال. فقال: لا حاجة لي فيها وقد أصبحت يومي هذا وأنا من أغنى 
الناس. فقالا له: عافاك الله واصلحك! مانرى في بيتك قليلاً ولا كثيراً مها 
يستمتع به؟ فقال: بلى تحت هذه الأكاف التي ترون رغيفا شعير قد أتى 
عليهما أيام فما أصنع بهذه الدنائير('). 

ومثلها حكاية ديجون الفيلسوف اليوناني الشهير مع الإسكندر الكبير, 
أرسل الإسكندر إلى ديجون يدعوه إلى مجلسه؛ فقال للرسول: قل له: يقول لك 
ديجون: إذا منعك عن المسير إلي استغناؤك عنى بسلطانك فقد منعني عن 
المسير إليك استغنائي عنك بقناعتي. 

فسار الإسكندر إليه مع وزرائه وحاشيته فوجده جالسا في الشمس على 


)00( أعيان الشيعة 5: "1٠١‏ بصورة مختصرة. 


(') اختيار معرفة الرجال :١‏ 7؟, ح7ه. 
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الأرض فلم يأبه له ديجون فقال له الإسكندر: أنا الملك إسكندرء فأجابه: وأنا 
الكلب ديجون, فقال: كبير الوزراء للإسكندر: لو كنت مكانك لضربت عنقه 
فقال الإسكندر: لو كنت أنا أنت لم أصل إلى ما وصلت إليه. ثم التفت 
الإسكندر إلى ديجون وقال له: سل حاجتكء فقال: حاجتي أن تتنحى جانبا فقد 
حجبت عني نور الشمسء فذهب الإسكندر وهو يقول: لو لم أكن الإسكندر 
لكنت ديجون. 

وهكذا الروحانيون يلقون الملوك وأهل الدنيا بالإعراض وعدم 
الاكتراث حتى ولو كانوا بعظمة الإسكندر الذي يملك المشرق والمغرب. 

وكان للخليل تلاميذ كثرء وألف العديد من الكتب فانتشر علمه في 
كل مكان في حلقات الدرس ويجالس الملوك والمنتديات؛ وكان الأساتذة 
والطلاب يقولون في بحوثهم ومذكراتهم وأجوبتهم: قال الخليل: وذكر الخليل 
وكانوا يعيشون ويكتسبون بعلمه. أما هو فقد تعلم وعلم لوجه الله والعلم 
ولم يكتسب بعلمه دينارا ولا درهما وم يتقرب به لأمير أو وزير. 

قالالنظر بن شميل: أكلت الدنيا بأدب الخليل بن أحمد وكتبه وهو في 
خص لا يشعر به أحد('). 

وكان يحج سنة ويغزو سنة. وكان إذا حج أدى الفريضة متنكرا ورجع إلى 
خصه دون أن يشعر أحد بمكانه. هذا والناس في الحرمين وفي طريقهما وفي كل 


4 العين :١‏ 7, وأعيان الشيعة :١‏ 58” في ترجمة الخليل بن أحمد الفراهيدي. وروضات الجنات 
؟: 560 باب ما أوله الخاء المعجمة. رقم [5514]. 
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مكان يرددون أقواله ويحتجون بآراثه. 

فيم يزهد العلماء؟ 

وليس في هذا غرابة مادام لم يطلب العلم للكسب والمال والشهرة 
والجاه. إن من يتنافسون على الظهور يتحدثون عن أنفسهم بمناسبة وغير 
مناسبة؛ ويندبون حظهم وحرمانهم من المناصب والأموال» ويشكون ويبكون 
من مضيعة العلماء في عصرهم؛ إن هؤلاء لم يطلبوا العلم لله والعلم وإنما 
طلبوه للدنيا وأهانوه وأنفسهم من أجلها فلما لم يبلغوا ما يريدون شكوا 
وبكواء ولو كانوا علماء حقاً لاستغنوا بنعمة العلم عن كل شيء؛ لأنها فوق 
كل شيء. 

إن سيرة العلماء المخلصين تدلنا على أن العالم لا يغضب لشيء من 
أشياء الدنياء ولا تذهب نفسه عليها حسراتء وإنما يتحسر ويتألم إذا مر عليه 
يوم لا يستفيد فيه علم ولا يفيد. 

قال الخليل: إذا رأيت من هو أعلم مني فذاك يوم استفادتي, وإذا رأيت 
من هو دوني فذاك يوم إفادتي؛ وإذا رأيت مثلي فذاك يوم مذاكرتيء وإذا لم أر 
أحدأً من هؤلاء فذاك يوم مصيبتي. 

وهذا قول من ذاق حلاوة العلم ورسخ فيه وتكشفت له أسراره 
وخفاياه؛ أما الذين يلبسون ثوب العلم وليسوا منه في شيء؛ إذا رأوا من هو 
أعلم منهم حقدوا وحسدواء وإذا رأوا ما هو مثلهم اغتابوا وافترواء وإذا م 
روا احداً دوا الله على السلامة 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء 44 


ومن كلام الخليل: الإنسان لا يعرف خطأ معلمه حتى يجالس غيره("). 
وقوله: لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك( , وأنت من البعض 
على خطر. 
وأتمنى أن يتعظ بهذه العظة البليغة المبتلون بداء العجب والغرور 
الذين ادعوا لأنفسهم الاجتهاد وعلوم الأولين والآأخرين لا لشيء إلا لأنهم 
أقاموا في النجف بضع سنوات أتقنوا فيها صنع الشاي وتكوير العمة ولبس 
الح 
يقول الخليل العالم امجرب: أنت من بعض العلم على خطر إن أعطيته 
كلك. 
ويقول الجاهل المغرور: أعطاني العلم كله مجاناً دون أي مقابل. 
ومن أقواله: الرجال أربعة: 
١‏ رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك هو العام فالزموه. 
؟- ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك هو الغافل فأيقظوه. 
"- ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك هو الجاهل فعلموه. 
؛- ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك مالق فاجتنبوه. 
والمالق: الأحمق جدا. 


.587 : السرائر‎ )١( 
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ثم أنشد: 
لو كنت تعلمماأقول عذرتنى أو كنت أجهل ماتقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالتى فعذلتنىي وعلمت أنك جاهل فعذرتكا () 

يقول الشيخ محمد جواد مغنية: أما نحن فلا نقدر الجاهل المقصر ونحذر 
الناس منه كي لا ينخدع به البسطاء المغفلون. وأقسم أني ما رأيت جاهلا 
يتعمم إلا تطرق اليأس إلى قلبي بأل ومرارة من صلاح وإصلاح هذه الفئة» قال 
السيد حبيب العبيدي مفتي الموصل في كتاب النواة» قلت يوما لأحد العلماء: 
لو لبست العمامة. فقال: أجل لو تستطيع أن تنزعها من رؤوس الجهال 
فتصبح شعاراً مصونا. 

ثم قال العبيدي: ما دامت العمامة الجاهلة تنخدع بجاهل تخرج من 
مدرسة البزاز والخياط فليس إلى إنقاذ هذه الأمة من الضلال من سبيل. 

وعلى أن تترك هذه الأمثال التي تقدم للقراء شيئاً من الأثر والله 
المسؤول أن يبعدنا عن الزلل والضلال. 

لقد كان الخليل عظيماً في صراحته وجرأته كما كان عظيماً في علومه 
وأخلاقه. فكان يقول الحق ولو كان فيه ذهاب نفسه. 

سأله سائل عن الدليل على أن علي بن أبي طالب علِتَام هو إمام 
الكل في الكل فقال الدليل: احتياج الكل إليه وغناه عن الكل2». 


00 روضات الحنات المسبي ا باب ما أوله الخاء المعجمة رقم [54؟أ]. 
00 روضات الجنات *: 7٠٠0‏ باب ما أوله الخاء المعجمة رقم [1:4؟)] ونحوه في المهذب البارع 1: 
”9 '. والمناظرات في الامامة: ,١74‏ ومعجم رجال الحديث 8: .4١‏ 
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وسأله آخر: لِمَ يهجر الناس علياً علنَا وقرباه من رسول الله لو 
قتوباة وموضعة من السلميق مترفيعه وعناء فق الأمتللام غتاة؟ قال بهير:والله 
نوره أنوارهم وغلبهم على صفو كل منهل والناس إلى أشكاهم أميل7». 

وسأله سائل ثالث عن فضائل علي علإت, فقال: ما أقول في حق رجل 
أخفى الأحباء فضائله خوفا من الأعداء. وسعى أعداؤه في إخفائها من الحسد 
والبغضاء. وظهر من فضائله مع ذلك كله ما ملأ المشرق والمغرب("». 

وفي كتاب روضات الجنات أن الخليل في عصر الإمام الصادق علإتخ 
وأنه من حملة أصحابه وله الرواية عنه29). 

والطبع مكتسب من كل مصحوب. اكتسب هذه الأخلاق والترفع عن 
الدنيا وأهلها من سيده الصادق الإمام العظيم. 

يروي الرواة أن المنصور استدعى الصادق متخ يوما فعاتبه على 
قطيعته له, فقال: لم لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس؟ فأجاب علخ ليس 
لناما نخافك من أجله. ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له ولا أنت في 
نعمة فنهنيك ولا نراها نقمة فنعزيك بها... فكتب إليه.... تصحبنا 
لتنصحناء فاجاب علإت: من أراد الدنيا لا ينصحكء ومن أراد الآخرة لا 


)١(‏ علل الشرائع 74١‏ س(111) العلة التي من أجلها ترك الناس عليا ملإتهم وعدلوا عنه 
إلى غيره مع معرفتهم بفضله؛ ح١,‏ والأمالي: ٠‏ ح541, وروضة الواعظين: .١١١‏ 
(') كشف اليقين: + باختلاف يسير: وولمحات: 257٠0‏ ومثله في مجموعة الرسائل .5١ :١‏ 


00( روضات الجنات 7: 7٠٠‏ باب ما أوله الخاء المعجمة؛ رقم [5414]. 


٠.‏ 5 00 الزهد الخو 


وكانت موعظة الإمام هذه للمنصور كأنها صاعقة على أهل الباطل 
والظالمين وأهل الدنياء وكشف له في جوابه أن دنياه هذه ليست لنا فيها 
نصيب لأنها تقطع الصلة بينك وبين أهل الآخرة؛. وأوضح له في هذا الجواب 
بأن من يريد الآخرة لا يصحبك؛ لأن أبوابها مغلقة دونك ولا سبيل لك فيها 
مادام الجور سبيلك والباطل منهجك والحق من وراء ظهرك. 
ولقد صدق الإمام, إن الجور سبيله والباطل منهجه؛ وأبواب الآخرة 
مغلقة عنه, أيكون في الآخرة نصيب لمن 5 الصادق أمامه حاسر العمامة. 
لأن الصادق وتلامذته وأتباعه لا يأسى على الدنيا ولا يفرح بما أتاهم 
ب ا ا 
فقد أخذ الزهد ا 
وما من أحد إلا ويحزن ويفرح حتى الأنبياء. والقصد من النهي أن لا 
يدخله الفرح في باطل ولا يخرجه الحزن عن الحق. فقد ثبت عن الرسول 
الأعظم بيه أنه قال عند موت ولده إبراهيم: ((تدمع العين ويحزن القلب 
ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بك يا إبراهيم محزونون))2). 


(') كشف الغمة5: 4٠١‏ في فضائل الإمام الصادق علإاشةم , ودرر الأخبار: 0 وبحار الأنوار 
.١1 84 87‏ 
(0) الحديد: "؟. 


(م) مكارم الأخلاق: 7١‏ لي بكائه علأتة , وعنه حار الأنوار :1١5‏ 770 باب مكارم أخلاقه لل 
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من الذي لا يحزن إذا فقد ولداً ولا سيما إذا كان شاباًء يحزن لموته. أما 
إذا نظر إليه مقطع بالسيوف, فماذا يكون حاله كالحسين طلاخ نظر إلى علي 
الأكبر مقطع بالسيوف7")... إِلح. 


«#أوسيره وسننه ِالع. 
(') انظر: مقتل الحسين للخوارزمي ؟: 71١‏ حيث قال علإتيم بعد مقتله: قتل الله قوماً 
قتلوك! يا بني ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة رسول اللها على الدنيا بعدك العفا!. 


و و 


البئنت حسنة 

قوله تعالى: 

«وإِذَا بشر أحدهم بالأنئى ظل وجهه مسودا وَهُرَ كظيم * 
كر يعن قرم مواترء قارو لاسكا عتر هرو ام باسنا ف 
الثُرَاب الآساء ما يَحَكُمُونَ)20. 

وأد البنات: 

هذه كناية عن شدة همه وحزنه بالبنت. وتقول العرب لمن لقي 
مكروها: اسود وجهه. وعلى الرغم من أن هذه عادة جاهلية وقد ندد بها 
القرآن وسفه أهلها فإن كثيراً من أهل الجاهلية يكرهون البنات وتسود 
وجوههم إذا بشروا بالأنثى. 

ويَتَوارَى من الْقَّوْمِ من سوء ما بشر به» كان الرجل في الجاهلية إذا 
ظهرت آثار الطلق بامرأته اختفى إلى أن يعلم بالمولود. فإن كان ذكراً ظهر 
وابتهج؛ وإن كان أنثى حزن وفكر ماذا يصنع بهذا المولود المشؤوم (أيمسكه 
عَلَى هُون4 فيبقيه متحملاً المذلة والمهانة, 9أم يَدْسِهُ في الترّاب؟ حياً. 

ويروى أن بعض العرب كانوا يدفنون البنت وهي على قيد الحياة: 


وبعضهم كانوا يرمونها من شاهئء واخرون يذبحونهاء ومنهم من كانوا 


060 النحل: لثمة ‏ 6©5., 
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تفركواتها» إنا اللغيرة والليية: ونا حرفا من الفقن والاتلذق كما أشارت الازة: 
(ولا تَمتلُوأ أولآدَكُم من إملأق نحن نُرَرْفَُكم وإِيَاهُم)20. 

وروي أن رجلاً قال: يا رسول الله ما أجد حلاوة الإسلام منذ أسلمت؛ 
فقد كانت لي في الجاهلية ابنة فأمرت امرأتي أن تزينها فأخرجتها إلي 
فانتهيت بها إلى واد بعيد القعر فألقيتها فيه. فقالت: يا أبتي قتلتني فكلما 
ذكرت قوفا لم ينفعني شيء. 

وقد يظن أن الدافع إلى هذه القسوة الجهل وتخلف البيئة عن الحضارة 
والمدنية, ولكن نحن الآن في عصر الفضاء ومع هذا يلقي المستعمرون والصهاينة 
قنابل النابالم في فيتنام وفلسطين على الشيوخ والأطفال والنساء. يلقونها لا 
للغيرة والحمية ولا خوفا من الفقر والإملاق بل لزيادة الأرباح وتكديس الثروات 
وتراكمها. فأي الفريقين أقبح وأسوأء أهل الجاهلية أو المستعمرون والصهاينة في 
عصر العلم والإشعاع؟! «ألاساء مايحكمون)207). 

الإساءة في قتل البنات مع مساواتهم للبنين في حرمة الولادة, ولعل 
الجارية خير من الغلام. 

وروي عن ابن عباس قال: لو أطاع الله الناس في الناس لما كان الناس 
لانه ليس أحد إلا ويحب أن يولد له ذكرء ولو كان الجميع ذكورا لما كان لهم 
أولاد فيفنى الناس0). 


() الأنعام: .١16١‏ 
(') التفسير الكاشف 575:4 0154. في تفسير سورة النحل, أية: مه 05. 


(9) مجمع البيان *: 174: في تفسير سورة النحلء آية: 04 39. 


النيت عسنة نالك 


عن الحسن بن سعيد اللحمي قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية 
ودخل على أبي عبدالل لت فرآه متسخطأ هاء فقال له أبو عبدالله علإاة : 
أرأيت لو أن الله أوحى إليك إني أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول؟ 
قال: كنت أقول: يارب تختار لي قال عَلِتَاه: فإن الله قد اختار لك('. 

فضل البنت: 

قالرسول الله اللو : ((نعم الولد البنات. ملطفات مجهزات مونسات 
مباركات مفليات))(22. و((إن الله تسبارك وتعالى على الإناث أرأف منه على 
الذكور. وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحه الله 
يوم القيامة))2'0, ((وإذا أصاب الرجل ابنة بعث الله عر وجل ملكا إليها فأمر 
جناحه على رأسها وصدرها وقال: ضعيفة خلقت من ضعفه المنفق عليها 
معان))2'9. ((ومن عال ثلاث بنات أو مشلهن من الأخوات وصبر على 
لأوائهن حتى يبن إلى أزواجهن أو يمن فيصرن إلى القبور كنت أنا وهو في 
الجنة كهاتين؛ وأشار بالسبابة والوسطى. فقلت: يا رسول الله واثنتين؟ قال: 


واثنتينء قلت: وواحدة؟ قال: وواحدة))0). 


() تفسير العياشي :١‏ 517؛ في تفسير سورة الكهف, آية: :4١‏ ح١5:‏ وعنه بحار الأنوار :٠١١‏ 
م ل 

(,) الكاني 5: م 9 ب(؟) فضل البنات. ح0. 

(م) الكافي 5: 9 ب (5) فضل البنات. ح7. 

(؛) من لا يحضره الفقيه ؟: 0ه" ب )١448(‏ فضل الأولاد. ح1١.‏ 

(ه) بحار الانوار :٠١١‏ 44 ب )٠١5(‏ فضل الأولاد. ح؟7, نقلاً عن عدة الداعي. 
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وقال ملي : رمن كانت له ثلاثة وضع عنه الجهاد وكل مكروه. ومن 
كانت لهأربع فيا عباد الله المتوى وياعباد الله أقرضوه: ويا عباد الله 


أرحموه('). 
وكان رسول الله يكنى أبا بنات؛ لأن له أربع بنات: رقية وأم كلثوم 
وزينب والصديقة فاطمة. 


وكان جالسا يوما فبشر بابنة فنظر إلى وجوه أصحابه فرأى الكراهية 
فيهم قال يَلو: ما بالكم؛ ريحانة أثمهاء ورزقها على الله عز وجل. 

كتب يحيى بن زكريا إلى أبي الحسن الحادي علخ : إن لزوجتي حملا فادع 
الله أن يرزقني ولدا. فكتب علتَام: رب ابئنة خير من ابن. فولدت له ابنة(") 
وأقل الخسيرات في البنت أن لا يسأل الرجل عنها كمافي الخبر عن 
الصادق علإتَ8 قال: (البنات حسنات والبئون نعمة. والحسنات يثاب عليها 


والنعمة يسأل عنها))0. 
رعاية البئت والروجة: 


ولو ليلة؛ والسؤال ولو كيف الطريقء والبنت ولو مريم))2». 


:" باب فضل البناتء. ذيل ح”, ومن لا يحضره الفقيه‎ ١ :5 والكاني‎ ,.١7١ المهذب البارع ؟:‎ )١( 
.٠١7 ح4751.: ثواب الأعمال:‎ 7 

(') شجرة طوبى ؟: .4١7‏ 

(م) بحار الأنوار ٠١4 :1١١‏ ب )٠١١١(‏ فضل الأولاد. ح45: نقلاً عن ثواب الاعمال. 


(:) لم اجده منسوبا للإمام زين العابدين مإته وورد في كشف الخفاء .4١5 :١‏ قال القاري تل> 


النثت كفنة 1 


القول ليس على إطلاقه. بل يريد إذا تزوجت برجل شرس الأخلاق أو 


لذلك ينبغي للإنسان أن يختار لبنته زوجاً عاقلاً مؤمناً يخاف اللّه فإن 
أحبها سعدت معه وإن لم يحبها لم يظلمها حقها. 

وأكثر الأزواج يتعدى على المرأة ويظلمها حقوقها ويعاملها معاملة 
شرسة. فعلى الآباء أن يلاحظوا هذه الناحية في تزويج بناتهم؛ وعلى الأزواج 
أيضاً أن يتحملوا زوجاتهم. 9وعسى أن تكرهوأ شيئًا وهو خير لكم 
وَعسى أن تُحبوأ شَيئًا وَهُوَ شر لكم26". ويلاحظوا الدين والشرف 
والعفة. 

ذكر المؤرخون أن رجلاً زعيما ثريا على جانب عظيم من الورع 
والصلاح كانت له ابنة قد أدركت, فخطبها الكثير من أمثاله وهو يأبى 
عليهم: بل خطبها بعض الملوك؛ فلم ترضهم؛ ومرت سنون وخطابها يكثرون 
من ذوي الشخصيات البارزة وهو يمتنع ضد ما عرف به من الوقوف على 
أوامر الدين ونواهيه؛ فإن الإعضال جناية تؤول على صاحبها بالخسران» وقد 
يتسرب إلى الفضيحة الدنيوية, وذلك فيما إذا انحرفت ابنته من جراء منعها 


«#والمشهور والسؤال ذل ولو أين الطريق؛ وذكره النجم بلفظ الدين ولو درهم والبنت ولو 
مريم والسؤال ولو كيف الطريق. 
(1) البقرة: ,1١5‏ 
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من الزواج أو بالعادة السرية كالمساحقة إذا كان معها مثلها أو مع جارتها أو 
غير ذلك مما هو ممقرت عند الله وإذا بالجميع في جهنم يقدمهم ذلك الذي 
يرى نفسه فوق مستوى البشر. 

نعود إلى زعيمنا المانع ابنته حتى على الملوك, وينتظر من يأتيه من أهل 
الديانة والعفة وإن لم يكن ثرياء هو رجل ساقه التوفيق بإشارة بعض أصحابه 
(ولعلهم يسخرون به) أن يخطب تلك البنت الممنوعة على أهل الملايين فيأتي 
إليه بكتاب الخطبة فيقرؤه ويلقيه من يده الأمر الذي لا يدل على شيء؛ وبقي 
منتظراً أكثر من يومين ثم عقب بكتاب آخر وجاء إليه فقال له: القني وقت 
كذا في حل كذاء فخرج من عنده وقد ذهبت به الظنون كل مذهب حتى جاء 
وقت الوعد فتوجه نحوه فوجده في انتظاره وافتتح كلامه قائلاً: ما الذي دعاك 
على اقتحام أمر ردت فيه الملوك والوزراء والزعماء والشخصيات البارزة من 
أهل العلم وغيرهم. أأنت خير من هؤلاء كلهم؟ قال: لا ولكن حسن ظَني 
بك واأنك لا تطلب المال لأنك غني؛ فقال له: إن ظني بك حسن فلقد 
أعطيتك ابنتي تحفظني فيها لا تسيء من ناحيتها ولا تخبر أحداً عما تراه منها 
سواء كان حسناً أم قبيحاً. فقال نعم أكون معها كما تحب مهما كلف الأمر 
قال له: أزوجك إياها على هذا. وعقد له عليها وهيأ له بيتاً وأعطاه مالا يقوم 
بما يلزمه من شؤون الزواج وأدخله عليها. 

فلما دنا منها وأراد أن تسفر وجهها اندفعت في البكاء كثيراً حتى اثهأز 
من ذلك. ثم قالت له: أي شيء قال لك أبي؟ فذكر الحديث الذي دار بينه 
وبين أبيهاء فأجابت قائلة: وأنت على ذلك؛: فقال لها: نعمء فقالت: لتعلم أن 


الينث خسنة ع 


أبي ما منعني من الملوك وغيرهم إلا خوفا من وقوع ما يكره. فإن وجهي ليس 
بحسن بل ليس كوجه أدنى امرأة في العالمء فإن كنت على ما أعطيته أبي 
وتقدم على كل عيب شرعي من أقبح الصور وغير ذلك وإلا فدعني بستري 
فقال لها: أنا على ما أعطيته أباك وأعطيك مثله مهما كلف الحال. 

هنا أسفرت عن وجهها فوجد صورة لا تكاد تخطر في بال أحد من 
الناس من أقبح مايكون من الصورهء مع العلم أن الناس يظنونها ملكة 
الجمال. فلما رآها أقبل عليها يضمها وأخذ في ملاعبتها حتى اطمأنت إليه 
وجعلت تبادله الحديث والمداعبة ولعبت معه دور هاما ما ينبغي الإنسان 
القيام به أمام العمل الجنسي الذي هو آخر النعم التي يتحصل عليها الإنسان 
من زوجتهء فإن بعض الزوجات دون الكثير من الحيوانات, يعني أن الحيوان 
أحسن منهاء فما زال معها كذلك حتى كان لباسا لها وكانت لباساً له فولدت 
له على مر السنين البنين الذين هم آية في الجمال: وكلما نظر إليهم الناس 
يقولون جاؤوا شبه أمهمء ولم يعلموا أن وجهها من أقبح الصورء ولكن صبر 
هذا المؤمن وإقدامه. وصبر أمهم وبتسليمها لأمر الله عوضهم الله بهؤلاء 
الأولاد على أنهما لم يخسرا شيئاء فكم امرأة قبيحة المنظر حسنة المخبرء والمدار 
على المخبر كما أنت أخبر. 

يقول بعض الأدباء سئل بعض العلماء: إن الله يقول: «فانكحوأمًا 
طاب نكم من النّسَاء4( ولا يطيب للإنسان إلا من كانت ذات جمال. 


)0( سورة النساء: ". 
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والرسول بو يقول: ((من نكح المراة للها وجماللها حرم مالا وجمالها...))(1) 
فقال: إن الني بتو طلب الدين ويريد أن لا تتعطل امرأة من الأمة. 

تسمية الأو لاد: 

«وإذا بشر أحدهم». 

يقول السكوني: دخلت على أبي عبدالله عللت8 وأنا مغموم مكروب 
فقال لي: ((يا سكوني تنما غمك؟ قلت: ولدت لي ابنةء فقال: يا سكوني على 
الأرض ثقلها وعلى اللّه رزقهاء تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك 
فسرى واللّه عنيء فقال لي: ما سميتها؟ قلت: فاطمة؛ قال: آه آه ثم وضع يده 
على جبهته فقال: قال رسول الله يبغ حى الولد على والده إذا كان ذكرا أن 
يستفره0') امه ويستحسن اسمه... أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها 
ولاتضربها))27. هذا الاسم محترم عند الله عز وجل؛ وهو اسم مشتق من 
اسمه العظيم لحبيبته الصديقة. 

ونحن في زمان تركت فيه هذه الأسماء الطاهرة واستبدلنا بها سهام وهيام 
وأمثافاء أما فاطمة وزينب وخديجة فقل أن يسمى بهنء أفلا نتبرك ونتيمن 
بهذه الأسماء كمثل زينب أخت الحسين شرفاً وشريكته التي سماها اللّه كما قال 
الشيخ كشك المصري. 


.51٠ اتحاف الساحة المتقين ه:‎ )١( 
أي يستكرم أمه ولايدعو بالسب لأمه واللعن والفحش.‎ (020 
ح54807, ووسائل‎ ,١١1 :8 الكانفي 5: ١ه بس (1؟) حق الأولاد. حم وتهذيب الأحكام‎ 4 


الشيعة :"١‏ 1485, ح0ا77714, وشجرة طوبى ": .411١7‏ 
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قوله تعالى: 

(وَمنّ الئاس من يُمْجِبكَ قله في الْحيّاة الدنيًا وَيْشَهدٌ الله عَلَى ما 
في لبه وو أله الخصضام »وذ وى سسمَى في الأرْضٍ ليد فيه 
وَيُهْلكَ الْحَرث وَالنسل وَاللّهُ ليُحب الفَسَادَ204). 

اللغفة: 

الإأعجاب هو سرور المعجب بما يستحسنء ومنه العجب بالنفس: وهو 
سرور المعجب من الشيء استحساناً له. وذلك إذا تعجب من شدة حسنه 
تقول: عجب وتعجب وعجب غيره وأعجبه. واستعجب الرجل: إذا اشتد 
تعجبه. قال الأزهري: العجب: كل شيء غير مألوف. 

والألد: الشديد الخصومة؛ تقول: لد يلد لدوداًء ولده يلده: إذا غلبه في 
الخصومة؛, ولد الدواء في حلقه: إذا أوجره في أحد شقي فمه. واللديدان: 
جانبا الوادي» ولديدا كل شيء: جانباه والتلدد: التلفت عن تحير. 

والخصام قيل: إنه جمع الخصم عن الزجاج. 

والتولي هو الانحراف والزوال عن الشيء إلى خلاف جهته2». 


)١(‏ البقرة: لم 


(') مجمع البيان ؟: 54؛ في تفسير سورة البقرة» آية: ٠١4‏ 506. 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء 14:7 


النرول: 

قالابن عباس: نزلت في المرائي لأنه يظهر خلاف ما يبطن؛ وهو 
المروي عن الصادق علت8. وقال الحسن: نزلت في المنافقين» ثم بين سبحانه 
حال المنافقين بعد ذكر أحوال المؤمنين والكافرين؛ فقال: 

ومن الئاس من يُْجبْكَ ف أي: تستحسن كلامه يا محمد ويعظم 
موقعه من قلبك #8 الحياة الدنيا4, أي: يقول آمنت بك وأنا صاحب لك 
ونحو ذلك 9 وَيْشهِدُ الله على مافي فَلْبِهه أي: يحلف بالله ويشهده على ما 
يقول فيقول: اللهم اشهد على به. وضميره على خلافه #وهو ألد الخصام» 
أي: وهو أشد المخاصمين خصومة("). 

ملأ بعض المفسرين الجدد الصفحات بكلام رائع من الوجهة الفنية في 
تفسير هذه الآيات. ولكنه لم يزد شيئا على تقسيم الناس إلى طيب وخبيث. 
وبديهة أن هذا معلوم للجميع لا يحتاج إلى بيان فضلاً عن التفسير والتطويل. 

وتسأل: إذا كان تقسيم الناس معلوماً للجميع يكون بيانه تحصيل 
لاف وَتوضييها للواضح مع أن كلام الله سبحانه يجب أن يحمل على 
أحسن الحامل؟. 

الجواب: من الجائز أن يكون القصد هو الإرشاد والتوجيه إلى أن العاقل 
ينبغي أن لا يخدع بالظواهر ولا يثق يمن يتقن صناعة الكلام فإن المفسدين 
المأجورين متخصصون بهذه الصناعة وعملية الرياء. فعلينا أن لا نعتمد على 


(') يجمع البيان 5: في تفسير سورة البقرة, أية: 29218 ,.5١6©‏ 
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أحد إلا بعد التجربة وقيام الدليل على صدقه ونزاهته. وهذا أصل عام يتفرع 
عليه الكثير من الأحكام الدينية والدنيوية كاختيار الحاكم والنائب والقاضي 
والمفتي وكل من يتولى مصلحة من المصالح العامة. 

وغريسبة الغرائب أن تطلب الشهادات العلمية من المرشح للوظائف 
الحساسة التي تناط بها مقدرات البلاد وحياة العباد ولا يسأل عن أمانته 
وكفاءته الخلقية مع أنها الأساس. 

إن الكثير من حملة الشهادات يستعملونها أداة للصوصية #9ومن 
الئاس من يُعْجِبّكَ فَوْلُه في الحيّاة الدنيًا وَيِشهِد الله على ما في فَأْبهِ وَهُوَ 
أنّد الخصام» أي يظهر الحب والخير وهو من أشد الناس عداوة للخير 
وأهلهء وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله يَ: ((إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى يبدو للناس وإنه لمن أهل النار وانه ليعمل عمل أهل 
النار فيما يبدو للناس وانه من أهل الجنة))("). 

كثيرأً ما يعرف أناس تكاد تقوى الله ظاهراً تفيض من وجوههم بالنور 
ثم ينكشفون أنهم من ملكوت الأبالسة. وأن النار تكاد تلفحهم في الدنيا 
قبل الآخرةء ومن هؤلاء على سبيل المثال كما يقول الأديب محمد علي 
الحوماني: كان قريب لزوجتي عرفته أنا وهي؛ يصلي الصلاة التي يبكي له من 
أجلها واعية وعلى سمته صلاح لا يشوب من ورائه شك في أنه من صلب 
رسول الله وأن صلة التقوى بينه وبين أجداده لا انفصام لهاء وتمر على معرفتنا 


() مسند أحمد 97:8 وه96؟. 
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به سنون ونحن نجله ونحترمه كلما زارنا أو جمعنا وإياه بلد» حتى إذا عدا على 
ملك زوجتي عاد وليس لنا في بلد هذا العادي أحد نعتمده في رعاية هذا 
العقار إلا ذلك السيد القريب التقي البارء فوكلنا إليه أمر العقار. 

ومرت سنون وهو يرعاه ويبعث إلينا بالنزر اليسير من ريعه فنتسامح 
مضه وفتسية ين الله لالدرسولة بالل ولكنه اغتنم فرصة غيابي إلى أمريكا 
فزار زوجتي التى هي من ذوي قرباه ودخل فيها دخول الشيطان إذ شكا لها أن 
ذلك العادي على العقار يعمل جهده في تبديده واستلابه» ولا مندوحة عن 
ذلك إلا بأن تعقدي لأنق نيعا موري ليتسنى لنا الدفاع. وأغراها بكل 
وسائل الدهاء والمكر حتى اقتنعت بعد أن طمأنها بقوله: إنك تعرفينني منذ 
سنين طويلة أني لا طمع لي في حطام الدنيا ولكن غيرة على حقك وأنت من 
ذوي رحمي رأيتني مجبورا على نصرتكء. فسلمت له. وجاء بكاتب العدل 
وأشهده على أنها باعت ما تملك لولده. 

ومنذ لك الحين وقد مرت عشرون سنة وهو يتصرف بالعقار ولا يلتفت 
إلى صاحبة العقار. وكلما أرسلت في طلبه يجيب بأنها باعت ملكها لولده 
وليس لها عندي حق فلتطلب ولدي2). 

ولا يزال إلى الآن على صلاته وصيامه وسمته وعمته ولحيته والسبحة في 
يده ولا يفتر لحظة عن التقديس بها لله. ويمر بي كأن لم يفعل شيئاء وإذا قلت 
ملوحا أو مشيراً إلى فعله هز رأسه ونفض أذنيه يشير إلى أنه لا يعلم شيئا 


.١87 :4 دين وتمدين (الحوماني)‎ )١( 
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وهو إلى الآن لا يزال حياً يرزقه اللّه على حساب زوجت المسكينة التي تقول: 
أسفي على السنين الطويلة التي مرت بي وعقيدتي فيه أنه يشفع لي 

قلتالما: هوني عليك يا شريكتي فإنك معذورة لأن الرسول 9 
يقول: ( لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف 
وطنطنتهم بالليل ولككن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة))("2, فلو 
حفظتي هذا الحديث لارحت نفسك من عناء الثقة العمياء بالناس» وقد كان 
عليك قبل أن توقعي على ما أغراك به أن تكوني على بصيرة لو حفظتي قول 
الرسول للق : ((على العاقل أن يكون تضبيرا بزمانه))(") وينبغي أن تكوني 
حذرة لقوله علإخا: «المؤمن كيس فطن حذر))0”, فاستعيذي بالله من 
شياطين الجن والإانس. 

والغريب أن هذا الرجل لا يزال محترماً في الناس تفتح له المجالس 
وتفتح له الصدور وتبسط له الأيدي ويلتمس الناس منه الدعاء؛ ذلك لأنهم 
م يمارسوه كما مارستء ولأن ظاهره الصلاح والتقوى فيما يبدو لهم ولكنه في 

فمن يضع لنا قيمة وزن الإنسان في ظاهره وباطنه؟ هل إلا قوله عليه 
الصلاة والسلام: ((قيمة كل امرئ ما يحسنه))0"). 


.١؟م الصدق والمواضع التي يجوز تركه فيهاء‎ )٠50١( بحار الأنوار 74: 9 ب‎ )١( 
.١5ح حار الأنوار 74: 5079 ب (78) السكوت والكلام وموقعهما وفضل الصمتء‎ )١( 
علامات المؤمن وصفاته؛ ح40.‎ )١4( (م) حار الانوار 784: 501 ب‎ 


(:) نهج البلاغة: 574, قصار الحكم. رقم الحكمة [81], وعنه حار الأنوار :١‏ 1841 حلالا. 
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وأرى الناس فيما يزنونه لا ينشدون إلا الظاهر وإلا الزي يلبس عليهم 
الح والباطل. 

وأغرب من هذا الغريب أني كلما حدئت شخصاً بأمر هذا الرجل 
زان فس معي كيت وكيك يفتك ها افرك راكاد اعل ال سستك رفي اذ 
أدعي على رجل هو غاية في خلوصه لله أنه افترى هذه الفرية. وقد يصدقني 
بعضهم ممن يثق بي ولكن إذا رآه في مجلسه يحترمه؛ ذلك لأن عبودية الزي 
المضلل لا تزال قائمة في نفوس الأغنياء والأذكياء من الناس على السواء. 

وهنا حكاية أخرى على عكس المثل السابق: 

ذكر شيخنا بهاء الدين: أن تاجرأ من أهل نيسابور كان له جارية في 
غاية الجمال والكمالء فأراد سفراً فأودعها رجلاً إماما. مقتدى أهل تلك 
البلدة اسمه أبو عثمان الصوفيء فوقع يوماً نظره على تلك الجارية فوقع عشقها 
في قلبه وترك عبادته ومطالعة كتبه فأتى إلى شيخه وحكى له صورة الحال» فدله 
على رجل في الري له علم وزهد فقصده. فلما أتى الري سأل عن منزله 
وكان اسمه أبا يوسف. فقال له الناس: أنت إمام بلدتك وهذا الرجل الذي 
تسأل عنه فاجر فاسق يحب الصبيان ويشرب الخمور ومنزله في محلة الخمارين؛ 
فرجع أبو عثمان إلى نيسابور وحكى لشيخه ما جمع؛ فأعاد عليه مرة أخرى 
وقال: امض إليه ولا تبال بما تسمع فيه. 

فخرج مرة ثانية وسأل عن منزله في محلة الخمارين فهداه الناس إليه 
فلما دخل عليه رأى صبيا كطلعة الشمس إلى جانبه وقارورة من الخمر 
بالقرب منه. فقال له: يا شيخ كيف صار منزلك في هذه المحلة؟ فقال: إن 
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الظالمين غصبوا منازل أهل هذه المحلة وجعلوها منازل الخمارين فصار منزلي في 
هذه المحلة اضطراراً مني» فقال: وما هذا الغلام الذي إلى جنبك؟ فقال: هذا 
ولدي أعلمه شرائع الدين: فقال: وما هذه القارورة التى فيها الخمر؟ قال: فيها 
خل جعلته إداماً للخبز أنا وعيالي. 

فتحير أبو عثمان ثم قال: إذا كانت هذه حالك فيكف عرضت نفسك 
لتهمة أهل هذه البلاد حتى قالوا فيك ما قالوا؟ قال: نعم شهرت نفسي عندهم بما 
معت لثلا يغتر تجار هذه البلدة بصلاحي فيودعوني جواريهم فأعشىّ واحدة منهن 
وأهيم بها واترك طاعة ربي. فاستيقظ أبو عثمان وعرف الحال فاستحى منه ومن 
عشقه لجحارية التاجر فذهب عشقه فرجع إلى نيسابور وأعطى التاجر جاريته9"». 

هذا من يسوؤك منظره ويعجبك مخبره وعلى العكس من يعجبك منظره 
ويسوؤك مخبره0'». 

أوتي الحجاج بصندوق قد أصيب من بعض خزائن كسرى. مقفل 
فكسره فإذا فيه صندوق آخر فقال الحجاج: من يشتري هذا الصندوق بما فيه 
ولا أدري بما فيه فتزايد فيه أصحابه حتى بلغ خمسة آلاف دينار فأمضى الحجاج 
البيع فعزم على المشتري أن يفتحه ويريه ما فيه ففتحه بين يديه فإذا فيه رقعة 
مكتوب فيها: من أراد أن تطول لحيته فليمشطها من أسفل. 

وكان كميل بن زياد قائدا ووالياً لأمير المؤمنين علِتَ#, وكان من خاصته 


00 زهر الربيع: ١”‏ 
(,) المطالب المهمة في تاريخ النبي والزهراء والأئمة: ؟50. 
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وحملة سرهء وكان الإمام يفضي إليه ببعض الأخبار التي ستكون من بعده كما 
ذكر صاحب الإرشاد('). وصرح بعض المؤرخين بذلك. 

قالوا خرج أمير المؤمنين علتَام ذات ليلة من مسجد الكوفة متوجها إلى 
داره وقد مضى ربع من الليل ومعه كميل بن زياد مللتنه وكان من خيار 
شيعته ومحبيه فوصل في الطريق إلى باب رجل يتلو القرآن في ذلك الوقت 
فقرا قرف تان «أمن هو قانت آنّاء اليل ساجدا وَقَائما يَحَدْرُ الآخرةٌ 
ويرجو رحمة ربه قل هل يَستّوي الّذين يعلّمون وَالدِينَ لا يُعَلَمُونْ إِنْمَا يَتَدَكْر 
أْنُوا الاب 74) بصوت شسجي حزين فاستحسن كصيل ذلك في بالك 
وأعجيه حال التوجل فق غير انديقول كبيكا,:فالتفيف منلرات الله عليه الله 
وقال: يا كميل لا تعجبك طنطنة الرجل إنه من أهل النار سأنبئك فيما بعدا 

فتحير كميل لمكاشفته له على ما في باطنه ولشهادته بدخول النار مع 
كونه في هذا الأمر وتلك الحالة الحسنة. 

ومضت مدة متطاولة إلى أن آل حال الخوارج إلى ما آل وقاتلهم أمير 
المؤمنين علإت وكانوا يحفظون القرآن كما أنزلء فالتفت أمير المؤمنين إلى كميل 
وهو واقف بين يديه والسيف في يده يقطر دماً ورؤوس أولئك الكفرة الفجرة 
محلقة على الأرض فوضع رأس السيف على رأس من تلك الرؤوس وقال يا 


40 الارشاد 557:١‏ في إخباره عللشهم بالغائبات واستشهاد كميلء. وعنه بار الأنوار ١48:47‏ 


ح؟1. 
(0) الزمر: 5. 
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كميل (أمن هو قانت آنَاء الليل سَاجِدًا َقَائم4 أي هو ذلك الشخص الذي 
كان يقرأ القرآن في تلك الليلة فأعجبك حاله فقبل كميل قدميه واستغفر الل 
تعالى وصلى على مجهول القدر22, وقال له: يا كميل ستحوطن بك القصور 
وفي كل قصر شيطان. فقتل بأمر من الحجاج. 

يروى أن الحجاج ذكر علياً ونال منه وصلى عليه كميل بن زياد فقال له 
الحجاج: واللّه لأبعثن إليك من يبغض علياً أكثر تما تحبه أنت» فأرسل إليه 
ابن أدهم وكان من أهل حمص فضرب عنقه ودفن جسمه الشريف بالثوية(") 
حيث قبره اليوم ودفن في يومه وسيده الحسين علِتَاخ قتل وبقى طريحاً على 
ارضن كلاه سيدا با رامن: 

عودا على بدء فكثير ممن يغتر الناس بظاهره وبفعله وبمنظره قبل تخيره. 

مضى رجل من أهل العراق إلى قرية في خراسان اسمها جام نسبة إلى 
عبدالرحمن الجامي الفاضل المشهور, ثم إن العراقي تحنك وتردى وصار إمام 
جماعة فترك الناس الصلاة مع الملا عبدالرحمن ومالوا إلى الشيخ العراقي لطول 
لحيته وحسن هيأته للصلاة. فعظم الأمر على الملا عبدالرحمن الجامي فقال لهم: يا 
قوم هذا العراقي جاهل ولا يجوز الاقتداء به. قالوا: نجمعكما للمباحثة» فاجتمع 
الناس وحضر الرجلان فقال العراقي: أسألك عن كلمة. وكان يتكلمان 
بالعربية». فقال: أسألك ما معنى قول العربي: لا أعلم؛ فقال معناه نميدا نم» فلما 


600 درر الأخبار: 54؟” نقلا عن ارشاد القلوب. 


020( الغارات ": 5ق والبداية والنهاية 8: “67 
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سمع الحاضرون هذه الكلمة أخذوا في الوجد والرقص وقالوا: إن الشيخ غلب الملا 
الجامي: فعرف الملا أن العراقي احتال عليه بذلك السؤال وصدقه عوام القرية. 
فأقام أياماً ثم خرج من قريته فخرج معه جماعة للمشايعة فلما وصل 
خارج البلد وقف وقال: أيها القوم إني ظلمت الشيخ وهو عالم صالح وأنا 
معترف بالتقصير وأريد أن يرجع منكم واحد ويأخذ لي براءة الذمة منه ويخبره 
بأني أتبرك بشعرة من لحيته تكون معي حرزا في السفرء فرجع رجل منهم إلى 
العراقي وحكى له صورة الحال وأعطاه شعرة من لحيته. فلما أتى بها إلى المولى 
عبدال رحمن أخذها وقبلها ووضعها على عينه وجعلها في حرز هيكله. ومضى. 
ثم إن خبر الشعرة شاع في تلك القرية فأتى إليه رجال القرية يطلبون 
منه كل واحد شعرة للتيمن والبركة فما مضى يومان أو ثلاثة إلا والشيخ 
ليس له لحية('). 
كمايدين الفتى يوما يدان به من يزرع الثوم لا يقلعه ريحانا(”) 
قيل لبعض مشائخ العصر: يا شيخ قد قبض البارحة على طلبة سارق, 
فقال: سارق لابس لباس طلبة0). 
ومن هذا الباب قيل: إن العمامة كالأجمة تضم الأسد والخنزير والأرنب 
والذئب والفهد والثعلبء فإذا كشفت رجع الغرور علماً والسفاهة حلما. 


.55 زهر الربيع:‎ )١( 
.5١؟ وعدة الداعي:‎ .5١١ التوحيد:‎ (00 


(") الرياض الخزعلية ؟: .١١‏ 
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وكثيراً ما يغتر الناس باللباس والاسم الحسن واللقب الصالح كفلان 
الشيخ وكالسيد فلان وفلان الحاج» ولا طائل تحته. والحازم لا يغتر بالاسم. فإلى 
بعض النبلاء: 
وماأنا بالغتر باسمكإنمها تسميت كي تحتال في طلب الرزق 

ومن الأمثال إن أعرابيا صاد سنوراً فلم يعرفه فتلقاه رجل فقال: ما هذا 
السنور؟ ولقي آخر فقال: ما هذا القط؟ ثم لقي آخر فقال: ماهذا الهر؟ ثم 
لقي آخر فقال: ماهذا الضيون؟ ثم لقى آخر فقال: ماهذا الخيدع؟ ثم لقي 
آخر فقال: ماهذا الخيطل؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الدم؟ فقال الاعرابي: 
أحمله وأبيعه لعل الله تعالى أن يجعل فيه مالا كثيراء فلما أتى به إلى السوق قيل 
له: بكم هذا؟ فقال: بمئة درهم فقيل له: إنه يساوي نصف درهم.ء فرمى به 
وقال: لعنه الله ما أكثر أسماءه وأقل ثمنه("). 

ومن هذا الباب كثيرء وطالما ضاعت الأمانات بسبب الأسماء والتظاهر 
بالصلاح وملابس أهل الصلاح. 
لايغفرنك من المرء قميص رقعه 

أو إزار فوق كعب الساق منه رفعه 

أو جبين لاح فيهأثر قد قلعه 


ولدى الدرهمم فانظر غيه أو ورعه"(") 


00( يخار الأنوار 57: 71, ح55. 


() الغدير :1١‏ 5074 من قصيدة لشيخنا البهاني. 
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قال ابن الجوزي في كتاب «(الأذكياء)): وفد بلال بن أبي بردة على عمر 
بن عبدالعزيز فنظر إليه؛ فقال عمر للعلاء بن المغيرة وكان خصيصا بعمر: إن 
يكن سر هذا كعلانيته فهو فحل أهل العراق غير مدافع عن فضل. فقال 
العلاء: أنا آتيك يا أمير المؤمنين بخبره؛ فأتاه وهو يصلي بين المغرب والعشاء 
فقال له: اشفع صلاتك فإن لي حاجة؛ فلما سلم من صلاته قال له العلاء: 
أتعرف منزلتي وموضعي من أمير المؤمنين وحالي فإني أشرت عليه أن يوليك 
العراق. ما تجعل لي؟ قال: عمالتي سنة؛ وكان مبلغها عشرين ألف درهم 
ومائة ألفء قال: فاكتب لي على ذلك خطاء فقام من وقته وكتب له خطا 
بذلك. فحمل الخط إلى عمر بن عبدالعزيزء فلما قرأه كتب إلى عبدالحميد بن 
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب وكان والياً على الكوفة: أما بعد فإن بلالاً 
غرنا بالله فكدنا نغتر به ثم سبكناه فوجدناه خيثاً كله("). 

قيل: إن رجلاً دخل مسجداً فرأى رجلاً يصلي بخضوع وخشوع فأعجبه 
ذلك فقال له: نعم المصلي! فقال له: وأنا مع ذلك صائمء فإن صلاة الصائم 
تضعف صلاة المفطرء فقال الأعرابي: تفضل واحفظ ناقتي هذه فإن لي حاجة 
أقضيهاء وخرج لحاجته فركب المصلي ناقته وخرجء فلما رجع الرجل لم ير 
الناقة ولا الرجل فطلبه فلم ير أحداً فأنشد الأعرابي حيئئذ: 
صلى فأعجبني وصام فرابني نم القلوص عن المصلي الصائم 


600 الأذكياء: غه ب(١‏ 0( قي السياق المنقول سن ذلك عن السلاطين والامراء والشرطة. وتهذيب 


الكمال 4 071" وتاريخ دمشق 1117 7377. 
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ونقل بعض الثقات عن بعض المؤمنين قال: سافرت إلى خراسان 
بصحبة بعض التجار لزيارة الرضا علآِت) فصحبنا رجل في الطريق من 
المعممين؛. حسن الأخلاق؛ يتسارع إلى خدمتناء أخف من كل أحد من خدمناء 
وربما شارك الطباخ في الطبخ ومع ذلك إذا حضر الطعام لا يأكل شيئاًء وإذا 
دعوناه للأكل معنا يقول: إنما أخدمكم لوجه الله تعالى ولمولاي الرضا علخاه, 
وبعد ذلك لم يكن له شغلا إلا الصلاة والنوافل» فزادت محبته في قلوبنا وزاد 
اعتقادنا ووثوقنا به لما نرى من عبادته وخشوعه؛ فنزلنا في رباط في طريقناء 
وكنت أنافي حجرة والتاجر في حجرة وذلك الرجل يبات مع التاجرء فبتنا 
تلك الليلة هناك. فلما أصبح الصباح إذا التاجر يطرق علي باب الحجرة 
فخرجت فوجدته يبكي؛ فقال: سرقت دراهمنا وأنا لا أبكي على الدراهم 
وإنما أبكي لحال هذا المؤمن المسكين أصبح مضرجاً بدمه وقد خلفته يعال 
سكرات الموت. فمضيت أنا والتاجر إلى رئيس الرباط فأخبرناه فجاء ودخل 
الحانوت ينظر فيه يمنياً وشمالاً ثم دخل الحجرة ونظر فيها إلى المؤمن وهو 
مسجى بدمه يتنفس الصعداءء. فنظر إليه مليا ثم قال: أعطوني هذا يوما 
واحداء فقلنا: ذهاب الدراهم ولا ذاك, فقال: أعاهدكم أني لا أضربه ولا 
أسبهء ولكم على دراهمكم. قلنا: شأنك به. وأوصيناه بإكرامه. 

فحمله إلى بيته وأنزله إلى طامورة فيها قبر محفور ثم أمر ببعض من في 
السجن أن يضري حشمانة سرط وأمر اشر فضرية كذلك وأحضر ثالنا 
فكواه بمكاو ثم التفت إلى صاحبنا وقال: أتدري ما جناية هؤلاء؟ أما الأول 
5506 وأما الثاني فسارق عباءة خلقة. وأما الثالث فقد اتهم 
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بشرب الخمر. وهذا عذابهم كما رأيتء وأما أنت فلا تخرج من المطمورة 
وهذه المكاوي لك والقبر محفور لأجلك ولا مخلصك إلا الإقرار. فعند ذلك 
وقع عليه وقال: عندي الدراهم وهي مدفونة في ذيل الحانوت؛ فأخرجناها وما 
أسفنا إلا على غرورنا بظواهر الأفعال. 
صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صاما 

قام حجي ليلا فسمع غاغة عظيمة وخناج وجدال تحت طاقته. وكانت 
ليلة باردة» فقام من النوم وأخذ لحافه على كتفه وخرج لينظر ما الخبرء فلما 
فتح الباب خطف اللصوص اللحاف وهربواء فرجع وهو يرتعش من البرد 
فسالته زوجته: ما الخبر؟ فقال: إن هذا الضجيج من أجل اللحافء فلما 
أخذوه سكن ضجيجهم. 

فما أكثر من يظهر الصلاح لغايته!. فمحاسن الأفعال الظاهرة لا تدل 
على حقيقة الباطن فلعلها غير صحيحة:؛ ولعلها لغايات دنيوية وهذا كله من 
قبيل الشذوذ في العبادةء وإلا فالظاهر عنوان الباطن. ويقول الإمام ءلإت# : 
((ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه))20.: والحكمة 
المأثورة: أبى الظاهر إلا أن يكون عنواناً على الباطن, حكمة سارية في 
جزئياتها إلا من شذ. 

لزم عبدالله بن الزبير الكعبة وكان يتعبد ويسجد كل يوم من بعد 
صلاة الصبح إلى الزوال يقول: أجد البغاددة كذب, والله نائم فكان مظهر في 


.١١ نهج البلاغة: 504: في من كلماته. رقم‎ )١( 
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العباد حتى دعي حمامة المسجد, ولما ادعى الخلافة بايعه كثير من أهل الحجاز 
وامتنع عبدالله بن عمرء فشى عليه ذلك فتوصل إلى زوجة عبدالله بن عمر 
وهي صفية بنت أبي عبيدة الثقفي أخت المختار, وكانت أثيرة عند زوجهاء 
فأغراها فكلمته في ذلك وذكرت صلاته وقيامه بعد أن وضعت له العشاء 
ذكدرك له ذلك وقالنعة 1 لا تبايع ابن الزيين وهو يدعو إل الله:ورسولة 
وخصومه يدعون إلى الشيطان. فلما أكثرت القول أجابها بقوله: أما رأيت 
البغلان الشهب اللائي كان معاوية يوقرهن باهدايا من الشام إلى آل أبي 
سفيان؟ قالت: بلى؛ قال لها: إن عبدالله بن الزبير يعبد الله منذ ثلاثين عاماً 
من أجل البقلين القتوييه :نإرافها رظني تصبلاته وضيرافية 

خرج يطلب الخلافة ويدعو الناس إلى مبايعته وذلك في زمان يزيد بن 
معاوية وبعد شهادة الحسين علإت# بسنة بعث إليه يزيد مرتين بجيش عظيم فلم 
يقدروا عليه حتى هلك يزيد وجلس ابنه معاوية بن يزيد على سرير الملك 
ومات بعد أربعين يوماء فعند ذلك اشتد أمر ابن الزبير واستقام له الأمر 
وبعث عماله إلى نواحي البلاد لأخذ البيعة له. منهم أخوه مصعب وللزبير 
ثلاثة أخوة: عمر بن الزبيرء وعروة بن الزبير» ومصعب بن الزبير. وكان 
عروة بن الزبير موافقاً لأخيه. وعمر بن الزبير كان تخالفاً لأخيه في الرأي 
حتى تقلد أمر الجيش من قبل بني أمية وخرج محاربة أخيه إلى مكة ووقع بينهم 
حروب عظيمة حتى انكسر جيشه وفر جمعه وظفر به أخوه عبداللّه بن الزبير 
فأمر عبدالله بنزع أثواب أخيه عمر على باب المسجد الحرام وجلده حتى 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء 16 


مات('). 

وكان مصعب موافقاً له في الرأي. وهو صاحب حسن وجمالء فبعثه إلى 
العراق فنزل البصرة أولاً ودعاهم إلى البيعة» فلما بايعوه توجه إلى الكوفة 
فاعترضه جيش المختار بن أبي عبيدة الثقفي وأبى المختار دخوله. وجرت 
بينهم حروب عظيمة فقاتلوه قتالاً شديدا حتى انهزم جيش المختار ودخل 
مصعب الكوفة وقتل من أهل الكوفة سبعة آلاف رجلء كل هؤلاء طالبون 
بدم الحسين علت8 وسماهم مصعب الحسينية» ثم تتبع الشيعة بالكوفة وغيرها 
وقتلهم. وضيق الأمر على أهل الكوفة وظفر بالمختار وقتله واحتز رأسه وقطع 
أعضاءءه. وجلس في قصر الإمارة ووضع رأس المختار بين يديه وذلك في سنة 
سبع وستين من الهجرة. 

ثم أتى بحرم المختار ودعاهن إلى البراءة منه والدخول في طاعة أخيه 
عبدالله ففعلن إلا حرمتينء إحداهما بنت سمرة بن جندب الفزاري والثانية 
عمرة ابنة النعمان بن بشير الأنصاريء وقالتا: كيف نتبرأ من رجل يقول: 
رص الله كان سائما نوا زويوكاها لله وقد 1ل ونه الهو ازسرله ن عزلات 
قتلة ابن رسول الله وأهله وشيعته فأمكنه الله منهم حتى شفى النفوس. 

فكتب مصعب إلى أخيه عبدالله يخبره بخبرهماء فكتب إليه: إن رجعتا 
عماهما عليه وتبرأتا فخل سبيلهما وإلا فاقتلهماء فعرضهما مصعب على 


)00( شجرة طوبى ,١5١- 6 ١‏ والكامل في التاريخ ؟: 75 في الأحداث التي جرت في سنة 


الاه بصورة مفصلة. 
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السيف فرجعت بنت سمرة وتبرأت منه وقالت: لو دعوتني إلى الكفر مع 
السيف لكفرتء أشهد أن المختار كافرء وأبت ابنة النعمان بن بشير وقالت: 
شهادة أرزقها فأتركهاء كلا إنها موته ثم الجنة والقدوم على الرسول وأهل 
ا 

وفي ذلك يقول الشاعر: 
إنهما أعجب الكبائر عندي قتل حسنتاء غادة عطبول 
قتلت باطلاً على غير ذنب إن للهدرهامن قتيل 
كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول () 

ولايخفى أن الرجل الغيور لا يتعرض لواحدة من النساء ولا يؤاخذها 
بكلامها وإن اخشنت في كلامها فكيف بأن يقتلها. 

فأين عبادته؟! وأين سجوده وصلاته؟ وقد عمل عملا ل يعمله حتى ابن 
زياد. وقفت زينب في مجلس ابن زياد وشتمته وسبت أباه فهم ليضربها فاعترضه 
عمرو بن حريث وقال: إنها امرأة» والمرأة لا تؤاخذ بشئء من منطقهاء فقال ابن 
زياد: يا زينب لقد شفى الله قلبي من... الح ().. 


)00( شجرة طوبى ,15١ :١‏ ومثله في تاريخ الطبري 0: 7١١‏ في أحداث السنة السابعة والستون 
وأعلام النساء ": 77١‏ ذكر قصة مقتل عمرة بنت النعمان بن بشير الأنصارية. 

(") انظر: ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي: 457 434. 

(") مقتل الحسين للخوارزمي ؟: ؟4. 
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ولما صفالمصعب العراق وأخذ البيعة من أهلها خرج إلى الشام لحرب 
عبدالملك بن مروان» وسار حتى وصل باجميرى2"7 وني ذلك يقول الشاعر: 
أبيت يامص عب إلاسسيرا في كليوم لك باجيمرى 

وبعث إليه عبدالملك بعساكر مصر والجزيرة والشام والتقوا بمسكن(") 
وهي قرية من أرض العراق وعلى مقدم جيش عبدالملك محمد بن مروان وخالد 
بن عبدالله وعلى جيش مصعب إبراهيم بن الأشتر النخعي؛ فكاتب عبدالملك 
رؤساء أهل العراق الذين كانوا بعسكر مصعب وغيرهم وهو يمنيهم ويرغبهم 
ويرهبهم. فلما تلاقى العسكران أخذوا يقاتلون حتى غشيهم المساء فأشرف 
إبراهيم بن الأشتر على الفتح, فذكر أهل العراق الذين كانوا معه ما كتب 
عبدالملك إليهم من الوعد والوعيد فأخذوا يمينا وثالاً حتى بقي إبراهيم وليس 
معه إلا عدد يسيرء فدارت به الرجال وازدحم عليه أهل الشام حتى أئخنوه 
بالجراح وسقط عن جواده وقطعوا رأسه. وأتي بجسد إبراهيم بين يدي عبدالملك 
ثم أخذ الجسد مولى الحصين بن تمير وجمع حطباً وأحرقه بالنار9). 


00 تاريخ الطيري ه: 5550 في الاحداث التي جرت سنة ١/اه‏ وباجميرا: بضم الجيم وفتح الميم 
وياء ساكنة: موضع دون تكريتء ذكر الأخباريون أن عبدالملك بن مروان كان إذا هم بقصد 
مصعب بن الزبير بالعراق يخرج في كل سنة فيعسكر بها ويخرج مصعب بن الزبير إلى مسكن 
فيعسكر بباجميرى من أرض الموصل: معجم البلدان :١‏ 579 رقم .]١51848[‏ 

(") موضع قريب من أوانا على نهر الدجيل عند دير الجائليق به كانت الوقعة بين عبدالملك بن 
مروان ومصعب بن الزبير في سنة 7١‏ فقتل مصعب. معجم البلدان ١144 :٠©‏ رقم .]١١559[‏ 


(") شجرة طوبى :١‏ 177. 
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ولاقتل إبراهيم بقي مصعب وحيداً وتفرق عنه جميع من كان معه إلا 
سبعةء واحد منهم عيسى ابنه فقال له: يا بي اركب وانج بنفسك والحق بمكة 
بعمك وأخيره بما صنع بي أهل العراق ودعني فإني مقتول؛ فقال له: لا والله 
لا تتحدث بنا قريش أني فررت عنكء فقال له: أما إذا أبيت فتقدم أمامي 
حتى احتسبك؛ فتقدكم عيسى وقاتل حتى قتل وخر إلى الأرض وبقي مصعب 
بلا ناصر('). 

وجاء محمد بن مروان إلى أخيه عبدالملك وسأله أن يؤمن مصعب 
فاستشار عبدالملك من حضره. فقال علي بن عبدالله بن عباس :لا تؤمنه 
وقال خالد بن يزيد بن معاوية: بلى أمنه. وارتفع الكلام بين علي وخالد 
حتى تساباء فأمر عبدالملك أخاه أن يمضي إلى مصعب ويؤمنه. فمضى محمد 
بن مروان إلى مصعب وقال: أمنك أمير المؤمنين على نفسك ومالك وكل ما 
أحدثئت, وأن تنزل أي البلاد شئت» فبينما هو يكلمه إذ أقبل رجل من أهل 
الشام إلى عيمسى بن مصعب ليحتز رأسه. فقام إليه مصعب من قفاه حتى 
قتلهء فأقبل عبدالله بن زياد بن ظبيان وكان أولا في جيش مصعب وصاحب 
الراية؛ وحمل على مصعب فاختلفا ضربتين وسبقت ضربة مصعب إلى رأسه 
وكان مصعب قد أثخن بالجراح» فضربه عبدالله بضربه فقتله واحتز رأسه 
وأتى به عبدالملك فلمارآه سجد عبدالملك. وكان ذلك يوم الثلاثاء لثلاث 


(') شجرة طوبى ١ه‏ وذكره أيضا صاحب الكامل في التاريخ 4: ١١‏ لي ذكره مقتل مصعب 
وملك عبدالملك العراق؛. وتاريخ الطبري 5: 61١‏ مثله. 
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عشر خلت من جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين من الهجرة. 

ثم أمر عبدالملك بمصعب وابنه فدفنا بدير الجاثليق('). 

لما قتلا أمر عبدالملك يدفنهما (2: يا رسول الله سود اللّه وجوه القوم 
قتلوا ابن بنت رسول الله وتركوه عرياناً صريعاً على الأرض. 

ودعا عبدالملك أهل العراق إلى البيعته فبايعوه ثم جاء عبدالملك حتى 
دخل الكوفة ودخل قصر الإمارة وبين يديه رأس مصعبء عن مسلم النخعي 
قال: كنت جالسا فرأى عبدالملك مني اضطراباً فسألني؛ فقلت: يا أمير المؤمنين 
دخلت هذه الدار فرأيت رأس الحسين بين يدي ابن زياد في هذا الموضعء ثم 
دخلتها بعد ذلك فرأيت رأس ابن زياد بين يدي المختار فيه؛ ثم دخلتها 
فرأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبيرء وهذا رأس مصعب بين 
يديك. فوقاك الله يا أمير المؤمنين.قال: فوثب عبدالملك بن مروان وأمر بهدم 
الطاق الذي على المجلس(). 

ولكن شتان بين رأس الحسين ورؤوس هؤلاء. رأس ما أعظمه شأنا 
وأشرفه قدراً وهو رأس كان البي يضمه إلى صدره ويضعه على عاتقه ويقبله 
في جبهته وثناياه فكان موضع شفتي رسول الله يلي ولكن ابن زياد ينكت 


ير الجائليق: دير قديم البناء رحب الفناء من طسوح مسكن قرب بغداد في غربي دجلة في 
عرض حربى. وهوني رأس الحد بين السواد وأرض تكريتء وعنده كانت الحرب بين 
عبدالملك بن مروان ومصعب بن الزبير. انظر: معجم البلدان ؟: ١ل/اه.‏ 

(') شجرة طوبى :١‏ 157, ومروج الذهب .١١68 1١7:‏ 


(") شجرة طوبى :١‏ 157., ومروج الذهب 5: ,1١1‏ 
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بين ثنيتي الحسين بالقضيب .... إلح (). 

ولاقتل مصعب في حرب عبدلملك اتصل خبره بأخيه عبدالله بن 
الزبير بمكة فأسرف في البكاء وصعد المنبر وجبينه يرشح عرقاً فقال: الحمد لله 
ملك الدنيا والآأخرة يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء 
وذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ألا إنه لن يذل الله من 
كان الحى معه. ولن يعز من كان أولياء الشيطان حزبه؛ إنه أتانا خبر من 
العراق أحزننا وأفرحناء قتل مصعب. فأما الذي أحزننا من ذلك فإن فراق 
الحميم لوعة يجدها حميمه عند المصيبة ثم يرعوي من بعد ذلك إلى كريم 
الصير وجميل العزاءء وأما الذي أفرحنا فإن القتتل له شهادة ويجعل الله له ولنا 
في ذلك الخيرة. أما والله إنا لا نموت حتفا كميتة آل أبي العاص وإنما نوت 
قعصاً بالرماح وقتلاً تحت ظلال السيوف. ألا وإن الدنيا عارية من املك 
القهار... |01». 

فبعدما قتل مصعب بعث عبدالملك بجيش عظيم وعليه الحجاج بن 
يوسف الثقفي لحرب ابن الزبير بمكة فأتى الحجاج الطائف وأقام بها شهوراً 
ثم زحف إلى مكة وحاصر عبدالله بن الزبير وكتب إلى عبدالملك: أني ظفرت 
بأبي قبيس» فلما ورد كتاب الحجاج على عبدالملك فرح وكبر فكبر من معه في 
داره واتصل التكبير بمن في جامع دمشق فكبرواء واتصل ذلك بأهل السوق 
فسألوا عن الخبر فقيل: إن الحجاج حاصر ابن الزبير. 


() انساب الأشراف *: 47 ومقتل الحسين للخوارزمي ؟: 04 5ه في مقتل الحسين علإتغة مثله. 


6 شجرة طوبى :"3" ومروج الذهب ": ١15‏ 
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وكان حصار الحجاج لابن الزبير بمكة هلال ذي العقدة سنة اثنتين 
وسبعين. وطالت مدة حصاره خحمسين ليلة. 

ومنع ابن الزبير الحجاج أن يدخل مكة ويطوف بالبيت؛ ونحر ابن 
الزبير بمكة وم يخرج بعرفة9"). 

ودخل ابن الزبير على أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق وقد بلغت مائة 
سنة لم تقع لها سن ولا ابيض لها شعر وما زال عندها عقلء قال: يا أماه. كيف 
تجدين ابنك؟ قالت:إني لشاكية يا بني؛ قال: يا أماه. إن في الموت راحة؛ قالت 
لعلك تمنيه لي وأنا لا أحب أن أموت حتى أرى إحدى طرفيك أما قتلت 
فأحتسبك. وإما ظفرت فقرت عيني بك. 

وأوصى عبدالله إليها بما يحتاج من أمره وأمر نساءه9("). 

وأعطي عبدالله الأمان على يد أخيه عروة وأن ينزل أي البلاد يشاء 
فأبى عبدالله قبول ذلك. 

وقالت له أمه أسماء: يا بني لا تقبل خطة تخاف على نفسك منها محافة 
القتل مت كرياً وإياك أن تؤسر وتعطي بيدك. 

فقال: يا أماه إني أخاف أن يمثل بي بعد القتلء فقالت: يا بني وهل تتأم 
الشاة من السلخ بعد الذبح9). 


(') مروج الذهب 5ل وشجرة طوبسى ١5١14 :١‏ وورد ذكر لخحصار الحجاج لابن الزبير في 
تاريخ الطبري ©: 775 في أن الحجاج يقاتل ابن الزبيرء والكامل في التاريخ 4: 5١‏ ؟55. 
(") شجرة طوبى :١‏ 4؟١.‏ 


4 شجرة طوبى :١‏ 154, ونحوه ني الكامل في التاريخ 4: 514. 
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ودخلوا على ابن الزبير في المسجد وقت الصلاة» ونظر إلى طائفة منهم 
قد أقبلوا نحوه بالسيوف فقال لأصحابه: من هؤلاء؟ قالوا: أهل مصر. قال: 
قتلة عثمان أمير المؤمنين ورب الكعبة» فحمل عليهم وتكاثر عليه الرجال من 
الشام ومصر فلم يزل يضرب فيهم حتى أخرجهم عن المسجد ورجع إلى 
البيت فاستلم الحجرء فجاءه حجر وأدمى جبهته؛ ثم تكاثروا عليه فكشفهم 
عن المسجد ثم رجع إلى أصحابه عند البيت فقال لهم: ألقوا أغماد السيوف 
وليصن كل رجل منكم سيفه كما يصون وجهه. لا ينكسر سيف أحدكم 
فيقعد كما تقعد المرأة. ولا يسأل منكم رجل أين عبدالله من يسأل عني فأنا في 
يارب إن جنود الشام قد كثروا وهتكوا من حجاب البيت أستارا 

وازدحموا عليه ألوفا من كل باب فحمل عليهم فشدخ بالحجارة فانصرع 
وأكب عليه موليان له واحدهما يقول: العبد يحمي ربه ويحتمي. 

وكان مقتله يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة 


وكلمت أسماء أم عبدالله الحجاج في دفنه فأبى عليها..0) 


(') شجرة طوبى :١‏ 170., ومروج الذهب .1١5510:١‏ 
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ولقد ظهر ماأخبر به الصادق المصدق أمير المؤمنين علخت وهذه من 
كرامات علي لأنه أخبر عن قتل ابن الزبير بمكة واستحلال حرمة البيت كما 
في الخبر لما عزم الحسين علإِتَا من مكة جاءه عبدالله بن الزبير وتكلم معه بما 
تكلم فأجابه الحسين علا بما أجاب. قال عبدالله بن الزبير: يا بن رسول 
الله بي قد حضر الحج أو تدعه وتمضي إلى العراق؟ فقال طلِام: يا بن 
الزبير لأن أدفن بشاطئ الفرات أحب إلي من أن أدفن بفناء الكعبة» إن أبي 
حدثني أن بها كبشا يستحل حرمتهاء فما أحب أن أكون ذلك الكبش» يعني 
بذلك ابن الزبير. فخرج ابن الزبير من عند الحسين علإِت فمر به عبدالله 
بن عباس وقال له: قرت عينك يا بن الزبير هذا الحسين يخرج إلى العراق 
ويخليك الحجاز لأن بن الزبير عرف أن أهل الحجاز لا يبايعونه مادام 
الحسين علإناة بمكة وهو أثقل خلق الله عليه فلم يكن شيء يؤتى به أحب 
إليه من شخوص الحسين علإخام('2. 

ولما خرج الحسين علخ فرح ابن الزبير وسر سرورا عظيما وقرت عينه؛ 
والحال لم يبق أحد بمكة إلا حزن لمسير الحسين علإشام(). 


.5١١ :١4 الطوال: 544» وتاريخ مدينة دمشق‎ رابخألاو.١75‎ :١ شجرة طوبى‎ )١( 

(') مقتل الحسين للخوارزمي 7١7 :١‏ الفصل العاشر وفيه قال ابن عباس للامام الحسين ملإتاه : 
والله يابن رسول الله لقد اقررت عيني ابن الزبير بخروجك عن مكة... ثم ان ابن عباس مر 
بابن الزبير في طريقه وقال له 

ياالك من قيةبمعحمر خلالك الحجوفبيضي واص فري 

ونقري ما شتت أن تكقري إن ذه ب الصاائد ع تك فابشري 


كان الباطل زهوقا 


قوله تعالى: 
«وقل جاء الحق وَرَهق الباطل إن البَاطل كان زهو قا204). 
اللغذة: 


الزهوق: المهلاك والبطلان, يقال: زهقت نفسه إذا خرجت فكأنه قد 
خرجت إلى الهلاك0'. 

المعنى: 

(وَقل4 يامحمد: (جاء الحق4 أي: ظهر الحق وهو الإسلام والدين؛ 
9وَزْهَق الْبَاطل؟ أي: وبطل الباطل وهو الشرك عن السدي. وقيل: الحق 
التوحيد وعبادة الله والباطل: عبادة الأصنام عن مقاتل. وقيل: الحق القرآن: 
والباطل الشيطان عن قتادة, والحق هو رسالة محمد ,َي عقيدة وشريعة وكل 
ماعداها باطل وهباء في الواقع وعند الله حتى ولو آمن به أهل الأرض جميعاً. 

وقال المفسرون: إن المراد بالحق هنا الإسلام: وبالباطل الشرك؛ وأن 
النبي بلي لما فتح مكة دخل الكعبة كان فيها ثلائمائة وستون صنماً فجعل 
يطعنها(» فأنزل اللّه: 9وَفُل جَاء الحق وَرَهَقَ الْبَاطل». 


.2١ الإسراء:‎ )١( 
.8١ مجمع البيان 5: 187. في تفسير سورة الاسراءء آية:‎ )0( 


() التفسير الكاشف ه: 77, في تفسير سورة الاسراءء آية: .4١‏ 
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للحق قوة وللباطل قوة: 

وتسأل إن ما نراه ونشاهده في أحيان كثيرة أن أهل الباطل هم الغالبون 
وأهل الحق مغلوبون, ويتنافى هذا مع ظاهر قوله: 8إن الْبَاطل كان زهو قًَاة. 

الجواب: إن للحق قوة ذاتية لا تنفك عنه بحال» وهي تفعل فعلها وتؤثر 
أثرها في القلوب النقية الزاكية: وكثيراً ما يبلغ هذا الأثر في النفوس الطيبة 
حدا لا تقوى على مقاومته سيوف الجلادين ومشانق الطغاة المأجورين. 

وقد حدثنا التاريخ عن شهداء العقيدة كيف أقدموا على الاستشهاد 
بوجوه باسهمة ونفوس راضية. بل حصل ذلك في عصرنا بفيتنام وكوريا 
وفلسطين وغيرها. أجل إن هؤلاء قليلون شأن كل كريم ومين ولو كانوا الأكثر 
عذدا أو كثيرين نسبياً لامتلاات الأرض قسطأ وعدلاً وما كان للظلم والجور 
فيها عين ولا أثر. 

ولسنا نشك أن الإنسانية تسير في هذا الطريق وإن طال مادام الصراع 
كالما ننون افون و المقلارد: 

أما الباطل فلا حول له ولا طول وإنهايستمد قوته وبقاءه من 
الرشاوات وشراء الذمم ومن الظلم والطغيان بالقتل والتشريد. ومسن 
المؤامرات والدسائس. وهذه تزول مع الأيام وتتبدل مع الظروف. أما قوة الحق 
فهي هي ني شتى الأحوال لأنها تستمد من ذات الحق من طبيعته وهويته» ومن 
أجل هذا نقول مرة ثانية: إنا نؤمن إيمانا لا يشوبه ريب بأن العقبى والكلمة 
العليا للحق وحده2'». ْ 


(') التفسير الكاشف 76:8 /ال. 
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للونسان قيم ومبادئ وموازين يعيش على مقتضاها وتتكيف حياته 
حسب وعيه بالخط المرسوم له أو ابتعاده ونكوصه عن ذلك الخطء وإن سلوكه 
يتبلور حسب مفاهيمه؛ وهو كادح إلى ربه كدحا فملاقيه» والصراع مستمر 
بين قوى الخير ونوازع الشرء بين نور الحق وظلام الباطل» والمرء إما في هذا 
المعسكر أو ذاك. 

ولضبابية الباطل فإن أهل معسكره ينظرون دائما إلى أنفسهم أنهم هم 
الذين يمثلون جانب الحق والعدل ويضحكون من معسكر الذين آمنواء فإذا 
ما انكشفوا وسقط في أيديهم لجأوا إلى أسلوب واحد في التعامل استخدم منذ 
بداية تاريخ البشرية بين ابني أدم حيث قربا قربانا فتقبل الله من الذي كان 
يمثل جانب ال حق ولم يتقبل من الذي كان يمثل جانب الباطل» فقرر هذا الأخير 
حسم الأمر على طريقته الخاصة قال: لأقتلنك. هكذا يتعامل حزب الشيطان 
المهزوم في نفسه مع جند الله لكن جند الله يقفون في ثبات ويمضون على 
سنة الأولين 9وَإِنْ جندنًا لهم الْعَالبُونَ204. 

عندما ينتصر عدوك بالظلم والعدوان فلا تيأس لأن التاريخ أثبت أن 
طريق الظلم ينتهي بالسقوط ولكن ليس بطريقة أتوماتيكية أو بمعجزة خارقة, 
وإغما بجهود أهل العدل. 

يقول الإمام علي علإتَ: ((ما ظفر من ظفر الإثم به والغالب بالشر 
مغلوب))0». 


.١ 77 الصافات:‎ )( 


(0) نهج البلاغة: ,51١‏ في القصار من كلماته علإتا8 , رقم [0؟"]. 
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إن دعاة الباطل يدعون إلى باطلهم بأساليب محتلفة ومتعددة ويقدمون 
شيا عجيبا من التضحية والفذاء انتضارا لدعوتهم؛ ويجدون لهم أنصاراً أو 
يجتمع حولهم حثالات يتبعونهم حب للخبز والدرهم وإيثاراً للدسم ويتخذون 
سيوفهم حفاظا على النعيم غير المقيم ذلك دأبهم على مر التاريخ. 

أما دعاة الحق فإنهم يقل أنصارهم ويكثر خصومهم ويحاربهم الصديق 
حسداً وبغضاً قبل العدوء ويعاديهم المسلم الجاهل المزور فعله قبل الكافر. 

إلاحكيتة الله تكيوةاق انور ساعى:الذى انام هناجع ابابلل 
فيظهر الحق كأنه ضعيف والباطل كأنه قوي قد تنجلي الحكمة في ذلك وقد 
تظل في صحائف الغيبء ولكن أصحاب الحق دائماً لا يهمهم أن ينتصروا 
هم ويشهدوا بأنفسهم قطف ثمار كفاحهم أو أن ينهزموا ظاهرياً نما يكفيهم 
أن يعلنوا الح أمام أنصار الباطل ودعاته. ويهمهم أن يظهروا صدق المبادئ 
التي يمئلونها والقيم التي ينادون بها وإن كان من ذلك رؤوسهم وأرواحهم. 

وقيل: إن الآية: (وَقُل جاء الحق وَزَهَقَ الْبَاطل» نزلت على رسول 
الله 8و يوم كسر الأصنام من على ظهر الكعبة فجعل يطعنها ويقول: 
«جاء الحق وَزَهَقَ الْبَاطل إِنْ الْبَاطلَ كان زَهُوفًا 4 أورده البخاري في 
الصحيح. قال الكلبي: فجعل الصنم ينكب لوجهه إذ قال ذلك وأهل مكة 
يقولون: مارآينا رجلا أسحر من محمد. ' 

(إن الباطل كان زَهُوقَاة أي مضمحلاً ذاهباً هالكا لا ثبات له(2). 


(') مجمع البيان 5خ 586 قِ تفسير سورة الإسراء: أية: ١4م‏ 


العناية بالصلاة 

قوله تعالى: 

وف نيك مانن قاف ولاك ويلايلت د تافر 
بالفدو وَالآصال * رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع من ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزّكاة يَخَافون يوما تَتَقَلْب فيه الْقَلُوب وَالأبصار»(2). 

البيوت هي المساجد. وقال اللو : ((المساجد بيوت الله في الأرض» 
وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض))(». 

ثم قيل: إنها أربعة مساجد لم يبنها إلا نبي: الكعبة بناها إبراهيم 
وإسجماعيل؛. ومسجد بيت المقدس بناه سليمانء ومسجد المدينة ومسجد قبا 
بناهما رسول الله اق . 

وقيل: هي بيوت الأنبياء. وروي في ذلك مرفوعاً أنه سئل النبي 97 لما 
قرأالآية: أي بيوت هذه؟ فقال: ((بيوت الأنبياء. فقام أبو بكر فقال: يا رسول 
الله هذا البيت منهاء يعني بيت علي وفاطمة طيجاقا؟ قال: نعم؛ من أفاضلها) (). 
ويعضد هذا القول قوله تعالى: 9 إِنَّمَا يُرِيدَ الله ليدْهبْ عنكم الرجس 


() النور: 5" 07, 
(؟) بحار الأنوار 775:77 اب )١19(‏ رفعة بيوتهم وأنها المساجد المشرفة. 


(م) بحار الأنوار 7: 556 ب )١9(‏ رفعة بيوتهم المقدسة في حياتهم. ح١.‏ 
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أهل البَيت ويطَهركم تطهيرا1(4) وقوله: 9رحمت الله وَبْرَكاته 
عليكم أهل الْبِيّت26). 

فالإذن برفع بيوت الأنبياء والأوصياء مطلق. 

والمراد بالرفع التعظيم ورفع القدر من الأرجاس والتطهير من المعاصي 
والأدناس. وقيل المراد برفعها رفع الحوائج فيها إلى الله 

وويذكر فيها اسمهم أي يتلى فيها كتابه عن ابن عباس. وقيل: 
تذكر فيها أسماؤه الحسنى. #يسبح له فيها بالفدو والآصال؟ أي: يصلى له 
يها بالبكور والعشايا. وقيل: المراد بالتسبيح تنزيه الله عما لا يجوز عليه() 
«رجال لأ ثلهيهم تجار ولاً بَيْع من ذكر الله وَإِقَامِ الصّلأة وَإِيتَاء 
الزكاةة التجارة والبيع هنا كناية عن مطلق العمل للدنيا من أي نوع كانء 
وإنما خص التجارة بالذكر لأنها أكثر ربحاً وأقوى صارفاً من جميع الأعمال. 

والمعنى أن المؤمنين يعملون للدنيا ني الأسواق والحقول والمصانع 
وغيرها. وأيضاً يعملون للآخرة فيصومون ويصلون ويزكون ويحجون ولا 
تشغلهم الدنيا عن الآخرة ولا الآخرة عن الدنيا عاملين بقوله تعالى: «وَابتَغْ 
فيما آنَاكَ الله الدارَ الآخرة ولا تنس نُصيبَك من الدنْيًا9). 


(5) الاحزات: *". 
)0( هود. رفة 
(0) يجمع البيان /ا: “55 - 504؛ في تفسير سورة النورء آية: 75 77. 


(:,) القصص: /ال. 


العناية بالصلاة 


فالمؤمنون إذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة وهم 
أعظم أجرا من يتجر. 

أما اليوم فالأكثر لا يحضر للصلاة في المساجد إلا العجزة والضعفاء أو 
يوم الجمعة فحسبء وقد أضيعت الصلاة في هذا الزمان فتنطبق علينا الآية 
الكرية: 9فَخَلّفْ من بعدهم خَلْفْ أضاعوا الصّلاة وَاتْبَعُوا الشّهَوات 
فسَوف يلْقَوْنَ غيا74) وهو واد في جهنم. 

وني الأكثر ينطبق علينا الحديث: ((مساجدهم بيوتهم؛ وقبلتهم 
نساءهم. وربهم درهمهم ودينارهم)). 

وصلاتنا اليوم حركات ظاهرة. 

كل شيء له لب وقشرء القشر الذي يحافظ على اللبء ولكن اللب هو 
الهدف. ومن دون اللب يفقد القشر قيمته ويكون مصيره في سلة المهملات. 
وأنت عندما تذهب إلى السوق وتشتري كمية من الجوز أو الموز أو الفستق 
فإنك تهدف أكل اللبء أما أهمية القشرة فلأنها تحافظ على هذا اللب ولمدة 
طويلة من الفساد والتلف.. 

وكماني كل شيء كذلك في العبادة. فالعبادة فها قشر وهي تلك 
الحركات الظاهرية التي يقوم بها الجميع من ركوع وقيام وسجود إلى آخره. أما 
اللب فهو المهدف من تشريع الصلاة مثلاً. وكما جاء في الحديث: ((الصلاة 


معراج المؤمن))("©. 


() مريم: 55. 


(') بحار الأنوار 79: ٠٠*‏ ب (4) إن الصلاة أربعة الاف باب وانها قربان. 
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والمهدف الآخر من الصلاةء وهي من أبرز الأمور في الجانب العبادي, 
هو تكيف حياة الفرد اللي مع تيم الصلاة» ومع أهدافها بحيث تكون حياته 
شامع الشواتت كناافية لفاك ومن هنا يقول الله سبحانه: 9إن 
الصلاةً تنهى عن المُحشاء والمنكر»2). 

والإمام علي عَلتَاة عندما كان يعبد الله لم يكن يقوم بمظاهر جوفاء لا 
تعني شيئاء كان يتفاعل مع عبادته يتأثر بهاء يتخذ من الصلاة منطلقاً في 
حياته: وليس هدفا بذاته. 

حدث مرة أن الإمام أصيب بسهم في قدمه خلال إحدى معاركه مع قوى 
الشر والنفاقء وكانت الإصابة شديدة بحيث كان إخراج السهم من قدمه 
فشن ليد الما نديد : فبقي السهم في مكانه؛ وفكر الإمام الحسن علإِتام ماذا 
ايه رجل الإمام دون أن يسبب له ذلك الألم؟ وفجأة 
أتته الفكرة التي سرعان ما ترجمها إلى مجموعة من الأعمال؛ طلب جراحا 
وانتظر حتى قام الإمام علي إلى صلاته ثم أمره أن يخرج السهم من قدم الإمام 
وبصعوبة استطاع الجراح أن يخرج السهم المتعنت من مكانه فانبعثت الدماء 
غزيرة من رجل الإمام. 

ولقد فوجئ الإمام بعد انتهائه من صلاته ببقع من الدم حواليه 
وبالسهم منزوعا من مكانه. وتساعل بدهشة متى وكيف حدث هذا؟ لم يشعر 


الإمام بكل ماحدث كأن كيانه كله قد ذاب في رحاب الله وانقطع عن 


.04 العنكبوت:‎ )١( 


العناية بالصلاة ع 


الذكنا :ونه لفاك زوع ند بعيداً فى ملكوت الله("). 

هذه هي الصلاة الحقيقية» أما الصلاة الروتينية الجامدة لا يهم الونسان 
إلا أن يتخلص منها بأسرع وقتء والتي لا يستلهم منها الروح والقيم 
والمنطلقات؛ فهي لا تساوي جناح بعوضة. 

وفي هذا الطراز من الناس يقول الرسول الأعظم 9#: ((أما يخاف 
الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار ))(©. 

قال أبو الدرداء: ((شهدت عليا بشويحطات بني النجا©) ٠‏ إلح. 

فأهل البيت إذا حضر وقت الصلاة لا تهمهم حراجة الأوقات ولا 
ضيق المقامات. علي علآت يصلي في المعركة بين الصفين. موسى بن جعفر 
يصلي وال حديد في رجله الحسين عللت صلى صلاة الخوف يوم الطف والسهام 
مر عليه وعلى أصحابه... إلخ 0 


() إذا كان النسوة اللواتي رأين يوسف قطعن أيديهن في حبه ولم يشعرن بالاألم. فهل 
يستنكر ذلك من الإمام حباً لخالقه. وهو الذي قال له رسول الله بَِإمو : (رلا 
يعرف الله إلا أنا وأنت )). 

(,) حار الانوار 7١١ :4١‏ ب (79) وصف الصلاة, وعنه ميزان الحكمة 9: 4.5, ح7١4١٠.‏ 

(7) مقتل الحسين للخوارزمي ؟: ١7‏ في مقتل الحسين وفيه: ورأي أبو ثمامة الصائدي زوال 
الشمس فقال للحسين: يا أبا عبدالله! نفسي لك الفداء أرى هؤلاء قد اقتربواء ولا والله تقتل 
حتى اقتل دونك؛ واحب أن ألقى ربي وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها. 

() الارشاد ": “لاء وعوالم الإمام الحسين: 77, ومقتل الحسين للخوارزمي 558:١‏ الفصل 


الحادي عشر. 
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قال له أبو ثمامة الصائدي... إلح. 

وهذا مسلم بن عقيل قبل قتله بلحظات قال لقاتله: ائذن لي أصلي 
ركعتين» فأذن» فصلى ركعتين وسلم على الحسين علت. وبلغ الحسين خير 
قتله. ب(زرود) فدعا يتيمة مسلم.....إلخ. 


الملك لله 

قوله تعالى: 

(ل اللهم مالك الْملك تؤتي الْملّك من تّشاء وَتَنزع الْملكَ ممن 
نشاء وَتْمرْ مُن نشَاء وَتّذْل من نَشَاء بيّدك الْخَيرَ إِنْكَ على كل شيء 
قدير26. 

إن الله سبحانه وتعالى المدبر القدير الذي لا يعمل شيئا إلا عن 
مصلحة وحكمة. قد تخفى المصالح والحكم على أكبر المفكرين والعظماء؛ لأن 
من الأمور التي تجري بمشيئة الله لا يدرك الإنسان مهما أوتي من قوة تفكير أو 
علم حكمتها أو خلفيتها أو لماذا عملها الله سبحانه وتعالى. فالأمور كلها 

الملك ينتقل من شخص إلى آخر قد يكون في السنة مرتين أو أكثر من 
ذلكء والإنسان مع هذا يتزمت ويفتخر: هذا ملكي. وهذا لي؛ وهذا ليس 
لي. والملك كله للّه الواحد القهار. 

إن من يضع هذه الصكوك في هذا الصندوق الحديدي هل هو فعلاً 
ملكين؟ لا لآ علكيا ظانا اتصريفها بيك اللهتعال» تذهي عنه نا تقدين من 
تقادير الله. وكذلك الأرصدة, وكذلك كل شيء يملكه الإنسان. فهو سبحانه 


(5) آل عمران: .5١‏ 
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وتعالى الذي يقلب هذه الأمور ويدبرهاء فكم من شخص يولد على هذه 
النياة الجيرولة ادك فزت يوم سرعان ما ديزا الونيخانة لد تكعلة ين 
أغنى الأغنياء. وكم شخص أحواله وأمواله وممتلكاته يضرب بها المثل: بين 
عشية وضحاها فإذا هو أفقر الفقراء. 

يقال سئل ملك الموت: هل تعجبت من أحد يوماً. أو رق قلبك لأحد 
وي 

فقال: لقد رق قبي مرة وعجبت مرة. رق قلبي لطفل؛ انكسرت سفينة 
فتناثر ركابها كما تناثرت أخشابها وألواحها ونجت امرأة على لوح من هذه 
الألواح وجاءها الطلق وألم الولادة بين أمواج كالحبال فولدت طفلها فنظرته 
ونظرتها ونظرت إلى الأمواج والبحر فرق قلبي لهذا الطفل. 

وتفجست شرة نين ارسلق :الله لاقي زوع سان من جا بره الأرضن 
فدخلت في مجلس شاك بالسلاح ورأيت هذا الطاغية وعليه تاج فيه جوهرة 
تضيء: وأن عينيه ملتهبتان من تحت ذلك التاج؛ نتعجبت. 

فأوحى الله سبحاته وتعاق إلى وقال: يا بذك الموت إن الذي رق قليك 
له هوالذي تعجبت منه. يعني ذاك الطفل الذي بين الأمواج المتلاطمة الله 
هيا لبه اللبنيآة وقنيقئن له السيل» فضنان جبارا من جنابرة الأرضي: فانظر إل 
القدرة الالهية. 

سابور ذو الأكتاف الملك الفارسي الذي رهبت له الدنيا كلهاء وكان 
يدعى بذي الأكتاف لأنه كانت لديه عداوة للعرب إلى درجة أنه كان يقتلع 


الملك لله 8/1 


أكتاف العرب” لماذا؟ لأن في محزون علمهم أن نبيا يخرج من العرب فتدين 
له الدنيا كلها فغزا البلدان حتى غزا البحرين: والبحرين كان حاكمها ذلك 
الوقت عمرو بن عمير التميمي( وقد بلغ من الكبر عتيا إلى درجة أنه 
يحمل بقفة ولم يكن هناك فاصل يفصل بين بقية جزيرة العرب والبحرين؛ 
فهذه الأمور الطبيعية القائمة الآن جرت بعد ذلك. 

فجاء سابور وجنده فخاف أهالي البحرين ولجأوا إلى حاكمهم وقالوا: 
لا قبل لنا بمقابلة سابورء فقال لحم: علقوا في شجرة بعض الأغصان ثم فروا 
على وجوهكم طلباً للحياة؛ قالوا: نخشى عليكء قال: لا تخشوا إن كان لي 
بقاء سأبقى وإني سأسدي نصيحة لهذا الرجل. فروا جميعا وتركوه. فعلق 
بعض من أغصان الشجرة وجاء سابور وجنده فلم يجدوا أحداء ولا علم 
بوجودهم أخذ يئن أنينا يدهم على مكانه فأتوا إليه فأخذوه بعضبيه وجاؤوا 
به إلى سابور وتركوه بين يديه فقال له: أين قومك؟ قال: قد فروا طلبا 
للحياة. قال: لماذا بقيت؟ قال: لأسدي إليك نصيحة إن انتصحت بهاء وإن 
قتلتني فليس مأسوف علي لاني بلغت من العمر عتيا. 

قال: ماهي نصيحتك؟ فقال: لماذا هذا العداء للعرب؟ ولماذا تقتلع 
أكتاف الرجال؟ 


قال: لأنا نجد ني لمحزون علمنا أن رجلاً يخرج من العرب وتدين له 


00 الكامل في التاريخ :١‏ 5759. 


(') في مروج الذهب: عمرو بن تميم بن مرة. 
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الدنيا ويملك فارس ويملك كل شيء. فقال له: هذا العلم أتظنونه أم 
تعتقدونه؟ قال: بل معتقد. قال: إذا كان معتقداً فلابد أن يكون ولو لم يبق إلا 
واحد من الدنياء الله قادر أن يخرجه؛ فإن أنت أحسنت إليهم أحسنوا إليك 
وإن أسأت إليهم كالوا إليك الصاع صاعينء قال: قد قبلت نصيحتك 
وكففت عن قتل العرب, واللّه لا يضيع عمل عامل. 

أمد الله في عمر هذا الرجل ثلاثين سنة بكامل قواه عوض ما عمل0). 

سابور هذا كان من عظماء الملوك الذين دانت لهم الدنيا لكن انظر لما 
أراد الله سبحانه وتعالى أن يقلب الأمور وقع في نفسه أن يزور الروم خلسة 
وفي ذلك الوقت لم تكن جوازات ولا حدود وسياسة:؛ فأراد أن يذهب خلسة 
ليطلع على الروم وماثر الروم. 

قالوا: نخشى عليكء قال: لا تخشوا علي: أمضي وأكون كأحد من الناس 
وأدخل فيما تدخل فيه الناسء وكان له وزير مخلصء فقال: أنا أمضي معك. 

وهكذا جاءا إلى الروم فدخلا إلى البلد وصادف ذلك يوم عيد عام 
عندهم والملك قد هيأ أسمطة وموائد لكافة الشعب. ودخل سابور فيما دخل 
الناس وجلس على أسماط يأكل. 

ومن خشية قيصر من سابور أمر أن تصور صور سابور على كل 
الجدران وعلى الأواني وعلى كل شيء رهبة منه. وطلب سابور ماء فجاء رجل 
بماء وأخذ يشرب والرجل ينظر إلى الكأس وصورة سابور على الكأسء فأخبر 
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قيصر بذلك وألقي القبض على سابور أما وزيره فادعى أنه الطبيب 
المخلصء فقال: أما الطبيب فنستفيد منهء وأما سابور فقيدوه. فقيد ذلك 
ادك الجبار الطاغية وأمر قيصر أن يغزى فارس رأساً وهم على غير استعداد 
ما دام ملكهم موجود لدينا. 

ووضعوا سابور في جلد بقرة وأفردوا له خيمة كلما نزلوا في مكان. 
وعينوا الوزير عينوه طبيباً عاما لكل الأغذية؛. وكان يخبر سابور بحلهم 
وارتحاه.2'”. 

فرا قيصر فارس ودك قلاعها واقتلع أشجارها حتى إذا وصل إلى 
مرحلة من جند سابور هنا كان عيد لحم قالوا نعيد هذه الليلة وغدا 

وهذه القصص التاريخية فيها عبر لمن يعتبرء ودليل أن الدنيا ها تقلبات 
ولا قن عل سان 

شربوا الخمر وأكلوا الطعام ووضع الوزير الذي هو الطبيب تدرا 
للطعام فناموا كلهم وجاء إلى سابور وحمله ثم جاء إلى المدينة ونادى عليهم أن 
افتحوا وفتحت الأبواب وفتحت الأسلحة وأخد القوم أهبتهم وبادروهم قبل 
الصبح وإذا بقيصر ما انتبه إلا وهو مكتوف أمام يدي سابور أسيرا. 

قال: ما تراني صانعاً بك؟ قال: إن قتلت فبذني؛ وإن عفوت فعفوك, 


00 تاريخ الطبري ١77:١‏ في سابور ذو الاكتاف, والكامل في التاريخ :١‏ 775*175 


باختلاف يسير وتاريخ ابن خلدون 7: 507, ومروج الذهب :١‏ ا5؟ 7508 مثله. 
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قال: لا أريد قتلك. بل أعفو عنك على شرطين: 

الشرط الأول: أن تعمر كل ما خربت. 

والثاني: أن تتخذ من هذا عبرة وعظة؛ بالأمس كنت أسيرا عندك 
واليوم أنت أسير عندي. علماً بأن الدنيا لا تدوم على حال ولا تغتر بها (0. 

وهذا هو الواقع؛ مهما بلغ الإنسان من الثراء والقوة فلا يغتر بالدنيا 
إن اللدهر :حقلت الأمون: 

وبقي هذا فعلاً درساً إلى سابور هذا العظيم الكبير, لماذا؟ 

لأن جلد البقرة الذي وضعوه فيه قد يبس عليه ولم يفك إلا بتنقيعه 
بالزيت؛ وبقيت آثاره فترة طويلة: وكلما نظرها تذكر العظة والعبرة. 

وهذا جسد مترف الجلد أثر به فما ضنك بالحديد الذي وضع في عنق 
زين العابدين. 

لابد أن يكون أكثر تأثيراء هذا جلد وبقي فترة من الزمان فما ظنك 
بالحديد الذي وضع في عنق زين العابدين ورجليه كيف أثره لما رجع زين 
العابدين إلى المدينة. 


(') انظر تاريخ الطبري 725-65 القصة مفصلة ذكرهافي ذكر ملك سابور ذي الاكتاف 


ومروج الذهمب :١‏ لاد" _ لمرد5., 


العصطرة 

قوله تعالى: 

يقُونُونَ ذئن رْجَمْا إلى الْمدِيئة َيُخْرِجَنْ لمر منها الأدْلْوَلُ 
الع ولرسوله وللمؤمنينَ ولكن المنافقين لا يَعُلّمُونَ206. 

قال المفسرون: هذه الآية قصة تتصل برأس النفاق عبدالله بن أبي 
وبغزوة بني المصطلق. وكانوا فرعا من خزاعة يسكنون على مقربة من مكة 
وقد عز عليهم أن يكون للإسلام شأن في الجزيرة العربية فتهيأوا لحرب 
النبي بِنُو بقيادة زعيمهم الحارث بن أبي ضرار, وما علم النبي يكلو بادر 
إليهم بجيشه قبل أن يزحفوا إلى المدينة وخرج ابن أَبِي مع جيش المسلمين 
رغبة في الغنيمة؛ فنصر الله نبيه على أعدائه وغنم الكثير من أموالحم ورأى 
أن يفضل في العطاء الفقراء المهاجرين لينشلهم من الفقر ويقرب الفوارق بين 
الأغنياء والفقراءء. فامتلا عبدالله بن بي غيظا وأخذ يحرض بعض الأنصار 
وقال فيما قال: 

ولئن رْجَعْنًا إلى الْمَدِيئة لَيُخْرِجِنْ الأعَر منها الأَذّل4 يريد بالأعز 
نفسه. وبالأذل رسول الله بو. فنزلت هذه الآية فتخاذل ابن أَبِي ولم يجد ما 


يتعلل به. 


.١ المنافقون:‎ )١( 
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وقال كثير من المفسرين: أنه نطق بكلمة الكفر هذه لخلاف وقع بين 
أحد أتباعه وأجير لعمر بن الخطاب0). 

وكانوا على ماء من مياه بني المصطلق يقال له: المريسيع؛ فبينا الناس 
على ذلك الماء إذ وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني 
غفار يقال له جهجاه بن سعيد يقود له فرسه فازدحم جهجاه وسنان الجهني 
من بني عوف بن خزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار 
وصرخ الغفاري يا مشعر المهاجرين. فأعان الغفاري رجل من المهاجرين يقال 
له جعال وكان فقيراء فقال عبدالله بن أَبَي لجعال: إنك لهتاك, فقال: وما 
يمنعي إلا أفمل ذلكء, واشتد لسان جعال على عبدالله فال عبدالله: والذي 
يحلف به لأزرنك ويهمك غير هذاء وغضب ابن أَبِي وعنده رهط من قومه 
فيهم زيد بن أرقم حديث السن فقال ابن أبي: قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا 
والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: من كلبك يأكلك. 

أما واللّه 9 لئن رَجِعَنَا إلى الْمَدِينَة لَيُخْرِجَِنْ الأعَرٌ منهًا الأَذّلَ يعني 
بالاعز نفسه. وبالأذل رسول الله باو 

ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم. 
أحللتموه بلادكم وقاسمتموهم أموالكم. أما واللّه لو أمسكتم عن جعال 
وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ولأوشكوا أن يتحولوا من بلادكم 
ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم. 


(') التفسير الكاشف 7: 957 - 774, في تفسير سورة المنافقين, آية: 8. 


الللزة م 


فقال زيد بن أرقم: قمء أنت واللّه الذليل القليل المبغض في قومك 
ومحمد بتو في عز من الرحمن ومودة من المسلمين, واللّه لا أحبك بعد 
كلامك هذا. 

فقال عبدالله: اسكت فإئما كنت العب. 

فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله بن وذلك بعد فراغه من الغزو 
فأخيره الخبرء فأمر رسول الله بإ9ابو بالرحيل وأرصل إلى عبدالله فأتاه فقال: ما 
هذا الذي بلغني عنك؟ فقال عبداللّه: والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت 
قينا فين ذلك قط ميان زيذا كاذب وقال هد حشر من الأتضارة نا سيول 
الله شيخنا وكبيرنا لا تصدق كلام غلام من غلمان الانصار عسى أن يكون 
هذا الغلام وهم في حديثه فعذره رسول الله 4و ظاهرا. 

وفشت الملامة من الأنصار لزيد ولما استقل رسول الله 27و فسار لقيه 
أسيد بن الحضير فحياه بتحية النبوة ثم قال: يا رسول الله لقد رحت في ساعة 
مبكرة ما كنت تروح فيها؟ فقال له رسول الله بَإثو: أوما بلغك ما قال 
صاحبكم؟ زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. فقال أسيد: 
فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئتء هو واللّه الذليل وأنت العزيز. 

ثم قال: يا رسول الله أرفق به فواللّه لقد جاء الله بك وإن قومه 
لينظمون إليه الخزز ليتوجوه؛ إنه ليرى أنك قد استلبته ملكا "). 

فسار سول الله نو بالناس يومهم وليلته إلى اليوم الثاني عند الظهر 


() مجمع البيان .15-٠‏ في تفسير سورة المنافقون؛ آية: 8. 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء 2 


وكان مراده أن يتشاغل الناس عن حديث ابن أبي فما هو إلا أن مست 
جنوب الناس الأرض حتى أخذهم النوم مسن شلة التعبء ئم سار 
الرسول ,َو فنزل عليه الوحى فقال: يا محمد اقرأ: #إذَا جاءك الْمِنَافقُون 
قَالُوا نهد إِنْك لرسول الله والله يَعلّم إِنْك لرسوله واللّه يشْهد إن 
لقد فضحك الوحي فاذهب إلى رسول الله ليستغفر لك. لوى رأسه ثم قال 
ا ل ا ل ل 
وكان لعبدالله لس ايد ولما علم بأمر أبيه 
ذفني إل شوك الله قله فقا له لقن كانا عن آمن ات ينا قد لمت ان 
دع سا د لأني أخشى إن قام غيري بقتله فلا تدعني 
نفسي النظر إلى قاتل أبي فأقتل مؤمناً بكافر وأدخل النار. 
فأجابه الرسول بال بل نرفق بأبيك ونحسن صحبته ما بقي معنا. 
«وللّه العزة ولرسوله وَللْمَؤْمنين؟ هذا رد على ابن ن أبي الذي وصف 
وعزة الله بأنه القاهر فوق عباده؛ وعزة الرسول بإظهار دينه على جميع 
الأديان وخذلان أعدائه ومحاديه. أما عزة المؤمنين فبنصرة الح وأهله. 


.١ المنافقون:‎ )0( 


«وتكن المتافقين لأ يعَلَمُونَ4 أن العز بالإيمان والتقوى("). 

«وللُه العزة وَلرسوله وَللْمَؤْمنينَ» ولذا نرى أن الإمام الصادق ته 
عندما يتناول تفسير هذه الآية يقول: ((إن اللّه فوض إلى المؤمن أموره كلها وم 
يفوض إليه أن يكون ذليلاًء أما تسمع الله تعالى يقول: ؤوللّه العزة ولرسوله 
وللمؤمنين» فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلاء قال: إن المؤمن أعز من 
الجبل؛ إن الجبل يستقل منه بالمعاول والمؤمن لا يستقل من دينه بشيء))(! ١‏ 

ففي هذا التفسير الكريم نجد الملامح الواضحة لمفهوم العزة فإنها حق 
ابت بمقدار ما هي ثابتة لله ولرسوله وعميقة متأصلة بعمق الذات البشرية؛ 
لأنها مستمدة من مصدر العزة ومبدعها. 

فهناك من الناس من يرى أن العزيز من كان له عشيرة تدفع عنه 
الاعتداء وترد عنه السوء وهذا ينطبق أصالة على مفاهيم الجاهلية الرعناء التي 
لش المي انيها اأمسبية اليلية هوا لكل تحركاته وكان على أساسها 
التحالف بين القبائل لحماية بعضها البعض من غزو الآخرين والاعتداء 
كيد 9 

وكان أيضا من دوافع الأفراد الذين يفقدون العشيرة فيتحالفون مع 
قبيلة للها سطوة وقوة تدفع عنهم غائلة الاعتداء ويكون ها في مقابل ذلك ولاؤه 
عنها وغرها. 


.575 التفسير الكاشف7:‎ )١( 
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وهناك من الناس من يرى أن العزيز هو صاحب الثروة والمال والجاه 
والسلطان فلذا يحترمون الغني والثري أو الوجيه والزعيم أو الملك والسلطان 
إنهم يحترمون هؤلاء طالما أنهم أغنياء ووجهاء وسلاطين فإذا تخلت هذه 
الصفات عنهم تخلت الناس عن تقديرهم واحترامهم. 

وهذا مفهوم خاطئ شجب الإسلام أصحابه ول يوافقهم عليه. 

وفي قصة قارون وفرعون الذين يمثلان الأغنياء والسلاطين عبرة وعظة 
وتصحيح للمفاهيم الخاطئة التي يمشي عليها الناس. فإن فرعون أراد أن يفرض 
سيطرته على بني إسرائيل بدعوى الربوبية هم. وكذلك قارون اعتد بماله وثروته 
وكان الناس كالغنم طاعة لهم وتقديراً لمقامهم الملكي أو المالي. ولولا موسى 
وصحبه الأنبياء لبقي العسف والظلم يحيط بذلك الشعب المستعبد الذليل 
ولاستمرت تلك النظرة المنحرفة من الناس إلى مفاهيم العز والذل. 

وإن بني أمية وعلى رأسهم معاوية ويزيد وخلفاء تلك الأسرة المشؤومة 
قد ساروا على خطى السنة الفرعونية والانحراف القاروني والجاهلية العمياء 
فقد قامت هذه العصابة على رأس السلطة وحاولت تضليل الناس بشتى 
الطرق ومختلف الأساليب وسعت بكل ما أوتيت من حول وقوة لتذليل الناس 
وتعبيدها لسلطانها. 

إن الأسرة الأموية كشفت القناع المزيف عن وجهها وأسفرت بشكل 
واضح حين وقف الناس على حقيقتها التي استطاع الأمويون إخفاءها فترة من 
الزمن. فإن يزيد أذل رقاب المسلمين وعبدهم وأخذ البيعة منهم على أنهم 
خول لهء وهذا منتهى الإذلال والمهانة التي ل يصل إليها البشر. 


اسعللرة 4 


لقد فرض يزيد الذل على المسلمين قاطبة وألبسهم هذا الثوب البعيد 
عن إسلامهم وإيمانهم فاتخذ في ذلك عدة أساليب تنازل على أساسها الإنسان 
عن عزته وكرامته. 

فبعض تنازل عن هذه العزة والكرامة من أجل حفنة من المال قدمها له 
الطاغية اشتراه بها واستعبده وألجمه عن النطق بالحق والجهر بالحقيقة. 

وبعض آخر من الناس أغراهم بالمناصب والمراتب والجاه وذلوا له 
وأطاعوه طاعة البهم والحيوانات. تعطلت حواسهم عن السمع والإبصار 
والعقل والإدراك, فقد أفقدهم المنصب كل إحساس بظلم الطاغية وجوره. 

وقسم ثالث رفضوا كل أعطيات الطاغية وتصرفاته. نظروا بعين 
الإسلام التي تأبى الذل والاستعباد. وترفض المساومة على شيء من مقومات 
عزتها وأساس وجودهاء فأبوا كل العروض المبذولة التي منحها الظالم ورفعها 
أمامهم وداسوا على الأموال والزعامات التى منحها لغيرهم ومناهم بها. 

إن المسلم الواعي رفض أن يكون سائمة ذليلة يقودها يزيد وأتباعه 
ومن هم على شاكلته؛ لأن الذل لا يسمح الله به لعباده؛ إنه حكم أعطاه الله 
المؤمنين وحذرهم من التنازل عنه؛ إذ ليس ملكا فرديا لهذا الإنسان أو لذاك 
حتى تأتي المعاذير وتتوسط الشفاعات بتركه والتخلي عنه. بل هو ملك البسه 
الله المؤمنين وأبى عليهم أن يتنازلوا عنه تحت أشد الظروف وأقسى الأحوال. 

وإذا كانت العزة بهذه المثابة من العمق والتأصل فهل يتنازل عنها أبي 
الضيم وسيد الشهداء لطاغية متكبر خرج عن دين الله وحكمه؟! 

طرح الحسين علات من خلال ثورته المباركة شعار ((هيهات منا 
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الذلة))(١2‏ إنه شعار أراد سيد الشهداء أن ينبه الأمة من خلاله إلى أصالتها 
الرسالية وعقيدتها القرآنية التي رفعت المؤمنين وجعلتهم أعزة فقال تعالى في 
دستوره الكريم: لله الع ولرَسُوله وللمُؤمنين». 


() الاحتجاج ؟: 194 في ا حتجاجه علتَم على أهل الكوفة بكربلاء؛ ويحار الأنوار 74: ١71‏ 


هامش 1 


كرامة الإنسان ميتا 

قوله تعالى: 

(كتل الإنسَانْما أَكْمَرهُ * من أي شيء حَلَقَهُ * من نُطفَة خَلَقَهُ 
فَقَدْرَه * ثم السبيل يَسْرَهُ * كم أمَانَه فأهْبَرَهُ * ثم إذَا شاء أنشرم» '. 

المعنى: 

ذكر الله سبحانه المكذبين بالقرآن فقال: 9قُتل الإنسان ما أكمْر:4 
أي عدب ولْعِنَ؛ وهو إشارة إلى كل كافرء وقيل: هو أمية. 

ما أكفره: أي ما أشد كفره. وما أبين ضلاله. وهذا تعجب منه كأنه قد 
قال: تعجبوا منه ومن كفره مع كثرة الشواهد على التوحيد والإيمان. وقيل: إن 
((ما)) للاستفهام أي: أي شيء أكفره وأوجب كفره عن مقاتل والكلبي؟ فكأنه 
قال: ليس هاهنا شيء يوجب الكفر ويدعو إليه فما الذي دعاه إليه مع كثرة 
نعم الله علبه؟(”) 

وجاء في تفسير الرازي نقلاً عن جماعة من المفسرين أن المراد بالإنسان 
هنا كل غني ترفع على فقير بسبب الغنى والفقر. 

يقول الشيخ محمد جواد غله: ونحن مع هذا القول: 


() عبس: 107 - ؟5. 


(') مجمع البيان ٠‏ في تفسير سورة عبسء آية: .١7/‏ 
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أولاً: لأن الواقع يؤيده ويشهد به. فلولا الطمع والتكالب على الحطام 
وكنز المال لعاش الناس في رفاهية وأمان. قال الشيخ محمد عبده: إن هذا 
الدعاء على الإنسان بأبشع الدعوات هو كناية عن أنه قد بلغ من القبح مبلغا 
لا يستحق معه الحياة» ومنشأ الشناعة نسيانه لما يتغلب منه من النعم وذهوله 
عن مسديها حتى إذا ذكر بالحق أعرض عن الذكرى. ولاشك في نعمة 
الوجود والإدراك والسمع والبصر بل هي من أعظم النعم» ولكن نعمة 
الوجود وما إليه لا تبعث على التعالي والطغيان مادامت عامة شاملة؛ وإنما 
الذي يخرج الإنسان المجرم عن حده ويبعثه على البغي والعدوان هو إحساسه 
بثروته وامتيازه. 

«من أي شيء حَلَقَهُ * من نُطفة خَلَقَهُ فَقَدره» من أنت أيها الإنسان 
الفعيف حتى تستنكف عن طاعة الله وتتطاول على عباده. فكر في أصلك 
وفي انتقالك من خلى إلى خلى وني مصيرك ومآلك. فمن الذي أوجدك وم 
تكن شيئا وأنشأك في بطن أمك حالاً بعد حال ثم أخرجك في أحسن تقويم 
هل الصدفة فعلت هذا كله؟ 


(ثُم السبيل يَسْرَه 
مهد للإنسان الطريق إلى الخير بشيئين: 


الأول: الإرشاد إليه والترغيب فيه. 

الثاني: العقل والقدرة على العمل. 

وأيضاً مهد إليه الطريق إلى الحياة بشيئين: 

الأول: ما أودعه الله تعالى في الطبيعة من الخيرات الكافية بحاجاته. 


كرامة الإنسان صبنا 44١‏ 


الثاني: ما أودعه في الإنسان من الطاقة والاستعداد لاستغلال الطبيعة 
وتكييفها كما شاء. 

« ثم أماته فاقبره» أمر سبحانه بدفن الإنسان بعد موته ونهى عن 
تركه مطروحاً للوحوش والطير إشارة إلى كرامته عند الله حتى بعد خروج 
الروح منه فكيف إذا كان حياً. 

ؤِثُم إذا شاء أنشَّره» خلقه ثم أماته فأقبره ثم يبعثه للحساب والجزاء 
ولولا هذا البعث لكان وجود الإنسان عبثا في عبث. 

أما قوله تعالى: إذَا شاء» فيشير إلى أنه وحده يعلم متى يكون الحشر 
والنشر('). 

أحكام الميت: 

9م أمَاته فَأُفْبره» أمر بأن يقبر. قال السيد أبو القاسم الخوئي: تجهب 
كفاية مواراة الميت في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء 
رائحته للناسء ولا يكفي وضعه في بناء أو تابوت وإن حصل فيه الأمران. 
ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجهاً وجهه إلى القبلة. وإذا اشتبهت القبلة 
عمل بالظن على الأحوط؛ ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن 
التأخير. وإذا كان الميت في البحر ول يمكن دفنه في البر ولو بالتأخير غسل 
وحنط وصلي عليه ووضع في خابية واحكم رأسها وألقي في البحر أو تقل 
بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر. والأحوط وجوباً اختيار الأول 


(') التفسير الكاشف7: 019 5٠0‏ فى تفسيرة سورة عبس آية: 1١4‏ ؟1. 
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مع الإمكان. وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره 
وتمثيله("). 

لايجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين وكذا العكس0). يعني لا يجوز 
دفن الكافر في مقبرة المسلمين. 

إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في 
مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة. وكذا الحكم إن كان 
الجنين لم تلجه الروح0). 

لايجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة ولا 
في المكان المملوك بغير اذن المالك أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس والمساجد 
والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك 7). 

لايجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته تراباً. نعم إذا كان 
القبر منبوشاً جاز الدفن فيه على الأقوى ". 

يستحب حفر القير قدر قامة أو إلى الترقوة. وأن يجعل له لحد ما يلي 
القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس وفي الرخوة يشق وسط 


() منهاج الصالحين :١‏ 7 الفصل الثامن في الدفن. 
(") منهاج الصالحين :١‏ 88, مسألة: (5107). 
0( منهاج الصلحين :١‏ 88., مسألة (514). 
(1) منهاج الصالحين :١‏ 88. مسألة (519). 
)0( منهاج الصالحين :١‏ 88. مسألة (2550). 


القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب. وأن 
يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة والذكر عند تناول الميت وعند وضعه في 
اللحد. والتحفي وحل الإزار. وكشف الرأس للمباشرة لذلك وأن تحل عقد 
الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس وأن يحسر عن وجهه. ويجعل 
خده على الأرضء ويجعل له وسادة من تراب20, وأن يوضع شيء من تربة 
الحسين عللِتَاة معه. وتلقينه الشهادتينء والاقرار بالأئمة طِنَاه . وأن يسد 
اللحد باللبنء وأن يخرج المباشر مسن طرف الرجلين؛ وأن يهيل الحاضرون 
التراب بظهور الأكف غير ذي الرحم؛ وطم القبرء وتربيعه لا مثلثاً ولا تحمسا 
ولاغير ذلك؛ ورش الماء عليه دوراً يستقبل القبلة ويبتدأ من عند الرأس فإن 
فضل شيء صب على وسطه؛ ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزأ بعد الرش 
ولا سيماإذا كان تعاض ارلكامر ( عير العلا عليه والترحم عليه 
بمثل: اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين 
5 بالصالحين, وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعاً صوته؛ وأن 
يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر2"). 
يكره دفن ميتين في قبر واحد, ونزول الأب في قبر ولده؛ وغير المحرم في 
قبر المرأة. وإهالة الرحم التراب, وفرش القبر بالساج من غير حاجة 


)00 منهاج الصلحين 4:١‏ مسألة .)"51١(‏ ول يحصل للسجاد علاتام أن يعمل هذا المستح 


(م) كتب السجاد على قير أبيه: هذا قبر الحسين بن علي الذي قتل عطشانا. 
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وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه. والمشي عليهء والجلوس والاتكاءء وكذلك البناء 
عليه وتجديده إلا أن يكون الميت من أهل الشرف(". 

يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا المشاهد المشرفة والمواضع 
المحترمة فإنه يستحب ولا سيما الغري0(' والحائر وفي بعض الروايات أن من 
خواص الأول إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير0). 

لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقى 
النبش. بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي ول يلزم متك 
حرمة الميت(1). 

يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده إلا مع العلم باندراسه 
وصيرورته ترابا من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون» ويستثنى 
من ذلك موارد: 

منها: ما إذا كان النبش لمصلحة الميت كالنقل إلى المشاهد, كما تقدم أو 
لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهماء أو في 
موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو. 

ومنها: ما لو عارضة أمر راجح أهمء كما إذا توقف دفع مفسدة على 


00 منهاج الصالحين :١‏ 88 - 85 مسألة (555). 
() إذا مت فادفني مجاور حيدر. 

(”) منهاج الصالحين :١‏ 25 مسألة (255). 

00 منهاج الصالحين :١‏ 85 مسألة (764). 


كرامة الانسان مبتأ 1 
رؤية جسده. 

ومنها ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي كما إذا دفن معه مال غيره من 
خاتم ونحوه؛ فينبش لدفع ذلك الضرر المالى؛ ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك 
الغير من دون إذنه وإجازته. 

ومنها إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين, أو تبين بطلان غسله أو بطلان 
تكفينه. أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير 
القبلة أو في مكان أوصى بالدفن في غيره أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه 
الموارد إذا لم يستلزم هتكا لحرمته وإلا ففيه إشكال("). 

لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة أيدهم الله بوضع الميت في 
موضع والبناء عليه ثم نقله إلى المشاهد المشرفة» بل اللازم أن يدفن بمواراته 
في الأرض مستقبلاً بوجهه القبلة على الوجه الشرعي ثم ينقل بعد ذلك 
بإذن الولي على نحو لا يؤدي إلى هتك حرمته9'». 

إذا وضع الميت في سرداب جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه إذا لم 
يظهر جسد الأولء أما للبناء عليه أو لوضعه في لحد داخل السرداب. وأما إذا 
كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال0». 

إذا مات ولد الحامل دونها فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب وإلا جاز 


.)255( مسألة‎ 3١٠ 85:١ منهاج الصلحين‎ )'١( 
.)255( مسألة‎ 1١ :١ منهاج الصالحين‎ )'( 
.)597( مسألة‎ 40 :١ منهاج الصالحين‎ )5( 
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تقطيعه ويتحرى الأرفق فالأرفق. 

وإن ماتت هي دونه شىّ بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في 
حياته وإلا فمن أي جانب كان وأخرج ثم يخاط بطنها وتدفن0». 

إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر غسل وحنط وكفن وصلي عليه 
ودفن وكذا إذا كان الصدر وحده أو بعضه على الأحوط وجوبا, وف 
الأخيرتين يقتصر في التكفين على القميص والإزار. وفي الأول يضاف إليه 
المنزر إن وجد له محل. وإن وجد غير عظم الصدر مجرداً كان أو مشتملاً 
اللحم غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ول يصل عليه 
وإن لم يكن في عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوياً (©. 

السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن وم يصل عليه وإذا 
كان دون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوباء لكن لو ولجته الروح 
حينئز فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه229.لذا غسل 
الإمام عللتغ 557 وكفنه ودفنه. 


00( منهاج الصالحين 3١ :١‏ مسألة (258). 
00( منهاج الصللحين 4١ :١‏ مسألة (555). 
(؟) منهاج الصالحين 5١ :١‏ مسألة (.75). 


من آيات الخلق 

قوله تعالى: 

رمن آياته خَلْقُ السُمَرَات وَالأرْضٍ رَاخْتلاف السنتكُم 
وألوانكم إن في ذَلك لآيات للعالمين206. 

(ومن آياته» الدالة على توحيده 9خَلْقَ السّموات والأرْض» وما 
فيها من عجائب خلقه وبدائع صنعه مثل مافي السماوات من النجوم 
والشمس والقمر وجريهافي مجاريها على غاية الاتساق والنظامء وما في 
الأرض من أنواع الجماد والنبات والحيوان المخلوقة على وجه الإحكام. 

«واختلاف السنتكم» فالألسنة جمع لسان واختلافها هو أن ينشئها 
الله محتلفة ف الشكل والهيئة والتركيب فتختلف نغماتها وأصواتها حتى أنه 
لا يشتبه صوتان من نفسين هما أخوان. وقيل: إن اختلاف الألسنة هو 
اختلاف اللغات من العربية والعجمية وغيرهماء ولا شيء من الحيوانات 
تتفاوت لغاتها كتفاوت لغات الإنسان. فإن كانت اللغات توقيفياً من قبل الله 
تعالى فهو الذي فعلها وابتدأهاء وإن كانت مواضعة من قبل العباد فهو الذي 
يسرها. 


9وَأَلْوَانَكُم4 أي: اخختلاف ألوانكم من البياض والحمرة والصفرة 


.5١ الروم:‎ )( 
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والسمرة وغيرهاء فلا يشبه أحد أحداً مع التشاكل في الخلقة. وما ذلك إلا 
للتراكيب البديعة واللطائف العجيبة الدالة على كمال قدرته وحكمته حتى 
لا يشتبه اثنان من الناس ولا يلتبسان مع كثرتهم. #إن في ذلك لآيّات» أي 
أدلة واضحات ١‏ لْلْعَالمِينَ؟ أي: للمكلفين(). 

يكرر سبحانه آية خلق الكون لأنه بما فيه من عجائب وأسرار أظهر 
الأدلة على وجود الله وعظمته؛ وأيضاً للتذكير بفضله تعالى وآلائه. 

«واختلاف السنتكم وألوانكم4 اختلاف القوميات باللغة وأهل 
الأقطار بالألوان. واختلاف الأفر اد بالملامح والأصوات وبصمة الإبهام وما 
إليها. 

والحكمة من ذلك أن يتميز الناس بعض عن بعض فيعرف الوالد 
ولده. والرجل زوجته. والغريم غريمه. ومحال أن تكون هذه الحكمة من صنع 
الطبيعة والصدفة. بل فيها دلائل واضحة على وجود المقدر والمدبر9). 
وفي كل شليىء لهآية تدلع تقكىء أله واحد 

وقال اللّه: #أيَحْسَبُ الإنسان أن نَجْمَعَ عظَامهُ * بَلَى قَادرِينَ عَلَى 
أن نُسَوي بَنَائَهُ24). 


قال منكروالبعث: مستحيل أن تحيى العظام وهي رمصيم. قالوها 


)١(‏ مجمع البيان 4: ؛1د. في تفسير سورة الروم. آية: ؟57. 
00( التفسير الكاشف 5: 1١7‏ في تفسير سورة الروم, آية: 17. 


.4  " القيامة:‎ )>( 


من أبات الخلق ل 


بأساليب شتى وأجابهم سبحانه بشتى الأساليب؛ من ذلك هذه الآية. 
ومَعتَافَاة أن اللهاهتر الندى هين وفييوا ول غيزاية إن قدرية تعال له 
يعجزها شيءء. وفوق ذلك هو يعيد العظام تماما كما كانت. حتى أدقها 
وأصغرها حجماً كعظام أصابع اليد, فإنها ترجع لسابق عهدها ببشرتها 
ولونها وما عليها من شعراتء بل وما فيها من خطوط وبصمات وذلك على 
اللةسيل سدة لأن الذي أتقنها أول مرة وجعل بصماتها تختلف في كل فرد 
عن الآخر منذ أول إنسان إلى الإنسان الأخير يهون عليه أن يعود الإنسان إلى 
سيرته الأولى بجميع صفاته وخصائصه لأن اختلاف خطوط الأصابع 
وبصماتها على هذا النحو أكثر وأقوى دلالة على قدرته تعالى من إعادة 
العظام والأموات('). 

ويمكن أن يستفاد اختلاف الألسنة من جهة النغم والأصوات ونحو 
التكلم والنطقء وباختلاف الألوان اختلاف كل فرد من أفراد الإنسان بحسب 
اللون لو دقق فيه النظر على ما يقول به علماء هذا الشأن. فالباحثون عن 
العام الكبير يعثرون في نظام الخلقة على آيات دقيقة دالة على الصنع والإيجاد 
مع النظام الجاري فيه لا يقوم إلا باللّه ولا ينتهي إلا إليه. 

وكل سكان العالم من أصل واحد ومن أبناء رجل واحد وامرأة واحدة 
فمن الذي أوجد اختلاف اللغات واللهجات؟ 

أنهم يقولون: أن اللغة في الإنسان نشأت محاكاته الأصوات التي 


(') التفسير الكاشف 7: 47١‏ في تفسير سورة القيامة؛ آية:  ”‏ 4. 
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يسمعها في بيئته. وهذا معقول وجميل ولكن الذي أودع في الإنسان قوة امحاكاة 
وف الطبيعة تلك الأصوات المختلفة أليس هو اللَه؟ ومن هنا ندرك السر في 
اختلاف الألسنة والألوان فخلى السماوات والأرضء ومن أين اختلاف 
الألوان والاتجاهات والمعاني النفسية والخلقية في كل نفس. وهذا الاختلاف 
يكون بين أبناء الرجل الواحد الذين عاشوا في بيئة واحدة. 

إن في ذلك كله لآيات للعالمين بأسرار الكون, سمائه وأرضهء علوية 
وسفلية. ونظام الجماعات والأفراد والعلماء بعلوم الاجتماع واللغات 
والأخلاق وليس القران يخاطبهم بذلك وحدهم لا بل هو خطاب عام ولكن 
فهم تلك الآيات فهما واسعا دقيقا إنما هو للعلماء. ولا يمنع أن غيرهم يدرك 
إدراكاً متناسبا مع قواه. 

وقد يكون في بعض الأشخاص نقص في خلقه أو زيادة في بعض 
أعضائه طولاً أو قصرأ وإن أراد إخفاءه لابد أن يظهر للناس. يقول الاستاذ 
مصطفى كامل توده قضية إلى اللطيفة والفكاهة أقرب (الملك المعذب) قال: 

في زمن بعيد كان يعيش في إحدى مقاطعات الهند ملك غني قويء ولم 
يكن يضايقه في حياته شيء غير شيء واحد كانت أذناه كبيرتين كأذني العنزة 
وكان الملك يخجل من منظر أذنيه. ولذا اعتاد أن يلبس تاجا كبيرأ يخفيهما 
وكان المللك يستدعي كل صباح أحد الخلاقين ليحلق له ذقنه وكان بالطبع 
يضطر إلى خلع التاج فيرى الحلاق أذنيه؛ فإذا انتهى من الحلاقة سأله إن كان 
قد لاحظ شيئاًء وفي كل مرة كان يسمع هذه الإجابة: أذنا جلالتك تشبهان 
أذني العنزة. وعند ذلك يأمر جلاوزته فيعدم الحلاق فورا. 
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واستمر الحال على هذا المنوال حتى لم يبق في البلدة إلا عدد قليل جدا 
من الحلاقين. وأخيرأ استدعى الملك رئيس الحلاقين إلى القصر ولكنه كان 
مريضاً فأرسل مساعده بدلاً عنه وخطلع الملك تاجه وأخذ مساعد رئيس 
الحلاقين يحلى ذقن الملك. فلما انتهى من الحلاقة سأله الملك هل لاحظت 
شيئا غريباً؟ فقال: كلا يا مولاي. لا شيء على الإطلاق؛ فسر الملك سروراً 
كثيرأ وأمر بإعطائه عشر قطع فضة كبيرة» وقال له: تعال كل يوم لتحلق لي 
وعاد الحلاق الشاب وقص على رئيسه أن الملك سر منه وأنه أعطاه عشر قطع 
التق 

وأخخذ الحلاق الشاب يذهب كل يوم إلى قصر الملك فيحلق له ويستلم 
الفضة العشر ويغدو سعيدا إلى داره. وقد حرص على أن يحفظ السر فلم يقل 
لأحد أبدا أن أذني الملك تشبهان أذني العنزة. واستمر على ذلك زمنا. ولكن 
أحس بعد مدة أن سره يعذبه وأنه لم يستطع أن يحفظه في قلبه وتمنى أن يقوله 
لأي إنسان حتى يخفف ثقله عليه. 

ولاحظ رئيسه أن هناك شيئا يضايقه فسأله ما به؟ فقال: هناك سر لم أبح 
به لأحد., ولكنني لم أستطع أن أبقيه في قلبي؛ فقال رئيس الحلاقين: ثق بي يا 
بني وأفصح لي عن سرك وأعدك أن لا أبوح به إلى أحدء وإذا لم يعجبك هذا 
الحل فلدي اقتراح آخر يخفف عنك. اذهب إلى حقل خارج البلدة بعيدا عن 
الناس واحفر به حفرة ثم اركع على ركبتيك وألقي سرك في الحفرة همسا ثم 
غطها جيدا بالتراب. 

وذهب الحلاق الشاب إلى حقل خارج المدينة وحفر فيه حفرة وركع ثم 
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قال: أيها الحفرة إن أذني الملك تشبهان أذني العنزة. وكرر هذا القول عدة 
مرات ثم غطى الحفرة بالتراب وعاد إلى داره سعيدا وهو يحس أن هما ثقيلا 
انزاح عن قلبه. 

ودارت على ذلك أسابيع ثم ظهرت في مكان الحفرة شجيرات غاب 
صغيرة وما هي إلا أيام حتى كبرت الشجيرات ومرت رعاة الغنم بقربها وأراد 
أحدهم أن يسلي نفسه وإخوانه فقطع غابة وصنع منها مزماراء أخذ ينفخ فيه 
ولكن المزمار لم يخرج نغماً أو لحناً بل انبعثت منها هذه الكلمات: أذني الملك 
تشبهان أذني العنزة. فدهش الراعي أشد الدهشة ولم تمر على ذلك أيام حتى 
ذاع في البلدة أن للملك أذني عنزة. 

ووصلت الأخبار إلى الملك فغضب غضباً شديدا واستدعى الحلاق وقال 
له: ماذا أذعت عني في هذه البلدة؟ وحاول الحلاق أن يدافع عن نفسه وأقسم 
أنه لم يخبر إنسانا. ولكن الملك لم يستمع لكلامه ولم يصدق قسمه. وأخرج 
سيفاً حاداً من جرابه ليقطع به رقبة الاق وغاق: هذا الأخن وارف 
واعترف بأنه لم يقل الخبر إلا لحفرة حفرها في الأرض غطاها بالتراب وأن 
أشجاراً من الغاب نمت مكانها وأن بعض الناس صنع من الغاب مزامير 
أخذت تردد ما قاله للأرض. 

ورأى الملك أن يتحقق من قول الحلاق فأخذه معه في عربة وذهب إلى 
مكان تلك الحفرة وأمر كبير أمنائه أن يقطع بوصة من ذلك الغاب وأن يصنع 
منها مزمارا فنفذ كبير الأمناء أمر الملك وصنع المزمار ونفخ فيه فلم يخرج منه 
أي نغم ولكن انبعثشت منه هذه الكلمات: أذنا الملك تشبهان أذني العنزة. 


من آيات الخلق ل 


فعند ذلك تأكد الملك أنه لا أحد يستطيع حفظ السر حتى الأرض نفسها 
تبوح بالسر. 
اليوم. 

فمن أين اختلاف الخلق حتى بعض الأعضاء ولغاتهم الكثيرة وكلهم 
من آدم وحواء. 

فاختلاف اللغات والألوان دليل قاطع على أن خالق هذه الأشياء هو 


ل 


الله 

نعم قد يكون شبه في الناسء فيقال: فلان شبيه بفلانء في منطقه أو في 
مشيته. قال أمير المؤمنين علإِتَ# لعمار بن ياسر لما عزاه بفاطمة: ((يا عمار إن 
فاطمة إذا تكلمت ملأت سمعي من صوت رسول الله يي وإذا مشت 
حكت كريم قوائمه))(). 


وفي السيرة والتاريخ أن الذين كانوا يشبهون رسول الله مَل سبعة: 


)١(‏ لم أعثر عليه ولكن ورد بلفظ: ما رايت أحداً كان أشبه كلاما وحديثاً من فاطمة برسول 
الله ليو السنن الكبرى 7: ١‏ ومقتل الحسين :١‏ 54. وتلخيص المستدرك المطبوع 
بذيل المستدرك 4: 2١57‏ ونظم درر السمطين: »18١‏ وتاريخ الإسلام ؟: 47: وأعلام النساء 
*: 511107٠١ء.‏ وكشف الغمة ١ :١‏ وعن عائشة قالت: مارأيت أحدا من الناس كان اشبه 
بالبي الاو كلاما ولا حديثاً وجلسة من فاطمة شيَانًا. حياة الصحابة ؟: 4485. والاحقاق :١‏ 


,١‏ وج151:19. 


مناضل الأدباء وحديقة الخطباء 4.ه 


الحسن بن علي علتَ#, وجعفر بن أبي طالبء وقثم بن العباسء وأبو سفيان 
بن الحارث. والسائب بن عبيدالله بن عبد يزيد بن هاشم بن عبدالمطلب 
اغبا للةا يخ عقر وعد اللةتتق يزية بن تارك 00). 

وورد أيضاً أن الثامن هو أشبهم برسول الله خلقاً وخلقاً ألا وهو علي 
الأكبر بشهادة الحسين عت يقول لما برز الأكير: اللهم أشهد على هؤلاء 
القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس لقا وخلقاً ومنطقاً برسولك 


محمد و0" 


)00 شرح الأخبار ": .5١17‏ والدرجات الرفيعة: .١155‏ وأسد الغابة 0: ,1١١‏ في ترجمة أبو سفيانِ 
بن الحارث بن عبدالمطلب. والكنى والألقاب ١‏ الم 


(') مقتل الحسين للخوارزمي ؟: ."٠‏ 


ميثاق الزوجية 

قوله تعالى: 

(ومن آيّاته أن خَلّقَ نكم من أنفسكم أزواجا لسَسْكنُوا ليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات قوم يتهكرون؟2. 

ومن أَنمْسكُم» أي من جنسكم وعلى شكلكم تبادلكم عطفاً 
بعطف واطمئناناً باطمئنان. وقديماً قيل: كل شكل إلى شكله أليف. ولو كانت 
الزوج من غير جنس الزوج لتعذر التفاهم والمشاركة ولنظر كل إلى الآخر 
على أنه غريب وبعيد عن طبعه وأخلاقه. 

الزواج مبادلة روح بروح (وأخذن منكم مينافًا عُليظا04). 

خدوة اللحة سبحانه عقد الزواج بألفاظ ذكرها في كتابه العزيزء وأوجب 
الوقوف عندها والتعبد بها تماماً كألفاظ العبادة» وأضفى على عقد الزواج من 
القداسة ما أبعده عن كل العقود كعقد البيع والإجارة وما إليها؛ لأن البيع 
مبادلة مال يمال أما الزواج فمبادلة روح بروحء وعقده عقد رحمة ومودة لا عقد 
ليك للجسم بدلاً عن المال. 

قال الفقهاء: أن عقد الزواج أقرب إلى العبادات منه إلى عقود المعاملات 


."١ الروم:‎ )١( 
.؟١ (؟) النساء:‎ 
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والمعاورضات. ومن أجل هذا يجرونه على اسم اللّه وكتاب اللّه وسنة رسول 
الله مالو. 

وقال الشيخ محمد شلتوت: إذا تنبهنا إلى أن كلمة ميثاق لم ترد في 
القرآن الكريم إلا تعبيراً عما بين الله وعباده من موجبات التوحيد والتزام 
الأحكامء وعما بين الدولة والدولة من الشؤون العامة الخطيرة؛ علمنا مقدار 
المكانة التي سما القرآن بعقد الزواج إليها. وإذا تنبهنا مرة أخرى إلى أن وصف 
الميثاق بالغليظ لم يرد في موضع من مواضعه إلا في عقد الزواج؛ تضاعف 
لدينا سمو هذه المكانة التى رفع القرآن إليها هذه الرا, بطة السامية من كل ما 
أطلق عليه كلمة ميثاق. 

وطريف قول بعض المفسرين: أن المراد بالمودة المجامعة وبال رحمة الولد. 

وإن دل هذا التفسير على شيء فإنمها يدل على تغليب الجنس عند 
المفسر وأنه ينظر إلى المرأة على أنها مجرد آلة لانجاب الأطفال. 

إن القرآن الكريم يحدد الغاية من الزواج بالتالف والتراحم والعدل 
والمساواة لا بين الزوجين فقط بل بين أفراد الأسرة بكاملها. 

قال تعالى: 9يَاأَيهًا الئاس اذم تمُوأ ربكم الذي خلّقَكم من نفس 
واحدة وَخَلّق منها زَوْجِهَا وَبَتْ منهمًا رجالاً كثيرا ونساء وَاتمُوأ الله 
الّذِي تَسَاءلُونَ به والأرحام إن الله كان عَلَيَكم رقيبًا204. 


والغرض من الأمر بالتقوى في هذه الآية أن يؤدي كل فرد من أبناء 


١ النساء:‎ 00) 
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الأسرة حق الآخر ويتعاونوا يدأ واحدة على ما فيه خير الجميع لتحيا الأسرة 
حياة صالحة لا مشاكل فيها ولا تعقيدء ومعلوم أن الأسرة الصالحة هي أساس 
المجتمع الصالم. 

وبهذه المناسبة نشير إلى أن الخطبة تستحب عند طلب الزواج وعند 
إجراء العقد أيضاً تأسياً بالنبي بَنَوْ وأهل بيته #ذلله, وهي حمد الله تعالى 
والشهادتان والصلاة على الني ليقو وآله والوصية بالتقوى والدعاء 
للزوجين. 

وعن الإمام زين العابدين لتم : ((إذا حمد الله فقد خطب)0). 

ويستهب الشيمن والفيرة كلارة ايقادن كاك الله وعد ييف من سفة 
نبيه الكريم. 

وعلى هذا جرت عادة السلف والكثير من الخلف فإنهم يتلون قبل 
العقد من كتاب اللّه تعالى قوله تعالى: ومن آيّاته أن خَلَّقَ نكم من 
أنمسكم أزْوَاجَا4 إل (. 

ومن السنة النبوية: (تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم 
يوم القيامة ولو بالسقط))(”. 


)00 تذكرة الفقهاء ": .507١‏ والمهذب البارع *: :١74‏ وجامع المقاصد ,١٠5 :١١‏ وكشف اللثام ؟ 
: لا والكاني ه: 57١‏ ب (45) التزويج بغير خطبة؛ ح؟. 
(') التفسير الكاشف 5: .١155‏ 


(م) حار الأنوار 14: ١٠17اب‏ (59) ذكر أولاده وأزواجه علإتاه. 
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ويتلى هذا الحديث وما إليه للتبرك, لأنه من الخطأ أن يظن أن الخلق 
الكريم والتهذيب القرآني يتم بتلاوة الأحاديث والآيات. كلاء إن هذا 
التهذيب لا يكون إلا بتربية الأبناء منذ الصغر تربية قرآنية تؤدي بهم إلى 
تفهم الغاية التي أرادها الله من الزواج؛ وأنها إنسانية خالصة من كل شائبة 
تجارية أو سياسية؛ أما أن نربي أولادنا على حب التكاثر والتفاخر والمظاهر 
الفارغة فتقول الأم لابنتها: أسعدك الله بزوج ثري؛ وينصح الوالد ولده أن 
يتزوج بنت الوزير والتاجر الكبيرء أما هذه التربية فلا تعني الآيات 
والأحاديث. 

أما حديث ((تناكحوا تناسلوا)) فلا شك في صحته ولكن سيد الأنبياء 
يباهي بالمؤمنين الأتقياء والمجاهدين الأحرارء وأيضاً بالسقط. ويتبرأ من أهل 
الفسى والفجور من الشابات والشباب الذين لا يردعهم من الدين رادع ولا 
يزجرهم من الأخلاق زاجرء ويتبرأ ابقا ع أهل الخيانة والعمالة لأعداء الله 
والانسانية. 

وفي الحديث: (ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من 
يفر من شاهق إلى شاهق. ومن حجر إلى حجر كالثعلب بأشباله قالوا: ومتى 
ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا لم ينل المعيشة بمعاصي اللّه فعند ذلك حلت 
العزوبة))0(). 

(إن في ذلك لآيات فوم يَتَمَكرون». 


(') التحصين: ؟٠.,‏ ومثله في سبل الهدى والرشاد .١54 :٠١‏ 


مبئاق الروجية 8ه 


إن الغرض من الزواج هو السكن والمودة وال رحمة. وأن الزواج 
التجاري والسياسي كثيرأ ما يؤدي إلى شقاء الأسرة ويعرضها للزوال وتشريد 
الأطفال 


توجيهات اجتماعية 

قوله تعالى: 

لويَا يما اذِينَ آَنُوا اجتَِبُوا ككثيرا مْنْ الظن إن بْعْضَ الظن إثم 
وَلأنْجَسْنُوا وَلايْتب بعْضُصم بعْضنا أيُحب أحَدْكُمْ أن يكل لخم 
أخيه مَيْنَّا فكرهتموه وَانَمُوا الله إن الله تَوَاب رحيم»(2). 

في هذه الأية نهى سبحانه عن سوء الظن والتجسس والغيبة. 
والتفصيل كما يلي: 

أولاً: اجتناب الظن: 

ويا يها الذين آمَنُوا اجتَنبُوا كَثيرا من الظن إن بَعْضّ الظن إثم» . 

هذه الفقرة من الآية يمكن تلخيصها بجملة واحدة. وهي: كل إنسان بريء 
حتى تثبت إدانته. ويمكن أن تشرحها بصفحات طوالء فيحدد ما يقتضيه الأصل 
في الظن: هل هو صحة الأخذ به أو وجوب الاجتناب عنه في سائر الأحوال أو 
عند تعذر العلم؟ وهل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية متعذر أو غير متعذر؟ 
وعلى الأول هل نأخذ بكل ظن أيأ كان سببه وكانت مرتبته؟ وعلى الثاني ما هي 
الوسائل العلمية إلى الأحكام الشرعية؟ إلى آخر التفريعات المدونة في أصول 
الفقه. 


() الحجرات: ١؟١١.‏ 


توجيهات اجتماعية ١ه‏ 


ومن الخير أن يلتزم التفسير الوسط بين الإيجاز والإطناب. 

وقبل كل شيء نعرف الفرق بين الشك والظن والعلم. 

فالشك هو استواء كفتي الاحتمالين إثباتاً ونفيا. والظن ترجيح كفة 
أحدهما على الآخر مع بقاء الطريق مفتوحاً للذي خف ميزانه. والعلم تعيين 
أحدهما مع سد الطريق على الآخر من الأساس. 

وقد تظن بإنسان خيرا أو شراء وقد تكون مصيباً في ظنك أو مخطتاًء ولا 
بأس عليك إطلاقاً في حسن الظن بأخيك أصبت أو أخطاتء ظهر أثر ذلك 
في أقوالك وأفعالك أو لم يظهر. 

قال الرسول الأعظم ين : ((ظنوا بالمؤمنين خيرأ))("). 

وقال الإمام أمير المؤمنين علِتَهم: ((ضع أمر أخيك على أحسنه))(). 

إذا صدر من الإنسان عمل من الأعمال أو قول من الأقوال يمكن حمله 
على وجه صحيح وعلى وجه فاسد فهل يحمل على الصحة أو على الفساد أو 
يجب التوقف وعدم الحكم بشيء إلا بدليل قاطع؟ 

ومثال ذلك أن ترى رجلا مع امرأة لا تدري هل هي زوجته أو أجنبية 
عنه؟ أو تسمع كلاماً وأنت لا تدري هل أراد به المتكلم النيل منك أو لم يرد 
ذلك؟ 


وقداتفىّ الفقهاء على وجوب الحمل على الصحة في ذلك وأمثاله 


.1١9 :7 التفسير الكاشف‎ )١( 


(,) حار الأنوار 1175 155اب (57) التهمة والبهتان والظن بالاخوان. ح١١.‏ 
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واستدلوا فيما استدلوا بقوله تعالى: 9وَفُولُوأ للّاس حسنناً6 (). 

ويقول الإمام جعفر الصادق لاخ : ((يا محمد كذَّب سمعك وبصرك عن 
أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدقه وكذّبهم))(. 

وهذا مبدأ إنساني لأنه يكرس كرامة الإنسان؛ ويؤكد علاقة التعاون 
والتعاطف بين الناسء ويبعد بهم عما يثير الكراهية والنفور. وبهذا يتبين أن 
الإسلام لا يقتصر على العقيدة والعبادة وإنهيهتم بالإنسانية وخيرهاء 
ويرسم لما الطرق التي تؤدي بها إلى الحياة المثمرة الناجحة. 

ولكن الذين باعوا دينهم للشيطان استغلوا هذا المبدأ الإنساني 
وانحرفوا به عن مبدثه النبيل وصرفوه إلى أعمال القراصنة والمرابين. 

وبديهة أن مبدأ العمل على الصحة لا ينطبق على أعمال السلب 
والنهب والاحتيال والتضليل وما إلى ذلك مما نعلم علم اليقين أنه من 
المحرمات والموبقاتء وإنما ينطبق على ما تحتمل فيه الصدق والكذب والصحة 
والفساد. 

وبهذا يتبين معنى لماذا قال سبحانه: 9يَا يها الْذِينَ آمَنُوا اجِتَنبُوا 
كثيرًا من الظن» وم يقل: كل الظن؛ فإن كلمة ((كل)) من صيغ العموم 
تشمل حسن الظن وسوء الظن. أما كلمة (كثير)) فتستعمل بمعنى بعض 


() البقرة: 87. 
0( حار الأنوار. ”7 : همه" ب )05 الغيبة. ح٠1‏ نقلاً عن ثواب الأعمال: 5١٠١6‏ وميزان 


الحكمة /,: فده ال 
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وبمعنى معظم. وهذا هوالمراد بكلمة (كثير)) في الأية. والقصد هو حصر 
موضوع الآية ودلالتها بسوء الظن. 

وسوء الظن من حيث هو ودون أن يظهر أثره في قول أو فعل ما هو بمحرم 
وصاحبه غير مسؤول عنه؛ لأن الإنسان لا حرية له في ظنونه وتصوراته؛ وإنما توحي 
بها الظروف والأسباب الخارجة عن إرادته واختياره. أجل عليه أن لا يعول على ظن 
السوء ويعتبره كأنه لم يكن. وإذا عول عليه وظهر أثر ذلك في قول أو فعل كان 
مسؤولاً ومستحقا للذم والعقاب. وهذا هو الظن الذي أراده سبحانه بقوله: (إن 
بعض الظن إثم06). 

قالالرسول الأعظم اللو : ((ثلاثة لا يسلم منها أحد: الطيرة والحسد 
والظنء قيل: فما نصنع؟ قال: إذا تطيرت فامض؛ وإذا حسدت فلا تبغ ؛ وإذا 
ظننت فلا تحقق))('). 

وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: 9احِتَنبُوا كثيرًا من الظّنْ» لا 
تعولوا عليه ولا تعملوا به. تماماً مثل قوله: «لا يَمْتنَنْكم الشيّْطان»2). 

ثانيا: «ولاً تجسسوا»: 


(') التفسير الكاشف 7: ,.١١9‏ 
() بحار الأنوار هد: 5٠٠١‏ ب )١١(‏ في النهي عن الاستمطار بالانوار والطيرة والعدوى نقلاً 
عن النهاية "': .6١‏ 


(-) الأعراف: !” -58. 


كتابا وسنة وإجماعا وعقلا. 

فمن الكتاب قوله: «ولاً تجسسوا4, وقوله: «لا تَدَخْلُوا بِيُونَا غير 
بيوتكم؟ إلى قوله: 9 حَنى يُؤْذْنَ لكم0206. 

ومن السنة قول الرسول الأعظم إل : ((لو أن ارا اطلع عليك بغير 
إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح))2'). 

وقد أجمع الفقهاء قولاً واحداً على العمل بهذا الحديث. 

أما العقل فإنه يعتبر التجسس غزواً لحياة الناس واعتداء على حرياتهم 
وأشيائهم الخاصة من معلومات وعادات. 

يقول الشيخ محمد جواد مغنية: تذكرت وأنا أكتب هذه الكلمات مقالاً 
مطولاً في هذا الموضوع نشرته جريدة الأهرام عدد 6/517/ 579١م‏ قرأته آنذاك 
واحتفظت به في ملف قصاصات الصحف التي أحتفظ بها وادخرها إلى وقت 
الحاجة؛ فرجعت إلى المقال وقرأته من جديد فإذا بي أقرأ ما لا يبلغه الخيال 
وليعا ريا بعلر بااطا 

لقد تساقطت الجدران في الولايات المتحدة حتى أصبح الأمريكيون بفضل 
الغزو الألكتروني المنظمء يشعرون بأن الجدران ليست لا آذان فحسب بل عيون 
وعدسات أيضاً كما تقول مجلة التايمزء لقد اخترعوا في الولايات المتحدة جهازاً بحجم 
المليم الصغير يسترق ويسجل السمع ويمكن وضعه في الجاكت كالزر وهو في متناول 


() النور: 58. 
020( كنز العمال 9: ,٠١5‏ ح8١591.‏ 
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كل فردء ويتراوح ثمنه بين ١١ ٠١‏ دولارا. وفي نيويورك تجار يعلنون في الصحف 
عن أجهزة تسترق السمع من بيوت الناس ومنازهم وتعرض في الأسواق كلعب 
الأطفال ولا يزيد تمنها على ١8‏ دولاراء وإذا وضع واحد من هذه الأجهزة في سيارة 
تقبع في اتجاه العمارة سجل كل كلمة تقال في داخل العمارة؛ بل هناك جهاز 
لاستراق السمع لا يزيد حجمه على حبة العدس. وأيضاً اخترعوا في الولايات 
المتحدة جهازاً صغيراً للإرسال يذيع ما يدور في البيوت على بعد 50 قدماً منها وثمنه 
٠‏ دولار. وأعجب من ذلك كله كاميرا تصور من وراء الجدران كل ما يفعله 
الإنسان بالحمام والمخدع وأحلك الظلمات7'). وهذا قليل من كثير. 

ثالثا: الغيبة: 

ورلايْت بُنْضُكم نضا ايُحِبُ أحَدْضء أن يكل لحم أخب 
مَيْنَا فكرهتموه وَانْمُوا الله إن الله تَوَاب رحيم». 

الغيبة أن تذكر شخصاً معيئاً بمايكره قال الرسول الأعظم 297 : 
((الغيبة: ذكراك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فإن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته))2') والبهتان 
أعظم من الغيبة. 


.١15١ 1١١١ :7 التفسير الكاشف‎ )١( 
باختلاف يسير, وفي ميزان الحكمة 7: 378 بب(511714)‎ 60١7 كنز العمال *: 584. في الغيبة.‎ (0 
نقلاً عن الترغيب ": ©6١ه6, ورواه مسلم والترمذي والنسائي وقد روى‎ ١٠١١١" ماالغيبة,‎ 


هذا الحديث من طرق كثيرة. 
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وهي محرمة كتاباً وسنة وإجماعا. 

وقد شبه سبحانه من استغيب بالميت لأنه غائب» وشبه عرضه بلحمه. 
وقول السوء فيه بالأكل والنهش. 

ومعنى ((فكرهتموه)): أنفتم من أكل لحم الميت, فينبغي أن تأنفوا من 
غيبة الغائب أيضا لأنهما من باب واحد. 

ولاشيء أدل من الغيبة على الخسة والضعة. قال على علأت# : ((الغيبة 
جهد العاجز))('). 

واللةصيضانة الاترققر. القي اسك برها مره اسكفييه: 

وجنرة الله التعسسن والقيية هنا وكلاهنا هن الكبائد المويقة وضوز 
على البشرية يمزق وحدتها ويفرق كلمتها ويلقح فيها الفتنة؛ وذلك أن 
التجسس لا يخلو من حالتين أو قصدين, إما أن يقصد بتجسسه أن يسمع ما 
يقال فيه فيقابل القائل بالمثل أو زيادة» أو ليحمل ما قيل فيمن قيل فيه فليقح 
بذلك الفتنة بين الناس ضد ما أمر الله به من الإصلاح (إِنْمَا المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بد بِيْنَ أخويكم؟(" والفتنة أشد من القتل. 


والغيبة قبيحة في نفسها حتى لو لم يرد في قبحها دليل من كتاب أو 
هذا أثر الغيبة بصورة عامة وها أثر في الصوم بصورة خاصة. وقل ورد 


.]47١[ةمكحلا نهج البلاغة: 775 في القصار من كلماته. رقم‎ )١( 
٠١ الحجرات:‎ )+( 
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عن التي 07 :رين اتاب سلما أو مشلمة 1 يقل الله ضثلاته ولةاضياية 
أريعون يرما وليلةم)(0). 

أمر ينو أهل المدينة أن يصوموا يوماً من الأيام وقال: لا يفطر منكم 
أحد إلا بأمري. فلما جاء وقت الإفطار وجاء الناس إليه فكان الرجل يتقدم 
ويقول: يا رسول اللّه أنا صائم فهل تأمرني بالإفطار؟ فيقول: نعم؛ فيقول 
نعم أفطرء ويأتيه الآخر ويستأذن في إفطاره فيأذن له حتى جاء رجل فقال: يا 
رسول الله أنا صائم فهل تأذن لي بالإفطار؟ قال: نعم قال: وعندي جاريتان 
قد صام_تا فهل تأذن لهما بالإفطارء فأعرض الني َللْوْ عنه. فقال له: مرة 
انية فقال بَيّع: إنهما غير صائمتين؛ فخرج من عند النبي ميو وجاء إليهما 
وأكرهما فحاءقا إل :رسول الله :يقلا وها تيكيان وتولان نا رول الله قد 
واللّه صمنا طوعاً لأمرك, فقال بَِيّتْوْ: إنكما غير صائمتينء ألا أريكما؟ قالتا 
عت ينا روك الله فأمر بقدح؛ فلما أحضر قال لإحداهما: تقيئي فتقيت من 
قيح ودمء ثم قال للأخرى تقيئي فقاءت من قيح ودمء فقال: إن هاتين الجاريتين 
صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله. وقد جلست إحداهما مع 
الأخرى يأكلان لحوم الناس بالغيبة9'). 

ومن هذا يظهر لنا وينتكشف جليا أن نوم الصائم عبادة» والسر في 


ذلك مزية الاعتزال عن آفات المعاصى لاسيما الغيبة التى ورد فيها أنها من 


.١7١ جار الأنوار 2:77 754اابس (355) الغيبة. م"0, نقلاً عن جامع الأخبار:‎ )١( 


(") رسائل الشهيد الثانى: 787 ذكر الرواية كاملة. 
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الكبائر وأقبح المعاصيء وهي الداء الجاري في عموم البشرية فلا تكون فتنة إلا 
منها ولا قتل إلا عن سببهاء ولم يصدر بين والد وولده أو أخ وأخيه أو زوجة 
مع زوجها إلا من فروع الغيبة» فهي مفتاح كل شر يقع في الدنيا. 

أما آثارها في الآخرة فذكروا أن وقودها الأعمال. وذكر صاحب كتاب 
الكبائر: يؤتى بالمغتاب يوم القيامة فيوقف بين يد الله تعالى فيدفع إليه كتابه فلا 
يرى فيه حسناته التي عملها من صلاة وصوم وحج وزكاة وصلة رحمء فيقول: يا 
رب ليس هذا كتابي فإني لا أرى فيه حسناتي وأعمالي؛ فتقول الملائكة: إن ربك 
لاايضل ولا ينسىء ذهب عملك في اغتياب الناس. وإليه الإشارة بقوله تعالى 
9وَقَدمْنا إِنَى ما عملوا من عمل فَجِعَلْنَاه هَبَاء منَتُورًا4() ثم تقدم إليه 
صحيفة السيئات فينظر إليها فيرى أعمال لم يعملها في دار الدنيا فيقول 
الصحيفة ليست صحففة أعمالي؛ لأن فيها أعمالاً ل أعملهاء فيقال له: إن 
ربك لا يضل ولا ينسى إن حسناتك فرقت على من اغتبتهم في دنياك ولم يبق 
لك حسنة أخذنا من سيئاتهم ووضعناها على سيئاتك وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: 9 وَلَيَحملْن أَثْمَالَهم وأثقالاً مع أثقالهم»27. 

استثناءات من الغيبة: 

نعم استثنى الشارع المقدس من الغيبة موارد: 
أحدها: المتجاهر بالفسق الذي لا يبالي بنسبة المعاصي إليه ولا يستتر 


)0 الفرقان: 077 
)00( العنكبوت: ١‏ 
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بها؛ وذلك أن العاصي على نوعين: فتارة يعصي الله في حالة الستر وهو مع 
ذلك يرى نفسه أنه عاص ويخشى أن الله سيؤاخده ل الأآخرة ويتضيحه فى 
الاقيان ولارم] يض عرقة من ويه آنا نأقن إلى إثام:زقانه روطلا بيه أن تبره 
كالرجل الذي جاء للإمام أمير المؤمنين علإتَ) وقال: سيدي إني زنيت 
فطهرني('. وقضية المرأة التي زنت وهي حبلى ثم أمرها أن تضع ثم تأتيه". 

وتارة يعصي الله وهو غير مبال بما اقترف ولا يبالي بنسبة المعاصي إليه 
فيقال مثلا: فلان زنى أو كل مال الله وأموال الأئمة لا يبالي بجميع ذلك فهو 
فاسق متجاهر بفسقه والحديث الوارد: ((لا غيبة للفاسق))0). 

لذا قال الإمام الحسين علإت# لما طلب منه البيعة ليزيد في مجلس الوليد 
-: يا وليد إناأهل بيت النبوة. ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط 
الوحي بنا فتح الله وبنا ختمء ويزيد رجل فاسى... إلح (0). 

ثانياً: الاستفتاء. فتقول للمفتي مثلاً: فلان ظلمني وأكل حقي فكيف 
تخليصي منه 


() الكافي ا: ١41‏ ب (5)., ح”, ومن لا يحضره الفقيه 4: 1" ١71‏ 0. 

00 الكافي 7: 147 ب (4), حاء والفقيه 4: ؟*. ح5018, وتهذيب الأحكام :٠١‏ 5. ح"؟1. 

(") مجمع الفائدة 8: 59 وفي حار الأنوار ١1١:75‏ لماروي عن الصادق علخ إذا جاهر 
الفاسق بفسقه فلا حرمة ولا غيبة. 

(') مقتل الحسين للخوارزمي :١‏ 184 الفصل التاسع في بيان ما جرى بين الحسين والوليد بن 


عتبة ومروان. 
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ثالثها: نصح المستشير وعليه الحديث: ((أمحض أخاك النصيحة حسنة 
كانت أم قبيحة))('). 

وأنغا: قصد ردع من تستغيبه أو حسم مادة فساد أو لردع عنه كي لا 
يغتر به أحدء كامبتدع تخشى أن يضل الناس بحيله ومكره وأن يحملهم على 
غير ما شرع الله سبحانه وسنة الرسول ين حتى لو كان متزيناً بزي أهل 
الصلاح فيستبيح أموالههم وأعراضهم بحيله. ففي الحديث قال رسول الله 0و 
(«(إذا رأيتم أهل الريب والبدع فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم 
والقول فيهم والوقيعة بهم وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام 
ويحذرهم الناسء ولا يتعلمون من بدعهم يكتب لكم بذلك الحسنات ويرفع 
لكم به الدرجات في الآخرة))(2. 

خامسها: جرح الشهود والراوي. 

سادسها: دفع الضرر عن المستغاب كما ورد عن الأئمة في ذمهم 
لبعض أصحابهم المخلصين حفظا لهم من أمراء الجور وبقياً عليهم. 

سابعها: ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة التي لا يعرف إلا 
بها كفلان الأعرج أو فلان الأعور أو الاعمش ونحو ذلك. وإن يحل هذا حيث 
لا يقصد الانتقاص. 


)١(‏ حار الأنوار ١/ا:‏ 176 ب )٠١(‏ حسن المعاشرة. ح5 ؟. 
() الكاني ؟: 714". )١157(‏ مجالسة أهمل المعاصي. ح؛ء وبحار الانوار ٠٠١5 :7١‏ ب )١4(‏ من لا 


ينبغي مجالسته ومصادقته. ح١1.‏ 


ثامنها: القدح في مقالة باطلة فإنه يجوز القدح وإن استلزم القدح في 
قائلها كائنا من كان. 

تاسعها: غيبة المظلوم لظالمه سواء تستر الظالم بظلمه أو لا؛ لإطلاق قوله 
تعالى: « لأ يُحب الله الْجَهْرَ بالسوء من الْقَول إلأمَّن ظلم»27 لذا تجد أكثر 
المظلومين يتظلمون من ظلمهم ويظهرون عليه... إلخ. 


.١14 النساء:‎ )1( 


زيارة القبور 


قوله تعالى: 
وَائْدِينَ يَصلُونَ ما أمرَ الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون 
سوء الحساب#(200). 


الظاهر أن المراد بالأمر هو الأمر التشريعي النازل بشهادة ذيل الآية 
9وَيَخَافُونَ سوء الحساب4 فإن الحساب على الأحكام النازلة في الشريعة 
ظاهراً وإن كانت مدركة بالفطرة كقبح الظلم وحسن العدلء على أن الحجة 
لا تتم على الإنسان بمجرد الإدراك الفطري لولا انضمام طريق الوحي. 

قال تعالى: 9لقّلا يَكُون للئاس على الله حجةٌ بَعْد الرسل24). 

والآنةامظلقة قالمر اديه كا مطل اير اللةعيا فين اتهر مضا ديق صلة 
الرحم التي أمر الله بها وأكد القول في وجوبها. 

قال تعالى: 8 انَّمُوأ الله الذي تساءلُون به والأرحام06). 

وقد أكد القول فيهبمافي ذيل الآية من قوله: #ويخشون ربهم 
وَيَخَافُونَ سُوءً الحساب؟ وأشار أن في ترك الصلة تخالفة لأمر الله فليخشى 
الله في ذلك. 


(؟) الرعد: .5١‏ 
(؟) النساء: .١156‏ 


.١ النساء:‎ 0-9 


زبارة القبور وحن 


قال موسى محمد علي7): من بديهيات الأمور المسلم بها أن الصلة 
واجبة بين أفراد الأمة عامة على الرغم من إمكانيات الحياة المتوفرة لكل من 
الواصل والموصولء وهما في الحياة الدنياء ولكن إرادة اللّه شاءت ربط حياة 
المسلمين بعضهم ببعض لتحدث الألفة وتقوى الأمة ويعم التعاون ويتماسك 
اجتمع فيعم الخير ويتماسك البنيانء فقال تعالى: (وَالّْدِينَ يَصلُونَ) إلح. 

وأنذر وحذر من قطع المودة أو الصلة حتى أوجب اللعنة على من فعل 
ذلك 9والْدِينَ ينقضون عهد الله من بَعْد ميئاقه ويقطعون مآ أمر الله به 
نيو صل يدون في الأررضي أولك لهم ال همسوم الدار» 00 

وإذا كان ذلك ولجا مين الأحياء فيسو مو لات أو لين الأخناء 
والأموات أوجب؛ ذلك أن صلة الأحياء بالأموات على طريق الزيارة فيها ربط 
الصلة وفيها العظة والعبرة باللوت الذي كتبه الله على رقاب العباد. 

قال بلكئو: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم 
الموت))70). 

غير أن هناك من ينكر الزيارة وبالأخص زيارة سيد المرسلين ويستدل 
على ذلك بحديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام: 
والمسجد الأقصىء ومسجدي هذا))2». 


() حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة: ه7١١‏ 
)١(‏ الرعد: .١66‏ 
() المعتبر :١‏ 53", وتذكرة الفقهاء :١‏ /5. ونهاية الأحكام ؟: 517. 


(؟) مسند أحمد ؟: 754؟. واتحاف السادة المتقين ؛1: 580. 
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ولبيان مشروعية الزيارة وتوضيح المراد من حديث ((لا تشد الرحال)) 
نقول: 

لايخفى على ذي بصيرة من الأمر أن زائر القبور يقصد بزيارتها إما 
التوسل والاستشفاع إلى الله تعالى باصحابها والتبرك بهم كما في زيارة قبور 
الأنبياء والأولياء. 

وأما الاعتبار بالقوم الماضين تمكيناً للخشوع من قلبه ونيلاً للأجر بقراءة 
الفاتحة والدعاء لهم بالمغفرة كما في زيارة قبور المسلمين. 

أو بقصد تذكر من مات من ذويه الأقربين وأحبائه الراحلين وعترته 
الذين ذهبوا عنه ذهابا ليس وراءه إيابء وتدفعه إحساساته إلى زيارة قبورهم 
فيقف على دوارس أجدائثهم يسكب على ترابها عبرات الأسف. 

وليس في كل هذا ما يستلزم تكفير المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله. ولا أظن أن الجاهل الغر من الناس فضلاً عن العام 
المتشرع تدفعه جهالته أن يقصد بزيارة القبر عبادته وأن يعتقد كونه يقضي 
حاجته فيخلق له ما يريد. 

وزيارة القبور مشروعة. يقول الرسول: ((إني كنت قد نهيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة)). رواه ابن ماجة(") 
وغيره(21: كها :ذكره ايقن ضاحت الفكاة 


.١871١مح ماجاء في زيارة القبور.‎ ١ :١ سنن ابن ماجة‎ )١( 


00( سنن أبي داود ؟: 47 ب (81) في زيارة القبور. ح70؟5. 
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ويدل على شد الرحال لزيارة القبور ما قاله عمر بعد فتح الشام لكعب 
الأحبار: (ريا كعب ألا تريد أن تأتي معنا فتزور سيد المرسلين؟ قال: نعم يا 
أمير المؤمنين أنا أفعل ذلك)). 

وكذا يدل عليه مجيء بلال ننه من الشام إلى المدينة لزيارة قبره إل 
وذلك في خلافة عمر(). 

وعن الحسن البصري قال: وقف حاتم الأصم على قبره بلكو فقال: يا 
رب إنا زرنا قبر نبيك ,ِب فلا تردنا خائبين فنودي: يا هذا ما أذنا لك في 
زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك فارجع أنت ومن معك من الزوار مغفورا لكم. 

وقال ابن أبي فديك: سمعت بعض من أدركت من العلماء الصلحاء 
يقول: بلغنا أن من وقف عند قبر النبي ب فقال هذه الآية: 9إن الله 
وَمَلآئَكَتَهُ يُصَلُونَ على الثبي يا أيهًا الذين آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلْمُوا 
لم038 وقال: صلى الله:عليك )نا رسول الله يقوها منبعين مزة ناذاة 
ملك: صلى الله عليك يا فلان وم تسقط له حاجة. 

وابن فديك من أتباع التابعين وكان من الأئمة الثقاة المشهورين وهو 
من المروي عنهم في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن. 

ومن القائلين بالجواز الإمام النوري والقسطلاني والغزالي. فقال في 
إحيائه بعد أن ذكر حديث ((لا تشدوا الرحال)) ما ملخصهة: استدل به 


(') تهذيب الكمال ؛: 184, في ترجمة بلال الحبشي؛ رقم [785]. 


(+) الأحزاب: 05. 
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بعضهم على المنع من الرحلة لزيارة المشاهدء وما تبين لي أن الأمر كذلك 
بل الزيارة مأمور بها قال 9و : ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا 
تقولوا شجرا)): 

والحديث إنما ورد نهياً عن الشد لغير الثلاثة من المساجد لتماثلها ولا 
بلد إلا وفيه مسجد فلا معنى للرحلة إلى مسجد آخر. وأما المشاهد فلا 
تتساوى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله سبحانه2). 

يقول المحدث الفقيه تقي الدين السبكي: المراد من قوله بيو : ((لا 
تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) الصحيح إباحة السفر للزيارة وجواز 
القصر فيه؛ لأن البي ينو كان يأتي قبا ماشياً وراكباء وكان يزور القبورء وأما 
قوله: ((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) فيحمل على نفي الفضيلة 
لا على التحريم؛ وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصرء ولا يضر انتفاؤها. 
ثم يستطرد فيقول: وليس معنى الحديث ما فهم بمنع السفر للزيارة» وإنما معناه 
لا تشدوا الرحال إلى مسجد لاجل تعظيمه والتقرب بالصلاة فيه إلا إلى 
المساجد الثلا ثة. 

وهذا التقدير لابد منه عند كل أحد ليكون الاستثناء متصلاً؛ لأن شد 
الرحال إلى عرفة لقضاء النسك واجب إجمالي, وكذا الجهاد وا هجرة من دار 
الكفر بشرطها وهو لطلب العلم سنة أو واجب. 

وقد أجمعوا على شد الرحال للتجارة وحوائج الدنيا فحوائج الآخرة لا 


() اتحاف السادة المتقين ؛: 585. 


زيارة القبور بااه 


سيما ما هو من آكدها وهو الزيارة لقبره الشريف أولى. 

وحكم زيارة القبور من الأحكام المعقولة المعنى؛ وما من معنى منها إلا 
وهو موجود على أتم وجوهه في زيارة قبره الشريف فهو أولى بالسنة المؤكدة 
من زيارة سائر القبورء وقد أشار إلى تلك المعاني في الباب الخامس صاحب 
الشفاء فقال: واعلم أن زيارة القبور على أقسام: 

القسم الأول: أن تكون لمجرد تذكر الموت والآخرة وهذا يكتفى فيه 
برؤية القبور من غير معرفة أصحابها ولا قصد أمر آخر من الاستغفار لهم ولا 
من التبرك بهم ولا من أداء حقوقهم. 

القسم الثاني: زيارتها للدعاء لأهلها كما ثبت من زيارة الني بَلانه 
لأهل البقيع شهداء أحد وهذا في حىّ كل ميت من المسلمين. 

القسم الثالث: للتبرك بأهلها إذا كانوا من أهل الصلاح والخير. 

القسم الرابع: لأداء حقهم فإن من كان له حق على الشخص فينبغي 
له بره في حياته وبعد موته والزيارة من جملة البر لما فيها من الإكرام. واستظهر 
الشيخ أن زيارته بتو لقبر أمه من هذا المعنى. 

وإذا عرف هذا المعنى فنقول: زيارة قبر الني ملاو ثبتت فيها هذه 
المعاني الأربعة, فأما الأول فظاهرء وأما الثاني فإنا مأمورون بالدعاء له وإن 
كان هو غنياً بفضل الله عن دعائناء وأما الثالث والرابع فإنه لا أحد من 
الخلق أعظم بركة منه ولا أوجب حقا علينا منه. 

فالمعنى الذي في زيارة قبره لا يوجد في غيره ولا يقوم غيره مقامه. 


والواقع لو كان الحكم في السفر لزيارة قبر النبي بو التحريم لامتنع 
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الناس لذلك من زيارته به ولصارت المديئة التي نورت بوجوده فيها من 
أهمل المدن بل من أهمل القرى وكادت تكون خراباً؛ فإن عمارتها إنما هي 
لوجود قبره الشريف برو فيهاء وزيارة المؤمنين لها وإتيانهم إياها وترددهم 
إليها وبجاورتهم فيها كل ذلك إما هو لأجله ليكون وسيلتهم إلى الله ني 
سعادتهم لأنه ثبت عندهم ثبوتا واضحا أنه بي أقرب الوسائل وأجلها 
وأنبحها إلى الله تعالى. 

ولا يقال هذا مسجده الشريف يشرع السفر إليه بالاتفاق لأنه أحد 
المساجد الثلاثة التي قال فيها بِلنوْ: ((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)). 

فيقال له جواباً عن ذلك: إن المسجد الأقصى هو من جملة الثلاثة ولا 
ترى زواره إلا قليلاً جد من الجهات البعيدة وهم من الجهات القريبة أقل وإذا 
كان هذا شأن أهلها ومن جاورها من أهل البلاد القريبة فما بالك بأهل 
البلاد البعيدة. فهذا شأن المسجد الأقصى مع أن موقعه في وسط المعمورة في 
بلاد الشام وزيارته في غاية السهولة متيسرة لكل من شاءها ومع هذا لا يزوره 
إلا القليل من المسلمين ومن ينوي بسفره الصلاة في المسجد الأقصى أندر من 
النادر إن وجدوا وإنما ينوون غالبا زيارة الأنبياء في بيت المقدس وما جاوره. 

إذا علمت هذا فلتعلم أن المسلمين لو اتبعوا تحريم السفر لزيارة قيره 
الشريف لأصبحت مدينته يلو قفراءء وظاهر أن ذلك شيء لا يرضي الله 
ورسوله وجماعة المسلمينء ولا يستحسنه كل من كان في قلبه رعاية لحنابه 
الشريف. فزيارة الرسول يأو بعد وفاته كزيارته في حياته داخلة في الآية 


زيارة القبور كه 


الكريمة قطعا وهي: ولو أنْهِم إذ ظَلَموأ أنفسهم جآؤُوك فَاستَفْفَرٌوأ الله 
وَاسْتَْمرَ َه الرْسُوللوَجَدُوا الله تاب رحيمَ04) وكذا بعد وفاته بنص 
الأحاديث الشريفة. 

قال يمع : ((من زار قبري عرف اله شفاعتي))20. ومن أجودها إسنادا: 
((من زارني ميتا فكأنما زارني في حيا))7") روى الحديث الأول الدارقطني وابن 
السكنء وصححه فقال: حديث صحيح صححه جماعة من أئثمة الحديث. 

وإذا ثبت أن مشروعية الانتقال لزيارة قبر غيره فقبره الشريف أحرى 
وأولى فيلزم من شؤون الزيارة قوله: إن السفر مجرد الزيارة قربة» وهذا اللزوم 
فيهما بين لا يخفى إلا على معاند. والموجب لتخصيص هذا القبر الشريف 
عن سائر القبور الأدلة في زيارته على الخصوص فإن الميت يعامل معاملة الحي 
فا حضور عنده مقصود., ألا ترى أن النبي مَلوم لما خرج في ليلة عائشة إلى 
البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات والحديث مشهورء ومنه أن 
عائشة سألته فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت: 
قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من 


() النساء: 51. 

(؟) سئن الدار قطبي ": دلاى حؤكاء وفي مار الأنوار 97: ١355‏ ب (0) زيارته مالو من 
قريب, ح0١4.‏ قال بِلعْ: من زار قبري حلت له شفاعتي؛ ومستدرك الوسائل :٠١‏ مم١‏ 
00180070 


0( سنن الدار قطني ؟: 58417, م1917. 
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المؤمنين والمسلمين. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله 
بكم للاحقون. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه29"». 

فانظر كيف خرج الرسول يِل إلى البقيع بأمر الله تعالى يستغفر لأهله 
وم يكتف بذلك من الغْيبّة وهذا أصل في إتيان القبور لزيارة أهلها للاستغفار 
م 

وقد سألته عائشة: كيف أقول. تعني إذا فعلت كفعله؛ وعلمها. 

وعلى ذلك دليل يجوز لها وللنساء الإتيان إلى القبور لهذا الغرض؛ لأن 
سؤاها ذلك كان بعد رجوعها إلى البيت فلم يكن المقصود منه كيف أقول 
الآن وإنما معناه كيف أقول مرة أخرىء, فلو كان لا يجوز لها ذلك لنبههاء وليس 
هذا هو المقصود هناء وإنما المقصود هنا أن الحضور عند القبر لسبب زيارة من 
فيه والدعاء مطلوب. 

أما من يقطع ببركة قبور الأنبياء ومن شهد الشرع له بالجنة فيستحب 

ثم همني ذلك على مراتب أعظمهم النبي بَإ. كما أن المساجد 
المشهود لما بالفضل على مراتب أعظمها المسجد الحرام؛ وقد أجمعت الأمة 
كما نقله غير واحد من الأئمة على أن السفر لزيارته من أفضل القربات 
وأنجح المساعي. وقد أجمع العلماء المسلمون على فعل ذلك فإن الناس لم يزالوا 
من عهد الصحابة ته وإلى اليوم يتوجهون من سائر الآفاق إلى زيارته. 


.٠١7”م صحيح مسلم -. الا ب (7560) ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. ذيل‎ )١( 


زبارة القبور ١أمده‏ 


فمن حاول أن لا يعظم أحداً من خواص عبيد الله الصالحين زاعماً أن 
ذلك يخل بتعظيم اللّه فقد خالف الحق وعكس الحقيقة وتعدى برأيه على 
حفرق الله تعالى وأخل بذلك في تعظيمه اللائق بأوصاف ربوبيته وسيادته 
المطلقة وأراد أن يحجر عليه عز وجل اختياره المطلق في تخصيص من شاء من 
أصفياء عباده بالأوصاف الجميلة التي تقربهم إليه وتحمل الناس على 
تعظيمهم لأجله والتوسل بهم لديه سبحانه. 

وبعكنين حب المسلمين لأولنياء الله تعالى بغضى لأعدائه عو وجل 
فتراهم يبغضونهم أحياءً وأمواتاً وما ذاك إلا محبة في اللّه تعالى وهم مكلفون 
شرعا بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه سبحانه وتعالى. 

وكم من أآيات قرآنية وأحاديث نبوية في ذلك دلت على كثرة اعتناء 
الشارع بالحب في الله والبغض في الله. 

كما وردت آيات وأحاديث كثيرة في الثناء على أنبياء الله وعلى عباده 
الصالحين ولا سيما حبيبه الأعظم ي#و. أليس ذلك من تعظيم الله تعالى لهم 
وحبه إياهم؟ أليس من تمام طاعته أن نعظم ونحب أصفياءه الذين أثنى عليهم 
وعظمهم؟ أليس هو سبحانه الذي دلنا بالثناء على أوليائه لرعايته لهم وعلو 
مقامهم ومحبته إياهم وإضافتهم له بقوله سبحانه: 

(ألا إن أؤلياء الله لأ خوف علَيْهِم ولا هم يَحَرَنُونَ)(2. 


فإذا عظمنا حرمتهم وربطنا قلوبنا بقلوبهم وجعلنا بيننا وبينهم المودة 


(0)يونس: 00 
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بزيارتهم وتشفعنا وتوسلنا بهم إلى الله تعالى مع اعتمادتا الجازم أن التأثير 
والإيجاد لله تعالى وحده. هل إذا فعلنا ذلك يكون علينا اللوم والاتهام 
بالشرك والخروج عن طاعة اللّه تعالى» معاذ اللّه وحاشا الله أن يكون ذلك 
شركا. 

وأما بعد فإن جميع المسلمين على علم يقيني بأن الله هو السيد المطلق 
للخلائق أحمعينء وكلهم عبيده قد اشترك في وصف العبودية له عز وجل 
أتقاهم وأشقاهم. ولكنهم فيها درجات. وأشدهم عبودية له تعالى الأنبياء 
والملائكة: لأن معرفتهم بعظمته وجلاله أشد من معرفة من هو دونهم. وهم 
أشنا درجات أعلاهم في العبودية رتبة هو سيدنا محمد ,ل؛ وأحبهم إليه 
وأخصهم من كل الوجود لديه هم الأنبياء ثم رؤساء الملائكة ثم عوامهم ثم 
الأولياء الموحدون ثم سائر المؤمنين بحسب درجاتهم في التقوى ومعرفة الله. 

اللهم وفقنا لزيارته ولزيارة أهل بيته في كل عام. 

قال السيد محمد مهدي الموسوي الأصفهاني: ذكر ابن عساكر في تاريخه 
وابن الجوزي في مثير العزم الساكن وغيرهما بأسانيدهم إلى محمد بن حرب 
الهلالي: قال: دخلت المدينة فأتيت قبر النبي مَالْيوْ فزرته وجلست بحذائه فجاء 
أعرابي فزاره ثم قال: يا خير الرسل إن الله أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه: 
«ولوأنهم إذ ظلّموأ أنفسهم جآؤوك فَاسْتَغْفْروأ الله وَاسَتَعْمَر لهم 
الرسول لَوَجَدَوأ الله تَوَابا رّحِيمَا وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا 


بك إلى ربي ثم بكى وأنشأ يقول: 


زيارة القبوو 7ه 


فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفس ىالفدالقبرأنت ساككه 
في هالعفاف وفيه الجحود والكرم 


ثم استغفر وانصرف. 

فرقدت فرأيت رسول الله بَنوْ في نومي وهو يقول: الحق الاعرابي 
وبشره أن الله غفر له بشفاعتي. فاستيقظت فخرجت أطلبه فلم أجد.(). 

فإذا كانت زيارة الأنبياء والعظماء والمؤمنين مستحبة؛ فإذا استحبت 
زيارة قبور المؤمنين فقبر البي ل أولى(", وقبور أهل البيت أولى لما لهم من 
الحق ووجوب التعظيم وهم أولاد الرسول وذرية الزهراء البتول0). 

فلا لائمة على من زار قبورهم لما في ذلك من الأجر والثواب والعظة 
من الزيارة أن يجري مجرى أهل البيت. قال بعض الشعراء: 
لقبر سليل طهاأتينا وسسبعافي جوانسبه سعينا 
فياسعداستمع وأط ع إلينا إذااشثئت النجاة فزر حسينا 

لكي تلقى الإله قرير عين 


() سبل الهدى والرشاد :١١‏ 550؛ وإعانة الطالبين ”: /51؟, ومعجم القبور: 44. 

(') انظر: كامل الزيارات: 44 ب 27) زيارة قبر رسول الله بِلليعْ والدعاء عنده. 

(") كامل الزيارات: 4٠‏ ب(١١)‏ زيارة قبر أمير المؤمنين علإتَغ), وص: ١١7‏ ب(١1)‏ زيارة الحسن 
بن علي علإْتَ, وقبور الائمة بالبقيع. وص: 7 ب 479) إن زيارة الحسين عللتَ) فرض 
وعهد لازم له. 


البكاء على الموتى 

قوله تعالى: 

«وَتوَلَى عنهم وَفَالَ يَا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من 
الحزن فهو كظيم؟("). 

اللفذ: 

«وابيضت عيّنَاهة كناية عن كثرة البكاء. وقيل: أصاب عينيه غشاوة 
بيضاء غطت على البصر. 

والكظم: تجرع الغيظ وإمساكه في القلب. ويقول الشيخ أبو علي 
الفضل بن الحسن الطبرسي: والكظم هنا بمعنى الكاظم وهو المملوء من الهم 
والحزن الممسك للغيظ لا يشكوه لأهل زمانه ولا يظهره بلسانه؛ ولذلك لقب 
موسى بن جعفر الكاظم لكثرة ما كان يتجرع من الغيظ والغم طول أيام 
خلافته لأبيه في :]لله تعالى0'). 

9وَتَوَنى عَنْهُمْ وَقَالَيَا أسَمَى عَلَى يُوسَّفْ» اعتزل الناس ليندب 
وحده من لن ينساه أبدا يندبه بهذه الصرخة الحزينة إيَا أسفى على يوسف 
واننطتك عيْنَاه من الحزن» والبكاء؛ ولما كان البكاء من أجل الحزن أضاف 
إليه بياض البصر. وقيل: أصيبتا بالقرحة من آثار البكاء فهو يتنفس منهما 


.81 يوسف:‎ )١( 


(") مجمع البيان د: 44 6 تفسير سورة يوسف. أية: +4 


البكاء على الموتىي توك 


بالدموع كما يتنفس من رثته بالآهات والحسرات #قهو كظيم» يتجرع 
الغيظ ويتجلد ولكن على حساب جسمه وأعصابه2"). 

بكاء النبي 107 على الموتى: 

يقول السيد عبدالحسين شرف الدين(): لا ريب في جواز البكاء على 
موتى المؤمنين بدليل فعل البي ملكو أما فعله فمتواتر في موارد عديدة: 

أحدها: يوم مات عمه وكافله أبو طالب علت# فيما رواه أبو داود 
والنسائي وابن الجارود وابن خريمة ونقله الدحلاني في باب وفاة عبدالمطلب 
ووصيته لأبي طالب ص8١٠‏ من الجزء الأول من سيرته المطبوعة في هامش 
السيرة الحلبية» ونقله الحلبي أيضاً في باب أبي طالب وخديجة ص47 من 
الجزء الأول مسن سيرته حيث روى عنن علي لت قال: لما مات أبو طالب 
أخبرت النبي بِيمة بموته فبكى وقال: اذهب فاغسله واكفنه وواره غفر الله له 
ورخمه. 

ثانيها: يوم استشهد عمه حمزة في أحد. فعن ابن مسعود: ما رأينا رسول 
الله بيو باكياً أشد من بكائه على حمزة وضعه في القبلة ثم وقف على 
جنازته وانتتحب حتى نشق - أي شهق ‏ حتى بلغ من الغشيء يقول: يا عم 
وعنرل: الهو عا الله وأسد رسول الله يا حمزة. يا فاعل الخيرات يا حمزة, يا 


كاشف الكربات يا حمزة, يا ذاب عن وجه رسول الله؛ إلى آخر نياحته وندبته 


.814 التفسير الكاشف 4: 544. فى تفسير سورة يوسف. آية:‎ )١( 


(م) المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة: .١١‏ 
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التي ذكرها أهل السير كالحلبي في ص”55 من الجزء الثاني من سيرته 
وكالدحلاني في ص77 من الجزء الأول من سيرته وسائر من أرخ مقتل حمزة 
في غزوة أحد. وترى ندبة النبي مَإْ ونياحته هذه قد عدد فيها محاسن عمه بما 
يهيج الحزن واللوعة عليه. 

وقال ابن عبدالبر في ترجمة حمزة من الاستيعاب: لما رأى النبي ملو حمزة 
قتيلاً بكى فلما رأى ما مثل به شهق('». 

وذكر المؤرخون كماني أواخر ص5872 من المجلد ” من شرح النهج 
للعلامة المعتزلي أن النبي ِليَّةْ كان يومئذ إذا بكت صفية بكى وإذا نشجت 
ينشجء قالوا: وجعلت فاطمة تبكي فلما بكت بكى رسول الله بإ9ي. 

وهذا الحديث حجة من جهة جراز البكاء من جهة أنه ملو بكى؛ ومن 
جهة أن هأقر صفية والزهراء على بكائهماء على أن مجرد بكاء سيدة النساء 
حيكة تاتلية: 

ثالثها: يوم استشهد اق عفه جعشر :وزيد بن خارثة بوعيد ا للدية 
رواحة في مؤتهء ذكر ابن عبدالبر في أحوال جعفر من استيعابه أن الني ملاو 
بكى على جعفر وزيد وقال يندبهما: إخواني ومؤنساي. 

وأخرج البخاري في أبواب الجنائز ص48 ١‏ من الجزء الأول من صحيحه 
ان البي بد نعى جعفراً وزيداً وابن رواحة:؛ وأن عينيه لتذرفان. 

رابعها: يوم وفاة ولده إبراهيم إذ بكى عليه. وقال له عبدالرحمن بن 


() الاستيعاب :١‏ 5070 في ترجمة حمزة بن عبدالمطلب علإخاة. 


البكاء على الموتى د 


شرق :وا نكما رسرل :إلك؟ افقال#اياابى غوف إنهارخة اخريته الشارق ل 
باب قوله يَنو: ((إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)) من أبواب الجنائز 
صه ١50‏ من الجزء الأول من صحيحة. 

ولا يخفى ما في تسميتها رحمة من الدلائل على حسن البكاء. 

ثم أتبعها علو بعبارة أخرى فقال: (إن العين تدمع والقلب يحزن ولا 
يقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون))7”. 

وأراد بقوله: ((إن العين تدمع)) إلى آخره. أن لا إثم بدمع العين وحزن 
القلب؛ وإا الإثم بقول ما يسخط الرب كالاعتراض عليه عز وجل. 

خامسها: يوم زار بَلْ قبر أمه آمنة فبكى وأبكى من حوله. أخرجه 
مسلم في آخر صفحة 555 من الجزء الأول من صحيحة. 

وهذا الحديث يشتمل على فعله وتقريره فهو حجة من جهتين. 

سادسها: يوم مات صبي لإحدى بناته إذ فاضت عيناه يومئذ فقال سعد: ما 
هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله 
من عباده الرحماء. أخرجه البخاري في باب يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 
من أبواب الجنائز ص ١57‏ من الجزء الأول من صحيحه. 

سابعها: يوم ماتت إحدى بناته إذ جلس على قبرها وعيناه تدمعان. 
أخرجه مسلم في صحيحه ج١.‏ ص5 50. 

ثامنها: يوم اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي مو يعوده 
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مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود فوجده في 
غاشية أهله فقال بَبو: قد قضىء قالوا: لا يا رسول الله فبكى النبي بثو 
فلما رأى القوم بكاء النبي بَلنَخْ بكوا فقال 2 : ألا تسمعون إن الله لا 
يعذب الميت بدمع العين ولا بحزن القلب, الحديث أخرجه الشيخان فراجع 
باب البكاء عند المريض في الجزء الأول من صحيح البخاري ص5 5٠؛‏ وباب 
البكاء على الميت ص 74١‏ من الجزء الأول من صحيح مسلم. 

وهذا الحديث حجة من ثلاث جهات فعل النني بَيَْةْ وقوله وتقريره. 

وأماقوله وتقريره الدالان على جواز البكاء فمستفيضات ومواردها 
كثيرة. 

أحدها: يوم استشهد جعفر الطيار إذ جاءت النبي َالو امرأته أسماء 
بنت عميس فعزاها ودخلت عليه فاطمة وهي تبكي وتقول: واعماه. فقال 
رسول الله بَلن: على مثل جعفر فلتبك البواكي. هذا الحديث صحيح وطرقه 
صحيحة: وقد ذكره ابن عبدالبر في ترجمة جعفر في الاستيعاب(') وهو مشتمل 
على تقرير النبي يلخ على البكاء وأمره به. على أن مجرد بكاء الزهراء لبها 
حجة بالغة. 

ثانيها: يوم رجع رسول الله ة من أحد وجعلت نساء الأنصار 
يبكين على من قتل من رجاهنء فقال بعد أن أقرهن على البكاء: ولكن حمزة 
لآ بواكي له. ثم نام وانتبه وهن يبكين حمزة فهن إلى اليوم إذا بكين يندبن 


() الاستيعاب على هامش الإصابة :١‏ ١١افي‏ حرف الجيم باب جعفر. 


البكاء على الموتى كي 


حمزة. أخرجه الإمام أحمد في ص٠‏ : من الجزء الأول من مسنده عن ابن عمر 
وذكره ابن جرير وابن الأثير وصاحب العقد الفريد والحلبي وكل من أخرج 
غزوة أحد من أهل السير والأخبار. ولا تنس كلمة النبي مِلةْ في طلب البكاء 
على حمزة وما فيها من الدلالة على استحباب البكاء. وبقوله: ((على مثل 
جعفر فلتبكي البواكي)) دليلا على ذلك. 

أما ما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
فإنه خطأ من الراوي بحكم العقل والنقل. 

الثها: يوم ماتت رقية بنت رسول الله يليو حيث بكت عليها النساء 
فجعل عمر يضربهن بسوطه فقال بِليو: دعهن يبكينء ثم يقول: مهما يكن 
من القلب والعين فمن الله والرحمة. وقعد على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه 
تبكي فجعل بمسح دمعها بثوبه رحمة بها. أخرجه الإمام أحمد عن حديث ابن 
عباس في ص 755 من الجزء الأول في مسنده. 

رابعها: يوم مرت جنازة على رسول الله َريخ ومعها بواكي فنهرهن 
عمر فقال رسول الله ©#: دعهن يا عمر فإن النفس مصابة والعين دامعة. 

إلى غير ذلك مما لا يسع استيعابه. 

وقد بكى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إذ غيب الله ولده يوسف 
فقال: 9يَا أَسَفى على يُوسف وَابِيَضت عيّناه من الحزن فهو كظيم» 
حتى قيل: ما جفت عيناه من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه كما في تفسير 
هذه الآية من الكشاف. 


وكان فراقهما ثمانين عاماً وما على وجه الأرض أكرم على الله منه. 
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وعن الحسن قيل: ((ما بلغ وجد يعقوب على ابنه؟ قال: وجد سبعين ثكلى: 
قال: فما كان له من الأجر؟ قال: أجر مائة شهيد))2'20. 

البكاء على الحسين عاإَاه : 

أي عاقل يرغب عن مذهب الإماميين في البكاء بعد ثبوته عن الأنبياء 
(ومن يرغب عن ملّة إبراهيم إلأأمن سفه نفُسه204, وقد استمرت سيرة 
الأئنمة على الندب والعويل وأمروا أولياءهم بإقامة مآتم الحزن على الحسين 

قال الصادق علت8 فيما رواه ابن قولويه في الكامل وابن شهرآشوب 
في المناقب وغير واحد من الثقاة الأثبات: (إن على بن الحسين علت بكى 
على أبيه عشرين سنة وما وضع بين يديه طعام إلا بكى ولا أوتي بشراب إلا 
بكى حتى قال له بعض مواليه: جعلت فداك يا بن رسول الله إني أخاف أن 
تكون من امالكينء قال له: نما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما 
لا تعلمون))0). 

وفي رواية أخرى قال: ويحك إن يعقوب النبي لت كان له اثنا عشر 
ففيت :الله :واهدا متهن افاليضيت عيناء عن كترة بكاله عليه والحدوذ :ظهرة 


(') جامع البيان .,1١:7‏ والدر المنثور 4: ,”١‏ وتاريخ الطبري :١‏ 155, والمصنف 8: ؟؟١‏ 
414 مثله. 

(م) البقرة: .١٠©١‏ 

(م) مناقب ابن شهرآشوب *: 7١"‏ فصل في كرمه وصبره وبكائه للح وعنه حار الأنوار :١١‏ 


ا ؟, 
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من الغم وكان ابنه حياً في الدنياء وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمي وسبعة 
عشر من أهل بيتي مقتولين حولي فكيف ينقضي حزني))2'2. 

وكان إذا أخذ إناء يشرب ماء بكى حتى يملأها دمعاً فقيل له في ذلك 
فقال: كيف لا أبكي وقد منع أبي الماء الذي كان مطلقاً للسباع والوحوش”(). 

وعن الصادق علآت#: («(البكاؤون غسة: آدم. ويعقوب. ويوسف 
وفاطمة بنت محمد. وعلي بن الحسين علإتخ فأما آدم بكى على الجنة حتى صار 
في خديه أمثال الأودية وأما يعقوب بكى على يوسف. حتى ذهب بصره 
وحتى قيل له: تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من 
الحالكين... 

وأما فاطمة بكت على رسول الله يي حتى تأذى بها أهل المدينة 
فقالوا هها: قد اذيتنا بكثرة بكائك فكانت تخرج إلى المقابر ‏ مقابر الشهداء - 
نتبكي حتى تقضى خاجتها ثم تتصرف. 

وأماعلي بن الحسين بكى على الحسين علإت عشرين سنة... وكان 
يقول: ((إني ما أذكر مصرع ابن فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة))7»: ((وما من 
باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة طِكَكَا وأسعدها ووصل رسول الله يو وأدى 


() مناقب ابن شهراشوب ؟*: 707 فصل في كرمه وصبره وبكائه ملإخاة , وعنه حار الأنوار 1 
ب (0) مكارم أخلاقه وعلمه لإتاة , .١ ١‏ 
(") مناقب ابن شهرآشوب 5: 707 فصل في كرمه وصيره وبكاله علإخ. 


١15‏ وحار الأنوار ١١‏ 00 وص558, حلا؟. 
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حقنا))0"). 

وقال الرضا عل!ت# : (إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه 
القتال. فاستحلت فيه دماؤناء وهتكت فيه حرمتناء وسبيت فيه ذرارينا 
ونساؤناء وأضرمت النيران في مضاربناء وانتهب ما فيها من ثقلناء ولم ترع 
لرسول الله َل حرمة في أمرنا. إن يوم الحسين لتم أقرح جفوننا وأسبل 
دموعنا وأذل عزيزنا يا أرض كرب وبلاءء أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم 
الانقضاء فعلى مثل الحسين فليبك الباكون فإن البكاء عليه يحط الذنوب 
العظام. 

ثم قال عَلِنَاة: كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يُرى فيه ضاحكاًء وكانت 
الكآبة تغلب عليهء حتى يمضى منه عشرة أيام فإذا كان يوم العاشر كان ذلك 
اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه("). 

وقال علإِتَ#: من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا 
يوم القيامة» ومن ذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبك العيون. ومن 
جلس مجلساً يحبي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب9©. 

رودن التريان سن شبين قال # :دخات على ) لرضا طاتهة فق اول يوم من 
المحرم.... فقال لي: يا بن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية 


. ١م‎ . حار الأنوار هع /ا.” ب (1.0) ماظهر بعد شهادته للاخ‎ )١( 
)91( أفالي الصدوق: 78 المجلس السابع والعشرون. وعنه جار الأنوار 14: 587 7844 ب‎ (2) 
.١07ح ثواب اليكاء على مصيبته.‎ 


(-) أمالي الصدوق: 5 المجلس السابع عشرء وعنه حار الأنوار 44: 4لا م١.‏ 
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فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته فما عرفت هذه الأمة حرمة 
شهرها ولا حرمة نبيها يليو لقد قتلوا في هذه الشهر ذريته وسبوا نساءه 
وانتهبوا ثقله. فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. 

ناا من بيب ]نانك ياكيا لشي ةنانك للحسية :بن على بن أبى 
طالب علَِام فإنه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر 
رجلاً ما لحم في الأرض شبيهونء ولقد بكت السموات السبع لقتله. 

إلى أن قال: يا بن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات من الجنان 
فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا2"». 

وقال علِنَهم: من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له 
حوائج الدنيا والآخرة. ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه 
جعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرت بنا في الجنان عينه(') . 

وعن الباقر لت قال: ((كان أبي يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل 
الحسين بن علي علتا دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله بها في غرفا 
يسكنها أحقابا... وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى يسيل دمعه 


على خديه من مضاضة ما أوذي فينا صرف عن وجهه الأذى وأمنه يوم القيامة 


6 أمالي الصدوق: 8, المجلس السابع والعشرون, وعنه حار الأنوار 94: ٠١7‏ ب )١1(‏ فضل 
زيارته صلوات الله عليه في يوم عاشوراء. ح". 
)0 أمالي الصدوق: 5, المجلس السابع والعشرون. وعنه بحار الأنوار 144: 584,: ح8١.‏ وج3584: 


ا مه ١‏ 
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من سخطه والنار))0'). 

وقال الصادق علإتَ# لفضيل: (تجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم جعلت 
فداك, قال: إن تلك المجالس أحبهاء فأحيوا أمرنا يا فضيل رحم اللّه من أحيا 
أمرناء يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب 
غفر الله له ذنوبه))0'). 

وعن أبي عمارة المنشد قال: ما ذكر الحسين بن علي علِتَ عند أبي 
عبدالله علتاه في يوم قط فرثي أبو عبدالله لاخ متبسماً في ذلك اليوم إلى 
الليل. وكان أبو عبدالله تا يقول: الحسين عبرة كل مؤمن2). 

وعن الصادق عت قال: قال الحسين: ((أنا قتيل العبرة لا يذكر ني 
مؤمن إلا استعبر))("). 

جعلت فداك 
يا بن الني المصطفى ووصيه وأخا الزكي وابن البتول الزاكية 
تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنماعينى لأجلك باكية 


)١(‏ بحار الأنوار 44: 58١‏ ب (4) ثواب البكاء على مصيبته. ح17 نقلاً عن تفسير القمي. 

)١(‏ حار الأنوار 44 585 ب (54) ثواب البكاء على مصيبته. ح1١‏ نقلاً عن قرب الاسناد. 

(م) بحار الأنوار 44: 0٠8؟‏ ب (74) ثواب البكاء على مصيبته. ح١١‏ نقلاً عن كامل الزيارات: 514. 

(:) حار الأنوار 44: 5١84‏ ب (54) ثواب البكاء على مصيبته؛ ح١‏ نعلا عن أمالي الصدوق: 
7 المجلس الثامن والعشرونء وكامل الزيارات: ١١6‏ ب (55) في ان الحسين 92ت قتيل 
العبرة. ح". 
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واقتداء بأهل البيت كان شيعتهم يقيمون المتم ويحزنون لحزنهم؛ كيف 
لا نحزن من أجل سيد الشهداء الذي صدع باحق في وجنة الباطل الذي رفض 
أن يدخل في طاعة اللئام وأعلن ثورته المباركة في مجلس الوليد بقوله: 

فمثلي لا يبايع لمثله... إل (2. 


(') مقتل الحسين للخوارزمي: 184 الفصل التاسع في بيان ما جرى بين الحسين والوليد بن عتبة 


ومروان. 


أخالاق عطرة 

قوله تعالى: 

(َاجتل ي سان صدق في الآخرين» 20 

المراد بالآخرين ما يأتي بعده من الأمم. 

والمعنى اجعل ذكري حسنا بين الناس من بعدي. وقد استجاب الله 
دعاء إبراهيم حيث اتفقت على تقديسه وتعظيمه أهل الأديان السماوية 
كلها(", يقدسون ويعظمون إبراهيمء جعل الله له ثناء حسناً في آخر الأمم 
وذكرا جميلاً وقبولاً عاماً في الذين يأتون من بعده إلى يوم القيامة فكل أهل 
الأديان يثنون عليه ويقرون بنبوته. 

وقيل: إن معناه واجعل لي ولد صدق يدعو إلى الله ويقوم بالحق وهو 
محمد مللو0). 

فأفضل شيء يقتنيه الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو الذكر الجميل بعد 
موته أنتم أخبار فطيبوا أخباركم وكن حديثاً حسنا لمن روى. 
هذي الحياة كأحلام المنام فلا حي يدوم وني الآثار تذكار 


() الشعراء: 85 
(') التفسير الكاشف «: ؟.5. في تفسير سورة الشعراءء آية: 84. 


0( جمع البيان 7 وفنى قٍِ تفسير سورة الشعراء, أية: 85م 
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والسعيد من خلد ذكره بأعماله الصالحة» وكل منا في هذه الحياة يسجل 
على صفحات الدهر كتابا يقرأ بعد موته. فهناك قسم من البشر ينطبق عليه 
قول الشاعر: 
خلقوا وماخلقوالمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا 
رزقواوماعرفوا جماحيد فكأنهم رزقواومارزقوا 
وقسم ينطبق عليه قول الشاعر: 
قد مات قوم وماماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات 
من الناس إذا مات حيي ذكره وكان موته ولادة ثانية له: 
تبقى صنائعهم في الأرض بعدهم كالغيث إن سار تبقى بعده الزهر 
قسم من البشر الصا حين ملوء بالتعاطف بال رحمة على الضعيف فيبادل 
المودات ويحب لأخيه ما يحب لنفسه2'(0. 
ويقال بعض البشر رحمة وبعضهم عذابء رحمة بأفضاله: بإحسانه. 
وقسم كله عذاب بأعماله السيئة» بإساءته إلى مجتمعه» فيقال: فلان رحمة. 
وفلان عذاب. 
والصورة تشابه كل واحد يتجلى بصورة إنسان له يدان ورجلان 
وعينان ولكن البعض تتشرف الملائكة بخدمته والبعض - أجلكم الله - 
البهيمة خير منه. والبعض الذئب أشرف نفساً منه. هذا يقال له إنسان وهذا 
يقال له إنسان. 
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عجبت للناس يدعى كلهم بشر وذا م لاك وذا يبدو كشسطان 
هذا يجود على العانى فيطعمه وذاك يسلب خبز الجائع العانى 

يقول بعض الأدباء: أنا أتصور البشر كالزرعء أيام الربيع ينزل المطر 
وتنبت الأرض العشب ولا يعلم أحد به كيف نشأ ويبس وأصبح هشيما 
تذروه الرياح فلا أثر له. فمثل هذا الإنسان ولد ونشأ وعاش ومات ولا أثر 
له. هذا قسمء وقسم آخر مثله مثل الدوحة العظيمة بالبر لا ثمر فيها سوى أنه 
يستظل بها من يمر بها في الطريق كذلك تقول: فلان بالبلد شخصية كبيرة. 
شخصية ثرية لكنه كالدوحة العظيمة لا نفع فيه لأمته ومجتمعه. 

وهناك القسم الطيب العالي وهي الشجرة المثمرة التي تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها حتى إذا اعتدى عليها أحد ورماها بحجر ترمي عليه ثمر. هذا 
القسم الطيب العالي. 
عا زافى التبيدر السالن ديد والاسدلت أخلاقا نالسر 

من هذا القسم كان أهل البيت لكك فكان إحسانهم لجيرانهم 
وأصدقائهم ولأعدائهم. 

من أخلاق الصادق عات : 

يروى عن كتاب المختصر في فضائل آل النبي بمو يقول: كان رجل 
بمجوار الإمام الصادق علإتَ وهو فقير وعنده عشر نسمات وكان الإمام 
الصادق علت يعطيه دائماً فعزم على أن يبيع داره خجلاً وحياء من الإمام 
لكثرة ما كان يناوله. حضر الراغب في الدارء فقال: بكم تريد أن تبيع الدار؟ 
قال: أربعة آلاف دينار. نظر المشتري إليها فأعجبته؛ قال له: تفضل هذه أربعة 
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آلاف دينارء قال البائع: يا أخي هذه أربعة آلاف دينار قيمة الدار وأريد منك 
قيمة الجوار؛ لأن الدار بجارهاء والإنسان يشتري الجار قبل الدار, أتعلم من 
سيكون جارك إذا أخذت الدار؟ قال: لاء قال: الإمام جعفر بن محمد الصادق. 
أتعلم ما خلقه؟ قال: لاء قال: إن سألته أعطاك وإن لم تسأله ابتدأك؛ قال: 
والله لقد حببت إليّ الدار بأربعة آلاف دينار. كم تريد تن الجوار؟ قال: ستة 
آلاف دينار. قال: المشتري: ظننت أن تقول: مائتي دينار.. ستة آلاف دينار, لا 
أشتري. 

بلغ الإمام الصادق علآت# هذه القصة:. فقال: هذا رجل يعرف قيمة 
جواري إلى هذا الحدء لا أحب أن يفارقني؛ أرسلوا إليه. فأرسلوا إليه؛ وجاء 
صاحب الدار قال الإمام الصادق عت: أردت أن تبيع دارك أصحيح أنك 
أردت الدار بأربعة آلاف وجواري بستة آلاف؟ بكى الرجل وقال: سيدي 
والله أنا المغبون, قال الإمام: اجلس قليلاً فقام ودخل الدار وأخرج له عشرة 
آلاف دينار وقال: هذه عشرة آلاف ديئار. أربعة قيمة الدار والدار لك؛ وإني 
لا أحب أن يفارقني من يعرف جواري. وستة آلاف تمن الجوارء وأرجو أن 
يكون لك دار بجواري في الجنة يوم القيامة. 

لهذا نحن نتمسك بأهل البيت لظ لأنهم على هذا الخلق العالي 
العظيم؛ بل أعظم من هذاء كانوا يتجاوزون عن المسيء بالإحسان. 

في زيارة أئمة البقيع الجامعة: ((أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم 
ف ذات الله وكذبتم وأسيء إليكم فغفرتم))2'0. 


() كامل الزيارات: 4 ب )٠10(‏ في زيارة الحسن بن على ملأتا وقبور الائمة جلك بالبقيع. 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء هه 


أخلاق أهل البيت أخلاق جدهم المصطفى. أخلاق الأنبياء. 

ولما فتح الرسول بنع مكة التجأت قريش إلى البيت وهم يظنون 
السيف لا يرفع عنهم, فجاء بو ووقف على باب الحرم وقال: ألستم جيران 
البي؛ أنتم آذيتموني سفهتموني طردتّوني فما تظنون أني صانع بكم؟ قالوا: 
أخ كريم وابن أخ كريم. فقال بِلع: إن أقول لكم إلا ما قاله أخي يوسف: 
اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

صفح يوسف علإتاج(): 

نعم إن يوسف أراد إخوته قتله وألقوه في الجب وباعوه بيع العبيد فلما 
ملك وكان الأمر بيده قال لهم: 9لا تَثْرَيب عليكم اليوم يغفر الله نكم 
وَهُو أرْحم الراحمين224. هذه أخلاقه وأخلاق أهل بيته وأخلاق الأنبياء 

ورد في قصة يوسف ملك لما ودع يوسف أخوته وقد باعوه على مالك 
بن الزعر رئيس القافلة وكتبوا كتاب البيع ووقعوا كلهم. وكان الثمن 


57 يوسف:‎ )١( 
والتفسير‎ ,4١7 :7 تاريخ الطبري 7: 14؟ه في فتح مكة باختلاف يسيرء والسيرة النبوية‎ (0 
.47 الكاشف ؛: "55 في تفسيرة سورة يوسف, آية:‎ 


م( يوسف: 7 


أخلاق عطرة ١هه‏ 


عشرين درهماء واشترطوا عليه أن يقيده خافوا أن يفلت منهم ويرجع إلى أبيه 
فقال لحم: التاجر لكم علي ذلكء واقتسموا الدراهم بينهم فقيده مالك بن 
الزعر ووكل به عيدا أسوة واحتمله الأسود على بغير بغير غطاء ولا وطاء 
والحقه بالقافلة فمر على قبر أمه راحيل وكانت بمقابر آل كنعان فلم يملك 
نفسه فوقع على القبر وجعل يبكي ويضطرب ويقول: يا أماه ارفعي رأسك 
من التراب لتري ولدك مغلول اليدين والرجلينء يا أماه أخوتي في الجب 
طرحوني وعمن والدي أبعدوني ولم يرقوا لسني فيرحموني, وأنا أسال اللّه أن 
يجمع بيني وبينكم. 

وسار الأسود ولم يعلم بأن يوسف رمى نفسه فرجع فوجد يوسف على 
قبر أمه يبكي فقال: لقد صدق مواليك فيك أنك عبد ميشوم تدعو أباك وأمك 
مرة وأخرى, هلا كان ذلك وأنت بينهم ثم لطمه لطمة عظيمة على وجهه 
فخر يوسف على وجهه في التراب مغشياً عليه فلما أفاق قال: لا تؤاخذني 
فإني لما مررت على قبر أمي لم أتمالك أن رميت بنفسي ولكن لا أعود في أمر 
تكرهونه أبداء ثم رفع طرفه إلى السماء وقد تمرغ وجهه في التراب والدموع 
فقال: اللهم إن كانت لي خطيئة أخلقت وجهي عندك فإني أسألك بحق آبائي 
الكرام إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تعفو عني وترحمني يا أرحم الراحمين. 

تفستحت الللالكنة إل اللةاسسجيجا بلغ العرش فقال تعال؛ هر انض 
وابن أنبيائي: وقد استغاث بي وأنا مغيثه؛ يا جبرئيل أدركه. فنزل جبرئيل 
وقال: يا صديق مهلاً فقد أبكيت السبع الطباق والملائكة؛ أتريد أن أقلب 
السماء على الأرضء فقال: يا جبرئيل أرفق بخلق الله فإنه حليم لا يعجل 
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فأخذ جبرئيل يضرب الأرض بأجنحته فهبت ريح حمراء وكسفت الشمس 
وأظلمت الدنيا وصار النهار كالليل من الظلمة واشتدت الظلمة فلم تر 
القائلة متفها 0 

فقال مالك بن الزعر: انزلوا قبل أن تهلكوا يا قوم إن لي مدة كذا 
وكذا من السنين أمر بهذا الطريق فما وجدت كاليوم خسف وظلمة. فمن 
أصاب منكم ذنباً فليتب إلى الله فما أصابنا ما أصابنا إلا بذنب قد اقترفناء 
وها أنتم تنظرون ما حل بنا فقام العبد الأسود. قال: يا سيدي الذنب ذنبي أنا 
ضربت عبدك يوسف العبراني حيث فقدته من البعير ورأيته قد رفع طرفه إلى 
السماء وحرك شفتيه بشيء من الكلام, فقال لهمالك: ويلك أهلكتنا 
وأهلكت نفسك. ثم تقدم مالك إلى يوسف وقال: يا غلام ظلمناك إذ ضربناك 
فإن شئت أن تقتص منا فها نحن بين يديكء فقال يوسف علإِت: لست من 
القوم الذين إذا ظُلِموا يقتصون. وإنما أنا من قوم إذا ظلموا عفوا وغفروا 
لقد عفوت عنكم رجاء أن يعفو الله عني(). 

فانجلت الظلمة وسكنت الريح وأشرقت الشمس وعاد الوقت على ما كان. 

أراد الله أن يريهم قرب يوسف علت منه فأرسل جبرئيل ليوسف 
ليخبره في هلاكهم أو الرفق بهم فأبى خلقه الكريم إلا الرفق. 

وخيره التاجر في القصاص من العبد أو العفو فاختار العفو. 


() فلا عجب أن كسفت الشمس يوم ركب شمر على صدر الحسين علإخاة. 


(") بحار الأنوار ؟١1: 7١‏ ب (4) قصص يعقوب ويوسف ليا باختلاف. 


أخلاق عطرة ممه 


ولما مكنه الله وملك مصر ودان له الناس حتى إخوته أوفى لهم الكيل 
وهم لا يعرفونه. وفي آخرها لما واجهوه قالوا له: 9يا أيهًا الْعَزِيرُ مَنْنا 
َأَهَلَنَا الضر وَجِتْنَا ببضاعة مزجا أصابنا غمصة وجوع وبضاعتنا قليلة 
ندافع بها الأيام ونتقوت بها 9فأوف لَنَا الكيل وتصدق علينَآ إن الله 
يَجْزِي الْمُنَصّدٌقِينَ04) فلما أعلنوا بهذا القول أدركته الرقة ودمعت عيناء 
وقال: موبخاً لما سبق من فعلهم: #هل علمتم ما فَعلْتَم بيوسف؟ وإخراجه 
من أبيه وإنزاله في الجب وربطه بالحبل وقطعه بعد إذ هممتم بقتله وبيعه على 
التاجر وكذلك فعلتم بأبيه بإدخال الغم بإفراده من يوسف (إذ أنتم 
جَاهِلُونَ274). 

ثم رفع البرقم عن وجهه فرأوا وجها كأنه البدر إذا تجلى من الغمام 
فقالوا: 9أإِنْك لأنت يُوسف قال أنَأ يوسف وَهذًا أخي قد من الله علَينا إِنْه 
من يَتْقَ وَيصبر فَإن الله ل يضيع أجر المحسنين؟ فانكبوا عليه يقبلون 
قدميه ويقولون: (تَالله لَهَدْ آكْرَكَ اللَهُ علينَا رن كنا لَخَاطئينَ * قَالَ ل 
ريب عَيْكُمٌ ممالل كم وجعدوا بكو ويصرخون حتى 
ارتفع نشيجهم ونشيجه. ثم أخذ يسأهم عن أبيهم قالوا: ذهبت عيناه من 
كثرة البكاء هذا وابنه حي؛ والحسين علإت وقف على شبيه رسول الله لز 
مقطم بالسيوف. 


.88 يوسف:‎ )١( 


0( يوسف: 3م ايقل 
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هذه أخلاق الأنبياء وأخلاق أهل البيت لِك . اهل البيت رحمة لا 
يزدادون على المسيء إلا سانا 
هو أصحابه: وكادوا يموتول من العطش.. |لو0"). 


(') مقتل الحسين للخوارزمي 75١ 770:١‏ الفصل الحادي عشر في لقاء الجر واصحابه 


الشهيد 


قوله تعالى: 
«ولاً تَحَسَبَنْ الّذِينَ فُتلُوأ في سبيل اللّه أموانًا بل أحيّاء عند ربُهم 
يرَزقُون»206. 


المخاطب في (ولا تَحَسَبَنَ كل عاقل. والمقصود ب( الّذِينَ فتلوأ في 
سبيل الله كل قتيل من أجل الله سواء استشهد بين يدي رسول الله 97 
أم من قبل ومن بعد. 

وظاهر الآية أن الشهداء أحياء في الحال؛ لآن الله سوف يحييهم مع 
غيرهم يوم البعث والنشرء وأنهم أحياء حقيقة لا مجازأا كالذكر الطيب وما 
إليه. هذا ظاهر الآية ويجب الاعتماد عليه إذ لا موجب للعدول عنه من نقل 
أو عل ما دامت الحياة بيده تعالى يهبها لمن يشاء متى يشاء. 

والآية رد صريح على المنافقين الذين قالوا: إن أصحاب محمد 0و 
يقتلون أنفسهم ولا يصلون إلى خير. 

ولسنا نعرف ديئا أو أمة رفعت من شأن الشهداء في سبيل الحق والعدل 
كما رفعه الإسلام. 


قال رسول الله م©: ((الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا 


() آل عمران: 155. 
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وما فيها))(2 . 
وقال يلوي : («الجنة تمت ظلال السيوف))9') التي تقضي على الظلم 
والجور والشر والباطل. 


المستشهدون في سبيل الح فهم والحق سواء في نظر الإسلام؛ لأن من 
حون قباتهمد اهل الكن ركون تقلاسه تقديبا للحي الناات 

يقول الشيخ محمد جواد مغنية: للشهيد خصائص منها البسالة والثبات 
والزهد بكل المغريات: والأنفة من الخضوع والحوان والصمت عن الشكوى 
من أي بلية» والشعور بالمسؤولية عن الآخرين0”. 

اننا القافبالة عقن الله نين هيد ومعهية فتجرى على اناس النية 
وصدقها والعزم وقوته والثقة بالله وصلابتهاء قال سبحانه: «ليَجْزِي الله 
الصادقين بصدقهم»27. وفي نهج البلاغة: ((العطية على قدر النية))7") 
وفي أصول الكاني عن الصادق علإتاه: ((إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم 
كانوا في الدنيا لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. وما خلد أهل الجنة في 


)0( صحيح البخاري ": ,٠١*‏ وفتح الباري 5: ١١ء‏ والجامع الصغير ؟: 7؟. ح4548؛ وكنر 
العمال ؛: 8 ج588 .1١‏ 

(,) حار الانوار *5: 47 باب سيرة أمير المؤمنين علآتَ/ في حروبه. ومستدرك الوسائل :١١‏ 
١'ء‏ ولمحلى 7: 2557 ونيل الأوطار ©: 45: وفقه السنة ؟: 544. 

(م) الحسين والقرآن: .8١‏ 

(:) الأحزاب: 11. 


(5) نهج البلاغة: 476 في وصيته لولده الحسن علإتلة الكتاب رقم .]5١[‏ 


الشضد /اهه 


الجنة أن نياتهم كانت في الدنيا لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدأ)(). 

وادَزاك تعسية الله هتنا الكفر»:ويطاءة الله الأفاة قري الخلود :رالا 
فإن نية العصيان وحدها بجردة عن القول والعمل لا حساب عليها ولا عقاب, 
والكفر بمجرده يوجب الخلود. 

وإن نفسية الشهداء واحدة في كل زمان ومكان وليس أكثر من الشواهد 
على هذه الحقيقة. 

ونشير هنا إلى شاهد واحد وهو ما كان من أمر فرعون والسحرة الذين 
جمعهم لموسى ولا تبين هم الحق: 9قَالُوأ آمَنّا برب الْعَالْمِين * رب موسى 
وَهَارُونَ294 فهددهم فرعون بالصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف 
فيردوا بقول حاسم: 9لن نُؤْثْرَك عَلَى ما جاءنًا من الْبَيْنَات وَانذي فَطَرَنًا 
فافض ما أنت قاض إِنْمَا تتُضي هذه الْحَيَّاةَ الدنْيَا204 أبداً لن ندخل 
الباطل إلى نفوسنا يا فرعون؛ لن تطفئ بظلمك وبسلطانك جذوة الإيمان من 
قلونتا وفرحتا ننالوت غتلى تلق الطفةة وهر هادف الات لاضحات 
الحسين متام بعد عشرين قرنا على التقريب حيث قالوا ليزيد الطاغية ما 
قاله السحرة لفرعون: لن نؤثرك على ما جاءنا من الدلائل والآيات على أننا 


() الكافي ؟: 5٠١‏ ب (15) النية, حت وعنه حار الأنوار 7177: 7٠٠١١‏ ب (35) النية وشرائطها 
ومراتبها. 
(,) الأعراف: .١157717١‏ 


م( طه: ١7ل/9,‏ 
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مع الحق وأهله وأنت المفسد المبطل27'). 

حاول الإمام الحسين لام أن يذهبوا عنه ويدعوه وحيداً حرصاً على 
حياتهه(", قالوا: لاء انوت فح وقاء لعهد الله ورسوله فربحوا وخسر 
أعداؤه.0. 


في الإنمجيل حكمة: ماذا ينفع الإنسان لو أنه ربح العام كله وخسر 


وتلتقي هذه الكلمة مع الآية ١5‏ من سورة الزمر: «فل إن الْخَاسرِينَ الذين 
حسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيّامة ألا ذلك هو الخسران الْمبين1(4), 

ومعنى هذا أن النفس وحدها هي مقياس الربح والخسرانء وأن من 
استقام بها على الح والهدى هو الرابح؛ ومن قادها إلى الباطل والضلال فهو 
من الخاسرين. وما من شك أن السير على جادة الحق صعب مستصعب وقد 


تؤدي إلى التضحية بالنفسء, فمن بذها ظفر بالكرامة الدائمة. ومن أمسكها 


)١(‏ مقتل الحسين للخوازمي ١47:١‏ حيث قال أصحاب الحسين علا : والله يابن رسول الله لا 
نفارقك ابداً. ولكنا نفديك بأنفسنا ونقتل بين يديك ونرد موردك فقبح الله العيش من 
بعدك. 

(") مقتل الحسين للخوارزمي :١‏ 547 الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق 
حيث قال الحسين علإخ: هذا الليل قد غشيكم فقوموا واتخذوا جملاً... الح. 

(0) مقتل الحسين للخوارزمي ١147 :١‏ حيث قالوا الأصحاب: أنفسنا لك الفداء ونقيك بأيدينا, 
ووجوهنا وصدورنا فاذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفينا. 

.١5 الزمر:‎ )1( 


الشفيد 6 


خاب في مسعاه ومرماه. 

قال سبحانه: «ولاً تَقُولُوأ لمن يتل في سسبيل الله أموات بل أحيّاء»(2) 
وقال سيد الكونين اله : ((للشهداء كرامات عند الله ليست لأحد الأنبياء. منها 
جميع الأنبياء يغسلون وأنا أغسل بعد الموت والشهداء لا يغسلون. لا حاجة لهم من 
ماء الدنياء ومنها جميع الأنبياء يكفنون وأنا أكفن والشهداء يدفنون بثيابهم)) 
الشهيد غسله دمه وكفنه ثيابه» وإذا لم توجد عليه ثياب يكفن. 

ما أدري ما صنع زين العابدين علإتَ8 بوالده: كفنه بالبارية. 

والشهداء كرامة في الدنيا. روى الطبري وابن الأثير عن عاصم بن 
ثابت بن أبي الأفلح الأنصاري الذي سمي بحمي الدبر2"9. وقصته أن 
الني مَل سأل أصحابه فقال: أصحابي إذا لقيتم الكفار كيف تقاتلوهم؟ 
فقال عاصم: يا رسول اللّه إذا القوم من مائتي ذراع رميناهم بالنبل؛ فإن 
قاربونا كانت الملاعبة بالرماح فإذا ضايقونا كانت الملاعبة بالسيوف. 

فقال البي يو : هكذا الحرب من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم. 

هذا الرجل عاهد ربه أن لا تمس يده بدن مشرك بالله أو يصافحه 
عاهد الله لشدة إيمانه0). 


جاء جماعة من الذين يزعمون الإسلام قالوا: يا رسول الله إن فينا 


.184 البقرة:‎ )١( 
.598 5917 تاريخ الطبري ؟:‎ (00 
في ترجمة عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح باختلاف. وسبل الهدى والرشاد‎ 47١ :* الاصابة‎ (00 


ءلمل والمناهج: لا 
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إسلاماً فابعث معنا من يفقهنا في ديننا فبعث النبي بيو ستة رجال معهم 
وهم عاصم بن ثابت بن الأفلح الأنصاريء. وزيد بن الدثنة, وخالد بن 
البكير. خبيب بن عديء وعبدالله بن طارق» ومرئد بن أبي مرئد الغنوي 
وأمر عليهم عاصم بن ثابت. 

وجاء الصحابة الستة يمشون ولا صاروا بين الجبال خرج عليهم مائة 
فارس من المشركينء فقال عاصم: إن قتلت فإلى الله وإن فررت فعنه والمؤمن 
لا يفر من الله. فجلس فنشر كنانته وفيها تسعة سهام وأخذ يرميهم فاصابت 
سهامه تسعة من المشركين فقتلهم. وتكائرت عليه السيوف فرفع رأسه إلى 
السماء وقال: اللهم إني حميت دينك أول النهار فاحمي بدني آخر النهار؛ ربي 
إني عاهدتك أن لا تمس يدي يد مشرك. 

كان رضوان الله عليه يعلم أن المشركين إن قتلوه مثلوا به ومسته 
أيديهم فطلب من لمولى جل شأنه أن يكف أيديهم عن جسمه الطاهر بعد 
الشهادة. 

استشهد له وثلاثة معه وأسر اثنان منهم وكان عاصم قد قتل يوم بدر 
أخويين من المشركين اسمهما (مسافح وجلاد)(20 وكانت أمهما اسمها (سلافة 
بنت سعد) وكانت ثرية فنذرت أن تشرب الخمر في قحفة رأس عاصم 


وأعلنت: من جاءها برأسه فله مئة من الإبل. 


ازدحم الجيش على جثمان عاصم ليحتزوا رأسه ولكنهم لم يتمكنوا من 


(') ني المصدر: مسافع بن طلحة وكلاب بن طلحة. الكامل في التاريخ ؟: .٠١8‏ 


الث لشفيد ١ه‏ 


ذلك.. كيف لم يتمكنوا؟ قتيل على الأرض لا ناصر له ولا معين. ولا أحد 
يدافع عنه لم يتمكن أحد أن يحز رأسه. 

نعم لم يتمكن ذلك الجيش كله من ذلك؛ لأنه له معاهدة مع الله. له 
إخلاص نية مع الله فمجرد أن اقتربوا منه جاءت ألوف الدبر (النحل) 
فضربت قبة هندسية على جسد القتيل كلما دنوا من جسد القتيل ثارت 
فلسعتهم يحملون عليها بالسيوف وتحمل عليهم فتردهم وترجع تضرب قبة 
على جسد القتيل؛ وهكذا النهار كله لذلك سمي (حمي الدبر). 

قالوا: إذا جن الليل تذهب عنه الدبر ونأتي نقطع رأسهء فلما جن 
الليل جاء سيل من أعلى الوادي حمل جثة القتيل عاصم فرماها عند 
النبي بَلثة بالمدينة("). 

هذا عاصم بن ثابت فاأربعة قتلوا واثنان أسرى وهما زيد بن الدثنة 
وخبيب بن عدي جاؤوا بهما إلى مكة. قالوا: لا نقدر أن نقتلهما لأنه دخلت 
الأشهر الحرم("). 

قال تعالى: 9إِنْ عدةٌ الشهور عند اللّه اننا عَشَرَ شهرًا في كتّاب 
الله يوم خلَقَ السْمَاوَات وَالأرْض مها أَبعةُ حُرْم0. 


فأبقيا أسارى مكتفين» ولقد ظهر من كرامتهما ما ذكره المجلسي يقول: 


.598 5517 انظر السيرة النبوية 7: 171, ومثله تاريخ الطبري ؟1:‎ )'١( 

(') الاشهر الحرم هي: ذي القعدة وسميت بذلك لقعود العرب عن القتال. وذي الحجة لأداء 
مناسك الحج. وشهر محرم لأنهم حرموا فيه القتالء ورجب وهذه هي الأشهر الاربعة. 

(م) التوبة: 51. 
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كرامة ظهرت لهذين الأسيرين: فبعد أن انتهت الأشهر الحرم أخرجوا زيد بن 
الدثنة فقتلوه وأخرجوا خبيب بن عدي وصاحوا بمكة: من كان له قتيل قتل 
يوم بدر فليحضر يتشفى بهذا الرجل من أصحاب محمد. حضروا كلهم كل 
واحد يريد أن يقتله يتشفى به؛ قالوا: كل واحد يأخذ بيده سيف أو رمح أو 
سكين وتضربونه بأجمعكم. 

قال خبيب: دعوني أصلي ركعتين؛ قالوا: صل؛ توجه إلى القبلة وصلى 
ركعتين فلما أرادوا أن يرفعوه على الخشبة نظم بيتين من الشعر قال: 
لقد جمع الاأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وذلكفي ذات الإلهوإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 
ولست أبالي حين أقتل مسلماً على لي جنب كاذفي الله مصرعي 

إن أقتل على الإسلام لا يهمني أي لون من القتل أقتله. 

التفت إليه سفيان قال: خبيب أتود أن تنجو ويكون بمكانك محمد؟ قال: 
اسكت يا أحمق, أنا أنجو ويكون بمكاني محمد بَيلو» والله لو أن ربي خيرني 
أن أقتل مائة قتلة أو شوكة تصيب رجل محمد 897 لفضلت أن أقتل مائة قتلة 
ولا تصيب رجل محمد يِل شوكة. 

رفع على الخشبة وأحاط به المشركون وهو يقول: اللهم إني لا أجد من 
يبلغ نبيك عنى السلام فبلغه عنى السلام. 

النبي به في المدينة قام على قدميه وقال: وعليك السلام يا خبيب(». 


(') في هامش البحار ١57 :٠١‏ فقال رسول الله بِإلوْ وهو جالس مع أصحابه وقد أخذته غمية: 


وعليه السلام ورحمة الله, ثم قال: هذا جبرئيل يقرئني من خبيب السلام. 


الشفيد اده 


بقيت خشبته مصلوبة أربعين يوماًء وبعد أربعين يوم قال النبي لاو : 
من يأتيني بجثة خبيب إنه قتل في مكة وجثته معلقة منذ أربعين يوماء فقام 
الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود الكنديء قال المقداد: أنا يا رسول الله 
وهذا أخي الزبير أسدان رابضان. 

قال: سيراء فجعلا يسيران في الليل ويكمنان في النهار إلى أن دخلا ليلاً 
إلى مكة وإذا بمثة القتيل خبيب معلقة؛ فصعد الزبير بعد أربعين يوم وإذا 
جثة خبيب رطبة تتثنى كأنه الآن قتلء ويده على جراحاته يرفع يده عن 
جراحاته فيبض الجرح دماء اللون لون الدمء والريح ريح المسكء أنزله 
ووضعه المقداد أمامه على جواده. وحراس الحثة الأربعون نشوى سكارى. 
وبعد أن ذهب السكر التفتوا فلم يجدوها. 

تصايحوا: أين الحثة؟ فزعت مكة بأجمعها: أدركوهم, تناوشوا بالقتال؛ 
المقداد واضع الحئة أمامه على ظهر الجواد الزبير يدافع» صاح ويحكم يا أهل 
مكة أنا الزبير بن العوام وهذا أخي المقداد أسدان رابضان إن شئتم نازلناكم 
وهم يزدادون عليه. 

نظر المقداد أن لا طاقة له بأن يحمي الحثة ويقاتل فرماه إلى الأرض 
بمجرد أن رماه إلى الأرض وإذا بالأرض انشقت وابتلعته 2"9. 

فالتاريخ يسمى خبيب بليع الأرض. 

الآذلما تطلب ترجمته في التاريخ. عاصم بن ثابت حمي الدبر وخبيب 


)١(‏ تاريخ الطبري 1: 5448-5917 باخستلاف. والسيرة النبوية 7: 175-1794, والكامل في 
التاريخ 5 4 مختصراء وني حار الأنوار 106 100. 
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بن عدي الأوسي بليع الأرضء هذا قليل من كثير من كراماتهم وكم لشهداء 
الفضيلة من كرامات بعد موتهم واستشهادهم. 

هذا أمير المؤمنين شهيد المحراب وكراماته لا يخرج كتاب عن عظماء 
العالم إلا ويصدر بالإمام عإت, ولم يكتب مؤلف عن الخالدين إلا علي بن 
أبي طالب علتَخ في أول صفحاته. 

وانظر إلى قبره الشريف عليه ما لا يحصى من الجواهر واليواقيت 
والأحجار الكريمة وأطنان الذهب. ولا يمر يوم إلا وألوف الزائرين من شرق 
الأرض وغربها تزوره وتصلي عنده وحتى الجنائز تحمل من كل مكان للدفن 
عنده, يأتونه أحياء وأمواتاً. الملوك الذين دفنوا عند رجليه أكثر من عشرة 
ملوك يتبركون ويتشرفون بجواره؛ الوزراء بالعشرات؛ أكبر مقبرة إسلامية في 
العالم عنده. 

جاء السلطان سليمان القانوني هذا الذي دوخ أوربا وفتح قسما منها 
ووقف على باب فيناء التاريخ يحدثنا عندما فرغ من فتح أوربا جاء لزيارة 
الإمام الحسين علخ ثم توجه إلى النجف, من أربعة فراسخ يرى الناظر القبة 
تلمع. التفت إلى حاشيته ووزرائه وخاصته وكتابه فقال: ما هذا النور الذي 
شاهدناء؟ قالوا: قبة الإمام علي علإتَهة, قال: أخذتني الرعدة؛, أريد أن أنزل 
فتملق إليه أحد وزرائه قال: علي بن أبي طالب خليفة من خلفاء المسلمية 
وأنت خليفة من خلفاء المسلمين وعلي بن أبي طالب خليفة ميت وأنت 
خليفة حيء والحي أفضل من الميت. فقال: أعطوني القرآن؛ فأعطوه. فاستفتح 


الشضد 666 


بالصحف وإذا الآية: 8اخلّع تَعُلَيْك إِنّكَ بالواد الْمقَدس طُوَى76) فنزل 
عن ظهر فرسه وقال: الآية تأمرني أن أخلع نعلي فأمر بضرب عنق ذلك الذي 
تكلم بتلك الكلمة؛ وجاء وعفر وجهه بعتبة الإمام» وهو يقول: 
تزاحم تيجان الملوك ببابه ويكثر عن الاستلام ازدحامها 
إذامارأتهمن بعيد ترجلت وإنذهىلم تفعل ترجل هامها 

اعتبروا يا أولي الأبصار! 

وهذا الإمام الحسين علخ حاول يزيد وابن زياد وابن سعد أن لا يبقوا 
جسداً للحسين خشية أن يبقى ويأتي إليه شيعته ويزورونه؛ قطعوه بحوافر 
الخبيل نحن لا ييقى له سد وطافوا براسة:«وطافوا بسباياة ولكن ابى الله إلا 
أن يظهره9). 

أيها المؤمن قسماً بالله العظيم لو أن كل قطرة من دم الحسين متام في 
مكان لأصبح مزاراً. لذلك ترى مزارا للحسين لَه بالشام لرواية أن رأس 
الحسين علإِتَا هناك ومزاراً للحسين علإِتة بمصر لرواية أن رأس الحسين 
تا همناك7». زيارة واحدة أيها الشيعي للحسين لِك في كربلاء تسمى 
زيارة الأربعين(') يوم وصول عائلة الحسين عله إلى كربلاء من الشام ومعهم 


(1) طه: ؟١١.‏ 
(") انظر: مقتل الحسين للخوارزمي :١‏ 594. في مقتل الحسين. 
(") مقتل الحسين ”: 76 حيث ذكر: ان رأس الحسين لت صلب بدمشق ثلاث أيام ومكث في خزائن 


(8) محار الأنوار 94: 7789 ب )١53(‏ زيارة الأربعين. 
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رؤوس الشهداء هذه الزيارة يشهدها الألوف من شرق الأرض وغربها. ويقول 
بعض الشعراء وهو ابن الجوزي: 
لاتطللبوارأس الحسين بش رق أرض أو بغ رب 
ودعواالجميعوعرجوا لمحوي فمدفهه بقللبي 

إلى آخر ما هناك عن يوم الأربعين. 

ترى العاصمة الأموية بالشام مزارا للحوراء زينب طلكَكا قبة بيضاء 
بناها السلطان عبدالحميدء مزار بالشام لمشهد الرؤوس وضعت فيه رؤوس 
الشهداء تجد له حرما وصحنا. 

الحاج مهدي النبهاني من تجار النجف الأشرف سكن الشام قديما 
وتفرغ لتعمير حرم السيدة زينب لكا فأنفق أموالاً طائلة من عنده مضافا لما 
جمعه من الزائرين وجدد بناء الحرم والصحن الشريف فجاء آية في الإبداع 
والزخرفة؛ توفي رحمة الله عليه ودفن في حجرة في مدخل الصحن الزيبي 
تكن الله مساعه وجهرة: تثازة و خخدمة اهل البيت وكير الله امثالة: من 
أهل الخير وبارك الله فيه؛ له اليد الطيبة في تعمير هذه المشاهد المشرفة. 

اعتبر أيها السامع: زينب الأسيرة وإذا ترى لها هذا الصحن الواسعء 
وهذه الأنوار والصندوق المطعم بالعاج والشباك الفضي والأبواب الذهبية 
وأعظم من هذا كله أن حرمها الطاهر ممتلئ بالزائرين صباحاً ومساء من جميع 
أقطار العالم الإسلامي؛ هذه الأسيرة في العاصمة الأموية هها هذا الشأن فكيف 
لو كان قبر الحسين علآت بالشام؟! 


الشفيد 01 


من العمر سبع سنينء هذه كانت متولعة بأبيها الحسين عل كلما يجلس 
الحسين للطعام تجلس إلى جانبه. كلما يريد الحسين ملأت يصلي تركض تأتي 
بالملصلى تمده للحسين علت8. طفلة صغيرة ومن يوم عاشوراء تسأل عمتها: 
عمة أين أبي؟ تقول لها زينب طلككا: بنية أبوك غائب» تقول: عمة متى يأتي؛ 
ما جاءت رسالة منه؟ متى يأتي أبي؛ تقول: عن قريب يأتي فتفرح الطفلة. 

بالكوفة هكذاء بطريق الشام هكذاء بالشام هكذاء بالدار الخربة نامت 
الطفلة فرأت أباها في المنام من كثرة ما تفكر به انتبهت نصف الليل قالت: 
عمة إلى متى تعدينني بأبي؟ عمة رأيت أبي بالمنام.. الآن أريده. 

مااستطاعت زينب أن تصير انتحبتء فانتحبت العيال والأطفال 
اعتلت ضجة عظيمة عند عيال الحسين علإت. وصلت الضجة إلى دار يزيد. 
والوقت منتصف الليلء قال: ماذا حصل عند عيال الحسين؟ قالوا: طفلة 
للحسين عمرها سبع سنوات رأت أباها في المنام انتبهت تبكيء قال: احملوا لها 
رأس أبيهاء حمل الرأس والطفلة تبكي فما شعرت إلا ورأس أبيها بين يديها 
شهقت ووقعت على رأس أبيها مع منها كلمة: أبي من الذي قطع رأسك؟ 


العبوديه للظالمين 

قال علي علِنَهه في بعض خطبه بعد أن أظهر شيئاً من ملالة قلبه من 
عصيان أهل العراق ونفاقهم؛ وبعد أن أخبرهم بما سيلاقونه بعده مكافأة على 
عملهم هذا معه وحرمانهم من هذه النعمة العظمى التي بأيديهم وابتلائهم 
ومقهوريتهم تحت حكم بني أمية: 

((ويسومونكم سوء العذاب)). ثم يقول بعدها: ((وأيم الله لتجدن بني 
أمية لكم أرباب سوء بعدي))20. 

وفي عدوله ته عن التعبير بالولاة إلى التعبير بالأرباب ما يفيد هذا 
المعنى أيضاً وهو مستمد من النبوي المتواتر في الأمة: ((إذا بلغ بنو أبي 
العاص ثلاثين رجلا اتخذوا كتاب الله دخلا وعباد الله لا ومال الله دولآ))0) 

قال في مجمع البحرين: إن المراد من كلمة خول هم العبيد.ء وعممها في 
القاموس حتى على النعم والمواشي؛ واستدل بقوله تعالى: (وَتَرَكُتَم ما 
خَولتاكم وراء ظلُهوركم؟22). 


() نهج البلاغة: 157 من خطبة له علإت8, رقم الخطبة .]١55[‏ 

(') دلائل النبوة 5: 507, و5048. ومسئد أبي يعلى :١١‏ 4.7, ح5577, ومستدرك الحاكم 4 : 
٠‏ وتفسير القمي :١‏ 515, وكتاب سليم بن قيس: +“ : وبحار الأنوار *: ١61/‏ باب 
كتبه علإِتَة إلى معاوية. 


(م) الأنعام: 514. 
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وحاصل مفاد هذا الحديث الشريف المتضمن للأخبار الغيبية هو أنه إذا 
بلغ عدد بني العاص ثلاثين بدلوا دين اللّه تعالى بالدولة واتخذوا عبيد الله 
عبيدا لهم؛ وإما وقد عنى ,يبنو في هذا الحديث الذي هو من دلائل النبوة مبدأ 
تحويل السلطة الإسلامية من النحو الثاني إلى النحو الأول أي من الولائية إلى 
التملكية واغتصاب رقاب المسلمين وناطه يكو بكمال هذا العدد المشوم. 

وكذلك يقول أمير المؤمنين لأِتَه) في خطبته القاصعة أطول خطب أمير 
المؤمنين وهي عدة فصول في المواعظ والزواجر وأمثالهما من الرذائل التي 
كانت قد فشت بين شبان أهل الكوفة فوعظهم بهذه الخطبة» وهي محققة 
ومفسرة في مصادر نهج البلاغة؛ وقال في شرح محنة بني إسرائيل وابتلائهم 
بأسر الفرعونيين وتعذيبهم: 

((اتخذتهم الفراعنة عبيدأ)) ثم فسرها بقوله: «(فساموهم سوء العذاب 
وجرعوهم المرار فلم تبرح الحال بهم في ذل الهلكة وقهر الغلبة لا يجدون حيلة 
في امتناع ولا سبيلاً إلى دفاع))("). 

وكذلك يقول لت في تلك الخطبة في استيلاء الأكاسرة والقياصرة 
على بني إسرائيل وبني إسماعيل: ومع أنهم ما كانوا مدعوين إلى دعوى ألوهية 
ولا إلى عبادة أحد, وما كانوا مبتلين ومقهورين إلا باستعباد مسائلهم الواسعة 
في الشامات وأطراف دجلة والفرات. ومطرودين إلى صحراء قاحلة ليس فيها 
ماء ولا كلأ كما هي سيرة الجائرين في كل الأعصار والأمصار. 


)١(‏ نهج البلاغة: 744 من خخطبة له علإت# تسمى القاصعة في عصبية المال. 
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نعم مع هذا نرى الأمير علِت# يسمي هذه المحنة بالعبودية ويعرف هذه 
المقهورية بالربوبية القاهرة فيقول: ((ليالي كانت الأكاسرة والقياصرة أرباباً 
هم يجتازونهم عن ريف الآفاق وبحر العراق وخضرة الدنيا إلى منابت الشيح 
ومهاني الريح ونكد المعاش))0) . 

وقال في خطبة أخرى بعد أن أظهر شيئاً من ملالة قلبه من عصيان أهل 
العراق ونفاقهم وبعد أن أخبرهم بما سيلاقونه بعده مكافأة على عملهم هذا 
معه حرمانهم من هذه النعمة العظمى التي بأيديهم وابتلائهم ومقهوريتهم 
حتت حكم بني أمية: ((فساموهم سوء العذاب))0'", ثم يقول بعدها: وأيم الله 
لتجدن بني أمية لكم أرباب سوء بعدي))0). 

وفي عدولة علإت# عن التعبير بالولاة إلى التعبير بالأرباب ما يفيد هذا 
المعنى وهو متحد المفاد مع النبوي السابق المتواتر بين الأمة: ((إذا بلغ بنو أبي 
العاص ثلاثين)) وكذلك نرى سيد المظلومين الحسين لت يعد الانقياد لحكم 
دعي بني أمية من باب ذل العبودية ويقول في جواب أرجاس أهل الكوفة وقد 
عرض عليه النزول على حكم بني عمه: ((والله لا أعطيكم بيدي إعطاء 
الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد. وهيهات هيهات منا الذلة, أبى الله لنا 


)00( نهج البلاغة: 715, في خخطبتة لات في الاعتبار بالأمم؛ وتسمى القاصعة. 
() نهج البلاغة: 44 في خطبة له طْيِتَ وفيها ينبه أمير المؤمنين على فضله وعلمه؛ وبين فتنة 
بني أمية» رقم الخطبة [91]. 


0( نهج البلاغة: .١163‏ 


العبودبة للظالمين 0 


ذلك ورسوله والمؤمنون وجدود طابت وحجور طهرت, وأنوف حمية ونفوس 
أبية لا نؤثر طاعة اللثام على مصارع الكرام))0'). 

بالله عليك تأمل هذه الجملة وانظر كيف يرى عَللِتَام أن طاعة الفجرة 
والانقياد لحكمهم عبودية محضة؟ وكيف أبت نفسه القدسية ذاك؟! 
فستويتوق عسل الدقية جيذ ٠.‏ درق اللتويهنا لننواة فوع 

وكيف فدى جميم ما عنده في سبيل حفظ حريته وتوحيد ربه؟! كيف 
حكم هذه السنة الكريمة لأحرار أمته ونزهها عن شوائب العصبية المذمومة؟! 

وهذا الأمر عينه ترى التواريخ الإسلامية تسمي أصحاب النفوس الأبية 
المقتدين بهذه السنة المباركة الحاذين حذوه في تضيحة ما عندهم أحرارا وإباة 
الضيم وتعدهم غيضاً من فيض وقطرة من ينبوعه الطاهر. 

ونراه هو سلام الله عليه يقول للحر بن يزيد الرياحي «#لتتنه بعد 
خلعه طوق الرقية وخروجه عن ربقة عبودية آل أبي سفيان وإدراكه شرف 
الحرية وفوزه بالشهادة في ذلك الركب المبارك: أنت حر كما سمتك أمك. أنت 
الحر في الدنيا والآخرة 9). 

وأيضاً يظهر من الأحاديث الواردة في تفسير الآية المباركة: 9 وعد اللّه 
الذين آمَنُوا منكم وَعملُوا الصالحات لَيَسْتَخْلفتهم في الأرْضِ كما 


() مقتل الحسين للخوارزمي ”: 4: في مقتل الحسين عللت#, وبحار الانوار 5؛: 4 ب (57) ما 
جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد إلى شهادته وص: 87 نقلاً عن الاحتجاج. 
(') مقتل الحسين للخوارزمي ؟: .٠١‏ في مقتل الحسين علاتا. 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء ااه 


اسْتخلّف الْذين من فَبْلهم» إلى قوله تعالى: «يَعَبُدُونْني لأ يُشْركون بي 
شَينًا20 وانطباق فقرات آخر دعاء الافتتاح على مندرجاتها وهي: اللهم 
اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك؛ استخلفه في الأرض كما استخلفت 
الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا 
يعبدك ولا يشرك بك شيئاً (". 

إن المدعو بهذه الكرامة هو الإمام الثاني عشر أرواحنا فداه. وإن المراد 
بهذا الشرك بالذات الأحدية تقدست أسماؤها هو تلك المقهورية ببيعة 
طواغيت الأمة والانقياد لطاعة جبابرتها كما يظهر من قوله علإت# : ((وليس 
في عنقي بيعة لطاغية زماني)) إنه يمتاز بذلك فحسبء بل يظهر من الأخبار 
الصادرة في تفسير الآية المباركة: 9 انَخَدُوأ أحبارهم ورهبانتهم أربابا من 
دون الله والمسيح ابن مريم24© الواردة في بيان أن عبادة النصارى 
لأحبارهم ورهبانهم عبارة عن انقيادها الأعمى لطاعة باباتها وقسيسيها كما 
أن معبودية السلطان عبارة عن انقياد الأمة لإرادته التحكمية في باب السياسة 
والملكية. كذلك يكون الانقياد والخضوع لرؤساء المذاهب والملل بعنوان أنه 
من الديانة معبودية محضة. 

والرواية المروية في الاحتجاج المتضمنة ذم تقليد علماء السوء المتبعين 


() النور: 8ه. 
(') مصباح المتهجد: 8١-6‏ في دعاء كل ليلة من شهر رمضان من أول الشهر إلى آخره. 
(م) التوبة: ."”١‏ 


العبودية للطالمين ماه 


أهواءهم الطالبين للرئاسة الدنيوية تفيد هذا المعنى أيضاً. غير أن الاستعباد 
في القسم الأول مستند إلى القهر والغلبة وني القسم الثاني مبني على الخداع 
والتدليس. 

واختلاف التعبير في الآيات والأخبار ناتج عن هذا المعنى أيضاً حيث 
عبر عن القسم الأول (عبدت بني إسرائيل) واتخذتهم الفراعنة عبيداء وفي 
القسم الثاني انَْدُو أحبَارَُمْ هئم أرْبَابًا من دُون الله». 

وفي الحقيقة منشأ الاستعباد في القسم الثاني هو تملك قلوب الأمة لا 
غير. ومن هنا تظهر عندك جودة استنباط بعض علماء الفن حيث قسم 
الاستبداد إلى سياسي وإلى ديني. وربط كلا منهما بالآخر وفرضهما توأمين 
يتوقف حفظ أحدهما على وجود الآخر. 

وكما عرفت أيضاً أن قلع هذه الشجرة الخبيئة والتخلص من هذه 
الرقية الخسيسة لا يكلفنا مؤنة أكثر من التفات الأمة وتنبهها وهو في القسم 
الأول الول نكن القس وعلاج هذا ني غاية الصعوبة من العسر وربما أدى 
إلى صعوبة في القسم الأول بالتبع أيضاء ولولا ما نراه من ائتلاف هاتين 
التبعيتين لما كان استعباد الأمة وما كان غرض الكليم وهارون بنص الكلام 
اجميد: (فَأرْسِل سَمَنابَنِي إسْرَائيلَ ولا تُذيْمُم004 إلا تخديص رقاب بني 
إسرائيل من ذل عبودية الفراعنة» وما كان مرادهما إلا أن يأخذا بني إسرائيل 
معهما أحراراً للأرض المقدسة؛ وقد كانا ضمنا لفرعون دوام ملكه وبقاء 


)0( طله: /ا1. 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء حت 


عزته على فرض إجابته طلبتهما وأخيرا أهلك الله فرعون وجنوده وأغرقهم 
في البحر... إلم. 


الإنفاق 

قوله تعالى: 

سل الذي نيُنفظون ماه في سنبيل الهس حب لقنا سنن 

اللفة: 

النبت: الحشيش وكل ما ينبت من الأرض» يقال: نبت نبتأ ونباتاء وأنبته 
الله إنباتاًء وأنبت الغلام: إذا راهق واستبان شعر عانته. 

والسنبلة على وزن فنعلة كقوله: أسبل الزرع بمعنى سنبلء والأصل فيه 
الإسبال وهو إرسال الستر ونحوهء فكما يسترسل الستر بالإسبال يسترسل 
الزرع بالسنبل؛ ولأنه صار فيه حبا مستور كما يسترسل الإسبال. 

والمائة معروفة. يقال: أمأت الغنم إذا بلغت مائة والملي: الفساد بين 
القوم. 

(مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قيل: تقديره مثل 
صدقات الذين ينفقون أموالههم كمثل حبة؛ وقيل: تقديره مثل الذين ينفقون 
كمثل زارع حبة. 

وسبيل الهو الجهاد وغيره من أبواب البر كلها. فالآية عامة في النفقة 


.565١ البقرة:‎ )( 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء ١ه‏ 


في جميع ذلك. وقيل: هي خاصة بالإنفاق في الجهاد فأما غيره من الطاعات فإنما 
يجزى بالواحدة عشرة أمثاها. 

«كمئل حبة أنبتت سبع ستابل4 أي أخرجت سبع سنابل #في 
كل سنبلّة مه حبّة 4 يعني أن النفقة في سبيل الله سبعمائة ضعف «واللّه 
يُضَاعف لمن يشَاء4 أي: يزيد على سبعمائة لمن يشاء. وقيل: معناه يضاعف 
هذه المضاعفة لمن يشاء. 

وروي عن ابن عمر أنه قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله 9و : 
((رب زد أمتي فنزل قوله: «من ذا الذي يقكرض الله فضا حسنا فيضاعفه 
لَه أضعافًا كثيرَة224. قال: رب زد أمتي فنزل: (إِنْمَا يُوَفَى الصابرون 
أجرهم بقَيْرٍ حسّاب0))4. 

وقوله: 9واللّه اسع 4 أي واسع المقدرة لا يضيق عنه ما شاء من الزيادة 
وقيل: واسع الرحمة لا يضيق عن المضاعفة؛ (عليم) بما يستحق الزيادة عن ابن 
زيد وقيل: عليم بما كان من النفقة وبنية المنفق وما يقصده من الإنفاق(). 

من تتبع آيات القرآن وتدبر معانيها يجد أنها تهتم بأصول ثلاثة: 

بث الدعوة الإسلامية, والجهاد. وإنفاق المال في سبيل اللّه؛ ذلك أن 
هذه الأصول أعظم الأثر في تدعيم الإسلام وانتشاره. ولذا حث عليها بشتى 


() البقرة: 548. 
(,) الزمر: .٠١‏ 


(9) مجمع البيان 18١-71‏ فى تفسير سورة البقرة, آية: .551١‏ 


الأنقاق لاه 


أساليب الترغيب والترهيب وتقدم العديد من آيات الحث على الجهاد وبذل 
المال وآيات كثيرة غيرها. 

«مثل الّذِين) ... إلح. 

تساط المفسرون كيف ضرب الله مثلاً بحبة تنتج هذا الإنتاج مع العلم 
أنه لا وجود ها؟ وأجاب بعضهم أجاب بأن المثال كناية عن الكثرة لا تعبيرا 
عن الواقع. 

وقال آخر: إنه مجرد فرض أريد منه أن العاقل إذا علم أن بذرته تعود 
بسبعمائة ضعف يقدم ولا يحجم. 

وليس من شك أن المفسرين استبعدوا هذا المثال لأنهم قاسوا الزراعة 
من حيث هي على الزراعة في العصر الذي عاشوا فيه حيث لا وسيلة لها 
سوى الثور والحمار والمعول والمسحاة, ولو كانوا في هذا العصر لم يروا في 
مثال الله أي غرابة بعد أن دخل العلم إلى كل شيء واستعملت أدواته في 
الزراعة وفي كل مظهر من مظاهر الحياة. 

هذا وإن عطاء ربك لا ينضب ولا تحصيه كثرة ولا يضيق على من 
يرتضي من عباده. فالسبعمائة ضعف ليست حدا أعلى لفضله وعطائه ولذا 
قال: (وَاللهيُضاع ف لمن يشَاء وَاللَهوَاسيع علي . 

وكما تقبل لسبعمائة ضعف الزيادة فإنها تقبل النقصان أيضا حيث 
يراعى حال الباذل ومورد الشيء المبذول فرب درهم واحد ممن يحتاج إليه 
يكون أعظم أجرأً عند الله من ألف ممن هو في غنى عنها. وأيضاً درهم واحد 
يبذل في إعلاء شأن الح والتربية على الدين والأخلاق أو يبذل في إسعاد 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء ماه 


الناس وخلاصهم من الظلم والفقر هذا الدرهم الواحد الذي يبقى أثره 
ويدوم نفعه زمناً طويلاً أفضل مليون مرة من ألوف تعطى لمن ينفقها على 
ترف أبنائه وأزواج بناته('). 

من السنة الشريفة قال يوه : ((من انفق نفقة في سبيل الله كتبت له 
بسبعمائة ضعف ))(0). 

وقال علت# : ((ولآن أعول أهل بيت من المسلمين أشبع جوعتهم وأكسو 
عورتهم وأكف وجوههم عن الناس أحب إلى من أن أحج حجة وحجة 
وحجة حتى انتهى إلى عشر وعشر...))(. 

مشكلة الفقر: 

مشكلة الفقر والفقير لا تقل خطورة عن بقية المشاكل التي تهدد كيان 
المجتمع وتنخر فيه. ولذلك تصدى الإسلام لها فأولاها اهتماما خاصاً فوضع لها 
حلولاً دقيقة ليجنب الأفراد ويلات الفقر فإن البطون إذا جاعت والحاجة إذا 
ألحت فقد يخرج الإنسان من طوره ويصبح كالوحش الكاسر لا تقف أمامه أي 
عقبة من العقبات. 

لقد تناول الشرع الإسلامي هذه المسألة فرسم لها الخطوط العريضة 
واعتمد فيها على الأسس الرصينة ليخفف بذلك الضغط عن الطبقات 


.559 751 في تفسير سورة البقرة, آية:‎ .4١؟‎ 4١١:١ التفسير الكاشف‎ )١( 
,078 سئن النسائي 5: 44: ومسند أحمد 4؛: 546؛: وسئن البيهقي *: 74*, وجة:‎ )'( 


2( الكاني :هم - 6 فضل الصدقة. ح", وعنه بحار الأنوار 7و ل 0 3١‏ 


الاأنفاق 4ه 


الضعيفة بأن جعل لهم حقاً من أموال الأغنياء. ويتمثل هذا الحق بجعل 
الضرائب الإلزامية والنفقات التطوعية وبتطبيق هذا القانون لم يبق فقير 
يعاني ما يخلفه الفقر من مصاعب وحرمان. 

وليس المقصود بالفقير المتسول الذي يتخذ التكفف حرفة ومكسبا 
يكيف به حياته. يلاحق الناس بيد ممدودة من شارع إلى آخر ومن زقاق إلى 
زقاق ليس هذا الإنسان موضوع بحث لأنه إنسان لا يستحق أن يبحث عن 
مشكلته بل موضوع البحث هو الفقير العاجز عن العمل أو القادر الذي لم 
تساعده الظروف على إيجاد عمل يؤمن له معائشه أو من يعول به هذا 
الإنسان العاجز هو الذي يشكل خطرا على المجتمع لو ترك على هذه الحال ول 
تؤخذ مشكلته بعين الاعتبار. 

ذلك لأن مثل هذا الإنسان قد لا يطيق صبرا ليواجه هذا النوع من 
الحرمان فيضطر بالأخير إلى ارتكاب الجرائم ليحصل من وراء ذلك على المال 
وَلفَي العدن: 

ولست بحاجة لذكر الكثير من المشاهد التي تمثل الفقر والتي تكون 
السبب في إشاعة الفوضى والجريمة من فت عاطل؛ وقد غلقت في وجهه 
الأبواب, أو كبير أقعدته الأيام: أو أم فقدت كفيلها بعد أن ترك لها رعيلاً من 
الصغارء أو فتاة محافظة على عفافها ولكنها تواجه من لا يرحمها إلا بتقديم 
أعز ما لديها هدية رخيصة إليه. 

وقد تستقبل أرصفة الشوارع صنوفا ألفوا إليها يفترشونها إذا داهمهم 
الليل يلقون بين منعطفاتها أجسادا أنهكها التسول تاركين لعيونهم أن 


مناهل الأدباء وحديقة الخطباء :مه 


يداعبها الكرى وطائف يطوف عليهم يناغيهم بصوت ألفوا نغماته في مثل 
هذا الوقت من الليل وهو يقول: 
نامي فإن/م تشبعي مز يقظردةفمنالمتام 

هذا الحشد من المساكين ماذا يقال لهم لو أقدموا على الجريمة» فسرق 
بعضهم. وباع كرامته آخرء وتطاول ثالث فقتل نفسا محترمة, عندها تجد 
أنفساً تؤمن شاءت أم أبت بالحديث الذي يقول: ((كاد الفقر أن يكون 
كفرا))(). 

بالإنفاق تزول الجريمة: 

ولكن سرعان ما تتلاشى هذه الصور إذا ما استجاب الميسرون لنداء 
القرآن والسنة فأدوا ما عليهم من الحقوق إلى الفقراء والمستحقين وأقرضوا 
الله قرضاً حسناً وأنفقوا في سبيل الله. وفي هذه ا حالة لا يبقى مجال للجريمة 
بل يعود الجميع إلى حضرة الإسلام وهم يطيقون تعاليمه وبذلك يؤمنون 
مجتمعهم السعادة والرفاه وبعدها يقف الإسلام في وجه من تسول له نفسه أن 
يرتكب الجريمة لينزل به العقوبات الصارمة لأن الجريمة في هذه الصورة لا 
تكون وليدة الحاجة ليعذر في بعض الصور من يرتكبها لو خاف على نفسه 
من الوقوع في التهلكة. بل هي وليدة النفوس الشريرة الخبيثة» ولذلك لا 
ترحم القوانين السماوية والوضعية مثل هؤلاء. بل تلاحقهم لتستأصل مادة 
الفساد باقتلاع جذر الجريمة ولإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج أفعال قهرية في 


() حار الأنوار .7٠١‏ لات” ب (191) الحسدء ح١؟.‏ 


الانفاق ١مه‏ 


توجيه الإنسان إلى الخير والخاتمة الحسنة والجزاء من الله تعالى. والذكر الجميل. 

وهناك فقراء في كل زمان يحل لهم أكل الميتة فمن أغائهم عوضه اللّه في 
الدنيا والآخرة. 

وقد قال الرسول يَلل: ((ولآن أعول أهل بيت من المسلمين وأشبع 
جوعتهم وأكسو عورتهم وأكف وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج 
حجة وحجة وحجة))(). 

فقسم من الناس من يدمن الحج سنوياء ولا مانع ففي ذلك ثواب عظيم 
كما في الدعاء: ((وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام))29, أما 
عنده في عشيرته أو في بلده أناس جوعى أليست إغائتهم عند اللّه أفضل كما 
نص الحديث عن النبي مَلقة: ((لأن أعول أهل بيت من المسلمين...إل)). 

مجوسي يكرم علوية: 

قال: ذكر في كتاب منهاج اليقين من فضائل أمير المؤمنين علآتاة : قال 
عمن رواه وقع في بعض السنين ملحمة بقم وكان بها جماعة من العلويين 
فتفرق أهلهاني البلاد. وكان فيها امرأة علوية صاحة... وكان لها أربع بنات 
صغار من ابن عمها أصيب في تلك الملحمة فخرجت مع بناتها... فقدمت إلى 
بلخ أيام الشتاء... فبقيت متحيرة لا تدري أين تذهب. فقيل لها: إن في البلدة 
رجل من أكابرها معروف بالإيمان والصلاح يأوي إليه الغرباء؛ وأهل المسكنة 


() الكاني ؛: ه ب )١(‏ فضل الصدقة, ح”؛ وعنه حار الأنوار ١ا:‏ 519, ج١٠.‏ 


020( مفاتيح الجنان: 179 في دعاء الافتتاح. 
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فقصدت إليه العلوية وحولما بناتها فلقيته جالساً على باب داره وحوله 
وليس لنامن نأوي إليه. فقال: ومن يعرف أنك علوية آتني على ذلك 
بشهود. فلما حمعت كلامه خرجت من عنده باكية وبقيت واقفة في الطريق 
متحيرة فمر بها رجل سوقي فقال: ما لك أيتها المرأة واقفة والثلج يقع عليك 
وعلى هؤلاء الأطفال معك؟ فقالت: أنا امرأة غريبة فقال: امضي خلفي حتى 
أدلك على الخان الذي يأوي إليه الغرباءء فمضت خلفه وكان بمجلس ذلك 
الملك رجل مجوسيء فلما رأى العلوية وكيف ردها وطلب منها الشهود 
وقعت الرحمة في قلبه فقام مسرعاً في طلبها فلحقها وأخذها إلى منزله فأفرد لها 
بجعا دن خيار بيوته وجاء لما بالنار والحطب وحدث امرأته بقصتها مع 


جلساؤه غلمانه فقالت له: إنى امرأة علوية وأنا وبناتي قدمنا هله البلدة 


الرلسن. 

ولم تزل امرأته وجواريه يخدمنها. فلما دخل وقت الصلاة قالت العلوية 
للمرأة ألا تقومين إلى قضاء الفرض؟ فقالت: أنا امرأة محوسية ولسنا على 
دينكم وزوجي مجوسي لكن وقع حبك في قلبه لأجل اسم جدكء فقالت 
العلوية: اللهم بحى جدي وحرمته عند الله أسأله أن يوفق زوجك لدين 
جدي. 

ثم قامت العلوية إلى الصلاة والدعاء طول ليلتها بأن يهدي اللّه ذلك 
امجوسي لدين الإسلام. 

فلماأخذ النجوسي مضجعه ونام مع أهله تلك الليلة رأى في منامه أن 
القيامة قد قامت والناس في الحشر وقد أخذهم العطش ولمجوسي في أعظم ما 


الإنفاق ع؟مه 


يكون من ذلك فأتى إلى النبي 8 وأهل بيته د وهم يسقون من حوض 
الكوثر وعلي علِتاة واقف على شفير الحوض وبيده الكأس والني مالو 
جالس وحوله أهل بيته لِك فطلب المجوسي منه الماء. فقال له علي: إنك 
لست على ديننا فنسقيكء فقال النبي بَلو : يا علي اسقه إنه آوى ابنتك فلانة 
وبناتها فكنهم ‏ أي دفاهم ‏ وحفظهم عن البرد وأطعمهم من الججوع وها هي 
الآن في منزله مكرمة. 

قال على علِتاة: ادن مني قال المجوسي: فدنوت فناولني الكأس بيده 
قلبه ورطوبتها على شفتيه فانتبه مرتاعا وجلس فزعا. 

فقالت له زوجته: ما شأنك؟ فحدثها يما رأى وأراها رطوبة الماء على 
لحيته وشفتيه. فقالت: يا هذا إن الله ساق إليك خيراً بما فعلت مع هذه المرأة 
الصالحة العلوية والأطفال العلويات. قال: نعم. واللّه لا أطلب أثرأً عين. 

فقام الرجل وأسرج الشمع وخرج هو وزوجته حتى دخل على البيت 
الذي تسكنه العلوية وحدثها بما رآه. فسجدت لله شكراً وقالت: والله إني ل 
أزل ليلتى هذه أطلب من الله هدايتك للإسلام والحمد لله على استجابة 


دعائي فيك. 
من ف إبيته. 


وأما ما كان من أمر الملك فإنه رأى تلك الليلة مثل ما رأى المجوسي وأنه 


أقبل إلى الكوثر وقال: يا أمير المؤمنين اسقني فإني ولي من أوليائك؛ فقال له 
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علي علنَام: اطلب من رسول اللَّه بو فإني لا أسقي أحداً إلا بأمره. فطلب 
من رفرن الله يخ وقال: إني ولي من أوليائكم: فقال بَِللة: اثتني بشهود 
على ذلنلك» فاليا رسول الله كنيف “"تطلب مي الشهود.دون غيري من 
أوليائكم؟ فقال مَلليغْ: كيف طلبت الشهود من ابنتنا العلوية لما أتتك. 

ثمانتبه وهو حران القلب شديد الظمأ وقد وقع في الحسرة والندامة 
على ما فرط منه في حق العلوية. وقصدها إلى دار المجوسي وطرق البابء فقال 
امجوسي: من بالباب؟ فقيل له: فلان الملك وقف ببابك يطلبك؛ فخرج إليه 
مسرعاً فلمارآه الملك وجد عليه الإسلام ونوره. وقال الرجل للملك: ما 
سبب مجيئك إلى منزلي؟ فقال: من أجل هذه المرأة العلوية وقد جئت في طلبها 
ولكن أخبرني عن حال هذه الحلية عليك فإني أراك قد صرت مسلماًء قال: 
نعم ببركة هذه العلوية ودخوها منزلي بالاسلام فصرت أنا وأهلي وبناتي 
وجميع أهل بيتي مسلمين على دين محمد وأهل بيته فقال: وما السبب في ذلك؟ 
فحدثه بحديئه. 

ثم قال: وأنت أيها الملك ما السبب في حرصك على التفتيش عنها بعد 
إعراضك أولاً عنها وطردك إياها؟ فحدثه الملك بما رأى وما وقع له مع النبي 

ثم دخل الرجل على العلوية وأخبرها بحال الملك فبكت وخرت ساجدة 
لله شكرأ على ما عرفه من حقها فاستأذنها في إدخاله عليها؟ فأذنت له 
فدخل وحدثها بما جرى له مع جدها صلوات الله عليه وآله وسأها الانتقال 
إلى منزله. فأبتء فقال لها صاحب المنزل: إني وهبتك هذا المنزل وما أعددت 


الانفاق د 


فيه من الأبهة وأنا وأهلي وبناتي كلنا في خدمتك. 

فأتى الملك بيته وأرسل إليها ثياباً وهدايا كثيرة وجملة من المال فردت 
ذلك ولم تقبل منه شيئا('). 
خليلى قطاع الفياني إلى الحممى كسثير وإن الواصلين قليل 

وقد روى العلامة في كتابه منهاج اليقين بإسناده إلى عبداللّه بن المبارك 
قال: كنت ولعا بحج بيت الله الحرام شديد المداومة في كل عام على حضوره 
وفي بعض السنين لما قرب التأهب للحج تأهبت أنا أيضاً وشددت على 
وسطي كيساً فيه خمسمائة دينار وخرجت إلى سوق الابل لأشتري جملاً للحج 
فلميقع في يدي ما يصلح للطريق فرجعت إلى المنزل فرأيت في الطريق امرأة 
جلست على مزبلة وقد أخذت دجاجة ميتة كانت على الكناسة وهي تنتف 
ريشها من حيث لا يشعر بها أحد فوقفت قريباً منها فقلت: لم تفعلين هكذا 
يا أمة اللّه؟ فقالت: امض لشأنك واتركني؛ فقلت سألتك يا أمة الله إلا ما 
أعلمتيني بحالك؟. 

فقالت: نعم؛ إذ ناشدتني بالله. اعلم أني امرأة علوية ولي ثلاث بنات 
علويات صغار وقد مات قيمنا ولنا ثلاث ليال بأيامهن على الطوى لم تأكل 
جد كام ننم ان بدي شر فاده لياع الخ ناروت املاعها كلها رن 
حلت لنا الميتة. 


فلما جمعت ماقالت: وقف شعري واقشعر جلدي. وقلت في نفسي: يا 


)00( عوالي اللالئ ؛: ١41‏ -1187., وعنه بحار الأنوار *5: 5١8‏ ح7؟. 
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بن المبارك أي حج أعظم من هذا؟ فقلت ا: أيتها العلوية إن هذه الدجاجة 
قد حرمت عليك وافتحي حجرك حتى أعطيك شيئاً من النفقة, ثم حللت 
الكيس وصببت الدنانير في حجرها بأجمعها. فقامت مسرورة وهي عجلة ثم 

فرجعت إلى منزلي ونزع الله إرادة الحج من قلبي فلزمت منزلي 
واشتغلت بعبادة الله تعالى وخرجت القافلة إلى الحج؛ فلما قدم الحاج من ' 
مكة خرجت للقاء الحجاج والإخوان فصافحتهم فلم أل واحدا ثمن يعرفني 
إلا وهو يقول: يا بن المبارك ألم تكن معنا؟ ألم نشاهدك في موضع كذا وموقف 
كذا. 

فعجبت من ذلك. فلما رجعت إلى منزلي وبت تلك الليلة رأيت في 
جتائن رتمرل: الله 284 وهو يقدول: يا ابن المبارك إنك لما أعطيت اللاناقير 
لابنتدنا وفرجت كربتها وأصلحت شأنها وشأن أيتامها بعث الله تعالى ملكا 
على صورتك فهو يحج عنك ني كل عام فما عليك إن حججت بعد أو لم تحج 
فإن ذلك الملك لا يترك الحج عنك إلى يوم القيامة. 

فانتبهت وأنا أحمد الله على هذا التوفيق. 

قال الراوي: ولقد سمعت من كثير من المحدثين يذكرون أن الحجاج في 
كل عام يشاهدون ابن المبارك بمكة يحج مع الحجاج وإنه لمقيم بالعراق2». 


)١(‏ عوالي اللآلئ 4: ١4١‏ - 45١.وتذكرة‏ الخواص: 577: وارشاد القلوب ؟: 417 بتفاوت 


لسدال. 


الإنقاق /اممه 
لإغائة الملهوف أثار قهرية تكون سبباً لنجاح الإنسان وفوزه بالسعادة 


الأخروية ومن هنا نعرف أن من أحسن إلى ذرية رسول الله َب أحسن إلى 


5 ع 


1 


مكتية لحان السرب ‏ 32:1:8/9 هما واي ون لازي ماووواء عن متحي لسان العرب نيل 


من مقدمة الكتاب 
الخمر )١(‏ 

حكم الخمر 

ترك الجاهليين لشربها 


شرائط الواعظ 50 
آداب سامع الموعظة...... 
المرأة بي الإسلام 
المرأة بين الغرب والإسلام.... 
الغيرة بين السلب والايجاب 500 
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0 [1 110 حمية النسب.‎ ١ 
211 حمية الدين نس مسنم ارج نه امت امح تمر افلس ما م‎ " 
الأولاد 0 ا‎ 
أخلاق الداعية. م‎ 
الذنوب وفساد المجتمع 00 امسو‎ 
0384 0 3011 العقل يهدي إلى الله‎ 
أهداف اشتراط الدليل في الإيمان بأصول الدين امم اممو سساو لا‎ 
١ 5700000 استخدام الإنسان لعقله‎ ١ 

11 صناعة المسلم الواعي ...... جورت و أب او لاس سيو‎ ١ 

التقليد مذموم 0001 
دلائل وجود الله 0 
أصحاب الكهف وآيات الكون اا 
الزنى 5-6 ع ا سو 
قلاية على لت ا ا ل 0 
الآراء في ولاية على ءاإتاخ ا 00001 اا 
حديث الغدير. 000 ا 001111 
معنى المولى ل ل ا 
علي والمرأة اي ا[ 0 000 
ضعف الطالب والمطلوب ا 01 0 


الإقامة في بلد الكفر .. 


معارف سورة الفائحة )1( 0 
أحكام البسملة ١‏ 0201 


أحكام أسعاء الله وصفاته 7 


معانى الاستقامة. 00 


معارف سورة الفائحة 3( 5 


ه١‎ 


١1/1 


تضرف 


كرف 


كرض 


54٠ 


514١ 


51 
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اهداية ي اتباع أهل البيت ......... ١‏ 
بشارة الشيعة ا ا 
معارف سورة الفائحة (5) ا 0000 ل 
هادا يراد بنا؟ 51 
إسلام بلا مسلمين.... ١‏ 
مسلمين بلا إسلام 000101013132118 0 اا ا 
حرب شعواء ضد القيم. 23 
طريق الخلااص 
الكبائر.. 100 
الأهانة كس 
ما هي الأمانة؟ 1 1[ 1 0 
الأمانة كلمة عاقه وضدها الخيانة 7 
خيانة كل بحسبه 78" 
تجليات حب الله لعبده المؤمن 0 
١‏ يودع حبه القلوب...... 4١‏ 
"- يخضع له عالم الطبيعة بإذنه للدم بلي ل ل لل ااا الوا 
"- يجعله محل ثقة الجميع لل نعه4١ّك,_يجباىل١1يييرربربطجي‏ يا 001011113 0< 
معنى الحب هنا 1 


المعنى 

من أحاديث المهدي لتم 
التشكيك في مولد المهدي 
طول حياة المهدي علإتهة 


أنصاره وأعرانه عللتخخ 500 ل ال ا 


المراد باللإارث هنا 2520 


أبناء هذا الزمان.. 50 


ورثوا أبناءكم أدبا 


التربية الدينية ضرورة 


لفقم لمر ررت قور رو تعقو م وبر ووو ومعة يروو روريم تم م فون ةرارمو فر رورم رز بره ورم تروت زرن 


ولورير ةا م يوم رةه تووم قوية مو و وود فينو مقي بمو ووه دوهي و يداوو ءاور من 


”وه 


سن 


ا 


فرض 


رضن 
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أقسام الأدب 0 


ظواهر الأمور تخدع --2 


هه 


توجيهات اجتماعية آإآآ ‏ لل42 000 للم 
بعض أحكاء المرأة ‏ الإسلام 0 
الدنيا طريق للآخرة 1 0 
الأخسرون أعمالا ا 1[ذ[1[ز[ز[ [ [ 00007 
الصدق مع النفس 1 
المساجد ا ا ا 000011 ا 
المراد من المساجل ........... موا سياه و امو اا اط ا 1 11 11 
الأرض آية عظيمة ا ل 
تفاضل المساجد مل م 111 
العالم العامل 0 
علوم الإسلام 0 ا 
فوائد العلوم الدنيوية ا ل 
فوائد العلوم الدينية تننج سمسطانت قوفف اس ااسسو ا 
حقيقة الزهد ل ءةآءآزة دز زد دز 05 0 
فيم يزهد العلماء؟ سرس سماو ره اف ا شوج نج كو ف اس اك دو اس 1 
البنت حسنة ا 000101 000 
وأد البنات. ااا 


م 
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وفمم وريد موي وا ينو وفيت رو ر وو يور يد مر مون مر وو هدرو الور ورور قفرم م رس رم مره وم قافا لاا وو ورم نهر وروا رمه وو نوو جه ايه مر ةو فيه تمت ةاور مره فر رن 


لاحن 


